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جم الحقوق خح فوظة 


« الجريمة والعفاب « (Prestouplénié) nakazanié‏ 
ظهرت ف مجلة « الرسول الروسی » ف اعداد سلة 1455 3 


هن کانون الثاثى ( ينايبر ) ال کانون الاول ( دبسمیر ) » الجلدات 
من ۱۱ الى 56 ۰ 


اراح 


القس ل الأول 


راسكوائيكرف مر أخرى : « هل يمكن أن 
يكون هذا استمراداً لخلمى ٠ » ٩‏ وأخذ بتفرس 
فى الزاثر الذى لم بکن پنتظر » أخة بتفرس 
فيه محاذراً مرتباً ٠‏ ثم قال خیراً » بصوت 
عال » وقد استولى عله اضطراب كير وحيرة شديدة : 

- سفدر يحايلوف ! ولكن هذا مستحيل » مستحل ٠‏ 

ولم ید أن هذه الصبحة قد أثارت استغراب الزائر ء 

- جثت الاک لسسين » أولهما دغتی فى أن أتعرف اليك شخصياء 
لأشى أسمم عنك مديحاً كثيراً منذ مدة طويلة » والثانى أنتى ألجرا تآمل 
أن لا ترفض ساعدنى فى آمر پتصل رأساً بأختك آفدوتا رومانوفنا * 
فاننى اذا لم أعتمد الا على نشی > ولم يوص بی أحد ء لا يكون لی آمل 
كبير فى أن ترضی آفدونا رومانوفنا بأن تستقيلنى > لأنها 'نسىء الظن بی* 
أما اذا عاواتتى أنت ۰۰+ 

قاطعه راسکو لیکوف ها : 

- لا تعول على ساونتی ۰۰۰ 

- انهما لم تصلا الا أمس » آلیس كذلك ٩‏ اسمح لى أن ألقى عليك 
هذا السؤال ٠‏ 


لم جب داسکوشکوف ٠‏ 

- وصلنا أمس ٠‏ أعرف ذلك ٠‏ وأا نشى لم أصل الا آسس 
الأرلء اليك ما أريد أن أقوله لك فى هذا الصدد يا رودیون رومانوفتش.. 
انى لا أرى داعبا الى تبرثة نی ء ولكن أرجو أن تأذن لى بالقاء هذا 
السؤال : ما هو الذنب العظيم الذی افترفته أا » اذا بحن أردنا أن نحکم 
فى الأمر حكما سلیماً مبرا من الغرض ٩‏ 

ظبل راسكوليكوف پلزم الصمت ٠‏ 

س الس ذبی هو ای لاحقت فى یتی فا" لا تملك عن نضها 
داصاً ‏ وأننى « أسأت الها بعروض دبشة ۰ هذا هو ذلبى » الس 
كذلك ؟ هأنت ذا ترى أننى أسبق غيرى الى وصف ذنی » ولكن آرجو 
أن تسم معى بأننى أنا أيضاً انسان > وأنه ما من انسان * ٠٠١‏ أقصد آنی 
أا ایض بمكن أن أفتن وان أهوى ( وهذا ما يحدث طبعاً بدون 
ارادتنا ) ٠‏ فمتى سمت معى بهذا أمكن عندئذ تسیر کل شىء تفسيراً 
طعا الى أبعد الحدود ٠‏ ان السؤال الوحيد الذى يجب طرحه هو 
السؤال الثالى : أأنا شيطان أم ضحية ؟ فماذا لو كنت ضحة ؟ لعلنی حين 
عرضت على الفناة النى ألهبت هواى أن تسافر معى الى أمرييكا أو الى 
سويسرا كنت أشعر نحوها بأسمى عواطف الاحترام » وألنى كنت فوق 
ذلك أظن أننى أحقق السعادة لنا كلنا ! ما المقل الا خادم الأهواء ! 
وهكذا كنت أمىء الى نفسی مثلما كلت آسی: الها ۰۰۰ 

قاطعه راسکوشکوف يقول باشمئزاز : 

- ليست هذه هى المسألة » فسواء أكنت” محلا أم كنت تیا » 
فأت اتير الاشگزاز + لذلك لا آرید أن أعرف شيئاً عنك > بل أطردك > 
وما عليك الا أن تصرف ! 

اشجر سند ريحابلوف يقيقه على حين فحأة ٠‏ 


سندر بجايلوف 


بريشة الفنانة السوفيانية الكسندرا كورساكوفا 


ثم قال وهو يضحك ضبحكاً صرحا : 

- یظهر أن مخادعتك ليست بالأمر السهل ٠‏ كنت أريد أن أعمد 
فى معاملتك الى الحملة والکر ؛ أما وأنك وضمت اصبعك على النقطة 
الحساسة » فسوف ٠.٠‏ 

- دعك من هنا الكلام ! انك لتمكر وتحتال حتى فى هذه اللحظة! 

فقال سفدر يسابلوف مرد دا وهو ما يزال يقهقه : 

ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ولكن آلست هله « حرباً مشروعة » ؟ 
لیس هذا مكراً « مسموحاً به » ٠٠١5‏ لكنك قطمت على“ طريق الكلام 
مع ذلك ٠‏ مهما يكن من أمر » فما كان لهذه الزعجات كلها أن توجد > 
لولا حادث الحديقة ٠‏ ان مارتا بتروقنا »۰ 

س مارتا پتروفنا ! ,يقال انك أرساتها الى العالم الآخر > مارتا 
پتررفنا ۰۰۰ 

كذلك قاطمه راسکولیکوف بفظاظة ٠‏ فأجاب سفدر بجایلوف 
ولا : 

- أسمعت عن هذا ایض ؟ كيف كان يمكن أن لا تسمع عند على 
كل حال ؟ أما سؤالك فانى لا أدرى حقا" بم أجبك عنهء رغم أن 
ضميرى مرتاح كل الارئياح من هذه الناحية + ولا يذهين بك الظن 
خاصة" الى أن هناك أى آمر آخشاه ٠‏ ان كل ثىء فد جرى على نظام 
كامل وترتیب ام ووضسوح مطلق : لقد أت الفحص الطبى أن الوفاة 
كانت بسكتة قلبية ناشئة عن الاستحمام بعد وجبة له تحجر عت التوفاة 
نها ما يقرب من زجاجة خمر كاملة !۰۰۰ ولم بمکن اكتشاف أى 
شىء خر ۰۰۰ لاء لس هذا ما يقلقنى ٠‏ ولکننی قد تساءلت طوال 
الرحلة فى القطار : ألم آساهم فى هذه النازلة مع ذلك بعض الساهمة > 


۱۰ 


باحداث اضطراب نی أو شیء من هذا القسل ٠‏ على آننی انتهبت الى أن 
هذا أيضاً مستحيل ٠‏ 

أخذ راسکولیکوف ,يضحك » وقال له : 

هناك ما بدعوك الى القلق حا ٠‏ 

ولکن اذا تضحك ؟ فكثر قیلا" : اننى لم أضربها بالسوط الا 
ضربتين اثنئين ۰۰۰ ضربتين لم اتنا أثر ٠‏ لا تصینی رجلا مستخفاً 
مستهتراً » أرجوك ! أا أعرف أن سلوكى كان دنت » الخ + ولکننی آعلم 
أيضاً أن دلائل « الاهتمام » هذه لم تكن تسوء مارتا بتروفنا ٠‏ كانت مارتا 
قد وجدت نفسها منذ ثلاثة أيام مضطرة الى أن تقبع فى اليت ٠‏ لم يكن 
قد بقی أى سیب یدعوها الى الظهور فى المديئة ء بعد أن أغرقت جمع 
الناس بقراءة تلك الرسالة ( لا شك أيك ممعت عن قراءة تلك الرسالة 
أيضاً ) ٠‏ وها هما ضربتا السوط تنزلان عليها من السماء » فكان أول 
هم لها أن تقرن الیل بالعربة ٠٠١‏ لست فى حاجة الى أن ألفت نظرك 
الى أن بعض النساء بشمرن بلذة ثوبة حادة حين احق بهن اهانة » مهما 
يكن غضيهن منها ٠‏ بل ان جميع الناس يعرفون هذا النوع من المواطف: 
فالنوع الانسائى يحب الاعانات كثيراً ء هل لاحظت هذا ؟ ولكن النساء 
يحينها حا خاصاً ء حتى ليمكن أن يقال انهن لا يمكن أن بشن بغي 
اهانات أو اساءات + 


خطر ببال راسكولنكوف فى علظة من اللحظات أن بنهض وأن 
یتصرف لمحتم الحديث ٠‏ ولكن نوعا" من الفضول بل ولوعا" من امساب 
قد صداه عن ذلك » فسال فى ذهول : 


۱۱ 


ب هل تحب الضرب كثيراً ؟ 
فأجابه سفدریجایلوف بهدوء : 


لا كبراً جداً ٭ فاا ومارتا بتروفنا » مللا » لم لکد تتضارب 
قط + كنا نیش دائما فى وفاق ووثام > وکانت راضية على فى جميع 
الأحان ٠‏ ولم أعمد الى استعمال السوط > طوال السنين السبع التی 
عشناها معا » الا مرتين اثنتين ( هذا اذا استشنا مرة ”الئة مشتبهة ) : فاما 
اارة الأولى فبعد زواجنا بشهرين » أى منذ وصولنا الى الريف > وأما 
الرة الثانية والأخيرة فمنذ مدة قصيرة كما تعلم + وأنت نظن مع ذلك آننی 
شيطان رجيم » اننى رجل من دعاة الرجعية وأنصار العودية ۰۰۰۱ 
هىء هىء !۰۰۰ بالناسة : هل تتذكر با روديون رومانوفتش ذلك الفتی 
- لقد سيت“ آنا أسمه  !‏ الذى لطع بالوحل على مرأى من الاس > 
منذ بضع سنين » فى عهد « النقد المفيد » * > لأنه ضرب بالسوط امرأة 
ألاية فى قطار ؟ هل تتذكر ؟ أظن أن ذلك حدث فى نفس السئة التى 
وقعت فها الفاحشة الثى 'نحدانت عنها مجلة « العصر » * ( لا شك فى بك 
تتذكر الحاضرة العامة عن « لالی مصر »ء ألا تتذکرها ؟ آه ٠١‏ العيون 
السوداء ! أين أنت با أيام شیابنا الذهية ؟ ) ٠‏ فالك رأبى : نا لم أؤيد 
طعا فعلة الرجل الذى ضرب الرأة الألئية بالسوط > لأنه لا محال هنا 
للامتحسان حقاً ٠٠١‏ ولكننى لا أستطمع ایض أن آمتتم عن التصریح بأن 
الرء بصادف فى بعض الأحبان « آلانبات » يبلفن من قوة الاستنزاز أله 
ما من « تقدمى » » فيما یخیّل ال“ » يستطيع أن يسيطر على نفسه اذاءهن 


۱۲ 


سطرة كاملة وأن یکون مسئولا" عن سلوكه معهن ٠‏ ان أحداً لم بعالج 
المسألة عندئذ من هذه الزاوية ٠‏ ومع ذلك فهذا هو الأسلوب الوحيد 
الذى يجب أن تعالج به هله المسألة ممالحة” تتصف بالانصاف ۰ 


قال سفدریجایلوف هذه الکلمات > وعاد يضحك فجأة ٠‏ واتضح 
لراسكوانيكوف أن الرجل یت شروعاً تابن . 

قال له راسکواشکوف : 

- أغلب الظن أنك لم تكلم أحدا منذ عدة أيام » هه ؟ 

- هذا صحیح تقريباً ٠‏ ماذا ؟ هل يدهشك أن ترانی لین الطبع ؟ 

ب بل يدهشنى أن أراك مسرفة فى لين الطبع ٩‏ 

- الأنى لم أستأ من فلاظة أستلتك ؟ أهذا هو السب ؟ ولكن علام 


ثم أضاف سفدريجايلوف قول معبر؟ عن سذاجة 'ثير الاستفراب : 

ب أنت سألتلى » وأا أجئك ! 

لم تابع پقول وقد لاح فى وجهه التأمل : 

أنا لا أكاد أعتم بشىء ٠‏ وفى هذه اللحظة خاصة ء لا يشغلنى أى 
شاغل ٠‏ لك أن نظن أننى أسعى الى خطب ودتك » لا سيما وأن لى شأناً 
مع أختك » كما سبق أن أعلنت لك ذلك ٠‏ ولکننی أفول لك بصراحة 
اننى آشمر بضیجر شديد وسأم قوى » ولا سما منذ ثلاثة أيام » حتی لقد 
أحسست من لقائك ببهحة ٠٠١‏ لا ترعل پا روديون رومانوفتش اذا أا 


۱۳ 


صارحتك بأنك نيدو لى غريب فرابة رهيبة ۰ لك أن تزعم ما تشاء » 
ولکن فك شتا ما ء ولا سیما فى هذه اللحظة » ليس فى هذه اللحظة 
شها » بل الآن على وجه عام ٠٠١‏ هنا ! سأکف عن الکلام » سأكف 
عن الکلام » لا تقطب حاجبيك مکذا ٠٠١‏ لست دبا الى الخد الذی تظن۰۰ 

قد لا تكون دبا البشة ! بل انه ليسدو لى أنك تتشمی الى مجتمع 
راق جداً » أو أنك على الأقل تعرف عند الضرورة كيف سلك سلوك 
رجل يتنمى الى المجتمع الراقی * 

أجاب سفدر يجايلوف قول بلهجة جافة » بل بلهجة فيها نی« من 
التعالى : 

- لا يهمنى رأى أحد » لذلك لا بقلقنی أن أسلك سلوك لص ۰ 
ولعل هذا هو الأوب الذى بسهل ارتداؤه أكثر هما يسهل ارنداء أى 
ثوب آخر فى أجوائنا ومناخنا ۰۰۰ ولا سيما اذا كان بااره ميل طبيعى 
الى ذلك ٠+١‏ 

أضاف سفدريسابلوق هذه الجيلة الأخيرة وقد آخد بضحك من 
جدید + 

سمعت ایك تعرف ناسا کیرین عدا + فلست پمن نكن أن 
يسمى رجلا د بغير علاثات »© كما یقال » فما مجئك ال" اذا لم يكن 
لك هدق مدای ! 

استأنف سفدریجایلوف كلامه » فقال دون أن يجب عن السؤال 
الرنسى : 

- صدقت + اللى أعرف ناسا كثيرين ٠‏ وقد اللقت حتى الآن بعدة 
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أشخاص أثناء هذه الأيام الثلاثة التی قضیتها هنا » فنعرفتهم > وتعرفونی 
فما يحل الى ٠‏ اننى ارتدى ابا حسنة » الس كذلك ؟ وأبدو رجلا 
لا بعوزه شىء ٠‏ أنت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعى لم تمسسنا سوه * 
ولا كانت أملاكى غابات ومراعى فى الدرجة الأولى > فالوارد مستمرته۰ 
ولكننى لن أذهب الى أولئك الناس ٠‏ لقد كنت أضجر منهم حنى فىالماضى 
۰۰ وأا منذ أخذت أطوف هنا » لم أعقد صلة" بأحد ۰۰۰ أهذه مدینة؟ 
کف أمكن أن 'ننشأ مدبنة کهذه المدبئة ؟ هلا" شرحت لى هذا » من 
فضلك ! هى مديلة موظفين وطلاب من جميع الأنواع ! حقاان أشاء 
كثيرة فد فاتتنی حين كنت أنسكع هنا منذ ثمابی سنین» وقد أصبحت الآن 
لا أعول الا على التشریح > شهد الله ٠٠١‏ 


- أى تشريح ؟ 

سر أما هذه النوادی » و هذه الطاعم الى لسمى مطاعم دوسو *6 وهذه 
اطلقات وه اما جميع مشما ريبع التقدم هذه موه ففی وسعها ان یی 
على ۰ ثم أبة لذة پمکن أن بجدها الرء فى الثش ٩‏ 

كذلك تابم سغدريسايلوف کلامه دون أن يبأ بالسژال الذی 
ألقى عله ٠‏ 

كيف لا افش ؟ كنا منذ ثمانى ستين جماعة" من أناس تر مين 
نحاول أن نقتل اوقت » وکا - لاحظ هذا  !‏ على جانب عظيم من رفى” 
الأداب ٠‏ وكان بيا شسراء » ورأسماليون ۰۰۶ ان الناس الذين هم على 
جاب عظيم من رى الآداب هم على وجه السسوم > علدنا > فى مجمعا 
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الروسی » أوئاد ٠٠١‏ لا شك أك لاحظت ذلك » هه ؟ ومند آقمت 
فى الریف الما عزفت عن هذا ٠‏ غير آنی قد آوشکت » قبل ذلك 
الأوان » أن أودع فى السجن > لدیون على » وذلك بسبب يوثانى صغير 
من بين * » وف ذلك الوفت انما لهرت مارنا بتروفنا »> فساومت > 
3 فدتنى بثلاثين ألف روبل ( كان مجموع الديون التى علی" سبعين آلف 
روبل ) ٠‏ وتزوجنا زواجاً شرعاً ٠‏ وسرعان ما أخلانى الى عندها فى 
الريف » كما يؤخذ كنز من الکنوژ ٠‏ كانت أك مني سنا ببخمسة أعوام»* 
و کات تحبنی کر + لاحظت أنها احتفظت طوال حمائها بالسند المالى الذى 
وقعته لاسم ت شخص آخر » من أجل أن تستخديه ضدی عند اللزوم » 
بحيث ندسّرلی متى حاولت أن أتحرك من تحت اللير ۰ أوه ! ما كانت 
لترده فى أن نفمل ذلك | ان تناقضات كثيرة تجتمع لدى الساء » آليس 
كذلك ٩‏ 
- ولولا ذلك السند لكنت هربت ء هه ؟ 

- لا أعرف بماذا یات ٠‏ کان السند لا یضایقنی كيرا ٠‏ لم أكن 
اشتهی أن اذهب الى ای مكان ٠‏ ومارتا بثروفنا فد اقترحت على السفر 
الى الخارج مرئين » حين لاحظت ضحرى ٠‏ ولكن علام السفر ؟ كنت قد 
سافرت الى الخارج قبل ذلك » فلم أشعر هنالك بارتیاح ٠‏ ليس هذا هو 
الأمر لمانا ٠٠‏ ولكن كان ثمة شمس تشرق » وكان لمة خلج ابولی» 
وکان مة الجر +٠6‏ فکنت آنظر > فأشعر بحزن شديد ٠‏ والأنكى من 
هذا أن الرء یکون مندئذ حزبناً حفاً ٠‏ لا » لا » ان البقاء فى البلاد آفضل 
من ذلك ٠‏ هنا على الأقل يستطيع الرء أن يتهم الآخرين بكل شىء » وآن 
ببرىء بذلك نفسهء قد أحب أن أسافر الآن راضاً الى القطب الشمالی » 


15 


لأن ه خمرتی فسدت » * » فأصبحت أكره أن أشرب » بنما الشیء الوحيد 
الذی بقی لى أن أفمله هو أن أشرب ٠٠‏ لقد جر بت هذا ۰۰ بالمئاسة : 
يقال ان بيرج * سیسافر يوم الأحد القادم من حديقة بوسوبوف علی‌منطاد» 
وانه يقبل أن حمل ركاباً بأجر » هل هذا صحح ؟ 

ماذا ٩‏ تسافر فى منطاد ٩‏ 

ب أن ؟ لا ٠٠٠‏ وانما قلت هذا هكذا ٠.٠٠‏ 


كذلك جمجم بقول سفدربجايلوف » كما لو كان يفكر فى السؤال 
الملفى فعلا" ٠‏ 

قال راسكوللكوف پحدث نضه : « الى أبن بريد أن بصل من 
هذا كله ؟ » ۰ 

وتابع سفيدر يجايلوف کلامه فقال حال شارد الفكر : 


- لاء كان السند ۷ يزعجلى + فأنا الذى كنت لا أحب أن أترك 
الريف ۰ ثم ان مارتا پتروفنا فد ردات الى السند منذ ملة تقریا > 
بمناسبة عیدی » حتی لقد أضافت اله ملفا محثرماً ٠‏ كانت تملك تروة > 
هه ٩‏ قالت لی : « هأنت ذا ترى مدى ثقتى بك يا أركادى ایفانوفتش :۰ 
أؤكد لك أن هذا ما قالته لى ٠‏ لا شك فى أنك لا تصدق أن هذا ما قالته 
لى٠‏ اعترف" بأنك لا تصدافق ! ولكن ,يحب أن تعلم نی كنت قد أصبحت 
مالک محترماً ٠‏ وكنت معروفاً جداً فى النطقة ٠‏ وكنت استحضر كنا 
ايضاً ٠‏ شجمتى مارتا بتروفنا على ذلك فى أول الأمر > ولكنها حشيث 
بعدئذ آن دي القراءة ۰ 

ب يمدو أنلك كنت قد سثمت كثيراً من مارتا بتروفنا » الس کذللت؟ 


۱۷ 


ب آنا ؟ ریما ! هذا جائز جدا ٠‏ قل لى بالمناسبة : هل نؤمن بعودة 
الأرواح ؟ 

- أية أرواح ٩‏ 

الأرواح العائدة » ما هذا السؤال ٩‏ 

- وأنت » هل تمن بذلك ٩‏ 

- نعم ولا > اذا شئت ٠‏ أقصد اننی لا أؤمن بها تماما ؟ 

هل رأيت أرواحا عائدة ؟ 

ألفى سفدر يجايلوف على راسكولنيكوف اظرة خاصة ٠‏ هم قال له 
وقد انف فمه بابشسامة غرية : 

ب ان مارتا شروفنا لا پفوتها أن تزورنی ۰ 

٩ زورك‎ ٩ كيف‎ - 

- نعم » زارتی حتي الآن ثلاث مرات + فأما المرة الأولىفضى يوم 
دفنها نشه » عشية رحبلى > بعد العودة من المقيرة بساعة + وأما المرة 
الثاية فأمس الأول » أثناء السفر > قبل طلوع الصاح > فى محطة مالايا 
فشيرا * ۰ وأما المرة الثالثة » فمنذ ساعتین » فى مسكنى > فى الشرفة التى 
أقم بها + كنت وحدی ۰ 

سا ونت ۰۰۰ يقفلا ؟ 

- بقظاً كل القظة ٠‏ ولقد كنت يقلا فى المرات الثلاث جمیعا" ٠‏ 
تأتى > فتكلمنى دقیقة » ثم تنصرف خارجة من الاب ۰ حتى لیخیّل الى“ 
ألثى اسم خطواتها * 

قال راسكوليكوف فساة : 

2 لاذا كنت اندر أنه لا بد أن يكون قد حدت لك شیء من هذا 
القبل ؟ 


ثم دهش من أنه قال هذا الکلام ء 
كان راسکو انیکوف منفعلا انالا" شديداً ٠‏ سأله سفيدر يجايلوف 
مذهولا” : 

بح هه ما 9 كنت نقدار ذلك ؟ حقاً ؟ ألم أقل للك ان بیننا شیف 
مشتر كأ ؟ هه ٩‏ 

أجابه راسکوللیکوف بلهحة قاطعة : 

- لم تقل لى شتا من ذلك قط ! 

ألم أقل لك ذلك ٩‏ 

ما 

ب غريب ۰ خمّل الى“ أنى قلنه لك + منذ ثليل > حين دخلت 
عليك ء فرأيتك مضطجعاً مفمضا عينيك متظاهراً باللوم » قلت لتفبى 
فوراً : « هذا هو ! هذا هو بعنه » ۰ 

صاح راسکولیکوف إسأله : 

س ماذا تقصد بقولك : « هذا هو بعيله » 8 

س ماذا أقصد ؟ بصراحة : لا أدرى ! 

بهذا أجاب سفدربساپلوف ملمثماً » مرتيكاً اراک" صادقة ٠‏ 

وساد السمت دققة» وكان كل من الرجلين ینظر فى عینی الآخر؟ 

هتف داسکولنیکوف يقول غاضاً : 

ب ذلك كله سیف » وماذا تقول لك حين تزورك ٩‏ 

- هی ٩‏ تصوار آنها تكلمنى فى أنه السفاسف + والانسان يلغ 
من غرابة الطبع ان هذا بعینه هو ما یفضینی ۰ حين زارتتی فى الرة 
الأول » كنت متعباً كما تعلم : القداس > صلاة المنازة ۶ الموكب > امأدبةء 
وکت وحبداً فى حجرة مكتبى » وكنث آدخن سيار؟ ٠‏ ها هی ذى 


1۹ 


تدخل » فتقول لی : « سیب هذه الشاکل كلها اذن انما سیت يا آرکادی 
اینانوفتش أن تعبی» البوم ساعة الجدار فى الطبخ ٩‏ » وکنت أنا الذی 
أثولى تعيئة ساعة الدار نلك فى کل أسبوع فعلا" » منذ سبع سنین > فاذا 
نسيت أن آفمل ذلك » ذکر "نی بهه وفی الند » كنت فى طريقى الى هناه 
ودخل القطار » عند الفجر » الى محطة من المحطات + كلت محطماً من 
التعب ٠‏ و کات عبناى محتقنتن من شدة اللماس » لأشى لم أكن قد لمت 
تقریاً طوال الليل + آمرت لنفسى بفتحان شاى + وهأنا ذا أرى مارتا 
پتروفا تحلس الى جائبى وفی بدپها ورق لعب ٠‏ فالت لى : « هل تیحب» 
يا آرکادی ایفانوفتش > أن عرف مايقوله ورق اللعب فی‌آمر سفرك ۰:٩‏ 
كانت مارا بتروفنا خبرة جدآ فى فن التتبؤ بواسطة ورق الب ٠‏ لن 
أغفر للضی ما حبيت انلی لم آقسل التراحها + لقد هربت مذعوراً * 
محبح أن امرس قد رن" فى تلك اللحظة موذناً سير القطار ٠‏ واليوم» 
بينما كلت جالساً أشعر بلقل فى معدتى بعد غداه ردىء جىء الى به من 
الطعم » وفيما أنا ادن سيجاراً ‏ انی ما ان أجلس حتى آدختن ب 
دخلت على“ مارنا بتروفنا على حين بفتة » متزينة” بأجمل زبلة » مرائدية 
وبا جديداً من حریر أخضر طويل الذبل جداً > وقالت لى : « پومك 
سعد يا آركادى ايثانونتش ! هل ثوبى المديد بوافق فوفك ؟ ما كان 
لآنيسكا أن تستطيع صنع نوب كهذا الثوب » ٠‏ ( آنيسكا * خاطة فىالقرية 
كانت فى الماضى من الأثنان وقد تعلمت الطياطة بموسكو > فناة حلوة 
جداً ) ٠‏ وأخذت مارتا تتسختر أمامى ٠‏ ألعمت النظر فى ثوبها » وتفرست 
فيها پانتاه » وجهاً لوجه » ثم فلت لها : « حقاً لا داعى ايا مارتا بتروفنا » 
إلى أن تكلفى نفسك عناء المجىء الى لتحدئنی فى مثل هذه التر"هات !» 
شالت لی : د آء ۰۰۰۱ رباه ۰۰۰۱ هل صار حراما على حتى أن 
أزعحك ؟ ع > فقلت لها عندئذ لأفيظها : « أريد يا مارت بتروفا أن أتروج 


۲۰ 


مرة ثانية » » فقالت لى : « هذا شأنك أنت يا آر کادی ایفانوفتش » ولکن 
لبس من اللائق كثراً أن تتزوج مرة ثانية بعد دفن زوجتك فوراً ۰ 
وهك اخترت اختاراً موفقاً » فان الزواج لن يسعدكما لا أنت ولا هى > 
وستكونان أضحوكة الشرفاء من الئاس » هذا كل شىء ! » ه قالت ذلك 
ثم خرجت حتی لكأتى کت أسمع حفیف ذيل ثوبها ٠‏ سخف » آليس 
كذلك ؟ 

مأله راسکولنکوف : 

قل لى : الست هذه أكاذيب تلفقها تلفقاً ٩‏ 

تأجابه سفيدر يجايلوف شارد الفكر كأنه لم پلاحظ فظلاظة السوال: 

دیدن أن كنت * 

- وقل ذلك * هل رأيت آرواحاً عائدة ؟ 

ب مرة واحدة فى حبانی » منذ ست سئين ٠‏ كان عندی خادم اسمه 
فلكا * ۰ فما ان تم" دفنه حتی صحت أقول ذاهلا" : « يا فیلکا » هات 
غليونى ! ۰۰ فاذا هو پدخل » فيمضى قدماً الى المزائة التى كانت 


منى ‏ + ان مشاجرة عنيفة كانت قد شبت بینی ونه قبل مونه بقلل» قلت 
له : « كيف تجرژ أن تمثل أمامى بكم مثقوبة عند الكوع ؟ اخرج من 
هنا أيها التي ! » ٠‏ فاستدار على عقبيه » وخرج » ثم لم برجم بعد ذلك 
قط ! لم أقل عن هذا الأمر کلمة" واحدة مارتا بتروفنا ٠‏ أردت فى للظة 
من اللحظات أن أقيم قداساً على روحه » ولكنتى ترددت بعد ذلك ٠‏ 

ب هلم اتشر طا ! 

- لست فى حاجة اليك حتى أعلم أنى مریض » وان أكن لا أعرف 
ما هو مرضی حقاً + وفى رأبى أن صحتى خير من صحتك خمس مراته 


۳۱ 


أنا لم أسألك هل تومن بظهور الأرواح العائدة وانما سألتك هل تومن 
أو لا نؤمن بوجود الأرواح العالدة * 

صاح راسكولنكوف يقول بنوع من الفضب : 

لا ء لا يمكن أن أؤمن بوجودها فى حال من الأحوال ! 

جمدم سفیدریجابلوف يقول کمن بخاطب نسه » وهو بنظر الى 
جانب » مائل” الرأس قليلاة : 

- ماذا يقال لك عادة ؟ يقال لك : « أنت مريض » وكل ما تراه 
اذن ليس الا نتعجة هذيانك » ٠‏ ولكن هذا ,يعواه المنطق الدقيق الصارمه 
أا سم بأن الرژی لا تظهر الا للسرضی » ولكن هذا ببرهن على أن 
الرؤى لا يمكن أن نظهر الا للسرضی > دون أن ,برهن على أن الرژی 
لا وجود لها فى ذانها ٠‏ 

قال راسکولشکوف ملحا مهتاجاً : 

اا ورن لاش ۱ 

نایم سسفدر يجايلوف کلامه اللا وهو یلفت عليه سحو 
راسكواليكوف بنط : 

- لا ٩‏ أنت تمن بأنها لا وجود لها ؟ ولكن اذا فكّرنا فى الأمر 
على النحو التالى ( ساعدنی > من فضلك ) : الأرواح العائدة أجزاء من 
عرالم أخرى هى بداية هذه العوالم ان صح التعير ٠‏ والانسان السلیم 
الما لس فى حاجة بطیمته الى أن براها » لأن الانسان السليم المماق 
ينتمى الى هذه الحاة الدئيا كل قبل كل شىء » وعلسه اذن أن بسا هذه 
الاة الأرضية وحدها » فى سبيل النظام والانسجام ٠‏ ولكن ما ان يمرض 
هذا الانسان » ما ان يختل النظام الأرضى والطبيعى فى جسمه حتى تتجل 
على الفور امكانية عالم آخر » وكلما ازداد مرضه ازدادت اتصالاته بذلك 


۳۲ 


العالم الآنخر » فاذا مات انتقل الى ذلك العالم الاخر رأساً  » ٠‏ اننی 
أجرى هذا التفكير منذ زمان طوبل ٠‏ فاذا كنت تؤمن باساة الآخرة > 
كان فى امكانك أيضاً أن 'نؤمن بهذا الاستدلال الذى أجريه ٠‏ 

قال راسكوانكوف 0 

أا لا أؤمن بالحاة الآخرة ٠‏ 

وظل سفدر يحايلوف حال شارد الفکر ٠‏ ثم قال فحاة : 

هه ! ٠٠١‏ ماذا اذا لم يكن فى الاة الآخرة الا عناكب أو أشياء 
من هذا القسل ۰۰۰1٩‏ 

فقال راسکولشکوف بحدث نفسه : « انه مجلون !م ۰ 

وتابع سفدر يحايلوف كلامه : 

- لحن لتصور الأبدية دام على أنها فكرة لا تستطيع أن نفهمها » 
على آنها شىء ضخم » ضحم ! ولكن لاذا تکون شيا ضخماً بالضرورة ؟ 
تصوار فجأة أنه لس هناك » بدلا من هذا كله » الا ححرة صغيرة » 
الا ثىء شبه حمّاماً فى قرية » يملؤه الدخان وتنتشر العناکب فى جميع 
أركانه » ونصور أن هذا هو الأبدية كلها ء أنا مثلا" الما مدو لى 
الأبدية فى هذه الصورة أحانا + ۱ 

صاح راسکولتیکرف يقول متزعجا : 

ب عل پمکن » هل یکن اطا أن لا یکون فى ذمنك تصور أبعت 
على العزاء وأفرب الى الصدق ؟ 

أجاب سفیدریجایلوف وهو يلسم ابتسامة غير محدآدة 1 

- أقرب الى الصدق ! هل تعلم ؟ لو كان الأمر بیدی لصئعت الأمور 
على هذا اللحو نشسه !۰ 


۳۳ 


حين سمع راسكوانيكوف هذا الحواب العجیب الشساذ شعن ببرد 
مفاجى: پسری فى جسمه ٠‏ 

ورقم سفيدريجايلوف رأسه > وحداق اليه بنظرة ثابتة » ثم انفجر 
ضاحکاً » وهتف يقول : 

- لاء لاء ان آمرنا لمحيب حقا | منذ تسف ساعة فقط » لم نكن 
قد التقينا بعد » و کنا تعد نفسینا عدوين ٠‏ وبيئنا » عدا ذلك > مسألة لم 
تخرجها الى اللور بعد » ومع هذا فر کناها واسترس‌لنا فى هذا النوع 
الغریب من الأدب ٠‏ هل كذبت عليك حين قلت لك انا تمرتا أرض 
وأحدة ٩‏ 

قال راسکو لشکوف وقد ثارت أعصابه ثورة شديدة : 

من فسشلك : قل ما ترید أن تقوله ي ابطاء » واد ن یی السیب 
الذى دفعك الى تشر بفی بهله الزيارة ۰۰۰ ذلك أنتى ۰۰۰ ستعجل ۲۰ 
يجب أن آخرج ۰۰ 

ب طب e‏ طب ٠۰١‏ ان أختك آفدوتیا دومانوفنا ستتزوج السيد 
لوجين » السید بطرس بتروفتش لوجين » اليس كذلك ٩‏ 

- ألا يمكن أن تتحائى كل سژال يتعلق بأختی » وأن لا تذکر 
اسمها ؟ ابنى لا آفهم كيف اجر أن تذکر اسمها بحضورى » اذا صح 
أنك أت سفدريحابلوق حقاً ! 

ولكن کف لا آذکر اسا وقد جثت من أجل التحدث 
فى أمرها ؟ 

- طب » تكلم * ولكن أسرع ! 

- أنا على بقن من آنك قد كوبت رأياً فى السيد لوجين ( الذى 
يمت الى بقربى مصاهرة ) » اذا کت قد رأيته ولو مدة نصف ساعة ء 


>" 


أو كنت قد جمعت عنه بعض العلومات الدقيقة + هذا رجل لا يصلح 
زوجاً لآفدوئيا رومانوفنا ٠‏ فى رأبى أن آفدوتا رومانوشا انما تضحى 
فى هذا الأمر تضحية كيرة وطاشة فى سبيل ٠٠١‏ فى سل أسرتها ۰ 
لقد بدا لى » بعد كل ما سمعته عنك > أنك » من جهتلت » سسرك كثيراً 
أن لا يتم هذا الزواج ء شربطة أن لا بساء الى أختك ٠‏ وأا الآن > بعد 
أن عرفتك شخصباً » مقتلع بهذا أكثر من اقتناعى به فى أى وفت مضی ۰ 

قال راسكو كوف : 

هذا كله سذاجة من جايك ۰۰۰ معذرة ٠٠١‏ أردت أن أقول ان 
هذا كله وقاحة من جانيك ٠‏ 

- هل تقصد بذلك آننی آدافم عن مصاحتى ؟ لا تقلق یا دوديون 
رومانوفتش ! لو كنت أتكلم فى سل مصلحتى » لا كلت صريحاً هذه 
الصراحة » فما أنا غبى شاوة كاملة على كل حال ٠‏ بالناستبة : سأکشف 
لك عن أمر سکولوجی غريب ! منذ قليل » حين كنت أبرر الحب الذى 
أحمله لآفدوتيا رومائوفنا قلت عن نشسى الننی أا ضحة ٠‏ ألا فاعلم أننى 
لا آشمر الآن بأى سء لا آشمر الآن بأی حب البتة » حتی انني استفرب 
أنا نشی كيف شعرت فى الماضى فعلا" ۰۰۰ 

قاطعه راسکو لشکوف تالا" : 

ب مصدر ذلك كله ما كنت فبه من فراغ » وما فلطرت عله من فسق 
e‏ 

ع1 Es‏ داعر » ولکن آختك » من FES‏ 
لها من الزايا والحسنات ما جملنی لا أستطع آنا نفسی أن أمتنع عن أن 
أتأثر بعض التأئر ٠٠٠‏ ولکن ذلك كله لم يكن الا لفو وعثاً ۰۰۰ أنا 
أدرك هذا الآن ٠‏ 


وهل تدر که منذ مدة طويلة ؟ 

- بدأت أدركه منذ بمض الوقت > ولکتی لم أقتنع به اقتناعاً مطلقا 
ال أبس الأول » تقرياً فى نفس الدفقة التى وصلت فنها الى بطررسبرج. 
وحتى فى موسكو كنت ما أزال أتصور أننى آت من أجل أن أخطب 
آفدوتا رومانوقنا وأن أفرض نضى منافساً للسيد لوجين ٠‏ 

- اغفر لى مقاطمتك +++ ولكن أرجوك ۰۰۰ رحماك ٠+١‏ آلا 
تستطع أن توجز وأن 'نتقل رأساً الى الكلام عن الغرض من زيارتك ٩‏ 
الى ستسحل ۰۰۰ يجب أن أخرج + 

بكل سرور + حين وصلت الى هنا عازماً على الام ٠٠٠‏ برحلة» 
أردت أولا أن تخد بعض الاجراءات ٠‏ لقد أبقيت أولادى عند خالتهمء 
وهم أغناء لا حاجة بهم ای" ٠‏ وأى أب أا لهم على كل حال ؟ لم أحمل 
معى الا المال الذى آهدته الى مارتا بتروفنا من سلة ٠‏ هذا يكضلى ۰ 
معذوة » انی أصل الى الوقائم بسرعة شديدة ٠‏ انی قبل سفرى الذى 
قد بتم على كل حال » أريد أن أفرغ من السيد لوجين ٠‏ ليس يعنى 
هذا أثى أكرهه کرهاً يلغ هذا الملغ من القوة » ولکنه هو السب 
فى الشجار الذى وفع بینی وبين مارتا بتروفنا > حين علمت" أنها 
سرت أمر هذا الزواج ٠‏ انى أرغب الآن أن ألقى آفدوتيا رومانوفنا 
بواسطتك » وبحضورك اذا ملت > بغية أن شرح لها ولا" أنه ما من خير 
يمكن أن تتوقمه من السيد لوجين » بل وأن هناك شروراً كيرة جب أن 
تتوقعها منه ؟ وأن أطلب منها ثائياً » بعد التماس غفرانها عن المتاعب التى 
سیتها لها » أن تأذن لى أن أقدم البها عشرة آلاف دوبل فى سبل أن 
أسهتل لها القطيعة مم السيد لوجين » وهى قطعة ألحسب أنها لن تسوءها 
اذا هی تصورت امکانها ٠‏ 

صاح راسکرلنکوف يقول وقد جاوز ذهوله حقه : 


۳1 


- ألا انك لجنون فعلا" > ألا انك لمجنون فعلا" ۰ كيف تجرؤ أن 
تقول هذا الكلام ٩‏ 

- كنت أعلم نك ستطلق صیحات عالية وصرخات شديدة» ولكننى 
أحب أن أقول لك اوله ای على کونی لا ملك “راء 5 
التصرف فى هذه المشرة الاف دویل ٠ ٠‏ بتعير آخر : ان هذا البلغ بس : 
بالمبلغ الذى لا غنى لی عنه » فاذا لم تقبله آفدوتيا رومانوفتا > فسأنفقه 
انفافاً أشد غاوة ومحماقة ٠‏ هذه أولى » وأما الثائية فهى أن ضميرى مرتاح 
كل الارتياح : اننی أقدم هذا الال دون أى حساب ٠‏ صلق أو 
لا تصداق » ولكنكما » أنت وآفدوتا رومانوفنا » ستدركان هذا قيما بعده 
الققة آنی ست بعض المتاعب وبعض الازعاجات فعلاة لأسنتك الصغيرة 
المحترمة » واذ كنت أشعر بندامة صادقة وأعائى من عذاب الضمير » فانتی 
أرغب من كل قلبی لا أن أكفثّر عن خطیتی > فأقدم لأخنك تمويضاً 
مالیا » بل أن أكون » بكل بساطة » افا لها فى أمر من الأمور على نحو 
من الأمحاء » لأننى على كل حال لست بالامسان الذى لا يمثال الا باكثراف 
الشر + ولو کان فى عرضى هذا جزء من مليون جزء من حساب > 
ما قدمته بمثل هذه الصراحة كلها ٠‏ ثم اثنى ما كان لى أن أقدم الها عشرة 
آلاف دوبل فحسب » پینما كنت أعرض علها اک من ذلك منذ خمسة 
أسايم + أضف الى ذلك أن من اطائر جدا أن أتزوج احدی الفتیات فى 
وقت قريب كل القرب » وهذا ینفی على كل شبهة فى اضما أى شر 
لآفدوتيا رومانوفنا ٠‏ وأقول فى اللتام ان آفدوئيا رومانوقنا » اذا هی 
تزوجت السيد لوجين » ستتقاضی هذا البلغ :شه ولكن من جيب آخر 
۰ لا تزعل يا دوديون ومانوفتش ۰۰۰ بل احكم على الأمر بنشسك 
فى هدوء وسكيلة ٠‏ 


۳۷ 


رکان سفدريجايلوف » وهو ينطق بهذه الکلمات » هادثاً کل 
الهدوء » ساکناً کل السكينة + 

قال راسکولشکوف : 

- آرجو أن تقف عند هذا اد من الکلام > لأن ما قلته حتى الآن 
هو على كل حال زاخر بوقاحة لا تفتفر + 

- أبدأ ٠‏ من یسمعات يظن أن الانسان لا يمكن أن یصنع بأخيه 
الانسان الا شرآ فى هذا العالم الأرخی > وأنه لا يجوز أن يفل له أى 
خي » وذلك كله باسم عادات سلخيفة وآراء باطلة ٠‏ ألا ان هذا لشحك 
حقاً ٠‏ حل اذا مث مثلا" » فأورمت أختك الصغيرة فى وصيتى هذا المبلخ 
نفسه » هل ترفش أختك قوله حتي فى هذه الالة © 

- جائز جداً أن ترفضه ۰ 

- لا ! ودعنا من هذا على كل حال » الهم أن عشرة آلاف روبل 
بلغ جميل ! ومهما يكن من أمر » فاننی أرجوك أن تطلع آفدوتيا 
رومانونا على هذا الحديث ٠‏ 

_ لا > لن أطلعها عليه + 

- فى هذه الالة سأكون مضطراً یا دودیون رومانوفتش آن ای 
پنشی الى اللصول على موعد مها » وقد يزعجها هذا ٠‏ 

- واذا أطلمتها على هذا الحديث > ألن تسمى بنفسك الى الحصول 
على هذا الوعد ؟ 

- لا أدرى بماذا أجيك ٠‏ اننى أود کنیا أن أراها مرة ٠‏ 

لا تعوأل على هذا 1 

- خسارة ٠‏ على أنك لا تعزفنی ٠‏ أفلس من الجائز أن تتوئق 
العلاقات ننا ؟ 


۸ 


أأنت 'نظن حقاً ان العلاقات ننا قد توق ؟ 

جاب سنیدر بجایلوف وهو ينهض ویتاول قبعته : 

- لم لا ؟ ليس معنی هذا نی حرص هذا الرص كله على أن 
أزعسك هنا »۰۰ حتی اننى لم أكن أعول على أن ٠٠١‏ رغم أن هيئنك 
قد لقنت نظری كيرا فى هذا الصباح »۰+ 

سأله داسکوایکوف فى قلق : 

أبن دأيتنى فى هذا الصاح ؟ 

رأبتك بمحض مصادفة ! ما إزال كل الى“ أن فيك شتا قريباً 
منى كل القرب + ولكن لا تقلق أى فلق » ما أا بالرجل الزعج : لقد 
اسنطت أن أنفاهم مع غشاشين ؟ ولم أضحر الأمير سفربای الذى يمت 
الى بقربى بعيدة والذى هو سيد من كار السادة 4 وتسنی لى أن آکنب 
فى « آلوم » مدام بر بلوكوفا بشعة أسطر عن « مادونا » رافائيل *ء وعشت 
سبع سين متصلة غير منقطعة مع مارا بتروفنا ؟ وقضيت قبل ذلك لالی 
بكاملها فى عمارة فازسکی * بمدان « موق العلف » ؟ وقد آطبر بالمتطاد 
مع بيرج ۰۰ء 

- دائع ٠‏ فاسمح لى الآن أن سالك أأنت تزمم القيام برحلنك 
قربا ؟ 

ب أى رحلة ٩‏ 

- عجب | اارحلة النى حدثتنى عنها منذ قليل ۰ 

رحلة ٠٠٠١ 1 ٩‏ نعم ٠٠١‏ رحلة ٠٠٠‏ فلا ٠ه‏ لقد حدثتك عن 
وخ ابن ولکن هله سالة: و اة جا :لتك تمر ف عن إلى اتن + 
سألنی ! 

كذلك أضاف فسأة وهو يضحك ضحكة رنانهة قصيرة ۰ م آردف: 


۳۹ 


- قد أتروج بدلا من القيام بتلك الرحلة : هناك خطيبة القترح 
على . 

- هنا ؟ 

عم ۰ 

- متی اسع وقتك لأن ۰۰۰ 

آود كثيراً مع ذلك أن أرى أختك آفدونا رومانوفنا ٠‏ الى 
أسألك جادآ أن تؤدى لى هذه الخدمة ٠‏ هیا ۰۰۰ الى اللقاء مرة آخری* 
آ ٠٠٠١‏ نسیت ٠٠١‏ قل لأخنك اللطيفة با روديون رومانوفتش ان مارتا 
تروفنا قد أورثتها فى وصتها للالة آلاف روبل ٠‏ هذه هى اطققة . 
دفقة” ٠‏ لقد انخذت مارتا بتروفنا هذه الاجراءات قل مونها بأسبوع » 
انخذتها بحضوری ٠‏ وفى وسم آفدوتما رومائوتنا أن تقيض هذا المبلغ 
فى عضون أسرعين أو لائة ٠‏ 

- تقول ۰۰۰ هذه هى المققة ؟ 

- نعم هذه هى اللقيقة ٠‏ أرجوك أن تيلها اپاها ٠‏ ها ۰۰۰ الى 
اللقاء مرة أخرى ٠‏ هل تعلم أننى أسكن قربا جداً منك ٩‏ 

قال سنيدريجايلوف ذلك واه نو الباب ؟ ويما هو پیز 
التة » اتقى برازوسخين ! 


اضلاث ان 


الساعة قريبة من الشامنة : أسرع الاثثان سحو 
ونان رازوسخن صاحه متسل آصبا فی 

الشارع : 

قل لى : من ذلك الرجل ؟ 


ب هو سفيدريجايلوف » ذلك اللاك الذى أهينت أحتى فى منزله 
حين كانت تعمل عنده مربية + وقد اضطرت أن تنصرف بسبب ملاحقاته 
الغرامية : طردتها زوجته مارنا بتروفنا * ومارتا بتروقنا هذه قد اعتذرت 
لدونبا بعد ذلك ثم ماقت فسبأة مذ مدة قصيرة ؟ وعنها الما كان یصری 
اديت منذ قليل + لا أدرى لاذا أا خالف من هذا الرجل ۰ لقد وصل 
إلى بطر سيرج بعد دفن زوجته فوراً ٠‏ هو رجل غریب جداً ؛ سيل الى” 
أنه عازم أمره على تدبير مكيدة لحبئة ٠‏ لكأنه يعرف شيا ما ۰۰۶ يحب 
أن تحمی دونا مله » ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك » هل تسمع ؟ 

- تحمها مله ؟ ولكن أى أذى بستطیم أن يلحقه هذا الرجل 
بآفدوتيا رومانوفنا ؟ على كل حال > أشكر لك يا روديا أنك تقول لى هذا 
الكلام + لسوف تحميها ٠‏ أبن يسكن ٩‏ 

لا آدری ۰ 


۳۱ 


- لاذا لم تسأله ٩‏ خسارة ! سأعرف ذلك على کل حال ۰ 

سأله راسکواشیکوق بعد فترة صمت : 

ب هل رایته ٩‏ 

ب طعا ٠‏ لاحظته ‏ لاحظته جداً ٠‏ 

ولح راسکولیکوف سالا : 

- هل ره رؤية واضيحة » مميثّرة ٩‏ 

- نعم » وأتذکره نذکراً واضحاً ممسراه لو رأيته نألف شخص 
لمرفنه » اتن اع ها ك الوجوه ۰ 

وصمتا من جدید ٠‏ 

وجمجم راسكوللكوف يقول : 

ب. هم" ٠٠١‏ ذلك أنثى ٠٠١‏ ذلك نی ٠٠١‏ هل تعلم ؟ لولا ذلك 
مه لكان ینکن أن آنلن ۰۰۰ ما أزال أظن ۰۰۰ أن ذلك لم يكن الا 
أضناث أحلام ٠‏ 

- عم تتکلم ٩‏ لست آفهم بوضوح ۰ 

تابع راسکولیکوف کلامه قاثلا" وهو يلوى فمه بابتسامة : 

- اسمع : لا کنتم تفولون جميعاً اانى مجنون > فقد تصورت منذ 
قليل اثى قد أكون میجنوناً بالفمل » وأن ما رأيته لم يكن الا شبحا ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

- من يدرى ؟ لعلنى مجلون مع ذلك » ولعل كل ما جرى ف الآونة 
الأخيرة انما جرى فى خالى وحده ! 

- رودیا ! هل شوشوا عقلك من جديد ؟ ولكن ماذا قال لك هذا 
الرجل ؟ لاذا جاء ٩‏ 


۳۲ 


لم يجب راسكولنيكوف ٠‏ وفکر رازومیخین لظة ۰ نم بدأ يتكلم 
فقال : 

طب © اسمع تقربری : لقد جشت اليك » فوجدتك المأ ٠‏ ثم 
تغدينا »ثم ذهبت الى بودفيي + كان زاميوتوف عنده + أردت أن أبدأ 
الحديث » ولکن ذلك لم يثمر + لم أستطم أن أتكلم كما كان ينبغى أن 
أتكلم ٠‏ لم پنهما شیا ؟ كانا لا يستطيعان أن ینیما شیف ؟ ولكنهما لم 
يظلهرا أى اراك ٠‏ جذبت بورفير الى النافذة وأخذت أتكلم » ولكن هذا 
لم ينس أيضا ٠‏ كنت أنظر الى جهة » وكان هو ينظر الى جهة آخری» 
وأخبراً وضعت قبغة دی تحت بوزه » وقلت له انی ساحطم له بوزه 
على الطريقة الاثلية ٠‏ فلم يزد على أن نظر الى" ٠‏ عندئذ بصقت على 
الأرش > وانصرفت ٠‏ هذا كل شىء ٠‏ ما ی هذا كله ! آما زاسوتوف 
فلم أبادله كلمة واحدة + ومع ذلك اعتقدت نی أفسدت الأمر كله » الى 
أن ثراءت لى فحأة » وأنا هبمل السام» فكرة وضعت بلسماً على قلبى٠‏ قلت 
للشی : لاذا تصداع رأمينا » أنا وأنت ت ؟ لو كان هناك خطر يتهددك > 
لو كان هناله شیء" حفاً » لا فلت کلمة واحدة + ولکنك لا مان لك 
فى هذا الأمر كله ٠‏ ما شأبك أنت وهذا الأمر 5 أنت لا علاقة لك بهذا 
الأمر ٠‏ فما عليك اذن الا أن تستخف بهم » أن تبصق عليهم ٠‏ ولسوف 
تری أننا نس الذين سنضيحك علیهم ونستهزیء بهم ٠‏ لو كنت فى مكانك 
لأشذت أضللهم وأغرتر بهم ! ما أشد ما سیشعرون به من خجل وعار 
فما بعد ! ابصق على هذا الأمر كله > لاذا لا تصق عليه ٩‏ قد ؛ 
فى الستقبل أن نضر بهم أيضاً ٠‏ ولكن فلتضحك الى أن بين ذلك المين ! 


أجاب راسكولنيكوف قالط 
- لبا » طا ! 


۳۳ 


ولكنه قال بنه وبين ننه ؛ دما عساك قاللا” فى الند ٩‏ ء 

شىء غریب : ان راسکوائیکوف لم يكن قد تساءل مرة واحدة حتی 
الآن « ما عبى يفكر فيه راژومیخین حين بعلم القيقة » ٠‏ فلما خطرت 
هذه الفكرة پباله الآن حدق الى صديقه بنظرة لابتة ٠‏ آما ما رواه له 
دازوسخين عن زبارله لورفي فانه لم بهتم به کنیا : ان آمورا كثيرة قد 
جرت بعد بلك الزيارة !هه 

وثيما كانا بعبران الدهلیز التقيا بلوجين ۰ لقسد وصل لوجين فى 
الساعة الثامئة مماماً » ولكنه ظل یطوف مدة طويلة قبل أن بهتدی الى 
وم هم أولاء الثلاثة يدخلون مما » ولكن دون أن ینظر آحد 

منهم الى آحد ء ودون أن یی أحد منهم أحداً ٠‏ دخل الشابان آولا" > 
بطرس بتروفتش فى حجرة الاخل تلبلا من باب اللباقة » وخلع 
هنالك سطفه + وتقدمت بوشیپا ألكسندروفنا الى لاله عند عتبة الغرفة 
فور ٠‏ وكائت دولا أثثاء ذلك الوقت نحی أخاها * 

دخل بطرس بتروفتش > وسلّم على السیدتین بلطف ومودة > رغم 
أنه قد اصطنم مزیداً من الوقار والكبرياء » على أنه كان يدو مرثيكا ٠‏ 
بعض الارتباك » لم .سيط على نفسه مسيطرة ثامة بعد + واسرعت 
بولشیر با آلکسندروننا الى كانت سدق مرتیکة هی ایض < أسرعت 
تجلس الجمع كله حول الائدة الستدیر: التی كان علبها سماور بعلل 
ماؤه » فكان مكانا دونما ولوجين متقابلين » وكان مکانا رازوسخان 
وراسکولیکوف أمام بولشيريا الکسندروفا » قأما رازوميخين فالى چانب 
لوجين » وأما راسکوللیکوف فال جائب آخته ٠‏ 

حنم الصمت برهة من الوقت ٠‏ وأخرج بطرس بتروفتش من 
جیه > بثير تمجل » مندیلا" من قماش البائيسته تفوح منه روائح عطر > 
وفخط كما يتسخط رجل بحس أن كرامته قد أهينت > فهو عازم لذللا 


۳۶ 


على أن بطالب بایضاحات » ولکنه ظل محافطاً على بشاشة هته ٠‏ كان قد 
خطر باله وهو فى حجرة الدخل أن لا يخلع معطفه » ون یتصرف فورا 
لماقب السيدتين معاقبة قاسية » وليفهمهنا الوضع كله ٠‏ ولکنع لم یعزم 
أمره على انناذ هذه الفکرة التی خطرت باله ۰ ثم ان هذا الرجل یکره 
الأمور التی یموزما اليقين الثابت » وهناك نقطة لا بد من ایضاحها : لن 
خالفت هانان السيدتان آوامره صراحة" » فلا بد أن هناك سا دعا الى 
ذلك » فالأفضل أن يعرف هذا السبب سرعة » وفى وسعه بعدئذ أن 
يعاقب عقاباً تاسا ما دام يملك أن يعاقب + 

قال بخاطب بولشیریا ألكسندروفنا پلهجة رسمية : 

آرجو أن تكو قد قمتما پرحلة مريحة ه 

- حمد الله با بطرس بتروفتش ! ۱ 

- يسرئى أن آعرف هذا » ألم نت آفدوتا رومانوفنا فا ؟ 

أجابت دویا قاثلة : 

- أنا شابة وقوية فلا تعب + أما ماما فقد تحبلت مشقة كيرة ۰ 

- ما العمل ؟ ان طرقنا الوطنية تمتد مسافات كيرة ٠‏ ان « أمنا 
روسيا » كما يقال » واسعة کتیر؟ ۰۰۰ أما أا فاننی » رغم رغيق القوية » 
لم أستطع أن آنى الى اللحطة لاستقالكما ٠‏ آمل مم ذلك أن بکون كل 
شیء قد تم" بدون مزعجات + 

فأسرعت بواشيريا ألكسندروفنا تقول بشرة خاصة : 

- لا با بطرس بتروفتش ! لقد لقينا مزعسجات كثيرة > وشسمرنا 
بضيق شدید ٠‏ ولولا أن الله أرسل الينا دمتری برو کوفتش بالأمس > 
اذن لشمنا + 

ثم أضافت تمرف لوجين بدمتری برو کوفتش : 


û 


م هذا دمتری برو کوفتشی * 

فدمدم لوجين یقول وهو بلقى على رازومیخین نظرة مواربة خاله 
من الودة : 

ولکن ۰۰۰ سق لى أن سررت ۰۰۰ آس 00 

ثم قطب حاجبیه وصمت + 

نستطيع أن نصف بطرس بتروفتش على وجه السسوم بقولناانه 
ينتمى الى ملك الفثة من اللاس التی بدو فى المجتمع لطيفة ودودا » أو 
قل قدو متطلعة الى اللطف والودة + ولكن ما ان سوها ثىء حتى تفقد 
على الفور وسائلها م فاذا هى تشه أكاسا من دقيق أكثر مما تبه 
فرساناً مرحين يزخرون نشاطاً ویحظون باعتبار اللاس عامة ٠‏ 

وساد صمت شامل من جديد ٠‏ فراسكولكيكوف مصر” على السكوت 
اصراراً عدا ۶ وافدوتا رومانوفا لا تريد أن تتكلم قل أن 'نحين اللمحظة 
الناسة » ورازومحين لس عده ما بقوله ٠‏ وهکذا شعرت بولشيريا 
الكسندروفنا بنذر الططر ٠‏ فلجأت الى آخر ما تملك من موارد ء فيادرت 
تقول : 

س مانت مارنا بتروثنا » هل تعرف هذا ٩‏ 

ب أعرفه طعاً ‏ علمت به منذ أخذت سری الشائعة ۰۰۰ وآزيدك 
علماً فأقول ان آركادى ايفانوفتش س مدر يحايلوف قد أسرع پیحیء الى 
بطرسبرج بعد دفن امرأته فور ٠‏ مله هی على كل حال الأخبار 
الدققة التى وصلتى ۰ 

قالت دونا تسأل بصوت خائف قلق > وهی تبادل أمها نظرة 
سر عة : 

- الى بطر سرج ؟ الى هنا ؟ 


۳۹ 


بطرس بتروفتش لوجین 


نم + ولا شك فى أن له نات يضمرها » اذا تحن نظرنا الى 
استعحاله السفر » والى الأحداث التى سيقت هذا السفر على وجه العمومه 

صاحت بولشيرها الكسندروفنا تقول : 

رباه ؛ هل من الممكن أن لا يدع دونشکا مرتاحة هنا أأيضاً ؟ 

- بحسل الى آنکما يجب أن لا الفا فى القلق ء لا أنت ولا آفدونا 
رومانوثنا » على شرط أن ترغا طعاً فى أن تتحاشا كل صلة به ٠‏ آما أا 
فسأكون يقلا ساهراً » وسأبادر منذ الآن الى استطلاع محل سكناه ۰ 

وتابعت بولشيريا ألكسندروفنا كلامها فقالت : 

- آه با بطرس بتروفتش ! انك لا عرف مدى ما أحدثته فى نی 
من خوق ورعب + اننی لم آره فى حیانی الا مرتین » ولكنه بدا لی 
مريعاً » مرا ! أا واثقة بأنه هو سبب موت مارتا بتروفنا ! 

ب يصعب القطع برأى فما يتعلق بهذه النقطة ٠‏ أنا أملك معلومات 
دقئة محدادة ۰ لست أنكر أنه قد عجّل مجرى الأمور بما آحدشته 
الاهائة فيها من أثر نضی ان صح التعبير ٠‏ أما عن سلوك الرجل وعن 
أخلاقه عامة نا أوافقك على ريك كل الرافقة ٠‏ لا أدرى هل أصبح 
الآن غناً » ولا آدری كم آورنته مارنا بتروفنا على وجه الدقة » ولکننی 
سأعرف هذا بعد مدة لن نطول + ومهما يكن من آمر > فمما لا شك فيه 
أنه » وقد أصبح يملك مالا » سوف یستف فوراً » هنا بطرسبرج » 
طراز الحاة التى كان يعيشها فى الاضی + هذا انسان هو أكثر أشباهه 
اتحلال خلق » وقساد طبع + وماك آساب قوية #دعوئى الى الاعتقاد بأن 
مارتا بتروفنا التى شاء سوء حظها أن فتن به وأن تحرره من دیونه ملذ 
تمائی سان » قد خدمته فى مادین آخری : ففطل جهودها وحدها »> 
وبفشل تشحانها انما استطاعت أن تخلق فى الهد فضة" اجرامة وحشية 


۳۸ 


فظعة كان يمكن أن تژدی به الى سيريا ٠‏ ذلك هو هذا الرجل اذا كنت 
تحرصين على معرفته ! 

صاحت بولشيريا ألكندروفا تقول : 

ب آه ! رياه ! 

وكان راسکولسکوف بصفی بانتاه + 

سألته دوا بلهيجة قاسة رصيلة : 

- هل صحیح حقاً أن لدياك معلومات دثيقة عن ذلك ٩‏ 

ألا انما أكرر ما مسممته بنفسى من فم المرحومة مارا بتروفنا 
مختوماً بخائم السر + بحسن أن نلاحظ أن هذه القضية تظل من وجهة 
النظر القانونية غامضة غسوضا" شدیدا ٠‏ فى ذلك الوقت كانت تیش 
ها - ویتلهر آنها ما تزال قيش الی الآن تة اة اسمها دپسلش» 
وهی عرابية صنثيرة لها عدا ذلك أعمال آخری ٠‏ ولقد كان السد 
سفيدر بحابلوق على صلات حسمة سرية بهذه الرأة منذ زمن طويل ۰ 
وكانت تعيش معها فتاه انمث البها بقرابة بعدة » فثاة صغيرة فى اللامسة 
عشرة من عمرها أو فى الرابعة عشرة م كانت صماء خرساء > و کانت 
السيدة رپسلش تمحضها كرما لا حدود له » وتلومها على كل لقمة خبز 
تاکلها » حتى لقد كانت تضربیا ضرباً خالا من أبة شفقة انسائية ٠‏ وفى 
ذات يوم وأجدت الفتاة مشنوقة فى الطابق الذى بقع 'نحت مقف المتزل» 
وقد اننهى التحقيق الى أن الفتاة مانت منتحرة » فطوبت القضية بعد اتمام 
الاجراءات المعتادة ٠‏ غير أن وشاية جاءت بعد ذلك تقول ان الطفلة قد 
اعتدى عليها السيد سفيدر يحابلوف اعنداء مشيئاً فاسباً ٠‏ صحیح أن هذا 
كله ظل يكثنفه الفغموض » فان الوشاية قد صدرت عن ألانة أخری هى 
امرأة سيئة السمعة لاتوحى بأية ثقةء ولم تيع ذلك أية اجراءات : فيفضل 


۳۹ 


جهود مارتا بتروفنا وبفضل مالها بقی کل شىء فى حدود الشائمة ٠‏ غير 
أن هذه الشائعة كانت بيغة الدلالة ٠‏ ولا شك آيك سمعت يا آفدوتیا 
رومانوقنا » حين کتت عندهم > کلام" عن قصة خادم اسمه فلب مات 
منذ ست سنين على أئر معاملات سلة > فى العهد الذى كانت فيه القنانة 
ما تزال ائم ۰ ۱ 

- پل لقد سمعت أن فيليب هذا مات متتحراً + 

- تماما" > ولکنه جر على الانتحار » أو قولی د فع اله > بتار 
نظام الازعاجات والاضطیادات التى كان پمارسها السد سفدربسایلوف» 

قالت دوا بخشولة : 

- لم اکن آعرف ذلك ۰ ولکننی سمعت فصة غرية جد تروی أن 
قلب مذا کان اق تسسا" بمرض الوسواس © واھ كان نوخا من 
فلسوف تابم فى البيت « كان الاس يقولون عنه أن فراءانه هی اللى 
ذهبت بعقله » وانه انتعر هرب من سخرپات السيد س هدر بحايلوف > 
لا من ضربانه ۰ ومهما يكن من آمر فان السید سغيدريجايلوف > كان 
طوال مدة اقامتی عندهم > پعامل الخدم بحضورى معاملة حسنة > حتى لقد 
كان عؤلاء يحبونه > ركم أنهم بتهمسونه فى الواقم بأنه كان السیب 
فى موت قيليب + 

قال لوجان وهو پلوی شمه بابتسامة ملتسة السی : 

- أرى يا آفدوتي! دومانوفنا أنك أصحت تميلين فجةة الى 
التسامح ٠‏ هذا رجل ماكر فمل > وهو الى ذلك مغو داعر ٠‏ أليسث 
مارتا بتروفنا » التى مانت تلك المثة الش یه > دللا رن على ذلك ؟ آنا 
انما أردت أن آساعد كما بنصائحى > أنت وأمك > لأفى آتسا بمحاولات 
جديدة سيقوم بها وأنتما تتجهلائها ٠‏ وانى من جهنی لعلى اقتناع جازم بأن 
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هذا الرجل سسودع فى السحن بوماً من الأيام بسسب دیون ۰ ان ماركلا 
بتروفنا التى كانت لا نفكر الا فى أولادها لم .يكن فى نیتها حتماً » فى یوم 
من الأيام » أن تورثه سلفاً ضخماً من ثروتها » واذا أورثته شیف مع ذلك» 
فان هذا المبراث لا يمكن أن يكون الا مبلفاً زهيداً « عارضا » > وهذا 
الملغ الزهید لن یکنی صاحبه الذى عرف بعادات خاصة الا سنة" واحدة 
فى أكثر تقدير ۰ 

قالت دوا : 

- بطرس بتروفتشس» أرجوكء لا تکلمن عنالسيد سفيدر يجايلوف! 

وثال راسکولیکوف فجأة » خارجة بذلك عن صمته أول مرة : 

ب جاء الى منذ قليل + 

فاذا بصیصات التعجب تتعالى فى جميع اطهات > واذا مجمیع 
الوجوه نلتفت البه ٠‏ وانفعل حتى بطرصس بتروفتش + 

وتابم راسکولشکوف كلامه فقال : 

جاء الى منذ ساعة ونصف > بنا كنت ما أزال تاثا ٠‏ دخل > 
فأبنظنى » وعرفنى بنفسه ٠‏ كان منطلقا" مرحا" » وكان یأمل جازماً أن 
تلعقد بینی وينه صلات ٠‏ وقد أل" خاصة على أن يلقاك يا دویا » 
وطلب مى أن أكون وسطاً له فى تهثة هذا اللقاء ٠‏ هناك عرض يريد 
أن بسسطه لك + وقد ذكر لى ما هو هذا العرض ٠‏ ومن جهة آضری 
ابی زسسا أن مارا بتروفنا قد انسع وقتها » قبل وفانها بشمائية أيام > 
أن تورك فى وصتها ل الاف روبل » وهو میلغ ٥‏ ا تستطيعين ان تقيضيه 
يا دونبا فى أقرب فرصة ۰ 


هتف بولشيريا الکسندروفنا تقول وهی ترسم اشارة الصلیب : 

ب الحمد لله ! صلى” لها يا دونا صلی" لها ! 

قال لوجين : 

ب هذا صحح ٠‏ 

وقالت دوئيا مستطلعة : 

- هه » وبعد ذلك ٩‏ 

بعد ذلك قال انه هو نفسه ليس غلبا » وان الثروة كلها قد آلت 
الى أولاده الذين بقوا الآن عند خالتهم» ثم أضاف انه قد نزل فى مكان ما » 
غير بعيد عن بیتی » ولکننی لا أدرى أين بقع مسكنه على وجه الدقة » 
ولا سألته عن ذلك على كل حال ٠‏ 

سألت بولشيريا ألكسندروفنا مرتاعة” : 

- ولکن ماذا يريد » ماذا .بريد أن یعرض على دوا ٩‏ هل قال للك 
ماذا يريد أن عرض عليها ٩‏ 

255 قال لى ۰ 

- فما الذى بريد أن بعرضه عليها ٩‏ 

- سأذكر فما بعد ۰ 

قال راسکولشکوف ذلك » ثم صمت وعاد پشرب الشای ۰ 

فأخرج بطرس ,تروفتش ماعته وظر فها » ثم قال : 

الثى مضطر الى أن أترككم حتماً » فهناك عمل ملح مستعجل 
ينادينى ۰ 

وأضاف يقول وهو بتحرك لينهض مظهرا بعض الانزعاج : 

- وبذلك لن أضايقكم ٠‏ 


۰۲ 


فقالن دوا 3 


ایق با بطرس بتروفتش ! الم تكن تنوى أن تقضى السهرة معا ؟ 
كن اشا آنك ترید أن اتی مانا © 


الم 


فقال بطرس بتروقئش بوقار شديد : 

ب هذا صحيح يا أقدوئيا رومانوقا ۰ 

وجلس » لكنه ظال ممسكاً قبعته بده » وتابع يقول : 

كنت أريد سل" أن أناقفك وأناتش امك المحترمة فى آمور 
خطيرة جدآً ٠‏ ولكن كما أن أذاك لا يستطع أن يشرح أمامى شیا عن 
عروض السيد مسفدریجایلوف » كذلك لا أريد أنا ولا أستطيع أن 
أشرح شتا آمام ٠٠٠‏ أشخاص آخرين ۰۰۰ فى أمور هی على درجة 
عفليمة جدا من خطورة الأن ٠٠١!‏ ثم ان احداً لم يكترث اطلاقاً 
بر جائى المح ۰۰+ 

واكسى وحه لوجين تسيراً عن الرارة » وصمت فى وقار ورصانةه 

قالت دونا : 

آنا وحدی السبب فى أن رغبتك فى أن لا بحضر خی حدیتا لم 
احق ٠‏ لقد كنت تقول ان أخى أهانك » وأنا ری أنه بحب ایضاح 
الأمور بأقصى سرعة > وأن عليكما أن تتصالا ٠‏ اذا كان روديا قد أهانك 
احقاء فانه يكون من د واجه » أن بستذر لك ء و «سوف يفعل » ذلك٠*‏ 

فسرعان ما استرد بطرس بتروقش فته » فقال : 

- يا آفدوئيا رومانوفنا » هناك أمور لا يمكن أن ينساها المرء مهما 
يبلغ من حسن الطوية وصدق الرغية ٠‏ ان لكل شىء حدوداً لا يمكن أن 
پنساوزها أحد دون أن يعاقب علها » ومتى تجاوزها كانت العودة ال 
الوراء مستحيلة استحالة كاملة ء 


رگ 


فاطعته دولا تقول بشیء من فاد الصیر : 

- لیس هذا تمامً ما كنت أكلمك فيه ۰ افهم" جيداً أن مستقبا 
نوتف الآن على نقطة واحدة : هل يمكن ایضاح هذا الأمر كله 
ونسوبته بأفمى سرعة أم لا ؟ انى أبنّهيك بصراحة » منذ البداية > الى 
أننى لا أرى لا أى مخرج آخر » فاذا كلت تحرص هلل ای حرص 
يجب أن تتهی هذه القصة فى هذا الوم نفسه مهما يكلف الأمر ٠‏ اعود 
فاکرر أن خی ستذر لك اذا هو كان سخطاً * 

قال لوجين وقد ازداد اهتاجه ع تعد فى 2 

پدهشنی با آفدونا رومانوفنا أن نطرحی المسألة هذا الطرح ٠‏ 
اننى على ما أكته لك من اعتبار عظيم » ومن حب کییر ان صح اللعير » 
أستطع جدآ أن لا أحب فرداً من آفراد آسرنك ٠‏ واننی على تطلعی الى 
أن أسعد بزواجك أستطع جداً أن لا أقل تحمل واجبات لا تنفق مع ٠‏ 

قاطعته دوا تقول مندفعة : 

- مهلا" مهلا" ! دعك من فرط المساسية هذا با بطرس بتروفتش٠‏ 
ولتكن ذلك الرجل الذكى السل الذى رایته فيك دالماً والذى أحب أن 
أراه فك + لقد وعدتك وعدا صريحاً ء وأا خطبتك ٠‏ فلق بى اذن 
فى هذه القضية » وللکن على يقين من أننى أستطيع أن أقضى فى الأمر 
محايدة” غير متحيزة + ان وقوفی موقف الحكم يدهش آخی مثلما 
پدهشك ٠‏ وحين دعوته اليوم م بعد 'نلقى رسالتك » الى حضور لقاثنا هذا 
حثماً » فاننی لم أقل له شيا عما اتوه + آلا فافهم آننی سأكون مضطرة 
الى أن أختار أحدكما وأترك الشانی اذا أنتما لم تتصاطا ٠‏ ان المسألة 
مطروحة على هذا الحو > من جهنك ومن جهته على السواء ٠‏ فلا أستطيع 


ولا نی لی أن (خدع فى أمر اثيادى ٠‏ أنت ثرى أن على“ أن أقطم 
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صلتى بأخى » وهو يرى أن على" أن أقطع صلتى بك ۰ فأنا آرید وأستطبع 
أن أعرف فى هذه اللحظة أهو أخ لى حقاً » وأستطبع أن أعرف أيضاً 
أأنا عزيرة عليك حفا » أستطيع أن أعرف هل أنت تحترمنی » هل أنت 
زوج لی حقا ٠‏ 

قال لوجين منزعجا : 

- يا آفدونیا رومانوفنا » ان أقوالك هذه زاخرة بالمعانى فى نظری» 
بل فى وسعى أن أقول انها جارحة جداً اذا نحن نظر" الى الوضم الذى 
يشرقى أن أحتله بالنسبة اليك ٠‏ فعض" النظر عن طريقتك الغرية 
الثيرة هذه فى الموازنة بينى آنا وبين ٠٠١‏ شاب مغرور » فاننی أرى آنكك 
تتصورين امكان تراجعك عن الوعد الذى قطعته لى ٠‏ فأنت تقولن « آنت 
أو هو » ء مرهنة" بذلك على ضيف شأنى عندك » وقلة قیمتی فى نظرك* 
ألا فاعلمى آننی لا أستطيع أن أقبل هذا » نظراً للسلاقات التی يثنا » 
و وه الالتزامات التی 'تربطنا + 

صرخت دوايا وقد احمر وجهها من الغضب احمراراً شدیداً : 

كيف اقول هذا الکلام ؟ لقد وضعت" مصایحتك فى منزلة آئمن 
ما ملكت حتى الآن » وضعتها فى منزلة کل ما كان حتى الآن حبانی 
« كلها » » وهأنت ذا تشکو فجأة من ضعف شأنك عندى وفلة قيمتك 
فى نظرى ۰۰۰ 

ابشم راسکولنکوف ابشسامة حاقدة » وغضب رازوميحين غضباً 
شدید] ٠‏ 

ولکن بطرس بتروفتش لم يشا أن ,يدرك ذلك الاعتراض > وأن 
یفهم ذلك الدلیل ء حتى لقد كان .يندو أشدة شراسة وأميل الى الشاجرة 
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عند كل كلمة جديدة » فكأنه جد لذة فى أن الأمور قد صارت الى هذه 
الخال اه 

قال متفحماً : 

- ال حب رفيق الياة » ان حب الزوج يجب أن ,تغلب على حب 
الأح + ومهما يكن من أمر > فأنا لا أرضى أن أوضع فى ميزان واحد مع 
۰ وعلى كل حال » ورغم أننى قد آعلنت صراحة منذ لظة آنتی 
لا ستطم ولا آرید أن أعرض » بحضور أخك > جمیم الوضوعات الى 
تشفل بای » فانتی أحب أن آحاسب أمك الحترمة على نقطة أساسية 
تجرحى كيرا ٠‏ 

قال ذلك ثم اللفت بخاطب بولشيريا ألكسندروفنا : 

- ان ايك قد أهائنى أمس بحضور السيد رازودكين”( أو السيد 
٠٠‏ هذا اسمك » الس كذلك ؟ معذرة” ٠١‏ لقد نسيت اسمك _ كذلك 
قال لرازوسخین وهو حيه تحية متلطفة ‏ ) » أقول ان ابنك قد أعانى 
أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فكرة” سيق أن عبرت لك عنها فى حديث 
حميم جرى بثی وبينك أثناء احتساء فنجان من القهوة » اذ فلت اننی آری 
أن الأفضل من وجهة نطر الما العائلية أن یتروج الرجل فشاة فقيرة 
عرفت مصاعب الحاة وعانت قسوة المعيشة بدلا من أن یتزوج فتاة” ذاقت 
مباهج اللسر والرخاه والدعة > لأن ذلك يكفل السعادة » بل ويضمن 
الأخلان ایض ٠‏ ولكن ابنك قد عمد أن يضم دلالة هذه الأقوال 
تضخیما جملها سخيفة » فاتهمنى بأبشع التهم » وسب ال“ أسوأ الأهداف 
والخطط » مستندا فى ذلك الى رسالتك أنث فما أظن ٠‏ لسوف یسعدنی 
كثيراً با بواشيريا ألكسندروفنا أن تقنسنى بأن الأمر لم يكن كذلك > 
حمل الى" هذا طمأنينة كبيرة وراحة عظيمة ۰ اذكرى لى الكلمات الى 
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عمدت الى استعمالها لنقل أقوالى والتسیر عن آرائى فى الرسالة الى بشت 
بها الى روديون رومانوفتش ! 

قالت بولشيريا ألكسندروفنا مجمحمة : 

- لا آتذکر » لقد نقلتها على بحو ما فهمتها آلا نی ٠‏ لا آدری 
كف آعادها لك رودیا ۰۰۰ لمله بالغ قلبلا" ۰۰۰ : 

ما كان ليستطيع أن ,يالغ لولا ما أوحيت به اله ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروفنا فى وقار : 

- يا بطرس بتروفتش » الدليل” على أننا > آلا ودونيا » لم نؤول 
أقوالك تأويلا” سيئاً جداً > هو وجودنا کلنا م هنا » ۰ 

قالت دوسا مؤيدة محبذة : 

کاخ پا ماما ! 

فقال لوجان مستا : 

اذن أا المخطىء ! 

فبادرت بولشيريا ألكسندروفنا تضیف قولها متشسجعة ؛ 

- اسمم با بطرس بتروفتش » انك لا برح تتهم دوديون > وقد 
کتبت أنت شك فى حقه أشاء غير صحبحة ٠‏ 

- لا أذكر أنتى کت أى شیء غير صحح ۰ 

قال راسكوليكوف بلهحة لاذعة » حتى دون أن بلتفت لحو 
لوجين : 

كشت فى وهبت” بالأمس مالا" لا لأرملة الموظف الذى داسته 
الیل - وهذه هى المققة - بل لابنته ( التى لم أكن قد رأيتها فى الواقع 
قبل الأمس يرما ) ٠‏ کیت" ذلك لتوقع بینی وبين أهلى > ولتزرع فى 
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قلونا الشقاق ؟ ومن أجل نحتیق هذا الفرض أضفت غمزات دئيئة تقدح 
فى سلوك فتاة لا تعرفها ٠‏ فهذا كله لس فه الا نميمة وحتارة ٠‏ 

أخذ لوجين برتجف من فرط الفضب ارتجافاً شديداً وقال : 

- مسذرة أبها السيد » لثن أفضت فى الكلام » فى رسالتی » عن 
, أعمالك وصفانك » فانما فعلت ذلك نلية" لطلب أمك وأختك اللنين 
رجتانى أن أعلمهما عن أحوالك وعن الأ النی تحدنه نی نضی + آما 
رسالتى فانی أتحداك أن تسد فيها سطراً واحداً يشثمل على غي الصدق» 
أى نسي آخر أن تبرهن لى على أنك لم تيد مالك » وأن تبرهن لى على 
أن تلك الأسرة » مهما نكن فقیرة بائسة » ليس ب بين أفرادها أأحد ساقط ٠‏ 

أما أنا فاری آنك رغم كل وقارك لا تساوی اصبع تلك الفناة 
السكينة التى ترمیها باجر ۰۰۰ 

معنى هذا آيك ان تتردد عن جمعها بأمك وأحتك ٩‏ 

- فعلت' هذا » ان كنت تحرص على أن تعلم ذلك ۰ أجلستها الى 
جانب أمى ودويا فى هذا اليوم تشه + 

صاحت بولشيريا آلکسندروفا تنادی ابلها : 

روديا ! 

واحمرت دوليتشكا ٠‏ وقطب رازوسخین حاجیه ٠‏ وایسم لوحين 
ابتسامة مسمومة فها احتقار ٠‏ وقال يخاطب دوا 

د احکمی بلفسك با آقدوتا رومانوفنا : هل من سبل الى تفاهم ٩‏ 
آمل أن ”نحل هذه القضبة الآن » ون توضتم مرة واحدة الى الأبد ۰ 
أما أا فننى انسحب حتى لا أعكر علیکم صفو هذا الاجتماع السائل 
اللطف » وحتی تتاقلوا آسرار کم بحرية ٠‏ 
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قال ذلك وهو ينهض ویتاول قبعته ۰ ثم واصل كلامه قاثلا" : 

- ولکنتی أسمح لتضی وأا أنصرف بأن ألفت نظر کم الى آننی آمل 
أن لا أأجبر فى المستقبل على تحمل مثل هذه اللقاءات بل قولوا على تحمل 
مثل هذه النضائح ٠‏ واليك أنت خاصة" يا بولشيريا ألكستدروفنا المحترمة 
جداً انما أتقدم بهذا الطلب » لا سيما وأن رسالتى قد بشت" بها اليك 
أنت » لا الى أى شخص آخر غيرك ٠‏ 

انزمحت بولشيريا ألكسندروفنا وتات : 

- أنت تعد نفسك مدا لا يا بطرس بتروفتش ٩‏ لقد شرحت لك 
دونا » مع ذلك » الأسباب التى جعلتنا لا نلبی رغبتك ٠‏ لقد كانت نیاتها 
بحستة ٠‏ ثم انك حين تكتب الى" انما تكتب بلهجة من يلقى أوامر ٠‏ فهل 
يجب أن مد كل رغية من رغانك أمراً من الأوامر واجب التنفيد ؟ آلا 
ان عكس هذا هو ما ينيغى أن يكون ٠‏ فأنت أنت الآن من يجب عليه آن 
پلترم غاية الرقة واللطف فى معاملتنا » لأننا محضناك ثقة كاملة فتر كنا كل 
شىء فى سبيل أن نجیء الى هنا » حتى صرنا منذ الآن -خاضعتين لمشيئك » 
واقعتين تحت سلطانك ٠‏ 

ب لبس هذا صحيحاً كل الصحة با بولشيريا ألكسندروفنا » لاسيما 
وأنکم ستقيضون » كما آ بلتم ذلك منذ قلیل > مبلغ ثلاثة آلاف روبل 
آورتکم اياها مارتا بتروفنا فى وصیتها ٠‏ يبدو لی أن هذا البلغ قد جاء 
فى آوانه » كما يدل على ذلك ما تصطنسنه من لهحة جديدة فى حاطبتى ٠‏ 

هذا ما أضافه لوجين بصوت حانق ٠‏ 

فقالت دويا مهتاحة غاضية : 

- فى وسم المرء خقاً » حين یسمع قولك هذا » أن ينترض أنك 
كنت تعوئل على فقرتا وعوزنا ٠00‏ 
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ب على کل حال » لم يبق فى امکانی الآن أن أعول على هذا الفقر 
وهذا العوز ؟ وأنا خاصة لا أريد أن أعرقل اطلاعكم على العروض 
السرية التى عرضها أركادى ایفانوفتش سفيدريجايلوف على آخيك » 
والتى أرى أن لها عندك شأنا كيرا » حتى لقد تسرك كثيراً ٠‏ 

صاحت بولشيريا الکسندروفنا : 

د آء ! با رپ ا 

وأصبح رازومیخین لا يطبق البقاء جالساً على كرسيه ۰ 

سأل راسکولشکوف أخته : 

- آلا تشعرین N‏ باشجل يا أختی ٩‏ 

فقالت دوا : 

- نعم > أشمر بالجل + 

ثم مرخت وقد اصفر وجهها من النضب اصفرارا شديدا » 
صرخت تفول للطرس بتروفتش : 

- بارس بتروفنش ! اذعب من ها | 

لم يكن .بدو على بطرس بتروفتش أنه كان يتوقع هذه الائمة ۰ 
لقد أسرف فى الاعتزاز بنفسه » وبقوته » وأسرف فى الاعتماد على ضعف 
شحته ۰ وهو حتى الآن لا بکاد بصدق ما سمعته آذناه ٠‏ 

شحب وجهه » وتشنجت شفتام * ثم قال : 

- اذا اجتزت الآن هذا الياب يا آفدوتا رومانوفنا » مدعا بكلمات 
کهذه الكلمات » فاعلمى أننى لن أرجع قط ٠‏ يجب أن تفكّرى فى هذاء 
وليس من عادتی أن أنكل عن أقوالى ء 

صاحت دونا تقول وهی #نهض عن مكانها بوئية واحدة ؛ 
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يا للوقاحة ! ألا تعلم أننى لا آرید أن ترجع قط ٩‏ 

- ماذا ٩‏ أمكذا اذن ؟ 

بهذا هئف لوجين الذی لا شك فى أنه ظل حتى تلك اللحظة 
لا يتصور أن نهاية كهذه الهاية ممكنة > فاذا هو الآن يفقد كل سعرنه 
على نفسه © ویتابع كلامه فاثل" : 

ب هكذا اذن ٩‏ ولكن هل تعلمین با آفدو تا رومانوفنا أن فى وسعى 
أن أحيج 4 

فندخلت بولشيريا آلکسندروفا تقول : 

- ما الذى يسمح لك بأن تقول لها هذا الكلام وأن تخاطها بهذه 
اللهجة ؟ ثم كيف يكون فى وسعك أن تستج ؟ آنشن أننى أرضى أن 
ازوج بنتى رجلا مثلك ؟ ما اذهب ! اثر كنا إلى الأبد ! ألا اننا نحن 
الذين أثمنا حين تورطنا فى قضية غير شريفة ؟ وأنا الآئمة أكثر من أى 
شخص آخر ۰۰۰ 

- ولكنك > يا بولشیریا لکسندروفنا » قد ربطتی بالوعد الذی 
قطمته لى » وتکلین عله الآن , م ٠٠١‏ ئم ٠۰۰‏ ثم ای قد جلررت الى 

ان هذا الادعاء الذى بدعه بطرس بتروفتش ببلغ من الطابقة لطیعه 
والاتفاق مع خلقه أن راسکولنیکوف الذی كان قد شحب لونه شحوياً 
لم ,علق عندئذ صبراً > فانفجر حك ضحكة صاخة معربدة ٠‏ 

وخرجت بولشپریا آلکسندروغفا عن طورها » فأخنت تصرخ 
سائلة : 

- نشقات ٩‏ أية لفثات ؟ آثراك تقصد نفقات شحن حقیتتا ؟ ولكن 
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موظف الفطار قد شيحنها لك بالمجان ! ثم ما هذا الکلام الذی تقوله عن 
الارئاط ؟ أيحن الذین ربطناك اذن ؟ ألا فلتتذكر يا بطرس بتروفتش 
أنك أنت الذى ربطتنا » بل أنت الذى كیا تکسلا" » کات أيدينا 
وأرجلنا ۰۰۰ 

فالت آفدونا رومانوفنا لأمها متوسلة : 

کفی با آمی کنی ! آرجود 1 

والتفتت الى بطرس بتروفتش فقالت له : 

- هلا ذهبت » من فضلك » يا بطرس بتروفتشش ! 

فقال بطرس بتروفتش وقد ففد سطرئه على نفسه : 

- أا ذاهب » غير أن هناك كلمة” أخيرة آحب أن آقولها : ,بدو أن 
آماك نسيت اسان تام أننى قررت أن أتخذك زوجة لى سين كانت سمعتك 
مضنهة" فى جمیم الأفواه » وأحسب أنى اذ خالفت رأى الناس ورددت 
اليك حسن السبعة كان فى وسعى أن انتظر تعويضاً فى أقل تقدير > 
بل وأن أطالب بمكافأة » آه »۰۰ لقد کانت عنای مغمضتين حتى هذه 
اللحظة ! انی لأدرك الآن آننی قد تصرفت تصرفاً طائقا ين لم أت 
ی" وزن للشائعات التى كانت تلوکها الألسن عنك مده 

صرخ راذومحخين يقول وهو پثب عن كرسيه ويستمد للعراك : 

- اله پرید أن أهشت له رأسه ! 

وقالت دوا : 

أنت دجل دئیء سانل !1 

وعتف راسکولنیکوف بقول وهو صد رازوميخين : 

لا كلمة » ولا حركة ! 
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م اقترب من لوجين > وقال له تحت أنفه بصوت آجش لکنه 
واضح : 

هیا لخرج » اباك أن تقول كلمة” واحدة ء والا ٠٠١‏ 

تأمله بطرس بتروفتش بضع لظات شاحب الوجه متقيض" القسمات 
من الکره »ثم استدار وخرج ۰ 

قلّما حمل قلب اسان من اطقد على انسان مثلما حمل قلب هذا 
الر جل من الحقد على راسکولشکوف ٠‏ لقد عدته مسئولا" عن کل شیء ۰ 

ولکن يجب أن نذکر أنه منذ الآن » أثناء مسوطه السلتم » كان 
تسيل أنه لم بسخسر القضية » وأن الأمور فيما تعلق بالسيدتين ما يزال 


یمک دپرعا ۾ 


04 


انصلزاشاث 


النقطة الأساسية هي أن بطرس ,تروفتش كان 
حتى آخر دفقة لا بصدتق أن الأمور ستنتهی 
هذه النهاية + لقد تفاخر وتعاظ وتبجبح الى ابعد 
حدود التفاخر والتعاظم والتجح» وكان لايتصور 
حتى امكاية أن ستطع امرأنان بائستان الخروج على طاعته والتحرد من 
سلطانه ۰ ان فروره ولقته بنفسه ورضاه عن ذاته وكبرياءه » ان هذا 
كله قد ساهم کنیا فى ترسخ ذلك الاتتناع لديه » هو رجل بدأ من 
الصفر » وتعود أن سحب بنفسه اعجاباً شدیدا » وأن يقدر ذكاءه 
وكفاءاته فدراً عظيماً » حتى لقد كان فى بعض الأحبان » حين يخاو الى 
نفسه » يتأمل وجهه فى المرآة مدة طويلة » فرحا كل الفرح + على أن 
الشىء الذى كان بحبه فى الدرجة الأولى » وينزله فى المقام الأول من 
الاحترام » انما هو الال الذى استطاع أن يجله بفضل عمله وبفضل 
وسائل آخری ا ٠‏ ألم يكن هذا الال بتیم له أن يتعامل تعامل الند 
والند مع اس أعلى منه مقاماً وأرفع منزلة ٩‏ 

وحن ذکر دوا > مرارة > أنه فد قرر أن پتزوجها رغم الشائعات 
المؤسفة النى كانت تجرى بين الناس فى حقّها > فانما كان يتكلم صادقاً 
كل السدق؛ حتى لقد كان يشر بأعمق الاستياء من نکرانها هذا اللميل» 
على أنه حين خطب دونبا كان مقتتصاً كل الاقتناع بسخف جميع تلك 
الشالعات » التی حرصت مارثا بتروفنا نفسها على أن تدحضها > والتى 
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أصحت لا تتنافلها الألسن فى الدبنة الصفيرة منذ مدة طويلة > بعد أن 
أعاد الناس الى دونيا اعتبارها ‏ وأصبحوا يحبوتها حباً شديداً ٠‏ وما كان 
له على حال أن ينكر أنه كان عالة بهذه الأشياء كلها حين الحطبة ٠‏ ومع 
ذلك كان بحس أنه قد من" على الفتاة بفضل عظیم حين ارتطی أن پر فعا 
الى مستواه » حتی لقد كان یمد" هذا عملا" بطولياً من جانبه ٠‏ وحين زار 
داسكوليكوف كان یشسعر أنه اسان محسن > و کان پتوفع أن شلف 
لمرات عمله ال » وأن پسمع من راسکولیکوف آجمل آيات الشكر 
وأعظم عبارات التتاء والدیم ۰ لذلك كان بطرس بتروقتش » شاه 
حبوطه السلّم » يشسر بأنه اسان لم ينهم حق فهمه » ولم یقدر حق 
قدره > وأنه هين اهانة بالفة ء 

أما دونيا فقد أصبحت ضرورة لا غنی عنها طباته + حتى لقد بات 
لا يستطع أن يتصور امکان المدول عنها ٠‏ لقد حلم بالزواج منذ مدة 
طويلة » منذ بضع سین > وكان حين يحلم بهذا الزواج ينتنى سكراً »> 
ويعد له العدة ويجمع من أجله الال ٠‏ كان یتخیل > فى فرارة قليه > 
فتاة فاضلة فقيرة ( لا بد أن 'تكون فقيرة ) » فناة فى ربعان الصا وغضارة 
, الشاب » على جانب عظيم من امسن وال جمال » تتمی الى أسرة كريمة » 
وتتم بترية حسنة » ولكنها مروآعة خاثفة بسبب نوازل كثيرة أت بها» 
قلا بد أن تخضم له خضوعاً كاملا" > وأن نذعن لمشيثته اذعاناً نامأ » وأن 
نظل تری فه » طوال حياتها » الرجل الذى أحسن الها وأنعم عليها > 
فتقدسه تقدساً > وتمحطه نفسها مخلصة" » ولا نی الى أحد سواه + 
ما أكثر الشاهد امسلة والصور اللذيذة التی ترادت اله حول هذا 
الموضوع الفری الممتع » فى اللحظات التى كانت نهدا فيها نفسه ثلبلا حبن 
يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الم الذى هدهد خياله 
طوال تلك السنين » ها قد آوشك أن يتحقق : ان جال آفدوتا رومانوفا 
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وحن تریتها قد اذعلاء » وان وضعها السی» وحالتها اليائسة بحضانها 
علها ویشدانه الها كثيراً ؛ بل ان فيها شیتاً يفوق ما كان أمله : ان الفتاة 
على جانب عظيم من الكرياء والشمم > والنشاط والقوة » والعفة والفضيلة» 
وهی آوسم منه ثقافة وأغزر علماً ( كان هو يشعر بهذا ) » وان انسانة 
كهذه الاسانة هى التى ستحتفظ له طول حاتها بشعور الامتنان وعاطفة 
العرفان > وهی الى ستمحی أمامه من فرط احترامها له وتقدیسها اباه > 
فليس عليه الا أن پأمر حتى تطیع ۰۰۱ وقد شاءت الصادفات بما شه 
المد والقصدء أن بقرر صاحنا » قسل لقاها بقليل > وبعد تاجلات 
كثيرة » أن ين مدان عمله وأن يقتتحم ممالا أوسم » وأن يشق لنفسه 
طريقاً فى ذلك المجتمع الراقى الذى طالا شدته اليه أحلامه» كان صاحينا 
قد قرر أن برب حظه فى بطرسبرج + وهو يملم حق العلم أن للنساء 
دورا عنما فى هذا الجال » وأن فیهن ننعا كيا ٠‏ ان القتنة التى تشع 
من امرأة أخاذة فاضلة مثقفة يمكن أن تحمل حانه » وأن نجتذب اليه 
مودة الناس > وأن تحیطه بهالة من المهابة والسحر ۰ 


ولكن ها هو ذا كل شىء ينهار الآن دفعة واحدة ! لقد نزلت عله 
هدم الق التائكة تزلال :ال اة هدم مهرلة هة + هذا خت 
رهيب ! انه لم يزد على أن « تبجح » قلیلا" » ان وفته لم یسم لأن بقول 
كل ما فى نفسه ؟ لقد كان پمزح > لقد اندفع بعض الاندفاع ٠.٠‏ هذا , 
کل شىء ۰۰۰ فکف پنتهی الأمر هذه النهابة الطيرة ۰۰۰15 أنه يحب 
دونيا على كل حال > يحبها بطريقته الخاصة »۰۰ لا > لا » يجب اصلاح 
كل شىء فداً » فد ٠٠١‏ لا بد من معالحة الأمور > لا بد من مداواة 
الأمور » ولا بد خاصة” من احباط أعمال ذلك الغر الوقح الذى كان 
سيب البلاء کله ٠‏ 

وتذکر رازوصسخين وهو يشعر بالضيق والاترعاج ایض » لكنه 
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لم يليث أن أسرع يطمئن شسه من هله الناحية ٠‏ قال يحدث نفسه 
ساخراً : « لا بنقسنى الا هذا ٠.٠‏ لا بنقصتى الا أن آوازن بنی وينه > 
أن أضع تضی فى ستواء ۱ ۰ ۰ 

إن التسخص الذى كان لوجين بضشاه حفاً اما هو سفیدریسایلوف 
الخلاصة : ان هموما كثيرة کات تنتظره ٠‏ 

قالت دونا وهی تعانق أمها وتقبلها : 

لا بل أنا الذئة » أا المذنية ! لقد استسلمت لاغراء ماله ؛ ولکننی 
أقسم لك يا أخى أننى لم أكن انضله رجلا دنشا الى هذا اد من 
الدناءة + ولو قد کشفت حققنه من قبل لا استسلمت لاغراء أى شىء 
فى هذا المالم ! لا تتیمنی يا أحى ! 

فنمتمت بولشيرها ألكسندروفا تقول دون شعور > كأنها لا تدرك 
هأ جرى بعد : 


ان خلصنا منه ! ال خل‌هنا ند 


وکانوا جميساً متهجین منتبطين » حتى لقد انطلقوا بعد خمس 
دفائق بضحکون ٠‏ غير أن دوا كان پشحب لونهسا من حين الى حين > 
وكانت 'نقطب حاجسها حين تتذکر ما عانته فى هذه الآونة الأخرةه ماکان 
لبولشيريا ألكسندروفنا أن تمتقد فى .بوم من الأيام أنها يمكن أن تسر 
لادث كهذا الحادث + كانت فى ذلك الصباح نفسه ما ترال تتصور أن 
القطعة مع لوجين شقاء كبير ومصية عظيمة ! أما رازوميخين فكان يشعر 
پسمادة قصویه اله لا رة بمد" أن بظهر ةا لارا کاملو" > ولکنه 
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كان يرمش من قمة رأسه الى ألخمص قدمه کمن الشابته حمی ٠‏ لكان 
قلبه قد تخلص من عبء ضخم وحمل ثقيل ٠‏ سيكون فى وسعه بعد اليوم 
أن قف علهما حانه » وأن بضع نشه فى خدمتهماء وما أكثر مايستطيع 
أن یله منذ الآن ! على أن رازومحين كان يطرد من ذهنه منادیم 
الستقبل خالفاً من خاله ٠‏ 

راسکولیکوف وحده ظل جالساً فى مکانه متجهم الوجه تقريباً > 
حتی لکاد يكون ذامل شارد الفکر ۰ انه وهو الذى آلح" آکتر منم 
چا على أن تن أوجين > يبدو الآن أقلتّهم اعتماماً با حری» وقدارت 
دویا » رغم ارادنها » أنه ما يزال یژاخذها وبحقد عليها» و كانت بولشيريا 
آلکسدروفا 'تتأمله مائفة وجلة ٠‏ 

سألته دوا وهی نقترب منه : 

- ماذا قال لك سفدربسایلوف ٩‏ 

وصاحت بوشیرپا آلکسندروننا : 

> وه العم عع العم ٠٠٥‏ ماذا ٠۰۰‏ 

فر فم راسکولسکوف راسه > وقال : 

- انه یصر" على أن هدي اليك عشرة آلاف روبل > وقد آعرب 
عن رفته فى أن يراك مرة أخرى بحضورى ٠‏ 

هتفت بولشيريا الكسندروفنا : 

- أن براها ؟ مستحيل ۰۰ لا هكن أن بتم هذا بحال من الأحوالء 
و کف ,جر أن يقدم اليها مالا" ؟ 

عندئذ روى راسکولکوف ( بغير قليل من اطفاف ) ما جری بینه 
وبين سندر يحايلوق من حديث » مغفلا ذكر ماقصه عليه سفيدر يحايلوف 
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من أن مارتا بتروفنا قد ظهرت له بعد مونها م وذلك حتى لا يتمد عن 
الوضوع » ولاشمتزازه من قول أية كلمة زالدة ء 
سألته دونا : 
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- فلت له آولا" اننى لن أذكر لك كلمة واحدة عن لله ٠‏ فأعلن 
لى عندئد أنه سيسمى بجمیم الوسائل الى أن بحصل منك على موعد اه 
وقد أكد لى أن العاطفة اطامحة التى كان يبشع بها نيحوك لم تكن الا 
هوى طارثاً » وآنه أصبح الآن لا شعر 'بحوك بأية عاطفة ٠‏ كل ما بریده 
هو أن لا تزوجی لوجين ٠‏ على أن أقواله كلها كانت غامضة مضطربة 

- ما رأيك فى هذا الرجل يا رودا ؟ ما هو الانطباع الذى أحدثه 
فى نفسك ؟ 
- أعترف بأننى لم أفهم حق الفهم + انه يقدم عشرة آلاف دوبل » 
ثم هو يزعم آنه لس كلا * بصرتح بأنه سسافر إلى مكان لا أدرى أبن 
هو » ثم یدو بمد عشر دقائق كأنه سی ما قاله ٠‏ وفسأد بذکر أيشاً أنه 
سیتزوج » وآنهم قد وجدوا له خطية 2 أغلب اللن أنه يخفى خططلاً 
معيلة قد تکون سوداء ٠‏ ولكن لا محل لأن نفترض أنه بيست لك نبات 
سيئة » والا لا عمد الى أسلوب بلغ هذا البلغ من الماقة + ولقد تكلمت 
باسمك فرفشت ما عرضه من مال عرضاً قاطعاً بات بطسعة الخال ٠‏ مهما 
يكن من أمر » فقد بدا لى انسانة غريب الأطوار »۰۰ حتى لقد رآيت 
فيه أعراض جنون + ولكن ربما أكون مخطثاء على أن موت مارتا بتروفنا 
۷ بد أن يكون قد خلّف فى نشه أثراً كيرا ٠‏ 


- رحمة الله علها ! لسوف أظل أصلى لها دائماً » دائماً ٠‏ ما الذی 
كان بمكن أن نصير اليه » أنا ودونبا » لولا هذه الثلائة آلاف روبل ٩‏ 
رباء ! لقد هطت علنا هذه الأموال من السماء ! آه يا روديا ! فى هذا 
الصباح كان كل ما بقى لا من مال هو ثملائة روبلات > ولم .يكن فد بقى 
عدنا الا أن ترهن ساعة دونا بأقصى سرعة » حتى لا نطلب مالا من هذا 
الرجل قل أن يخطر باله أن يعرضه علا من تلقاء تسه ۰ 

بدا على دوا أن عرض سفيدريحايلوف قد آدهشها وأذهلها ۰ 
فقت واقفة » ماک" مفكّرة * 

قالت فى دمدمة وهی ترتشس : 

- ان فى ذهنه مرا رهبا ! 

ولاحتل راسكوانيكوف هذا الرعب الشديد ٠‏ فقال لدونا : 

أنلن أنه سناح لى أن ألقاه أكثر من مرة ۰ 

وهتف رازومحين الا" بلهجة قوية : 

_ لا تخافوا > سوف رافه مرائية دقيقة ٠‏ لن يغب عن بصری ۰ 
لقد اذن لى روديا بذلك ٠‏ قال لى هو نفسه منذ قلل : « عليك أن تحمى 
دوا » ۰ هل تأذنين لی بهذا أنت أيضاً يا آفدوانا رومانوشا ٩‏ 

ابتسمت دونا » وهدات اليه إيدها > ولكن وجهها حافظ على تعیره 
عن الهم والقلق ۰ وكانت بولشيريا ألكسندروفنا تنظر اليها وجلة مرتاعة. 
غير أن الأمل فى الحصول على الثلائة آلاف روبل كان قد هدأ روعها 
وطمان نشسها ٠‏ 

وبعد ربع ساعة كانوا قد انهمكوا فى محادثة حامية * وحتى 
راسكولشكوف » الذى لزم الصمت > كان يصغى بانتاه ٠‏ كان رازوس‌خین 
تكلم فى اسهاب وحرارة که بلفی خطاباً : 
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لاذا > لذا تساقران ٩‏ ما عساکما تعسلان فى مدينتكم الصغيرة 
الكريهة تلك ؟ أنتم هنا قد اجتمم شملكم » و کل واحد منکم محناج 
الى الآخر > محتاج اليه اشد الاحتاج ٠‏ ابيا بعش الوقت على الاقل ۰ 
آما أنا فافلونی صديقاً > ایلونی شریکاً ٠‏ وانی لأؤكد لکم أننا ستتشیء 
مشروعاً ممتازاً ٠‏ اسموا : سأعرض علکم شروعی بأدق تفاصیله ۰ 
لقد وافتتی هذه الفكرة ملد الصباح » فل أن يحدث شىء مما حدث 
الآن ۰۰۰ اليكم الوضوع : ان لى عماً ( سأعرفكم به > هو شح لطيف 
جداً محترم جداً ) ۰۰۰ وهذا العم بملك رأس مال قدره ألف روبل > 
ویمش من راتب تقاعدی يفى بحاجانه » وهو ما برح منذ سنتین بلج" 
على أن آترض منه هذا الیل بفائدة قدرها ستة فى الاثة + اننی أدرك 
حيلته : فكل ما بريده هو أن بساعدنی ٠‏ فى العام الاضی لم أكن محتاجاً 
الى هذا البلغ » أما فى السئة الخالية فاننی لا أنتظر الا وصول عمى لأطلبه 
منه ٠‏ فاذا أضفئم أف روبل من عندكم الى هذه الألف روبل كان معنا 
ما يكفينا لبده الشروع » فنكون شركاء ٠‏ فما هو ذلك الشروع 5 ۰ ۰ 

هنا طفق دازوسخين يشرح مشروعه » فأفاض فى الكلام على أن 
جميع أصحاب الكتبات ودور النشر عندنا أناس يجهلون مهنتهم > وآن 
الوضع العام لهذا السب مؤسف جداً »> واکد" أن المنشورات اليدة تباع 
بسهولة » وأنها ریما درتت أرباحاً طائلة ٠‏ كان وازوسخين ,حلم أن 
يصح ناشراً » منذ أن بدأ يسمل مساب غيره منذ سنتين بفضل معرفته 
لثلاث لات أجنبية ( رغم أنه أعلن لراسکولیکوف قبل ستة أيام آله 
ه ضعف » * فى الألاية » والحق أنه لم يزعم له ذلك الا لشعجمه على آن 
يقبل ترجمة نصف ما كان هو بصدد ترجمته » وعلى أن يأخذ الثلائة 
روبلات ملفة” : لقد كذب » ولم ينطل كذبه على راسکولئکوف ) * 

وتابم رازوميخين كلامه فالا سحرارة وحيامة : 
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- فلماذا » نعم لذا ندع الفرصة تفلت منا مع اننا نملك لها آحسن 
وسيلة لللجاح » آعنی رأس الال ٩‏ صحيح أنه سيكون علينا أن تعمل 
كثيراً » ولکننا سوف سمل » تعملین آنت با آفدوتيا رومائوقنا ويعسل 
دودبون وأعمل آنا ٠‏ ان نشر بعض الكتب يدر أرباحاً طبية »> وان 
ما سسعيئنا وما سيكون مصدر قوتنا » هو أننا سنحسن اختيار الكتب التى 
يجب أن تثرجم ۰ سوف لترجم » ولنشر > وتابم فى الوقت نفسه 
در استتا ۰ اننی أستطيع أن أكون الآن نافماً » لأنى حصّلت خرة واسعةه 
لقد سلخت ستتين کاملتین فى العمل مع الناشرین »> فأصبحت آعرف 
شون النشر معرفة تامة» صدقولى اذا قلت لكم ان الأمر أيسر مما تظنون» 
فلماذا » لاذا لا ننتهز الفرصة التى :عرض لا ؟ اننى أعرف كتابين أو ثلاثة 
كتب لم أحدث عنها أحداً قط » ویکنی أن أعرض فكرة 'شرها حتى أجنى 
من ذلك مائة روبل عن كل کتاب ؟ بل هنالك كتاب آخر لا أببع فكرة 
ترجمته بخمسمالة روبل ! ولا يمكن أن يتردد هؤلاء الناشرون المقى 
ای" ردد اذا أنا ذكرت لهم أسماء تلك الكتب ! أما الجااب المادى من 
الشروع > أعنى الطباعة والورق والبع وما الى ذلك > فانکم تستطيعون 
أن تعنمدوا على فه كل الاعتمساد ٠‏ اننى أعرف هذه الأمور معرفة 
عميقة ٠‏ وسوف بدا بداية متواضعة » ولکننا سنوستم الشروع فى 
الستقيل « ومهما بكن من أمر فسوف جلى ما سد حاحانا ویفی 

كانت عنا دونا 'تسطعان ٠‏ ثالت : 

- ان ما قوله بسجبنى كثيراً يا دمتری برو کوفتش ! 

وتدخلت بولشيريا آلکسندروفنا فقالت : 

- أنالا هم فى هذه الأمور شب بطيعة الخال ٠‏ قد یکون هذا كله 
حسئاً جدا ء الله أعلم ٠.٠‏ ولكن ١‏ من جهة آخری ٠٠١‏ طعا ٠٠٠١‏ 
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حين يشرع الرء فى شىء ما ء فانه سير فللا فى الجهول ۰۰۰۱ على كل 
حال سکون علينا حتماً » اذا نحن قررنا المضى فى هذا الشروع > آن 
نمکث هنا ولو بعض الوقت * 

ونظرت الى راسكولدكوف ٠‏ 

سألته دونا : 

ما رأيك أنت با أحى ؟ 

فأجاب راسکولنیکوف : 

- دأبى أن فكرته ممتازة » ولكن لا ینفی لنا > يعد > أن نفکر 
فى انشاء دار شر كبيرة » يجب علنا أن تكتنى بأن نشر فى البداية 
خسة أو تة كتب مضبولة اللسباح ۰ أا نضی أعرف كناب سیباع 
حتماً ٠‏ أما عن كفاءة رازومیفین » فبجب أن تکونوا مطمتین ٠‏ لسوف 
يعرف كيف يكفل لشروعه التجاح ٠‏ على كل حال » سبتسع وقتنا للکلام 
فى هذا الوضوع مرة خری ٠٠١‏ 

صاح رازوسخين بقول : 

- مرحى ! والآن اسممعوا : توجد هنا » فى هذا اللزل نفسه > 
شقة سنیرد يؤجرها أصحابها الذين أجتّروكم هذه الثرفة ٠‏ انها شقة 
ستقلة لا تتصل باقى الغرف ٠‏ هی مفروثة ٠‏ ولس أجرها باهظاً ٠‏ 
فها ثلاث حجرات ٠‏ خذوها موقتاه سأمطى أرهن ساعتك غداً » فأجيثكم 
بالال » ثثم يُدبتر كل شىء ٠‏ الأمر الأسامى هو أن تستطيعا أن تعيشا 
كلتاكيا هنا م ومعکما رودیا ۰٠ء‏ ولکن الى اين أنت ذاهب با روديا ٩‏ 

سألت بولشيريا الکسندروفنا ابنها مرثاعة” : 


س کف ايا رودا ؟ نت ذاهب ؟ 
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وصاح دازویخن سأله ستتکراً : 

أفى مثل هذه اللحظة تذمب ؟ 

وکانت دونيا تنظر الى أخيها پدهشء ثمازجها رية ٠‏ كان 
راسكوانكوف ممسكاً قبعته ينهبأ للخروج ٠‏ وقال بلهجة غريية : 

- لكأنكم حقاً سستدفنونی » أو لكأتكم تودعوننی الى الأبد عل 
الأقل ٠‏ 

وكان تسم » لکن ابشسامته لا تشه الاسام فى شىء ٠‏ وآضاف 
يقول : 

- ومن يدرى على كل حال ٩‏ لعلنا نلتقى الآن آخر لقاء فلا 1 

كان راسكولنكوف قد 'نصوكر هذه الفكرة بنه وبين نفسه > فاذا 
هی تخرج من ثمه من انلقاء ذانها على غير ارادة مله ٠‏ 

صاحت بوشیربا ألكسندروفنا تقول : 

- ماذا أصابك يا روديا ؟ 

وسألت دوا أخاها بلوحة غرية : 

ال أين آنت ذاهب يا رودیا ؟ 

فأجاب متهرباً كأنه غير وائق بما يريد أن يقوله : 

- نعم > لا بد أن آذب ۰۰۰ 

غير أن قراراً وحسياً ضارياً کان يقرأ فى وجهه الشاحب ٠‏ وتاب 
أكلامه : 

- أنصد ٠٠١‏ حين جثت الى هنا ٠٠١‏ كنت أريد أن أقول لك 
يا آماء » ولك أنت ایض با مونا » ان من الأفضل آنا أن نفترق بعض 
الوقت ٠‏ أنا أحس بأننى مريض > أنا لست هادىء الال » سأرجع فى 
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الستقيل » حين ۰۰۰ حين يصبح ذلك فى الامکان + لن أنساكم » وساظل 
أحكم ۰۰۰ دعونى » دصونی وحيداً ! ذلك ما كنت قد فررته + وقد 
قررته واصتً كل الوعى » مدركاً كل الادراك !ء٠٠‏ أريد أن أكون 
وحداً مهما يحدث لی » سواء أعلكك أم لم أعلك ! اسولی سا 
تام » ذلكم أفضل ٠٠۰‏ لا تسألوا عني » لا تستطلعوا أخبارى ٠‏ سوف 
أجىء من تلقاء نفسى متى وجب أن أجىء ۰۰۰ أو سوف أدعوكم الى“* 
ولعل کل ثىء سيلبعث بعلا جديداً حينناك ٠‏ أما الآن فاعدلوا عن رژیتی 
وننازلوا عن لقائى اذا کنتم تحبواتى > والا شعرت نحوکم بكره وبغض»* 
اننى أحس بهذا ۰۰+ وداعاً ! 

هتفت بو شیر با الكسندروقنا : 

is‏ ی 

كانت الأم والاأخت مرتاعتين ارتاعاً لا سيل الى مغالبته » وكذلك 
كان رازوسخين » 

قالت الأم المسكيئة تتوسل الى ابلها : 

روديا » روديا ! فلاتصالح پا رودیا ! فلنعد كما كنا ! 

استدار واسكوايكوف ببطء » واتجه نحو الباب » فأدرکته دونيا » 
وهمست تقول له مشتعلة العنين اسشاء واستنكاراً : 

- خی » ماذا تفل بأمنا ! 

فألقى علها نظرة ثقيلة ۰ ونمتم بقول بصوت خافت كأنه لا بعى 
ما أراد أن يقول وعا تام : 

ما هذا بثىء » سارجم © سارجم ۰۰۰ 

وخرح +۰ 

هتفت دو نا تقول : 


كد 


- اسان خال من الاحساس ! آانی قظيع ! 

ابل هو مجنون » لا خال من الاحساس ! لقد ققد عقله » 
کف لا ترین هذا ؟ أنث الخالية من الاحساس ٠٠١‏ 

کذلك دمدم رازومیخن هامسا فى أذن الفتاة بعاطفة فوية وهو 
یضفط يدها ضنطأ عليفاً ٠‏ ثم هتف يقول لبولشير يا ألكس ندروفنا التى 
آصحت أقرب الى اموت منها الى الحاة ۰ 

- سأرجع حال ! 

واسرع يخرج من الفرفه ٠‏ 

كان راسكولنكوف يننظره فى آخر الدهليز ٠‏ وقال له : 

كنت أعرف أنك ستهرع الى لتلحق بى ٠‏ عد الهما » وابق 
معھما * وکن عندهيا مدا ٠۰۰‏ وکن عندهما دائباً ٠٠۰‏ قد آرجم اذا 
اک و 

واتعد دون أن يمد اله بده مصافحاً ٠‏ 

غمنم رازویخان يقول مرکا أشد الارتباك » حائراً أبلغ الخيرة : 

- ولکن أل آين تذهب ! ماذا بك 8 ما النی اساك © 


فتوثف راسکولیکوف مرة آخری ۰ 

- آفول لك مر: آخیر:" الی الأید : لا تسألنی عن شی« > فیس 
عندی ما آجيك به ۰۰۰ ولا تأت الى" ! قد أرجع أا الى هنا ٠٠‏ دعنی»۰ 
أما هما فلا تتركهما ٠٠٠‏ هل تفهم ٩‏ 

كان الظلام يسود الدهليز + وكان الشابان قرییین من مصباح ۰ 
لبنا فرابة دققة ينظر كل منهما فى صاحه صامتاً ٠‏ سوف يتذكثر 
راسکو لشکوف هذه الدقيقة طوال حمائه ٠‏ ان النظرة الارة الثابتة النى 
تصدر عن عينى راسكو لنكورف كان بدو أنها ترداد عنفاً وقوة فى كل 


۷ 


لثلة > وکانت تنفد الى أعساق نفس رازوسخين » وتعوص فى قرارة 
وجدانه ٭ ارتمش رازومخين فجأة ٠‏ كأن شا غا فد مر بيلهما ۰۰۰ 
هى فكرة تتسلل لخفية » تندس خلسة" » ولكنها فظعة » رهبة » جهنمة > 
سرعان ما فهمها هذا وذاك !۰۰۰ اصفر" وجه رازوسخان اصفرار الموت ! 

قال راسكوليكوف فجاة وقد تقلص وجهه وتقض تقبضا ألما : 

هل فهمت الأن ٩‏ 

ثم أضاف : 

ارجم الى هناك + عد اليهما + 

قال ذلك ثم استدار بحركة عنيفة » ومطى ٠٠١‏ 

لن أصف ما جری فى ذلك المساء عند بولشيريا ألكسندروفا + لن 
أصف کف رجم رازوميخين الى المرأتين » كيف هدا روعهما » کف 
أكد لها أن من الواجب أن يرك روديا للراحة بعد المرض > وكف 
حلف لیما أن روديا سيرجم لا محالة » وأنه سای یزورهما » بل وأنه 
سبحی؛ اليهما كل يوم » وانما يجب أن لا يزعم الآن لأنه فى حالة 
عصية شديدة » واله > هو رازوضيحين » سمفی اله » لسهر عله > 
وبعتلى به »> ويحيئه بطبيب حاذق » بأحسن طبيب فى المدينة » بل بعده من 
الأطاء یفحصونه فى آن واحد ٠‏ 

الخلاصة أن رازومخن قد میم للمرأتين » منذ ذلك السا > 
ابا وأخاً + 


1۸ 


الف اع 


داسكوليكوف رأساً لحو اللزل الذى تسكن فه 
صونيا قرب القناة ٠‏ هو منزل من طابقين > هو 
ہنی ندیم مطل بلون أخضر ٠‏ 
استطاع أن بمثر على البواب وأن يحصل منه 

على معلومات موجرة مقتضبة آتاحت له مع ذلك أن يصل الى سکن القياط 
كابر ناؤموف ٠‏ لمح فى ركن من الفلاء مدخل سم ضيق مظلم » فصعد 
أخيراً الى الطابق الأول » ودخل الرواق الذى يدور حوله ٠‏ وفيما هو 
بطو ف فى الفللام متسائلاة این عسی يكون باب كابر ناؤموف » فح على 
حين فجأة باب" يقع على مسافة ثلاث خطوات منه » فتشبث بهذا الباب 
على غير ارادة مله ٠‏ 

من ها٩‏ 

کذلك سال صوت امرأة مضطرب ۰ 

تاجاب راسکرانکوف : 

ب هذا ٠٠١‏ هذا أنا ٠٠٠١‏ لكت لأراك ! 

واجتاز الاب الى ححرة المدخل الصغيرة ٠‏ كان فى الحجرة کرسی 
خاسف و ضعت عليه شمعة صغيرة فى طق متعقف من نتاس ٠‏ 


هتفت صونيا تقول بصوت طمف : 
ب آهذا أبس ٩‏ رباء ! 
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ووثت فى مکانها کالشسمر: ۰ 

ب من أين الدخول الى غرفتك ؟ من هنا 8 

ألقى راسكولنكوف علیها هذا السؤال » ثم مضى ينتقل الى الفرفة 
محاولا" أن لا ينظر إلى صونا » 

وتئعته صونا بالسمعة بعد دقيقة > فوضعلها فى مکانها » ووففت 
أمامه بالغة” من شدة القلق والرعب لهذه الزيارة التى لم تكن متوفعة ان 
الاضطراب الذى اجتاح نفسها واستولى علها كان اضطراباً لا ینکن 
وصفه ء واحمر وجهها التساحب فجأة » حتى لقد صعدت الى عشها 
دموع ٠‏ كانت شعر بخجل وخزی وسعادة فى أن واحد ۰۰ 

تحول راسکوانیکوف عنها بسرعة » وجلس على کرسی موضوع 
قرب الادة ۰ لقد سنی له بنظرة واحدة أن یفتش الفرفة کلها ۰ 

هى فرفة واسعة سعة كافة » لکن سقفها واطی» جداً + انها الفرفة 
الوحد: التى أجرها كابر نموف + وهی تتصل بمسکنه يباب فى اطدار 
الأبسر ٠‏ وعلى الحهة البمنى » بوجد فى الجدار باب آنخر > بظل متفلا” 
بالمفتاح دائماً » ويفضى الى شقة ری » ان الغرفة تشسه أن تکون 
سقيفة » لها شكل مضلم رباعى غير منتظم > فمنظرها لهذا السبب یژنی 
البصر ء ان حائطاً ذا نوافذ ثلاث تطل على الفناة » بقطمها قطعاً موارباً > 
فاحدى الزوايا » وهی زاوية حادة جداً » شور فى آخر القرفة > 
فلا يستطع المرء أن بمیز هنالك شيا فى ضوء الشمتة الضئيل الضعيف + 
أما الزوابة الأخرى فهى منفرجة الفراجاً كيرا ء ولا يكاد يوجد فى 
الغرفة آثاث + هناك سرير فى الركن الأيمن » وهاك الى جائب السرير 
كرس” أثرب الى الاب + وعلى طول اطائط نفسه ء قالة الاب المؤدى 
الى الشقة الثانية » توجد مائدة من خشب أبيض > بخطها غطاء أزدق > 
وبقربها كرسان من فش ٠‏ وفى حذاء الائط القابل » على مقربة من 


الزاوية الادة » تقبع منضدة صغيرة غير مدهونة » وكأنها تائهة ق‌الفضاهه 
ذلك کل ما تضمه الللرفة + آما ورق اشدران فأصفر مهتری» مدختّن 
سود" فی الأرکان > لا بد آن الفرفة تکون شدیدة الرطوبة فی اشتاء :م 
ان الفقر يسخطف البصر » حتى ال السرير لم .يكن له متارة * 


باتتاه 
الأمر 


الست 


كانت ص ونا تغلر صامتة” الى زائرها الذى كان بتفحص الغرفة 
لغ من الشدة وبهدوء بلغ من القوة أنها آخذت ث ر انعد رعا أخر 
» كأنها واقفة أمام فاض سيتوقف عليه مصيرها كله ٠‏ 

قال لها دون أن يرفع عینه : 

- اننى أصل فى ساعة متأخرة جداً ٠٠١‏ آلست هی الطادية عشرة ٩‏ 
فدمدمت صونبا تقول : 

العم * 

ثم أسرعت تضیف » كأن ذلك خروج لها من الأزق : 

- نعم نعم » هى اطادية عشرة ٠٠١‏ منذ فلل دقت ساعة أصحاب 
٠‏ هی الادية عشيرة فلا ٠٠٠‏ 

قال راسکولیکوف متجهم الوجه : 

أجىء اليك الآن آخر مرة » وقد لا أراك بعد اليوم قط ء 
قال لها ذلك مع أن هذه هى الرة الأولى النى بزورها بها * 
سألته : 

- ات مسافر 8 

- لا أدرى 300 ستقرر كل ثىء غداً ٠‏ 

- ادن لن تذهب غداً الى عند كائرين ایفانوفنا ؟ 

و کان صوت صونا بختلج » 


۷۳۹ 


- لا آدری »۰۰ کل شىء رهن بالفد ۰۰۰ بصباح الغد ۰ ثم ان 
المسألة ليست هذه : لقد جثت لأقول لك ان ۰۰۰ 

ودفع اليها نظرة حالة » فأدرك فجأة أنه جالس » على حين أنها 
ما تزال واقفة أمامه ٠‏ 

قال لها بصوت تبدل على حين فجأة » فأصیح فيه رقة وعذوبة 
ومودة : 

س لاذا يقبن واقفة 5 

فجلست ٠‏ وظل ,تأملها قرابة دققة »> ظل تأملها بمحبة » بعاطفة > 
ہما پشبه أن يكرن شفقة ۰ ثم قال لها : 

ما أشد تحولك ! ما هله البد ؟ الها لتکاد تكون من هزالها 
شفافة ! أصابعاك أصابع ميت ۰۰۰ 

فأجابته قائلة : 

هكذا کلت دائماً ٠‏ 

ب حتى حين كلت اقيمين مع أهلك ٩‏ 

س عم * 

- عم نسم ۰۰۰ هذا طیمی ۰۰۰ 

كذلك قال بلهجة متقطعة ٠‏ ان تصير وجهه وتبرة صوته قد تدلا 
من جديد فجأة » ونظر مرة آخری حواليه ۰ 

- أمن أسرة كاب رناؤّموف استأجرت هذا ٩‏ 

0-85 

هل یقطنون وراء هلا الباب ؟ 

ب العم ٠٠٠‏ لهم غرفة كهذء ٠‏ 


۷۲ 


- هل يعيشون جميعاً فى غرفة واحدة ٩‏ 

س نعم > پیشون جميعاً فى غرفة واحدة ٠‏ 

قال راسکولکوف متجهم الهيئة : 

- لو كنت آعش فى مثل هذه الفرفة لشعرت فى اللل بخوف ٠‏ 

فأجابت صونا » وكأنها لم شب إلى رشدها بعد > ولا جمعت شتات 
أفكارها : 

- أصحاب البيت لطاف جد ۰ وجمع الأناث > جميع الأناث لهم 
هم » انهم طیون جدا » وكثيراً ما پأنی أولادهم الى عندی ٠‏ 

- هم لأناءون > آلس كذلك ٩‏ 

- نعم ٠٠١‏ هو شانیء ويعرج ٠‏ وامرأئه ایض ٠‏ بل قل انها 
لا تأنىء » ولكن كأن الكلمات لا تربد أن تخرج من فمها » انها طبية 
جدآ ٠‏ كان هو قن + ولهما أولاد ٠‏ الكبير وحده بثأثىء ٠١‏ أما الآخرون 
فهم علیلون فحسب ۰۰۰ لكنهم لا نون ٠‏ 

ثم ضافت تسأله مدهوشة بعض الدهشة : 

- كيف عرفت أنت هذا ؟ 

- ابوك قص عل كل شیء » قال لی كل شیء عنك ٠٠٠‏ وحکی لی 
أيضاً کف خرجت فى الساعة السادسة من الصاح لتعودى بعد الساعة 
الثامنة » و کف ركعت كانرين ايفانوفنا أمام سريرك ٠‏ 

اضطربت صونا ه ثم دمدمت تقول مترددة : 

ره الوم رؤية واضحة مره ٠‏ 


- أبى ٠‏ كلت سائرة فى الشارع » غير بعيد عن هنا > عند الناصية > 


۷۳ 


فى نحو الساعة العاشرة » قتراءى لى أنه سير آمامی ٠‏ لكأنه هو حقاً ٠‏ 
حتى لقد خطر بای أن آسر ع الى کانرین اینانوثنا ۰۰۰ 

كنت تتسولین ٩‏ 

فقالت صویا ,يصوت منقطم » وقد اضطربت من جدید » وخنضت 
عیها : 

ام ۰ 

هل كانت كاترين ای انوقنا سىء معاملتك حتی لتكاد تضريك 
حين كنت تعيشين معهم ٩‏ 

صاحت صونا تقول وهی انظر الى راسکوانکوف نظرة شها مايشبه 
الذعر : 

لاء لا »ما هذا الذى تقوله ٩‏ 

- أأنت اتحيلها اذن ؟ 

هى ؟ أظن ٠٠١‏ 

كذلك قالت صونا بلهحة شاكية » وصوت بطىء » ضامة” يديها 
بحركة تنم على الألم ٠‏ وواصلت كلامها تقول ؛ 

لتك ٠٠١‏ لتك تعرفها ! انها كالطفلة 'نساماً ٠‏ عقلها مضطرب 
اضطرابا تاماً ٠٠٠‏ لقد فاست فى حبانها الاماً كثيرة ٠‏ ومع ذلك » 
ما أذكاها ! ما آکرمها ! انها طبة جدا ! أنت لا تمرف » نت لا قستطیع 
ان تعرف ! اه ۰۱+ه 

قالت صونا هذه الكلمات بحرن شديد ٠‏ كان الألم بهصر لها » 
فكانت تلوى يديها من فرط الكمد » واحمر خداها من جديد » حتى 
صارا بلون الأرجوان ٠‏ كان العذاب يقرأ فى عنها + واضیم أن وئراً 
ابا جداً قد مس" الآن فى نفسها » وأنها ترغب رغة قوبة فى أن 
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تعبر عن ثىء » فى أن تتکلم » فى أن تدافع عن کاترین ایفانوفنا ٠‏ ان 
نوعاً من شفقة حارقة لا ينطفىء أوارها يرتسم الآن على قسمات وجهها ٠‏ 

وتابعت كلامها تقول : 

- تضرینی ؟ هی تضربتی ؟ ما هذا الكلام الذى تضوله ؟ وهها 
ضربتتی ! أى ضير فى ذلك ؟ انك لا تعرف شا ء لا تعرف شا البئة ! 
هذه انسانة تعسة شقّة بائسة ٠٠١‏ وهی مر بضة ۰۰۰ انها تشد العدالة 
٠٠١‏ انها تسعى الى العدالة ۰۰۰ هی طاهرة نقة ٠‏ انها من شدة افتتاعها 
بأن العدالة لا بد أن توجد فى کل شیم > تطلب العدالة فى کل شىء ۰ 
قد یمذبونها تعذيباً شدیداً ثم هی لا تقارف أى ظلم يسا المدالة ۰ انها 
لا تفیم أن لا يسود العدل حياة الشر » وهى لذلك تفضب كما يغضب 
حلفل > كما پفضب طفل ! انها امرأة عادلة > عادلة ۰۰۰ 

وما الذى ستصير ین اله 9 

کذلك سألها راسکولنیکوف » فالقت عليه نظرة مستفهمة» قال لها : 

- سيقون على ذراعك » صعیح أنك كنت قبل الآن تحملین كل 
شىء على ذراعيك » وأن أباك كان يسجىء اليك أنت لطلب مالا « يذهب 
به سکره » ٠‏ ولكن ما الذى سحدت الآن ؟ 

لا آدری ٠‏ 

هل یقون هناك 6 

لا آدری * ان أجر السکن لم يدقع » ویظهر أن صاحبة الببت 
قد أدادت اليوم أن تطردهم ؟ فأعلنت کانرین ايقانوفنا أنها لن تمكث 


دققة واحدة ٠‏ 


م اذا تتعاظم هذا التعاظم ؟ أعليك تعتمد ؟ 

لا تتکلم مکذا » لا ۰۰۰ 

م استأنفت قول وقد اضطربت من جدید > أو قل اعتاجت من 
جدید > كما يفعل طاثر من طیور الکناری أو غيرها من الطور : 

نحن شترك فى کل شىء ۶ أنا وهی ۰۰۰ 

تم أضافت تسأله وقد ازدادت حماسة وحرارة : 

س ماثا ترید لها أن تكون ٩‏ آء ٠.٠‏ ما أكثر ما ذرفت من دموع > 
ما أكثر ما ذرفت من دموع فى هذا الوم ! ان عقلها مضطرب » ألم 
لاحل أنت هذا اذن ؟ نعم > عقلها مضطرب > عقلها مختل : تارة" تقلق 
كطفلة صنيرة من أجل أن يكون کل شىء على ما برام غداً » من أجل أن 
يكون على الائدة مقسّلات ۰+۰ ومن أجل أن تضم الأدبة كل ما بنبنى أن 
تضبه من أطعمة ؟ وثارة” تلوی پدپها كمداً وحسرة » وتصق دما » 
وتذرف دموعاً » وندق رأسها باطالط من فرط الأس » ثم ما تلبت أن 
تتعزى من جديد » واضعة أملها فك » قائلة أك الآن سندها > 
وانها ستقترض مالا من آحد اللاس > لتعود بى الى مسقط رأسنا » فتلشىء 
هناك هدرمة ينات الأسر اللسلة أكون أنا مفتشة فها » وليداً عندئذ 
حاة جديدة كل الحدة + وهى فى هذه اطالة تأخذ ثقبلئى وتضمنی الى 
صدرها وتواسينى وتمزينى ۰ آء ما أقوى ايمائها باحلامها هذء » ما أقوى 
ایمانها بهذه الأحلام ! هل يمكثنا أن نعارضها ؟ مستحيل !۰۰۰ اليوم 
قضت النهار كله فى مسح الأرض وغسل الملابس وترقيع الاب ٠‏ 
ورغم ضعنها الشديد صمعدت الى غرفتها بطشت ء فما ان وصلت حتى 
كانت أنفاسها قد تقطمت » وحتی خارت قواها فلم تملك الا أن تتهاوى 
على سريرها مهدودة ٠‏ وفى هذا الصاح ذهینا كلتانا الى السوق من أجل 
أن شتری أحذية لولتشكا وانا » لأن أحذيتهما قد تمزقت تمزقاً ناما ء 
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ولكن لم يكننا ما كان معنا من مال > رغم جميع حساباتنا » لأنها اختارت 
أحذية جملة لطبفة » فهى صاحبة ذوق كما تعلم » فما كان منها الا أن 
أجهشت تكى » هنالك » فى وسط الدكان > أمام الباعة » لقد بكت لأن 
ما معنا من مال لم يكن كافيا ٠‏ حقاً كان منظرها يثير أعمق الألم ۰۰۰ 

قال راسکولشکوف وهو يسم ابتسامة مرة : 

يفهم الرء بعد هذا أن تسشی هذه الاة الثى تعشنها ۰۰+ 

فهتفت صونا تقول : 

ت ولكن هی » هی © الا ترئی الها ٩‏ ألا تشسفق عليها ؟ أنا أعلم 
أك وهبت لها آخر قرش تملكه » مع آنك لم تكن قد رأيت شا بعد ٠‏ 
فماذا لو كنت قد رأيت كل ثىء ؟ آه ! يا رب ! كم من مرة > كم من مرة 
أبكيتها + ألا نی لأشعر بالخرى والعار ! لقد أبكيتها حتى قبل موت أبى 
بأسبوع ! نعم » كنت قاسية » قاسية ! كم من مرة تصرفت هذا التصر ف ! 
5 3-5 ما آشد ما أشعر به الوم من خزی وعار حين أتذكر هذا ! 

كانت صونا تلوی بدیها حسرة وهی تكلم > من فرط ما كانت 
تبحس به من ألم * 

قال لها راسکوللیکوف : 

- أأنت القاسة اذن ؟ 

ب نعم أنا القاسية > آنا ١٠ء‏ 

وعادت تتابع کلامها وهی ىكى » فقالت : 

- جثت أزورهم فى ذلك اليوم » فقال لى المرحوم : « اثرئی لى 
يا صونا » فاننی أحس صداعاً فى رأسى ۰۰۰ اقرثى لى هذا الکتاب » ۰ 
هو كتاب أعاره اياه آندره سیمیونوفنش لببزياتنكوف الذى یسکن فى 
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هذا التزل ویقتتی كنا عحبة ! قلت له : « آن لى أن أذهب » > ولم أشأ 
أن أقراً له » لأننى قد أتيت الى عندهم خاصة" من أجل أن أأرى كاترين 
ايفانوفنا یافات صغيرة : كانت اليزابت السمسارة قد جاءتنى ساقات وأكيام 
جميلة جداً » جديدة كل الحدة » تزینها رسوم حلوة > مع آنها بخسة 
الثمن » وقد أأعحت كاترين ایفانوفنا بها كثيراً » فجربتها على نشسها 
فوجداتها جميلة » جميلة جداً ۰ فقالت لى ؛ « صوياء اهديها الى" » 
آرجوك ٠»‏ نسم هذا ما قالته لى : « أرجوك » » لأنها هامت بها هام 
جنوياً * ولكن ما عساها تصنع بها ؟ ما حاجتها اليها ؟ المهم أنها آخذت 
بها ء هكذا » لأنها تذكثّرها بالعهود اللميلة الماضية ! ان كائر.ين اینانوفنا 
تنظر فى المرآة » لعجب پنسها » ولس عندها لوب تلسه » ليس عندها 
وب واحد > ليس عندها شىء اليّة » منذ سنين عدة ! وهی لا يمكن أن 
تطلب من أحد ثيئاً فى .بوم من الأيام » لأنها شديدة الاباء والكبرياء > 
وتؤثر على ذلك أن تعطی ما بقى عندها ٠‏ ومع ذلك طلبت منی أن أعطيها 
تلك الیاقات الصغيرة » لأنها وجدتها جميلة جداً ٠‏ ولم أشأ آنا أن أحرم 
نی منها » قفلت لها : « فيم تنفمك هله الباقات با کانرین ایفانوفنا ؟ » ۰ 
نعم » ذلك ما قلته لها + آه ۰۰۰ ما كان ينبغى أن آقول هذا الکلام بسحال 
من الأحوال ! ألقت على عندئذ نظرة ينفطر لها القلب ١ء٠٠‏ عبر وجهها 
علدئذ عن حزن فظیم ٠٠١‏ لأننى رفضت أن أعطيها الياقاث +۰۰ وشعرت 
آنا بألم شديد من رؤيتها على تلك الخال ۰۰۰ لبست الياقات هى التی 
أحزتتها » وائما حزنها رفضى آنا ۰۰۰ لقد رأيت ذلك واضحاً كل 
الوضوح ف هه ليتنى أستطيع أن آرجم الى وراء » وأن استرد" كل 
ما أفلت من لسانی ! آه ۰۰۰ اننی ٠۰۰‏ ولكن ماذا ؟ لا بد أن هذا كله 
لا بنيك فى شیء ! 


سألها راسکوشکرف : 
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- أأنت عرفت الیزابت السمسارة ٩‏ 
تأجابته مدهوشة" بعض الدهشة : 
س عم ٠٠٠١‏ هل عرفتها أنت ایضا ؟ 
تال راسکوسکوف بعد صمت » دون أن يجب عن سؤال دوا : 
- كائرين ابفائوفنا فى آخر درجات مرض السل » وستموت 
قرياً +۰۰ 
لاء لا ء لا تقل هذا الكلام + 
ثالت صونبا ذلك » وتناولت يديه على غير شمور منها » كأئها تتوسل 
الله أن لا يحدث هذا الأمر ۰ 
فال راسکوشکوف : 
- ولکن الأفضل أن تموت ! 
فأخذت صونا ترداد مرو عة" تالهة العقل زائئة النظرات : 
لاء لس هذا أفضل » لس هذا أفضل ٠٠١‏ 
- والأولاد » ما أنت صائعة بهم عندئذ » ما دمت لا تستطعين أن 
تأخذيهم الى بيتك وأن تضمیهم اليك ۰۰۰5 
ب ۰۰۰ لا آدری ۰۰۰ 
بذلك عتفت صونا بائسة وهى 'نمسك رآمها بدیها ٠‏ كان واضحاً 
أن هذه الفكرة قد وافتها غير مرة » وأن راسکولیکوف لم بزد على أن 
اها 
وعاد الفتى بلج فى السؤال بغير رحمة قيقول : 
- وماذا اذا مرضت أنت فنقلت الى الستشفی قل موت کاترین 
ايقانوفا ؟ ما الذى سبحدث عندذ 8 ٠‏ 
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آه ٠٠١‏ ما هذا الذى تقوله ؟ ما هذا الذی تقوله ٩‏ ذلك مستحیل. 

وتبّض وجه صونيا على دعب فطع وذعر رهب ٠‏ 

وتابع راسکولیکوف القاء أسثلته وهو يتسم ابثسامة لا رحة فها: 

ستحل ٩‏ کف ٩‏ لا شىء یکفل لك أن لا تمرضی ٠‏ فما الذی 
سيحدث لهم حين تمرضين ٩‏ سیصیرون فى الشارع » وستمطی هی تسمل 
وتستجدی وتدق رأسها بالمائط كما تفعل البوم بنما الأولاد کون + 


ثم تتهاوی > فتلقل الى قسم الشرطة » ثم الى الستشفی » فتموت ٠‏ أما 
الأولاد ٠٠١‏ 

لاء لاء لن يأذن الله بهذا ٠‏ 

ذلك ما أفلت من لسان صونا بعد ملظ بصوت میختتق ۰ كانت قد 
اسنمعت لكلامه صامتة تظر اله مرو عة » ضامة يدها فى ضراعة 
خرساء كأن کل شىء متوقف عليه + 

نهض راسکولکوف وأحذ پذرع الفرفة جلة وذهاباً ٠‏ وانقضت 
دققة ٠‏ كانت صولا واقفة » متهدلة الذراعين > خافضة الرأس > ثعانى 
ألا شديداً وعذاباً رهياً 5 

سألا وهو پتوقف أمامها فحأة : 

ب وما من وسيلة لادخار أى مال للأيام السود » الس كذلك ؟ 

قدمدمت تجسه : 

٠٠١ لا‎ ٠٠۰ تطعا‎ 

ثم أضاف ساخراً : 

ولکن هل حاولت ؟ 

حاولت ه 


- ولم تفلح الحاولة ؟ طعا لم تفلح ! لا داعی الى اسژال ٠٠١‏ 

وعاد يسين فى الفرفة ٠‏ وانقضت دققة أخرى + قال : 

- وسيكون مصير بوليتشكا كمصيرك حتماً ٠‏ 

فيتفت صونا تقول بصوت قوی » طائش > كأنها طعنت بخنجر : 

لاء لا » هذا مستتحيل ء أن الله > ان الله لن سمح بمثل هذا 
السقوط ! 

- دعك من هذا الكلام ! انه يسمح بمثله وأكثر ٠‏ 

فردآدت صوليا تقول خارجة" عن طورها : 

- لاء لا > ان الله سحمها ! 

أجاب راسکولنیکوف بفریح خييث : 

ولکن قد لا يكون هناك اله ! 

ثم ضحك ونظر اليها ۰ 

علدئك نشوه وجه صونا تشوماً لب » وسرت فى فسمانها رعدة 
من تشنج ٠‏ وألقت على واسكوليكوف نظرة زاخرة بعتب قوی ولوم 
شديد > وأرادت أن تقول شيا » ولكن لم نوافها كلمة واحدة ؟ وفساة 
الفجرت نشج شیجا" مرا » اشيا مرا جدا » وهی تخطی وجهها 
پدیها ۰ 

قال راسکولشکوف بعد صمت : 

ب تقولين ان كائرين اينانوفنا قد فقدت عقلها ء ولکنتی أرى أنك 
أنت نفسك قد فقدت عقلك ٠‏ 

وانقضت خس دقائق ٠‏ كان راسکوللیکوف سير فى الغرفة طولا" 
وعرضاً » دون أن يتكلم » ودون أن ينظر الها ٠‏ واقترب منها أخيرآ * 
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كانت عیناه تسطعان ٠‏ آسسات کتفها بيديه » وأنعم النظر الى وجهها 
الفارق فى الدموع ٠‏ كانت نظرته جافة » ملتهه » حادة ه و کانت شفتاه 
تختلجان اختلاجاً قوياً جداً ٠‏ وانسنی فجاء" بحركة سريعة » فسجد 
آمامیا > وشتّل قدمها ۰ تراجمت صونا مرو عة كأنها تری مجئوتاً * 
والتی أن هيثنه کات هيثة سجنون + 

تمتمت قول شاحبة الوجه » منقيطة الصدر اشاضاً آلماً : 

ماذا شل ؟ ما هذا الذى تفعله ؟ أأمامى أنا تسيجد ٩‏ 

فسرعان ما نیش > وقال لها بلهسجة وحشية : 

ب أا لا أسيجد أمامك آنت ١ء٠‏ 

5 اعد نحو النافذة ٠‏ وأضاف .بقول بعد للغلة وهو یمود الى 
قربها : 

اسمعى : لقد قلت مثذ قلل لرجل كان پهك انه لا يساوى 
طرف اصيعك ٠٠١‏ وانتی قد شرفت آخنی ححين آنست لها اليوم أن 
تجلس الى جاك ٠‏ 

هتفك صوییا تقول مرتاعة : 

آه ٠*٠‏ ما هذا الذى قلته ؟ هل قلته أمامها ؟ جلوسها الى جابی 
شر فها ؟ ولكننى ٠٠١‏ ولکننی أعش فى العار ! آه ٠٠١‏ ما هذا الذى 
قت ؟ 

- أا لم أقل ذلك مفكراً فى العار والخطئة » وانما فلنه منکترا 
فى عذابك العظيم ٠٠١‏ 

ثم أضاف يقول فى حماسة : 

- أما أنك خاشة فهذا صحيم ٠‏ وخطئتك الکبری هى أنك 
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ضحیت پننسك وأهلكت تفسك «سدی » + نعم » انه لأمر قظيع ء اند 
لأمر نیع أن تیتی كما شین > فى الوحل الذی تكرهين > عالة” آنت 
شبات أنك بهذا لا تساعدین أحداً » ولا ستطین أن تقذی آحداً 
( یکفی الره أن یفتح عینه ) * 

ثم قال خارجاً عن طوره : 

- ولكن فولی لى أخيراً : كيف يمكن أن يجتمع فى نفسك مثل هذا 
المار ومثل هذه الخطة مع نل المواطف وأقدس الشاعر ؟ ألا انه ليكون 
أقرب الى العدل کنیراً » وأقرب الى العقل كيرا » أن ملقى بنفسك فى الاء 
منكّسة الرأس » وأن تنتهى من هذا الوضم مرت" واحدة الى الأبد !۰۰۰ 

سألته صونا بصوت ضيف > وهی ترفم نحوه نظرنها الأليمة : 

- وما عبى يصيرون الله » هم » اذا أنا فملت ذلك ٩‏ 

غير أن هذه الفكرة النى أوحى الها راسكوليكوق لم يد أنها 
أدهثتها ٠‏ وألقى علبها راسكولدكوف نظرة خاصة ۰ 

لقد قرأ راسکولیکوف فى نظرة الفتاة كل شىء * ان لت الفكرة 
كانت نراودها اذن ۰ لعلها من :بأسها قد فکرت تفکیر" جادا" » مرات 
كثيرة » فى امكان وضع حد للياتها آخر الأمر > وبلنت من جد التفكي 
فى هذا أن النصبحة التی أسداها البها راسكولنيكوف لم تر فى نفسها 
ية دهشة نفرياً ٠‏ حنی أنها لم تلاحظ قسوة الكلمات التى قالها لها ( لقد 
فانها طبعاً مناها القیقی» ولم ندرك الزاوية الخاصة الى كان راسكولنيكوف 
پنظر منها الى موضم العار » وقد لاحظ راسكولئيكوف ذلك ) ٠‏ ولكن 
راسکواشکوف أدرك ادراكاً امآ مدى ما كانت تقاسيه من عذاب سيب 
وضعها الشائی > وأدرك ادراکا ناما أنها تعانی هذا العذان ملد مدة 
طويلة ۰ 
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وتساءل راسکولیکوف : « ما الذى أمكن أن يمتها حتى الآن من 
انفاذ عزمها على التخلص من حياتها ؟ ٠ ٠‏ وعندئذ فقط انما أدرك حقاً 
قيمة هؤلاء اليتامى فى نظی صونا ء وقمة هذه المسكيئة كائرين ايفانوفنا 
المصدورة » شبه المحئونة » التی تدق رأسها بالطيطان + 

ولكن هذا لم يمنعه أن پدرك ادراكاً واضحاً كذلك أن صونيا > 
كي وح يدا بلا CSS‏ 
هذه الاو حلی انه سيره ویدعشه أن یری صونیا تبقى فى هذا 
الوضع طوال هذه الدة دون أن تحن" هى مم 5 أن لم 'نسعقها 
شجاعتها فنتحر غرقاً فى الاء ۰ صحح أنه كان یفهم أن وضع صويا 
لس الا حادثة طارئة فى الجتمع » حادثة طارثة لکنها لست وحبدة 
وا أسفاه الس واد و أبدكرن هده 
اسان طارئة » بالاضافة الى ما بقى للفتاة من تربتها الماضية > وبالاضافة 
ال ماشيها كلد > كان خلت بأن بقتلها منذ الخطوات الأولى التی قطعتها 
على هذا الطريق الدنىء الذی سککته ٠‏ فما الفی كان بها على هذا 
الطريق اذن ؟ لبس هو حب الدعارة قطعاً » فان هذا العار كله ( ذلك أمر 
براء المرء واضحاً ) لم يزد على أن مسها مسا خففاً بحكم طبيعة الأشباء» 
أما قلها فلم تتسلل اليه قطرة واحدة من رذيلة ۰ ان راسکولشکوف بری 
هذا كله : لقد كانت صونا واقفة” أمامه على حققتها ٠٠١‏ 

قال راسکرشکوف يحدث شسه : « هناك ثلاثة طرق تنفتح 
أمامها : أن تلقى بلفسها فى القناة » أن تصير الى ملجاً للمحانين ۰۰۰ أن 
تندفع فى الدعارة التى #خبل العقل واتحمد القلب + » + ان هذه الفكرة 
الأخيية هى الثى ینفر منها راسکولنیکوف أكثر مما ينفر من الفکرتین 
الأولين » ولكن راسكولشكوف كان قد أصبح شكاكاً رياباً منذ الآن > 
وهو ال ذلك شاب » وهو الى ذلك ذو فكر مجرد » والفكر المجرد 


۸ 


قاس » لذلك لم یستطم راسکولیکوف أن بمتتم عن الاعتقاد بأن هذا 
لافتراض الشالث » آعی افتراض الدعارة هو أقرب الافتراضات الى 
الصدق ٠٠١‏ 


ولم یلبت أن هتف يتساءل ينه وبين نضه : « ولکن هل یمکن أن 
یکون هذا صحيحاً ؟ هل یمکن أن تفوص نفس ما تزال طاهرة نقية > 
هل يمكن أن تفوص فى هذا الستنقم واعبة" شساعرة ؟ هل بدأ هذا 
الوس فى الستتقع القذر فعلا" 4 مل من ال اثر أنها لم تستطع أن تحتمل 
حاة كهذه الماة حتى الآن الا لأن الرذيلة لا تمدو لها كربهة حقيرة الى 
هذا المد ؟ » فلما وصل راسكولنكوف من تساژله الى هنا » هتف يقول 
كما فعلت صونیا منذ قليل : « لاء لاء ان الثىء الذى صدأها عن اغراق 
نفسها فى القناة حتى الآن انما هو فكرة « الخطيئة » ء وكذلك « هم » .. 
ون لم انحن حتی الآن ٠٠١‏ ولكن من ذا الذی يزعم آنها لم تجن حى 
الآن ؟ أصحح أنها ما تزال تملك عقلها ؟ هل يمكن أن يتكلم أحد كما 
تتكلم هی » وأن تفکر كما تفکر ء اذا كان ما يزال سم العقل ؟ هل 
يستطبع امرء أن يبقى أمام الهوة على هذا الحو » أن قى هذا البقاء أمام 
الستتقع القذر الذى أخذ بنوص فيه » وأن بحرك يده فى الوقت نفسه 
باشارة تنم على العجز > وأن بسد" أذنيه كلما لدت عن القطر ؟ ليس 
معسجزة” من السجزات أنها تتظر ؟ نعم » لا شاك فى .ذلك + ولكن آليست 
هده علامات جئون ٩‏ » 5 


و تلیث راسکولشکوف على هذه الفكرة فى اصرار وعناد ٠‏ ان 
بح اد کهذا بر طسه أكثر من آی حل اضر ۰ واخ تفحص الفتام 
باشاه شدید ۰ 


سالها : 


۸۵ 


ب اذن أنت تصلین لل يا صونا ٩‏ 

لم تجب صوئيا » وکان واقفاً أمامها ينتظر جوابها ٠‏ 

ودمدمت صونا تقول مسرعة” بفوة عليفة » وهی تلقی عليه نظرة 
مطتلسة ساطمة : 

ما الذى يمكن أن أصير اليه ان لم أؤمن بال ٩‏ 

وتاولت يده » وضئطتها ببدها ضفطاً قوياً » 

قال ييحدث اه : « نعم > للك هی تیه » ٠‏ 

وسألها لجرها على الكلام : 

ب وماذا يفعل الله من أجلك ؟ 

فلات صونا صامثة" مدة طوبلة » كأنها لا نستطع أن نجب 8 
و كان الانشال يهز صدرها الضيف + وهتفت تقول له نیا وهی تنظر 
اله شود وغضب : 

- اسکت » لا تسألنی عن شىء بعد الآن ٠‏ أنت لا ستحق أن ۰۰۰ 

فقال راسکوشکوف بحدث شه مردداً فى عناد واصرار : « تلك 
هی القيقة » تلك هی اللقيتة ۰ » ۰ 

ودمدمت صونا تقول سرعة وهی تخفض عليها من جدید : 

- الله ينمل کل شىء ! 

وبعاطفة جدیدة کل الحدة > بعاطفة غريية تسه أن تکون مرطاً » 
كان راسکولنیکوف بتفرس فى هذا الوجه الصغير > التحل » الشاحب» 
غير التسق » التکسر الزوایا » وبتضرس فى هاتين العنين الزرقاوبن 
الريقتين العذبنين اسللوتین اللتين تستطان مع ذلك أن تسطعا بلهیب قوی 


كم 


بريشة الفنانة 
بشة الفنانة السوفائية الکسنیرا 
كورساكوفا 


وان ترا عن عاطفة تبلغ هذا البلغ كله من القسوة والقوة والعنف ؟ 
وتفرس فى هذا الجسم الضاوی الهزبل الذی ما يزال پرتحف استياء 
ونفباً ۰۰ فکان کل ی« یدو له فریا مزید؟ من ارا كديا مد 
شیء » حتى لکاد یکون مستحلا ٠‏ و کان پردد فالا لنفسه ؛ « هذه 
مخلوقة ضعيفة العقل » هذه محلوقة ضعفة العقل « » ۰ 

وكان على النضدة كتاب لاحظه راسکولنکوف عدة مرات حين 
مروره أمام اللضدة ٠‏ فها هو ذا يتلاول الكتاب الآن وپنظر فيه » انه 
الانجيل باللغة الروسية : کتاب ملد > علق مهتری» ۰ 

صاح يأل صونا من آخر الغرفة : 

بت من أبن هنا الكتاب 0 

وكان ما پزال واقفاً فى مکاله نفسه على بعد ثلاث خطوات من 
الماد + 

فاجابته صونا على مضض دون أن ننظر اليه : 

ب جیء ال" بده 

ب من جاك به ؟ه 

- اليزابت ٠‏ كلت قد طلته مها ه 

قال راسكوليكوف په وبين نضه : « الزابت ! ما أغرب هذا ! » 
ان كل نیء هنا يبدو له غريا عجيباً أكثر لأكثر > من فلة الى آخری* 
ورب الکتاب من الشمعة وأخدذ یتصفحه ٠»‏ 

وسألها فتاه : 

سد این بجی+ ذکر لمازر 9 


۸۸ 


فظلات صونا مطرقة” الى الأرض بعاد ولم تجبه ۰ و کانت واففة 
غير پسد من الائدة وقفة مواربة ٠‏ 

- أين الحديث عن قيام لمازر ؟ * أرنيه يا صونا + 

فألقت رة مواربة + ودمدمت تقول له پقسوة دون أن تقترب مله : 

- لست تیه عنه فى موضعه + اله فى الاتجيل الرابع 

كال لها : 

- ابسثى عنه واقرئيه لی با سونا ٠+‏ 

م جلس » ووضع كوعيه على المائدة » وأسند رأسه الى يده » لاف 
عله > منجهم الهيثة » متهثاً للاصناء » 6 لنفسه : ٠‏ بمد ثلاثة أسابيع > 
ماکون الفرسخ السابع * » فيما أظن » اللهم الا أن يحدث لى ما هو 
شر من ذلك » ۰ 

دنت صونا من الائدة مترددة » بعد أن استمعت اطلب راسکولیکوف 
فى شك وريب ٠‏ وتاولت الكتاب مع ذلك ٠‏ 

سألته وهی تنظر البه من فوق الائدة بطرف عنها : 

- آلم تقرآه اذن من قل ٩‏ 

و کان صوتها پز داد سوت" شا بمد شیء 0 أحابها ی 

ب قرآنه منذ زمن طويل ۰۰۰ فى أيام الدراسة هم 

- وفی الكنيسة > ألم تسمعه ؟ 

- لا أذعب الى الكدسة ٠‏ هل تذهيين أنت الى الكنيسة أحياناً 
کیرد 3 


تمشمت صویا تقو 
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اله ثلا 

فهمت ٠‏ وأغلب اللن أنك لن تحضرى دفن أبيك ف الد 
ابضاً ء آلس كذلك ؟ 

سب بل سأحشر ءءء لقد ذهبت الى الكنيسة فى الأسبوع الاضی 
أيضاً + وأقمت قداساً ٠‏ 

٩ لن‎ 

لالزابت ٠‏ لقد فتلت ساطرر ٠‏ 

توترت أعصاب راسکولکوف مزيداً من التوتر ٠‏ وأخذ يشر 
بدوار + 

- هل كنت صديقة لالزابت ٩‏ 

اسم ٠٠١‏ كانت اليزابت امرأة صالةه»* وکانت نسیء ال ٠٠٠٠‏ 
نادراً ٠۰۰‏ لم يكن فى وسعها أن تزورنی آکثر مس دلك ۰ وکنا هوا 
متا مه وکنا تتحدن ٠٠+‏ ستری الله * ١٠ء٠‏ 

ترجّمت هانان الكلمتان ااستمدتان من الکتب ترجعاً غرياً فى نفس 
راسکواشکوف ٠‏ وقال لنفسه : ٠‏ وهذه معلومات جديدة ! أحاديث سربة 
بين اليزابت وصونيا +++ بين مخلوقتين كلتاهما ضعيفة العقل ! هنا يصح 
المرء نفسه ضعيف العقل ٠٠١‏ بالعدوى !ء٠٠‏ » ٠‏ 

وهتف يقول لها با لاح وحنق ؛ 

- افرئی 1 


ولکن صونا ما تزال مترددة ٠‏ كان قلبها مخفق حفقاناً شدیداً ٠‏ 


كأنها لا تسرژ أن قرأ له ٠‏ وکان هو بنظر الها معذياً » فاثل" لفسه : 
٠‏ يا للمجوة السكينة اوه 

تمنست تقول له بصوت خافت > كأنها مقطوعة الأنفاس : 

ب ما حاجتك الى ذلك وأنت لا تؤمن ٩‏ 

فأجابها قول مصراً : 

ب بل افرئی ! آرید أن تقرئى ! أما كنت تقرئین لاليزابت ۰۰۰۹ 

فتحت صونا الكتاب > ووجدت السارات الطنوبة + كانت بداها 
ترنحفان > وكان صونها مختفاً ٠‏ حاولت مرتين أن ندا القراءة > ولكنها 
لم تفلح فى نطق الكلمة الأولى + ثم ترأت أخيرا : 

« وکان اسان مرربضاً » وهو لمازر » من بت عنا م۷ 

ولکن صونها اختلج وتحطم منذ الكلمة الثالثة » كما بتحطم وتر 
مشدود » لقد انقطم تنفسها + وکان قلبها یدق دفاً عنيفاً جداً ٠‏ 

۳۹ راسکولنکوف بعش الادراك اذا لم عرم صونا أمرها على 
أن تقرأ له » فکان كلما ازداد ادراكاً لهذا » ازداد الحاحاً فى طلب القراءة 
بفظاظلة وغضبء كان بری رؤية واضحة لاذا يشق عليها وبحز فى نفسها 
أن تکشف عما سنصها « هی »2 وأن تبوح به ۰ آدراد أن هذه العواطف 
هی « سر ھا » فلا" » ریما منذ مراهقتها » منذ الوقت الذى كانت تعيش 
فيه مم أسراتها بين أب شقی وزوجة أب جلها الحزن مجنونة » قرب 
أطفال جاع سافبين » فى ئة لا ترتفم فها الا صرخات مسعورة وملامات 
متصلة لا تقطع ٠‏ ولكنه كان يعلم فى الوقت نفسه ‏ هو والق من 
هذا أنها على تألها الشديد وخوفها القوى تحس رغم حزنها وخشیتها 
برضة جارفة مؤلة فى أن تقرأ » وفى أن تقرأ له « هو ء » من أجل 


۹۱ 


أن يسيع » ومن أجل أن يسمع « الآن » خاصة » « مهما يحدث بعد 
ذلك » + كان راسکولشکوف يقرا هذه الرغية فى عنى الفتاة ء وكان 
يدركها من امتياج أعصابها + 


تحاملت صونا على فسها » وبذلت جهداً كيرا » فكبيحت التشنج 
الذى ألم بحلقها تقطع صوتها منذ بداية الآية الأولى » وتابست قراءة 
الاصحاح الحادى عشر من انحل پوحنا > ووصلت الى الآية التاسعة 


عشرة : 


0 وكان كثيرون من البهود قد جاءوا الى مرا دص بم لعز وهما عن 
آخیما ٠‏ فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقه » وأما مریم فاستمرت 
جالسة فى البيت ٠‏ فقالت مرثا لسوع : يا سيد » لو كنت" ههنا لم يمت 
آخی » لكننى الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من اله بسطيك الله ایا e‏ 


هنا توقفت صونیا عن القراءة مرة أخرى » وهی تشر باطجل من 
أن صونها یختلج وأنه سیتحطم من جدید ۰۰۰ ثم نابعت القراءة : 

« فال لها يسوع : سیقوم أخوك ٠‏ فالت له مرنا : آنا اعلم أنه سیقوم 
فى القيامة » فى البوم الأخير ٠‏ قال لها بسوع : أا القامة والحاة ٠‏ من آمن 
بى فسبحا ولو مات ٠‏ و کل من كان حباً وآمن بى فلن يموت الى الأبده 
زوسن بهذا ٠9‏ 

استردت صونا أنفاسها بجهد عنيف وألم شديد » وأخذت تقر 
بصوت واضح وله قوية كأنها عترف بایمانها هى نفسها على رعوس 
الأشهاد : 

«قالت له مرا : نسم ياسيدء أنا قد آمنت أنك آنت السبح 
ابن الله > الاتی الى العالم ۰ ۰۰ 


وأوشكت صونا أن تتوقف عن القراءة » ولکنها رفعت عنبها مالي 
بحر كة قوية » فسرعان ما تابن الى نفسها » واستمرت تقرأ ٠‏ كان 
راسكوائيكوف بصنی الى القراءة ساکاً جاندا » دون أن یلتفت > 
واضماً كوعه على الالدة » ناظراً الى جانب ٠‏ وبلغت صونا الآية الثانة 
والثلاثين : 

« فلما نت مریم الى حيث كان يسوع ورأنه » خرات عند رجليه 
ال" : ہا سبد » لو كنت ههنا لم يمت أخى ۰ فلما دآها یسوع تیکی 
والبهود الذين جاءوا ممها ييكون انزعج بالروح واضطرب ٠‏ وقال : أين 
٠ ۱۳ ۱ E‏ یکی بسوع ٠‏ فقال البهود : 
انظروا كيف كان يحيه » وقال بعض مهم : ألم يكن یقضدر هذا الذى 
و ال ل ال 

كان راس كوانيكوف قد التفت ننجوها وأخذ ينظر اليها منفعلا” 
مضطرباً ٠‏ عم » صدق ظنه ! لقد كانت ترتعض ارتعاشاً قوياً وتعانى من 
حمى حقيقية ٠‏ انه توقع ذلك ۰ وکانت تقترب من الآبات التى تروى 
السجزة العظمة الكبرى > فكان شعور بالاتتصار يجاح تفسها ۰ | 
صونها يرن رين معدن ۰ ان الفرح والظفر پترجعان فى ها ويشدان 
ازرها ٠‏ واختلطت الأسطر أمام عنها عنها » واضطرب بصرها » لکنها كانت 
تمرف ما تقرؤه على ظهر القلب ٠‏ انها حين قرأت الآبة الأخيرة : « ألم 
يكن بقدر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن بجل هذا أيضاً لا يموت ؟ »> 
قد خنشت صوتها » معسرة بحماسة ملتهبة عن شك واستاء أولئك 
الهود العمى الذين سیر کمون بعد قلبل کمن نزلت عليهم صاعقة > 
وسیجهشون باكين » وسبؤمنون ٠‏ قالت لنفسها : وهو » « هو » ايضا » 
الأعمى » الذى لا يؤمن » هو ایض سبسمع > وهو أيضاً ميؤمن » 


ar 


لع » نعم » سيؤمن » متویی فور » حال ٠‏ فكان هذا التوقع يجملها 
ترتش فرحا ٠‏ وتابعت فراءتها : 
« فاتزعجح پس ایض فى نشسه وجاء الى الشر * وكان الشر 
تزعيج يوع فى : 
مغارة وقد وضع عليه حجر » قال يسوع : ارقعوا الجر ٠‏ قالت له مرثا 
أخت المت : يا سيد » قد أنتن لأنه هنا منذ أربعة أيام 69 ٠‏ 


أبرزت صونا فى فراتها كلمة « أربعة » + وتابعت قرا : 


« قال لها يسوع : ألم أقل لك ان آمنت تین محد الله + فرفعوا 
الجر » ورفع بسوع عينيه إلى فوق وفل : أيها الأب » أشكرك لأنك 
سمعت لى + وأا كنت أعلم آنك تسمع لى فى كل حين ٠‏ ولكن لأجل 
هذا الجمع الواقف حولى قلت هذا » ليؤمنوا أنك أنث أرسلتنى ۰ ولا قال 
يسوع هذا صرخ بصوت عظيم : لعازر هلم" خارجاً + فخرج الميث ۰۰۰ ۰ 

قرأت صويا هذه الكلمات الأخيرة بصوت قوى ظافر » وكانت 
ترتجف وترتعش كأنها تری الأشهد بعينيها + 

٠٠١ «‏ ویداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمندیل + 
فقال لهم يسوع : حلوه ودعوه يذهب » ٠‏ 

« فكثيرون من الهوه الذین جانوا الى مریم ومرثا ونظروا ما فعل 
یسوع آمنوا به و »۰ 

لم تمض صونا فى القراءة الى أبعد من هذا ٠‏ لقد عجزت عن 
ذلك ٠‏ فطوت الكتاب ونهضت بحركة فوبة شبطة » ودمدمت تقول 
بصوت قاس متقملم : 


- هذا كل ما یرو ی عن قام لمازر ٠‏ 


51 


وتجمدت في مکانها مشیحة" وجهها » كأنها نستحی أن ترفع 
عنها نحو راسكوليكوف ٠‏ وكانت ما تزال ترتجف من الحمى ۰ 

كان عقب الشمعة التى ذابت فى الصحن التعقف منذ مدة > تلفی 
شاء" ضعفاً على القاتل والوس وقد ضمشّهما قراءة « الكتاب الالد » 
فى هذه الثرفة الائسة ۰ 

وانقشت خس دثائق أو نزید ۰ 

رنهض راسکوانیکوف > وافترب من صونا » وقال لها فجاة بصوت 
توی وقد اكثهر وجهه : 

- الما جثت لأحدلك فى أمر بمینه ٠‏ 

فنظرت اليه صونا صايئة ٠,‏ و کان و جهه یفصح عن عريمة وحشه 
قال : 

- تركت البوم أهلى : أمى واختی ٠‏ فلن أذهب الهما بعد الآن + 
لقد قطعت صلتی بهما قطيعة اة + 

لاذا ؟ 

ان اللقاء الذى تم" ينها وبين أم راسكولنيكوف وأخته منذ فليل 
قد بوك فى نفسها أثرآ خارقاً » رغم أنها لم تستطع أن تحداده ٠‏ فلا 
سمعت بأ هذه القطعة شعرت بما يوشك أن یکون رعناً وذعراً ٠‏ 

أضاق راسکوشکوف يقول : 

- لم ببق لى سواك ٠‏ هلمى سافر مسا + لقد جثت الك ٠‏ نحن 
ملعونان كلانا » فلتسافر مما ! 


586 


و کات عناه تسطعان ٠‏ قالت صونا لنفسها هی أيضاً : « ان هته 
تدل على اه محنون » ۰ 

وسالته مراع : 

- سافر الى أبن ؟ 

ونراجعت متقهقرة على غير ارادة منها + قال لها : 

- أشّى لى أن أعرف ! كل ما أعرفه أن الطريق الذى ستقعمه 
واحد ٠‏ أن وائق بهذا » ولا أعرف شيا سواء ٠‏ وان هدقنا واحد 
أبضا ء 

كانت تنظر اليه ولا تفهم ٠‏ كل ما كانت تدرکه هو أله اسان 
شقی شفاء رهلا » شقى الى غير نهاية ٠‏ 

وأضاف راسکولشکوف يقول : 

ها من أحد مهم يستطع أن ينهم ما تقولنه ۰ أما آنا فقد 
فهمتك ٠‏ آنا فى حاجة الك ٠‏ ولهذا السیب انما جلتك + 

تمتمت صو ا قائلة : 

لست أفهم 5 

- ستفهمين فى المستقيل ٠‏ ألم تفعلى مثل الذی فعلت أنا ؟ آنت 
أيضاً خرفت القانون » أنت أيضاً ٠٠١‏ آت أيضاً دمرت حاة” ٠٠٠١‏ هی 
حانك طعا » ولكن ما الفرق ؟ كان يمكذك أن تعشى بروحك ٠‏ ولسوف 
بنتبى بك المطاف فى ااستقل الى قرب « سوق العلف » ۰۰ ولكنك لن 
فس فستطرعي أن حثمل ذلك » فان بقت « وحدة » فسوف تفقدين عقلك 
مثلى ٠‏ انك منذ الآن أشه بميجنوبة ٠‏ فلماذا لا تسائر اذن معا > لاذا 


3 


تمتمت صونا تقول وقد هزتها کلمات راسکولشکوف هرا غریا 
وبا : 

لاذا ء لاذا تقول هذا الکلام ٠٠١‏ 

- لاذا ؟ لأن بقائى على هذه الحال أصبح مستحيلاة ۰ هذا دو 
السبب ٠‏ لا بد للمرء آخر الأمر من أن ييكى » بدلا من أن بصرخ 
قائلا” كطفل صفير : « الله لن پسمح بهذا » ٠‏ قولى لى : ما الذی سيحدث 
اذا اقتادوك غداً الى الستشفى ؟ ان الأخری فد فقدت عقلها » وهى مصابة 
بداء السل » وستموت قرياً ٠‏ والأولاد ؟ هل يمكن أن لا تضيع بولیتشکا 
هى أيضاً 4 ألم تری هنا » فى نواصى الشوارع » أطفالاة أرسلتهم آمهاتهم 
فى طلب الصدقات ؟ لقد عرفت أنا أبن تعيش هذه للأمهات » وفى أى 
ظروف تعيش ٠‏ ان الأطفال لا يمكن أن بقوا فى أمثال تلك الأماكن 
أطفالا” ٠‏ فى أمثال تلك الأماكن يصح الطفل الذى عمره سبع سين > 
يصح داعراً أو لصا ٠‏ والأطفال مع ذلك هم صورة المسبح » « لهم 
ماكوت الرب » * ؛ لقد آمر الرب باحترامهم وحهم ٠‏ هم اس‌اية 


الستشل ۰۰+ 
رد دت صونا تقول وهی تلوی يدبها لا و تحهش پاک" بکاء 
هستر یا : 


- ما العمل اذن ؟ ما العيل اذن ؟ 

ما العمل 5 نحط مرة" واحدة کل" ما يجب نحطمه » ولا شىء 
غير ذلك ٠‏ تحمل المسذاب ٠‏ ماذا ؟ ألا تفهمين ؟ سوف تفهمین 
فى المستقبل ! الحرية والسيطرة > السيطرة خاصة | السيطرة على جميع 
المخلوقات الرتحفة » على كل هؤلاء اللمل ٠+‏ ذلك هو الهدف | تذكرى 
هذا ! تلك هى وصتى لك ۰ لعل هذه آخر مرة أكلمك فيها ٠‏ اذا لم 


۹۷ 


أجىء فداً » فستعليين کل شیء بنفسك > فاذکری حیتثذ کلماتی » هد 
تفهمين مناها فى يوم من الأيام » بعد سئة » ولكن اذا جثت نمدا > 
فسأقول لك من الذى قتل الزابت + وداعاً ! 

ارتشت صونا ذعراً + وسألته وهى ترمقه بنظرة متوحشة : 

- أأنت تمرف حقاً ٠٠٠‏ من الذى قتلها ٩‏ 

- أعرف ذلك ء ومأقوله لك ۰۰۰ لك وحدك ! لقد وقع اخثيارى 
علك » لن أجىء الاك لاستغفرك ؟ وانما لأحدثك ببساطة ٠‏ لقد اخترتك 
منذ مدة طويلة لأحدثك > اخترنك منذ اللحظة التی کلمنی فيها أبوك 
عنك » وکانت البزابت ما تزال حبة » وداعاً ! لا تتاولینی يدك ! ال 
الند ! ۰ 

وخرج ۰ كانت صولیا تلظر اليه وکانها تنظار الى مجنون » ولکنها 
كانت هى نفسها أشبه بمجنونة » وکانت تسس بذلك ٠‏ و کالت تحس 
بدوار + 

تساءلت : « رباه ! كيف یعرف من الذى قثل اليزابت ٩‏ ما معنى 
هذه الأقوال ؟ فظيع » قظع ٠٠١!‏ » ۰ ولکن لم بخطر ببالها « أن ۰۰ ۰۰ 
لم پخطر ببالها هذا فى للظة من اللحظات » لم بخطر بالها فى أية طفلة 
من اللحظات ! وقالت قحدث نفسها : « لا بد أله شتی » لا بد أله شفی 
شقاء رهبا ! ترك آمه وآخته ٠‏ لاذا ؟ ماذا جری ؟ ما نيانه 4 ماذا قال لى ٩‏ 
لفد لثم قدمى وقال لى ٠٠١‏ قال لی ۰۰۰ نعم ٠۰‏ قال لى دللت بوضوح ٠۰‏ 
قال لی انه أصبح لا بستطم أن بحا بدونی ۰۰ آم ۰۰۰ رياه ٠۰۰!‏ 

قضت صونا الليل كله فى حمى وهذيان ٠‏ قتارة “نهض بوبه 
واحدة تأخذ کی وتلوی یدیها ألا > وتارة تهوى الى نوم محموم 


۹4۸ 


ری فى الم بولتشکا وکاترین ايفانوقنا وایزایت وقراءة الاسیل هه 
وتراه هو ۰۰۰ هو ٠٠١‏ بوجیه الشاحب > وعنه التقدین > يلثم قدمیها» 
ويكى ۰۰ آه ۰۰۰ يارب ادده 

وراء الاب » وراء ذلك الاب نفسه الذى ,فصل غرفة صونا عن 
شقة جرترود کار اوفنا ريسليش » كانت توجد غرفة وسبطة » خاللة مند 
مدة طويلة » هى جزء من شقة اأسيدة ریسلش» وكانت السدة ريسليش 
ترید أن توحرها » كما تدل على ذلك اللاقتة الوضوعذ على باب مدخل 
العمارة > والأوراق الصغيرة الماصقة على زجاج النوافذ التى تطل على 
القناة » وقد اعتادت صوايا أن تعد هذه الفرفة خالة” غير مسکونة ٠‏ غير 
أن السيد سفدر بحابلوف كان قد التصق بالاب فى هذه الفرفة الطخاية > 
فأصنى الى كل الحديث الذى جری بين صونيا وراسكولنكوف » حتى اذا 
خرج راسکولنیکوف لبث هو لظة يفكر » ثم دجم مائرا على دعوس 
الأصابع الى غرفته التصلة بهده الغرفة ال » فتتاول كرسياً وجاء يضعه 
برفتی وهدوء على الاب الؤدى الى غرفة صونا + لد شاقه الحديث الذى 
جرى بين الفتاة وبين راسكولنيكوف كثيراً » ورأى أنه جدیر بأن يسع 
وأن .يحففل ؟ وبلغ من شدة اعحابه بهذا الحديث ورضاء عله وابتهاجه 
به أنه حمل الکرسی وجاء يضعه على اللاب حتى لا بضطر فى الرة القادمة 
الى قد ,يكون الغد موعدعا ‏ من يدرى ؟ - أن يزعج نفسه بالقاء واقفاً 
طوال ساعة كاملة ٠‏ هكذا ستاح له أن يجلس جلسة مريحة » فتكون 
متعته من جمیم النواحى كاملة ۰ ۱ 


۹٩ 


الفص ل اسں 


الند ء فى الساعة اطادية عشرة تماماً » حن 
وصل راسكولنيكوف الى قسم السرطة » ودخل 
على مكاتب مفوض التحقيفان*؛ وطلب مقابلة 
بورفی بتروفتش > آدهشه أنه طلب اليه أن 


نر ٠‏ افد فضت عدر دقاق على الأ بل أن ستدعى » وگن با 
أن یستقبل فوراً ٠‏ 

لل وانفاً فى وسط قاعة الانتظار ¢ يلما كان يذهب وبحیء من 
حوله أناس لا يمدو علهم آنهم يكترئون به ی اکترات ٠‏ وفى الفرفة 
الجاورة التى يدل مظهرها على آنها غرفة مكتب > كان یجلس عدد من 
الكنبة عاكفون على الكنابة » وكان واضحاً أن أحداً ملهم لا يعرف 
من راسكوليكوف هذا وما الذى يعمله هناك ٠‏ 


وکان راسکوللیکوف پل على ما حوله نظرة" قلقة فيها ارتیاب > 
متائلا : تری آلا پوجد هناء على مقربة مله »> شخص سرتی ما > 
جاسوس" ما » مكلف بمراقيته » وبمنعه من المروج اذا هو آراد أن 
يخرج ؟ ولکن لا ۰۰۰ لم يكن ثمة شىء من هذا القسل » لم يكن مة الا 
ستخدمون صفار > غارقون فى أعمالهم الصغيرة » وأشسخاص” آخرون » 
لكن مژلاء الأدعخاص الآخرين کانوا هم أيضاً لا بهتمون به » ویدعون 
له أن بقل حرا على ما بشاء له هواه ٠‏ وها هی ذى فكرة تت فى ذهنه 


و 


وتترسخ ترسخاً ما ينفلك بزداد عمقاً : لو كان ذلك اسخص اللنز الذى 
لقيه بالأمس » لو كان ذلك القبح الذی ظهر له من‌نحت الأرض » لو كان 
بعلم كل نیء » لر كان فد رأى كل شی» » أفكان يترك له » هو 
داسكوانيكوف > أن ينتظر هذا الانتظار مادا 9 أفكانوا یصبرون عليه 
حتى الساعة الادية عشرة > حتى الساعة التى ارتأى فها أن يجىء من 
تلقاء نفسه لبدلى بافادته ؟ اذن لم يش به ذلك الرجل بعد ٠٠١‏ او أنه هر 
أيضاً لا يعرف شا میا ( وكيف كان بمكن أن یری أى شیء على كل 
۱ حال ‏ ) ۰ واذن لم يكن كل ما حدث له بالاس > هو راسكولنيكوف 8 
الا سراباً » الا رؤيا ضختمها خاله الهناج الریض ٠‏ ان هذا الاكتشاف 
كان قد فرض نفسه على راسكولنيكوف منذ أمس » فى لظة هى من 
أعنف للات شعوره بالخطر ومن أقوى لفات احساسه باللس ۰ 

وما كان راسكوليكوف پفکی فى هذا كله مرة" أخزى © وثيما 
كان بها لكفاح جديد > شعر فیح بارتعاش > قغلت نفسه غلانا" شديدا 
اذ تصور أنه انما رقش خوفاً » لأنه سيقتف آمام بورفیں بتروفتش 
الكريه ٠‏ ان أفظم ثىء هو أن بلقى هذا الرجل من جديد ٠‏ انه يكرهه 
کرهاً لا حدود له > كرها لس له نهاية ٠‏ وكان ,يحثى أن يؤدى به 
هذا الكره » على نحو من الأنحاء » الى أن يفضح نفسه ٠‏ وبلغ غضبه من 
القوة أنه أوقف ارنعاشه فوراً ٠‏ واعد" راسكوسكوف نسه لأن يدخل 
على الرجل هادثاً كل الهدوء » وحلف لیقین" صامتا الى أبعد حدود 
الصمت » بفتح عنه وأذايه ویسطر فى هذه المرة على مزاجه الهتاج 
الر پش » مهما يحدث من امر ۰۰« 

وفی اللسئلة التی اتخذ فها راسکولیکوف هذا القرار » داعی الى 
الدخول على بورفير بشروفتش ٠‏ 

كان بور فير بتروفتش عندلذ وحيداً فى غرقته ۰ انها حجرة لا هی 
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بالكيرة ولا هى بالصغيرة » تضم مکتیا" كيرا موضوعا آمام دیوان مفطی 
بقماش منمُم » وتضم منضدة > وخزانة فى ركن من الأركان > وعدة 
كرامى من خشب أصاضر تقشر طلاژء ؟ وهذا كله من أثات الادارة ٠‏ 
وفى الخدار الذى بقع فى آخر الغرفة » أو قل فى الاج الذى بقع فى 
آخر الغرفة » يوجد باب مغلق : فلا بد اذن أن وراء هذا الخاجن حجرات 
آخری ۰ 

فما ان ادل راسکرلیکوف حتی أغلق بورقير بتروفتش ذلك 
الاب الذی كان قد دخل منه » وبقى الرجلان وحدین + 

استقل مفوض الشرطة زائره طلق الحا متودداً متحباً فی‌ظاهر 
الأمر ؛ ولم مستطع راسکولیکوف الا بعد عدة دقائق أن يدرك منبعض 
العلامات أن بورثیب بتروفتش مويك بعض الارناك » فكأنه أازعج اثناء 
فاه بمهمة سرية ٠‏ 

بدا بورفير بترواتش يتكلم وهو يمد الى راسکولنکوف يديه 
فقال : 

- ۰۰۰ عزپزی ٠٠۰١‏ هأنت ذا اذن ۰۰۰ فى لواحینا ... تفضل... 
اجلس پا عزيزى ! ولكن املك لا :حب أن أخاطبك بقولی با عزیزی > 
«فقطء » هكذا ! ۰۰۰ لا تصب" هذا نوعاً من رفع الكلفة وعدم التحرج» 
أرجوك ۰۰۰ ولكن لاذا لا تجلس ؟ اجلس هنا > على الديوان ۰۰+ 

جلس راسکوانیکوف دون أن يحول عنه عنه ٠‏ 

وقال بحدث تشه مر تابا : د فى نواحينا ٠٠۰‏ اعتذارات عن رفم 
0 م التحرج ٠٠١‏ هذا التمير الفرسی « فقط » ٠٠١‏ صحیح أنه 

الى“ يديه » لکنه لم یناولنی لا هذه ولا تلك منهما » بل سحيهنا 


فى الوقت الناسب ٠٠١‏ » ۰ 


كان کل من الرجلين يرقب صاحبه ویرصده » ولکن ما ان تلتق 
نظاراتهما حتی یحولاها بسرعة کومض الرق ۰ 

قال راسکوانکوف : 

ب لك بالعريضة الصغيرة ٠٠١‏ فى موضوع الساعة ٠٠٠‏ اليك 
هى ۰ أهكذا يجب أن تلحر ر أم على أن آعد كتابتها © 

ماذا ؟ أى عريضة ٩‏ 1 ۰۰۰ سم > سم » اطمئن » هذا هو 
المطلوب تماما ٠‏ 

كذلك قال بور فير شروفتش بسرعة كأن أمراً ما كان ستحثه ٤‏ 
تم تاول الورقة وألقى عليها نظرة خاطفة ٠‏ وواصل كلامه بذلك التعجل 
نفسه فقال مؤكداً : 

مب ذلك هو الطلوب تاماً ٠‏ لا يحب أكثر من هذا ه٠٠‏ 

ووضع الودقة على مکنه ‏ ثم بعد دقيقة » دما كان يتكلم فى أمر 
آخر > اول الودقة من جدید ومعی برها فى ددج النضدة ٠‏ 

واستأنف راسکولنکوف كلامه فقال : 

- فلت لى بالأمس > « فما ريخلل الى » ۰۰۰ انك نود ۰۰۰ أن 
تستجویلی ٠١‏ رسماً ٠١‏ عن علاقائى ٠٠١‏ باكرأة القتبل ٠٠١‏ 

وأسرع راشکولنیکوف پقول لنفسه : مژناً : د عجيب ۰۰۰ لاذا 
آضفت جملة « یختّل الى » هله ۰٩‏ ۰ 

م أسرع يقول لنفسه على الفور : « ولکن لاذا أقلق هذا القلق كله 
من قولى « بحل الى ٩۰‏ ۰ 


وشعر فحأة بأن هذا الاتصال وحده سودفی بتروفتش © وهده 


الكلمات وهذه النظرات التسادلة رحدما قد كانت كافية” لأن تصدت 
فى نفسه ارتیباً شديداً +٠٠‏ وان هذا كله خطر » خطر خطرا رهیاً » 
فقال لنفسه مقرعاً : « غلط > غلط » سأفضح آمری من جدید » ۰ 


جمجم بورفير تروش بقول : 


س لعم > العم » اطمئن + ليس الأمر مسحل ۰۰۰ لس الامر 
دمت تعحل التة هه 


وكان بورفير تروفتش بقول هذا الكلام وهو بدور حول المكتب 
طولا" وعرضاً » ولكن دون ما هدف فما پیدو » كأنه لا يعرف ما الذى 
كان ییجذبه يحو النافذة > ثم پیحذبه لحو مکته < يحذيبه يحو اللافذة 
فالکنپ من جدید + 


و کان وهو بسیر يتحائى نظرة راسکولیکوف الربة » ولکن كان 
فى بعض الأحان بتوقف فحأة » فيحداق الى محدثنه وجهاً لوچه ۰ اله 
لشهد غريب » مشهد هذا الرجل القصير السمين » الدوكر ككرة » 
الذى كان كأنه يتدحرج من هنا وهناك » ثم یمود یب على الفور من 
جمم الدرال » وجميع الأركان ٠‏ 

- أمامنا متسع من الوفت > آمامنا متسع من الوقت ۰۰۰ هل تدحتّن 8 
هل نملك ما ۰۰۰ اليك مسحارة ( قال ذلك وهو يفتمع علبة سجائره ) ۰۰ 
الى استقبلك هنا » ولكن شقتى هناك ء وراه هذا الحاجر ٠‏ أنا أسكن 
على نفقة الدولة » ولكنى أسكن مؤقتاً فى حارج الدائرة كما تعلم ۰۰۰ 
نعم » ذلك أن هناك اصلاحات صغيرة وجب اجراؤها هنا » وقد أوشكت 
الآن أن 'تتهى ٠‏ شىء عظيم أن بسكن المرء على نفقة الدولة » هه ؟ شىء 
عظليم جداً ۰ ما رأيك ؟ هه ؟ 


آجابه راسکولیکوف وهو يلقى عليه نظرة تشبه أن تکون ساخرة: 
عم > شی« عظيم جدا ! 


فر دد بورفیر بشروفتشس هذه السارة و کانه أصبيح پفگر فیجاأة فی 
شىء لخر مختلف عن هذا كل الاختلاف : 


سا یء عظیم جداً > شیء عظيم جداً +۰۰ 


وأضاف با يشبه أن يكون صراخاً » وهو حدق الى راسکولیکوف 
متوففاً أمامه : 


- نعم > ئیء عظيم جدا + 

ان هذه الطريقة المقاء السضفة فى ترداد هذه العبارة ( أن 
السکنی على نفقة الدولة شىء عظيم .جداً ) تتاقض بعض الناقضة ما كان 
قاضى التحقيق يرمى به راسکوشکوف من نظرة جادة » متأمّلة > ملئزة. 
ولكن ذلك لم يزد على أن فاقم غضب راسکولنیکوف > فلم بستطم أن 
يكح جماح شه > فاذا هو پتحدی اتحديا فيه غير قليل من الطیش > 
فسال بودفير بشروفتش فجأة ء وهو بلقی عليه نظرة تکاد تکون وفحة > 
حتى لکانه يحد فى وفاحته هذه لذة ومتعة : 

- هل تعلم أن هناك » فيما يقال » عدة" قطائية » أسلوباً قضائياً 
يمكن أن ستخدمه جميع قضاة التحقيق » هو أن يتحدث آحدهم أولا” 
فى آمور تافهة سخيفة أو حتى فى آمور هامة لکنها غريبة عن الاستتجواب 
كل الغرابة » وذلك من أجل أن يطيئن الشخص الذى يستحوبه » 
أو قل من أجل أن يسهّيه » من أجل أن ينوم اتباهه » ثم اذا هو 
يهوى على رأسه فجاة بالسسؤال الاسم الخطير الرهيب ؟ ألبس هذا 
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صحبحا" ؟ بظهر أن هذا الأسلوب قد طق حتی الآن تطیقا" دقيقاة > 
ودوعى مراعاة تامة + 

- ائن » اذن » أنت نظن ألنى انما حدلتك عن الساکن التى تقدمها 
الدولة على نشقتها » من أجل أن +٠٠‏ هه ؟ 

قال بورفيد بتروقتش ذلك » وَعْضْتّن جفنیه وطرف بعينه وبان فى 
وجهه تعبير عن مرح ومكر » وامحت ساعد جيه الدققة » وتضیفت 
عناه الصغيرتان » وتمددت خی فسمانه» فحداق إلى عينى راسکولیکوف 
والفجر يطبدك ضبحکاً عضياً طوبلا" بز جسمه كله + وآراد 
راسکولیکوف أن يحمل نفسه على مجارانه فى الضحك © فيم“ أن 
بضحك هو أيضاً ء ولكن بورفير بتروفتش حين ری راسکولیکوف 
يوشك أن بشاركه ضحكه + ناه نوبة سعورة من بل بلغ من 
القوة أن وجهه احمر احمراراً شدیدا » فتغلب اشمثراز راسكوليكوف 
عند يد على تعقله » فأمسك عن الغححكء وقطب تحاجییه» و نظن الى ہو رفير 
بنروفتش طویلا" » نظرة كارهة حاقدة » وظل لا حول عله بصره الى ان 
التهى بورفبي من ضحکه الصطنع المفتعل ٠‏ والق أن الرجلين كليهما لم 
بلتزما جائب الحكمة واشصر والتمقل : فأما بورفير فكان کمن يسض. من 
ذائره صراحة" » وأما راسكواشكوف فقد اسستقبل ذلك الضحك بکره 
شديد » وهو كره لم بظهر على القاضى أنه ضاق به أو انزعج منه على كل 
حال ٠‏ وذلك أمر لفت انتاه راسکولیکوف : لقد أدرك راسکرشکوف 


أن بودفير لم يكن مرتبكاً أى ارتباك منذ ليل > وأنه هو الذى وقم 


۱۰ 


فى الفخ » وأن هناك آمر؟ بجهله ولا شك > آمرا مستا مخ سنصب على 
راسه بعد لثلة ٠٠٠‏ 

لذلك انتقل الى المد قلداماً > فلهض متاولا" شمته > وبداً يتكلم 
فقال بلهجة جازمة غير أن فيها اهنياجة توي : 

- با بودفيد بتروفتش » لقد أعربت أمس عن رغبنك فى أن ترانی 

من اجل ان تستجوبنى ( أبرز راسکوللکوف كلمة « استحوبلى » 
هذه ) » وهأنا ذا قد جثت > فان كنت فى حاجة الى أن تعررفی شتا ما » 
فاستجوینی ‏ والا فاسمح لى أن أنصرف + لس فى وقتی متسم ٠‏ هناك 
أمور تنادينى ١٠ء‏ يجب على أن أحضر دفن ذلك الموظف الذی داسته 
ال امس ء٠٠‏ 

وأضاف يقول : 

د اوقد سمت أنت عن اطادلة الى وت له ۰.۰ 

ولکنه سرعان ما لدم على أله أضاف هله الملة فازداد من ذلك 
غضبه » وتابم کلامه ففال : 

و ات ی و تمل تیدا ؟ تست منسذ زمن 
طوبل ۰۰+ وامل ذلك أحد الأساب ۱ ان یی مضه 


م 


وشعر مرة أخرى بأن اطملة التى أضافها عن مرضه لست فى 
محلها أأبضاً > فتابم قول رافماً صوته : 

د اللينة ۰۰۰ استجوینی من فسلك ۰۰۰ آو دعنی أنصرف 
فوراً ٠‏ ولکن اذا استحوبتتى جب أن يتم الاستجواب وفقا للأصول 


المطلوبة والقواعد المتبعة » وبغير ذلك لا آسمم لك به ۰ لذلك أودّعك 
الآن فليس علينا أن نجتمع فى خلوة * 

صات بورفر بتروفتس يقول ما لهحته ووضعه على حين فجأةء 
منقطعاً عن الضحك دفعة واحدة : 

- جیب ! ماذا جرى لك 5 

ثم أردف يقول : 

اطمثن > أرجوك ۰.۰ 

وكان يذهب ویحی: مهموم الالء وفجاة طلب الى راسكو كوف 
أن بحلس ‏ وقال له : 

لديا مشسع من الوقت > لدینا متسع من الوفت > وهذا كله لاقيمة 
له التة ‏ بالمکس : أنا مسرور جدا من أنك جثت النا أخيراً ! اننى 
استقلك كما یستقبل ضيف ۰ أما عن ذلك الضحاكت اللعين » فاعذرنی 
5 عزبری دودیون روه‌ائوتش ٠٠٠‏ هذا هو اسمك ء الس كذلك با 
روديون روسانوفتش ۰۰۰ ان ملاحظتك الرهفة قد الارت فى سى 
مرحأ شديدا ۰۰۰ حقاً انه لتفق لى آحاناً أن أتوائب ككرة من الطاط 
طوال لصف ساعة ٠‏ اللى سريع الى الضحك ٠‏ حتى الثى آخشی أن 
أصاب بنوبة قلية ۰ ولکن اذا لا عجلس ؟ هلا جلست ! أرجوك أن 
تجلس با عزیزی > والا اعتقدت نك زعلان ! 

كان راسکوشکرف صامتاً يصثى ويلاحظ » وما بزال مقط 
الحاجين من الغضب + وقد جلس > لکنه ظل ممسكا قعته بده + 

وتابع بورفير بتروفتش كلامه وهو ما يزال يتجول فى الضرفة » 
ويتحائى نظرة ضفه > فقال : 
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سأذكر لك شيا يا عزیزی رودیون رومانوفتش > لأعطيك 
فكرة عن طبعتى ٠‏ أنا رجل ما أزال عازباً كما تری > فأنا اذن لا أعاشر 
الناس ولا أحتلف الى المجتمع كثيراً » وأا اذن رجل غانض > مجهول ٠‏ 
وأنا عدا ذلك انسان مکتمل التكوين » متعم املسم » متخدر الاحساس» 
و ٠۰٠۰‏ و +٠٠‏ هل لاحفلت پا دودیون رومائوفتش أنه عندنا » أقصد 
عندنا فى روسيا » ولا سما فى أوساطنا البطرسبرجية ء ما ان يلتق 
ششخصان ذكيان ‏ مثلنا نحن » آلا وت » ان صح التعبير ب حتی نری 
هذین الشسخصین عاجرين طوال نصف ساعة عن العثور على كلمة واحدة 
يقولها أحدهما لخن ؟ ان كلا منهما ينظر الى صاحبه ككليين من 
خزف ء وان كلا منهما پیختی صاحبه ويخاف منه ۰ ان لجميع الناس 
موضوعاً یشحدئون فيه » السيدات مثلا" ۰۰۰ أو أفراد الحتمنم الراقى:٠‏ 
أفراد الطبقة العلا ٠٠١‏ نعم > ان طمیع الاس موضوعاً بتحدئون فيه > 
« ذلك واجب لا مفر" مله » * ٠‏ ولکن آفراد الطبقة التوسطة ٠١‏ الأفراد 
الذين هم مثلنا ٠٠١‏ یکونون دائماً مرتیکین صموتين ۰۰۰ آعنی منهم 
آولشك الذین بفکترون ٠‏ فما سب هذا با عزيرى ؟ هل الاعتسامات 
الاجتماعة هی التی موز » أم نحن أناس شرفاء جداً فلا يريد أحدنا 
أن بخدع صاحه ؟ لا آدری ٠٠١‏ فما رايك أنث ؟ ولکن هلا ترکت 
فعتك ! لكأنك ترید أن تتصرف فور + هذا مقف ٠‏ آما ألا فمسرور 
حا موه 

ترك راسكولدكوف قبعته » ولکنه ظل صامتاً متجهم الوجه یصنی 
بد ورصانة الى ثرثرات بورفیر ,تروفتش المفككة > متسائلا" بینه وبين 
نفس : « أيريد حقاً أن ينوم اتتباهى بهذا السيل المتدفق من اللفو التاقه 
السخيف ٩‏ ۰ 0 

وواصل بورفیر بتروفتش کلامه یقول ؛ 
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- لست أقدم لك قهوة » فیس هذا بالكان الناسب + ولکن لاذا 
لا تحب أن جالس صديقاً طبباً مدة خمس دقائق ٠٠١‏ مایق و 
هذا عدا واجبات الوظيفة كما تعلم ٠٠١‏ وأرجوك خاصة" با عزیزی أن 
لا تزعل اذا واض عل هذه الال اسن فى الفرقة طولا" وعرضا" +۰۰ 
معذرة” با عزبزی ٠٠١‏ اننی أخنى كيرا أن أزعلك ٠۰۰‏ ولکن لا بد 
لى من شىء من الرياضة ۰۰۰ انی جالس دائما ٠٠‏ ویسرنی كيرا أن 
يتاح لى الآن أن أمشى قليلاة شلال خمس دقائق ۰۰۰ هى البواسير 
يا عزیزی ٠٠+‏ وأا أريد دائما" أن اعاطها بالنمارين الرياضية ٠+‏ يقال 
ان رجالا من ستشاری الدولة > رجالا" من کار موظفى الدولة » 
يقفزون على البل كل بوم على نظام مطرد » ويجدون فى ذلك لذو + 
اسم » ان العلم هو الذى بطالب بهذا فى أيامنا ۰۰۰ آما التزامانی هنا > آما 
هذه الاستجوابات وهذه الشكليات كلها التى جثت" على ذكرها » فعليك آن 
تعلم حقاً با عزیزی دوديون رومانوتش أن هذه الاستجوابات كيرا 
ما یر القاضى آکثر مما بجر امتهم ١٠ء‏ كما ألمت أنت الى ذلك بكثير 
من رهافة الملاحظة و نفاذ البصيرة ( لم يكن راسكوانيكوف قد آلم الى شىء 
من هذا اليئة ) + نعم » ان المرء ليرئيك » ان المرء ليراثيك حقاً » وتختلط 
عليه الأمور ٠‏ وهذا پتکرر هو تشه دائماً » يتكرر هو نه دائياة » 
على وتيرة واحدة » كقرع الطبل ++ ننمة واحدة ٠١‏ على أننا موعودون 
الآن باصلاحات » فستتغير اسماژنا * على الأقل » هىء هىء هی« ٠٠۶!‏ 
آما عن أسالبيئا القضائية ‏ على حد" تعبيرك الاريف النکه - فأنا أوافقك 
على رأيك كل الموافقة ۰ قل لى من فضلك : ی" متهم لا بسرف » 
ولو كان أجهل” فلاح > أن المحقق الما يبدا بمحاولة تتویبه ( على حدة 
تعبيرك اللاسب الوشّق ) » بأن پلقی عله أسثلة لا تىت الى الوضوع 
بصلة » ثم يهوى على رأسه بالموضوع اند يهوى عليه بساطور ٠٠١‏ 


1۰ 


هىء هىء هىء ۰۰۰ تعيرك الوفق أيضاً ٠۰۰‏ هىء هىء ۰۰۰۱ اذن لقد 
ظنت فعلا" أننى حين حداتك عن سألة السكتنى على نغقة الدولة انما 
كنت أريد ۰۰۰ هىء هی« ! پا لك من فتى ملىء بالسخرية ! > لن 
آثمل شيا من هذا ٠٠١ 1 ٠‏ بالناسبة ٠٠١‏ ان كلمسة تستدعى كلمه 
أخرى » وان فكرة ستحضر فكرة ثائة ٠٠١‏ لقد أشرت ء ملذ ليل > 
الى أصول الاستجواب وقواعده » كما تتذکر ٠٠١‏ آشرت الى التسكل 
الذى بحب التقيد به فى الاستجواب ٠‏ ولكن قل لى : ما هو الشكل ا 
ان الشكل » فى كثير من الأحبان » لا بكون له أى معنى ٠‏ ورب حديث 
ودى أنفع كيرا من استجواب يقد فيه المحقق بالشكل » ویلتزم فيه 
الفواعد والأصول ٠‏ طعا ٠٠١‏ لا يمكن أن يختفى الشكل اختفاء ناما" » 
فى وسعك أن تطشن من هذه الناحية ٠‏ ولكن ما الكل فى حقيقة 
الأمر ؟ لس ينغى للشكل أن عرفل عمل قاضى التحقيق فى كل طثلة ٠‏ 
ان مهنة قاضى التحقيق فن” حر ان صح التعبير ۰۰۰ أو هی شىء يشسه 
أن يكون ۰۰۰ هىء هی« هی« ۰۰۰۱ 

توقف بودفيد بتروتش ليسترد أنفاسه ۰ كان يتكلم متدفقا 
كالسيل > فتارة” يقذف عارات جوفاء لا معنى لها دون كلل أو ملل » 
وتارة” يدس كلمة صغيرة أثبه بلفز » لعود بعد ذلك فوراً الى هذره 
الثافه ولفوه السخف ٠‏ وكان کمن يركض فى الفرفة ركضاً ء هارا 
ساقه القصيرثين السميئتين مزيداً من الهز »> واضعاً يده اليمنى وراء 
ظوره > محر 5" يده الیسری باشارات تتتاقض مم أقواله تنافضا" غريا". 
ولاحظ راسکوایکوف فحاة أنه قد توقف أثناء جریه السریع مرتین أو 
ثلاث آمام الباب > ویدا عليه أنه ,بصي بسمعه طظة. تنساءل راسکولشکوف: 
« آمو پتظر شتا ۰٩‏ ۰ 


۱ 


واستألف بورفير بتروتش کلامه فقال مرحاً وهو بلقی نظرة فیها 
طیه أرعشت الشاب وأثارت شک و که وريه : 


الواقع أبك على حق تماما حين تسیخر من اجرلءاننا القضائیة»۰ 
هىء هىء ۰۰ء ان أسالينا ‏ بعضها لا كلها طبعاً ب توهم پأنها مستوحاة 
من سيكولوجيا عميقة » مع أنها فى حقيقة الأمر مضحكة تماما » بل هی 
فى كير من الأحان عقمة »> ولا سيما علد التقيد بالشكل تقد دقيقاة ٠‏ 
ولكن ۰۰۰ فلئعد إلى مسألة الشكل هذه شسها : لنفرض أنتى مكلف 
بالتحقيق فى فضبة » وأنتى أعرف أو فل أعتقد اننى أعرف أن اللانى هو 
فلان أو فلان ۰ آت ا هة القضاء با رودبون رومائوفنش 3 آلیس 
كذلك ؟ 

ب نعم > كلت أدرس القانون + 

طيب » هذا اذن مثال صغير يمكن أن بفيدك فى المستقبل > ان 
صح التعير ۰۰۰۰ لا يذهين بك الظن الى ۳ ريد أن ألتنك دروساً 
آنت الذی تكتب مقالات عن الاجرام ٠‏ لاء فانما آنا أضرب لك هذا الثال 
من حيث هو واقعة ٠‏ للفرض أننى ثلننث أن فلاناً أو فلاناً من الاس هو 
اطانى ٠‏ فعلام قلق فلا أو فلاا قبل اللحظة المئاسة > حتى ولو ملكت 
أدلة' عليه ٩‏ صحیح أننى قد أضطر أن أعتفل فلانا" بأقصی سرعة » ولكن 
فلا الآخر الذى ليس له ذالك الطبع نفسه » فد أتركه یتجول فى المدينة » 
هه ٩‏ أحسب أنك لا تفهم على ثناماً » لذلك سأعرض لك الأمر بمزید 
من الوضوح ۰ لنفرض آنی قطت عليه قبل الأوان » آفلست آمنحه 
بذلك نوعا من عون نسی ٩‏ میء هىء ! أبضحكك هذا الکلام ؟ ( ان 
راسکولیکوف لم بخطر باله قط" أن يضحك ۰ كان جالساً » کازاً 
شفتیه » لا بحوال عن على بورفير بتروفتش نظرنه التقدة الملتهبة ) ٠‏ 


NT 


هذا هو الأمر رغم ذلك > ولا سیما مع بعض الأفراد ٠‏ نعم نعم > الأفراد 
NE‏ حون جز انرا ۰ 
قد تقول لى ان هناك ائبانات ٠٠١‏ طب : نسم بأن هناك اثبانات ! ولكن 
الاثبانات با عربرى تكون فى أكثر الأحبان ذات حداين > وانا فاغى 
اتحقيق > فعندى اذن نواحی ضعف > أعترف لك بذلك ٠‏ أنا آنمنی أن 
یکون دللى قاطما صارماً كاستدلال رياضى > كبرهان رياضى ۰ الا فى 
حاجة الى برهان بدیهی كقولك ان ثنين واثنين أربعة » أو إلى شىء يشبه 
أن بكون برها ریاضیا" فى وضوحه وجلائه ٠‏ فاذا اعتقلت' الشخص 
قبل الأوان > فانی مهما يكن اتتتاعى قویا" بأنه هو الان > أحرم نی 
بذلك من الوسائل النى ستحمله على الكشف عن نفسه کشفا أتم ۰ لاذا؟ 
لأنى أكون قد ألزمته بوضم مسین ان صح التعير » أى أكون قد حددته 
فطمأنته من الناحية النفسية » فيفلت منى ويدخل فى فوقنته » لعلمه بأد 
اعتقل وانتهى الأمر ٠‏ يقال ان الناس الأذكاء فى مسباستوبول + بعد مر که 
ألا * رانا » قد بخافوا كرا فى أول الأ من أن يهاجهم العدو فور وأن 
يستولى على سباستوبول فى الال + فلما رأوا أن العدو قد آثر القسام 
بحصار على الأصول > قدا بيحفر ادق الأول > روا سروراً عظيماً 
واطمأنوا اطمشنانا كيرا ء فبذلك ,يطول الأمر شهرين أو أكثر » لأن 
الانتهاء من حصار على الأصول لا بد له من وقت ء ما بالك تضحلك 
أيضاً ؟ أما ترال لا تصدقتى ؟ أنت على حق > من وجية نظرك > على 
ح مه ق ! هذه حالات خاصة » وأا أوافقك كل الوافقة ۰ ان الطالة 
التى أعرضها لك الآن حالة خاصة تماما م ولكن ,يجب علينا يا عزیزی 
دوديون رومانوفتش أن نعلم حق العلم أن الحالة السامة التى تلالمها 
جميم الأصول القضائية وجمع الأنظمة » والتی على أساسها تحسب هذه 
الأظلمة وسل فى الكتب » لا وجود لها » وذلك لسبب بیط هو 


1١1 


۶ 


ن كل فعل ( و للفرض أنه جريمة ) سرعان ما يتحول الى حالة خاصة > 
بل الى حالة خاصة جداً لا تشسبه فى شىء ای" فعل آخر + وفی بعض 
الأحيان تعرض حالات غريية مضحكة فى نوعها ٠‏ فنی تلك الالات 
أدع الشخص وحیدا ء لا أزعجه » لا أعتقله » ولکنه اذا علم نی فى كل 
ساعة » بل فى كل دقيقة » أعرف كل شىء » وأننى أراقه ولا تغمض 
على عله ؟ اذا أصبح فريسة ارتاب مستن وخوف متصل > فميلا 


يأخذمّه عندئذ دوار » وليأنين” من تلقاء نفسه ٠‏ وقد ,يحدث أيضاً أن 
پساق الى اقتراف شىء لا يقل وضوحاً عن کون الئان واثنين أربعة ء 
شیر بمكن أن بوص بأنه ذو طابع ررياضى ٠‏ ونلك هى المئعة واللذة 
فى الأمر ٠‏ یمکن أن يحدث هذا لقلاح بسیط » ویمکن أن بحدت 
لرجل من أشباهنا » لرجل ذكى عصرى مثقف ٠‏ ذلك أنه أمر هام جد 
با عزیزی أن عرف الانجاه الذى تطور فيه شخص من الأشخاص ٠‏ 
ثم ان هناك الأعصاب > الأعصاب > أتراك نسيت الأعصاب ٩‏ الأعصاب هی 
الضعيفة الآن » هى المريضة » هی المستثارة ٠‏ وما فولك فى الاهتباج 8 
ان اعتاجاً كثيراً فد تجمع وتراکم فى الناس ! وأؤكد لك أن هذا بعينه 
مصدر للمعلومات لا ينضب ! فهل يضيرنى اذن أن أثرك الرجل 
بتجول فى الدينة حرا طلقا ؟ ألا فلستمر على التجول + ا'نى لا أعترض 
على هذا أى اعتراض ٠‏ فأنا أعلم » مهما يحدث » أنه «فریستی الصغيرة»» 
وأنه لن يفك منى ! الى أبن عساه پهرب ؟ الى الحارج ؟ قد يهرب 
بولندى الى الضارج » أما د هو » فانه لن يهرب » لا سيما وأنه تحت 
بصرى وسمعى > وان النخذت الاحثياطات اللازمة * أثراه بفر الى آخر 
البلاد ؟ ولكن فى آخر البلاد لا يعيش الا فلاحون » لا يعيش الا دوس 
حقفیون ‏ أما هو الذى تثقف ثقافة حدبئة » فانه يؤر السس على أن 
جاور أجائب كقلاحنا ۰۰۰ هىء هی ۰۰۰ على أن هذا كله آماز یج 


۱۱۶ 


على الماش ٠‏ ما المرب ؟ أمر شكلى صرف ٠‏ لس هذا هو الثىء 
الأمامى ٠‏ فالرجل لن بهرب ء لا لأنه أن یعرف الى أين يذهب فحسب > 
بل هو ان هرب لأسباب «سيكولوجية» أيضاً ٠٠‏ هىء هىء ۰۰ نعیر موفق 
جداً » هه ؟ لاء لا » انه لن يهرب » وذلك بفعل قانون طبيعى » حتى 
ولو عرف الى أبن يذهب ! آما ریت فراشة تحوم حول شمعة ؟ ألا انه 
سدور حولى دوران الفراشة حول الشمعة ٠‏ ستأخذ تلقل عليه المرية 
و ساخذ پفکر > وسيرتيك ؟ سيقع فى شاك پنسجها هو نفسه » سیخلق 
انفسه خوفاً رها + بل انه سیهبیء لى مهزلة رياضة پدعها هو » مهز له 
من نوع « ۲+ ۲ ٠ ٤=‏ عشريطة أن ادع له فرصة” بطسعة الجالاء 
وسل » بغير انقطاع » بحوم حولى على دوائر ما لفاك تضیق ء ثم اذا هو 
يسقط فى فمى دفعة واحدة ء فأبلمه » وما ألذ هذا ! هى: هىء » 
ما رأيك ؟ 

لم يجب رباءكولنيكوف ۰ ظل جالساً »> شاحب الوجه » جامدا : 
ما ينفك پحداق الى وجه بورق بتروفتش پانتاه ثابت * 

حدث لفسه يمول متحمداً من الرعب : « هذا درس رائم ۰۰۰ 
ليست المحكابة اليوم حكاية الهرة عبث بالفارة كما كانت بالأسن ۰ لا > 
لبست قوئه هی ما يريد الوم أن يظهره لی فى غير طائل » أو أن بوحی 
الى به ۰۰۰ هو آذکی من أن يفمل ذلك ۰ ان له الآن هدفاً آخر > فماهو 
هذا الهدف ؟ دعك با صاحبی » غباء” ما تفعل » سخافات ۰۰۰ أنت نحاول 
أن تضفلى ۰۰۰ أنت تمکر وتحتال ۰۰۰ لس لديك أى دليل ٠‏ ورجل 
الأمس لا وجود له ٠‏ أنت تحاول أن تربكنى وأن تشودنی وأن مني 
أعصابى سلفاً حتى نهوی عل بالضربة الفاجكة متى انهدت قواى ۰۰۰ 
ولكن حاب فألك » ولسوف تطیش ضربتك فما تصيب هدفاً » نعم 5 
سوف لش ضربتك ۰۰۰ ولکن ما باله بوحي الی" بما بجب أن آعملد ! 
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الى هذا المد » ليس الأمر طعا !ء٠٠‏ آهو يحول على أعصابى المربضة 4 
لا » لا يا صاحبى » لقد أخطأ ظنك » وعمى بصرك ۰۰۰ ومهما تكن قد 
أعددت من ثىء ۰۰۰ طب » سترى ماذا ما أعددت ۰۰1 »۰ 

واستجمع راسكوانكوف تواه كلها > يستعد لمواجهة نازلة رهة 
مجهولة ۰ ود" فى بعض اللحظات لو بنقض على بورفير بتروفتش فیخنقه 
فى الخال ٠‏ انه ملد دخوله قد خثی أن يشعر بمثل هذا الغضب ٠‏ وهر 
يشعر الان بأن فمه جاف » وبأن فله یخنق خلقانآ شديداً » وبأن الزيد 
پنقاطر على شفئيهه ومع ذلك قرر أن يصمت > وأن لا بقول كلمة واحدة 
قبل أن بحين الين ٠‏ أدرك أن هذه هى الخطة الثلى فى طرف کفلرفه > 
فهو بذلك يتحنب فضح نه بكلامه » وهو بذلك أيضاً ثي أعصاب 
ميحد نه بصمته » فلعل محداه هو الذى سيفضح نفسه ویکشف عن 
انياته اذ يتكلم ٠‏ ذلك ما كان يأمله راسكولنيكوف على الأقل ۰ 

استأّف بورفير كلامه بمزيد من ارح » حتى لقد كان قق 
نلذذاً » فقال وهو ما يزال يدور فى الغرفة : 

د ف لا تصدفنی » آری آنك لا تصدقی ۰ نظن آهی امرك 
بأماز بح صغيرة لافهة ٠‏ وانك اعلى حق طا + فان الله نفسه قد وهب لى 
مظهراً جسما لا يمكن أن بير لدی الآخرين الا خواطر مضيحكة ٠‏ أنا 
مهرج ! ولكن الك ما آرید أن أقوله لك » بل أن أكرره على مسامعك > 
پا عزیزی رودیون رومانوفتش : يجب عاك أن تعذر الشبخ الذى 
يكلمك ٠‏ أنت شاب » أنت فى زهرة العمر ان صح التعير » وأنت لذلك 
تقدر الذكاء الانسانى قدرا كيرا كسائر الشباب ٠‏ ان حدة الفكر وحجح 
العقل الماجردة انفتتلك ٠‏ أنث على وجه العموم تشه « الجلس اطربی 
الأعلى » * الذى كان بالشمسا فى الاضی » هذا اذا صدق حكمى فى الشثون 
العسكرية : ان أعضاء هذا المجلس هم الذين سحقوا نابوليون وأسرره > 


۱۹۹ 


فى خططهم التی وضعوها على الورق » نعم » انهم فى مكاتبهم > قد هيأوا 
كل شه + وروا كل فی2 > هه كامله و ما ب ذلك دما فلو 

E‏ ی ان ماله و الدى ام 
مع ج ه كله ۰۰۰ هی« هیء هی« ۰۰۰ آنی أرى > با عب يزى 
روديون رومانوفتش أنك نسح ملی > لأننى أا الدنی أضرب أمثلة” 
مستمدة من التارينخ اطربی ٠‏ ولكن ما حیلتی ؟ هذه نقطة الضعف فی "> 
ل ال ل 
باطرب من قريب أو بعيد + لا شلك أانى حطأت احتیار مهنتی فى هله 
الحاة » كان عل أن أعمل فى اش ٠‏ هذا حق ٠‏ لو عملت فى اش 
فلملنى لا أصبح اند عليماً مثل نابوليون » ولکنتی أصبح « جر > 
تلجحاً ٠*٠‏ هىء هىء هىء ۰۰۰ الخلاصة ١ء٠‏ ما دمت الآن بسبيل 
ل ا لي 
با مسيدى العزيز » هما من الأمور الهامة حدا ٭ تس > صداق 
شيا مثل + انی أتكلم جاداً لا هازلا” با روديون رومانوفتش ( حين 
قال بودفير بتروفتش هذا الكلام > فانه وهو الذى لا يكاد يبلغ الخامسة 
واثلائين من عمره > قد غدا شه پشیخ فعلا ؟ حتى ان صونه تير > 
وظهره تحدب ) ۰ ثم اننی رجل صريح + ألست رجلا صريحا ٩‏ 
ما رأيك ؟ أظن أن هذا واضح ٠‏ الخلاصة : أنا أقول لك هذا كله 
مانا » لا أطلب جزاء ولا شكوراً ٠‏ فلأكمل كلامى ؛ أن يكون المرء 
ذكا فتلك ميزة لامعة فى رأبى ی مع N‏ 
وهو عزاء الحاة ٠‏ وما أكثر ما , ستطع الرجل الذكى أن يعمد اله من 
NR SUE e‏ 
شعاب هذه اليل > ولا سيا اذا كان خاله نفسه بشلله لأنه اسان 
كسائر الشر ؟ ولكن الطبيعة نفسها تهب الى نحدة قاضى التحقق المسكين» 


۱۱۷ 


فتخرجه من الارتباله وتقنه من الأزق ٠‏ وذلك هو البلاء » وذلك هو 
ما پنساه شسیابنا « الذکی » الذی « يتخطى جميع اطواجز » ( على حد 
النعير الذى استعملته نت بالأمس فى كثير من الرمافة وللکر ) ۰ قد 
يعمد صاحينا الى الکلب - أا أتكلم طيماً عن شخص من الأشخاص دون 
تسین » عن « حالة خاصة » » عن رجل مجهول - وقد يكذب کنباً فيه 
غاية البراعة والکر ٠‏ وقد بظلن عندئذ أنه سينتصر ء أله سيقطف ثمرات 
مكره » ولكن هاهو ذا یغمی عليه فجأة ف‌اللحفلة الحرجة الخطرة ! سكم 
بأن علينا أن حسب حساب مرضه ٠‏ فكثير؟ ما بشع الرء باختناق -حين 
بوجد فى غرفة فاسدة الهواء + ولكن صاحبنا يكون مع ذلك قد قدام 
الينا قريئة من القرائن ٠‏ صححيح أنه ذر" الرماد فى العيون بكثير من 
الحلق والبراعة » ولكنه لم بحسب حساب الطببعة الى درجة كافية وذلك 
هو الفخ ! وفى مرة أخرى يساق مع ذکاله التوقد » فأخذ يعيث 
بالشخص الذى پششه فيه ؟ فنشسب لونه عسدا كأنما تسیل > ولكن 
شحوبه لا یخلو عندئد من عنصر طبعى فكأنه شحوب حققی © وهذه 
قرینه أخرى يقدمها ٠‏ وهبه استطاع أن بخدع محدثه فى للك اللحفلة » 
فان محدثه لا بد أن برجم عن خطنه فى الیل ٠‏ نسم > هکذا تجری 
الأمور فى كل خطوة ٠‏ ثم اله يبادر هو نفسه الى السیق » فأخذ يتدخل 
فى أمور لا بساله أحد عنها » ووش‌ثر دون انقطاع فما كان يحسن به 
أن يسكت عنه وأن لا يتكلم عليه » ويسترسل فى تلمیحات والاعات ٠‏ نعم 
۰ بجىء من تلقاه نفسه ويأخذ يطرح أسئلة : « لاذا لم عتقل حتی 
الآن ؟ » الخ ٠‏ هىء هىء ۰۰۰ وهذا بمكن أن بقع حتى لأذكى رجل > 
یمکن أن بقع لالم نی » يمكن أن بقع لأديب ٠‏ ان الطبيعة مرآة > ان 
الطبعة أصفى مرآة » فيكفى الره أن ينظر فها ٠‏ نعم » هذا هو الأمر ٠‏ 


۱۱۸ 


ولکن ما بالك تصفر اصفراراً شديداً با رودیون رومانوفنش ٩‏ هل 
بنقصك هواء ؟ أأفتح النافذة ٩‏ 

هتف راسكوائيكوف مقول : 

لاء ۷ تزعح سك ! 

لم انفجر بضحكت وهو بکرر قوله : 

- آرچوك » لا تزعج نفسك ! 

وقف بورفير أمامه » وانتظر فللا ء ثم انطلق يضحك هو تسه 
ضحکاً مجلجلا" ٠‏ فنهض راسکوللیکوف اطعا ضحكه الهستری فحاة > 
وال بصوت قوی مثميز > رغم أنه كان لا يكاد بستطیم الوقوف على 
ساقيه الصطکتین : 

- با بودفيد بتروفتش » انی آری أخيراً بوضوح أنك تشه فى" 
وتسب الى“ مقئل العجوذ واختها الزابت ٠‏ وانى لأعترف لك من جهتی 
بأنى قد مشمت هذا الأمر وضقت به منذ مدة طويلة ٠‏ فان كنت تعنقد أن 
من واجبك أن نلاحقنى ملاحقة قانوية فلاحقنى > وان كنت تقد أن 
من واجبك أن تعتقلنى فاعتقلتى » ولکنی لا آسمح لأحدر بدا بأن 
يضحك على وأن یعذینی هذا التعذیب ٠‏ 

وأخذت شفتاه ترتحفان » وسطعت عناه غضياً » ودوّى صوته دوي 
توب بعد أن كان حتى ذلك اللين مکنلوماً ٠‏ قال بصرخ بكل قواه »> وهو 
یضرب الكتب بقبضة يده : 

- لاءان أسمح بهذا أبداً » هل تسمع با بورفير بتروفتش ٩‏ لن 
اسح بهذا أبداً ! 

فصاح بورفير بتروفتش قول مرتاع الهيثة : 

e‏ هه يارب !ء٠‏ ماذا هنالك ؟ عزیزی رودیون رومانوفتش 
صدیقی » ماذا أصابك ؟ 
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فصر راسکولنیکوف یردد مرة اخری وله : 

ان آسمح بهذا أبدا ! 

فدمدم بورفير بثروفتش يفول باراياع ويكاد بلصق وجهه بوجه 
داسکوللکوف : 

- طبب » طيب » اخفض صوتك ! والا قد يسمعون فحئثون » 
فما صی نقول لهم اذا جاءوا ؟ هلا فكرت فى هذا ! 

فكان راسكولنكوف برد د بطريقة آلية وقد أخذ بهیس هو أيضا : 

ان أمميح بهذا أبداً > لن اسمح بهذا أبداً ! 

فاسندار بورفیں وهرع الى النافذة بفتعحها سرعة شديدة ء اللا : 

لدئل ثىء من هواء ٠‏ وأنت بحسن سنا با عزیزی اذا شربت 
فللا من الاء » فهنه لوبة ۰۰۰ 

وأسرع نحو الاب يريد أن يطلب الاه » غير أن ابريقاً ملآن كان 
پوجد هناك فى ركن من أركان الغرفة » فدمدم بفول وهو ير كض اجو 


الابريق : 
ل اشرب یا صدیقی العزيز ع فسی أن بحسن اليك شرب قليل 
من الماء 8 


دهش راسکولیکوف أشد الدهشة من هذا الذعر بل ومن هذا 
العطف اللذين أظهرهما له بورفر بتروفتش > فوقف فاغر الفم بلاحط 
صاحبة باستطلاع شديد ۰ ولکنه رفض إلاء ٠‏ 

قال بورفیر بتروفتش : 

- رودیون رومانوفتش »© عزیزی | لسوف تنقد صوايكك ان انك 
أصررت هذا الاصرار > أؤكد لك ٠٠١‏ خذ ٠٠١‏ اشرب ۶۰ اشرب 


ولو جرعة” واحدة ٠‏ 


قاضى التحقیق » بورفر بتروفتش 
بريشة الفئالة السوشانية الكستدرة کورساکوفا 


واستطاع أن يحمله على تناول الكأس ۰ وأوشك راسکولیکوف 
أن يحمل الكأس الى شفتبه بطريقة آلية » ولکنه لم پیت أن عدل عن 
رابه فسجأة > فعاد بضع الكأس على الاندة باشمتراز ٠‏ 

قال بورفير بتروفتش وهو يهر كثيراً من الملاطفة والمراعاة > 
ولكنه ما بزال محتفظطاً بالقلق والاضطراب : 

ب نعم > هذه نوبة حفاً ! ۰۰۰ هأنت ذا قد عدت الى مرضاك القدیم؛ 
رباه ! هل پمکن أن لا يدارى المرء شسه الى هذا اد ٩‏ لقد جاءنی 
دمترى بروكوفتش أيضاً » أمس ۰۰۰ أا أوافق ۰۰۰ أوافق على أن لى 
طعا سيا ٠.٠‏ أتكلم ٠٠١‏ وأتكلم ٠٠١‏ وهذه هی النتائج التى تستطرجانها 
من کلامی !۰۰ رياه ! نعم » جاءئى أمس > مساء > بعدك > وتشینا > 
وتكلم » وتکلم > فلم آفمل الا أن آرفم ذراعی الى السماء ! بالئاسبة > 
يخطر بای الآن هذا السؤال : أتراك أنت أرسلته ؟ ولكن اجلس 
باعزيزى ! هلا" جلست ! اجلس > تاشدتك اله ٠٠٠!‏ 

أجاب راسکوللیکوف بلهحة قاطعة : 

لاء لم ارسله أا ٠ء٠‏ ولكنى علمت أنه جاء اليك» وكنت أعرف 

كنت تعرف سبب مجه 5 

ب نعم > كنت أعرف سب مبحئه » فماذا نستنتج من ذلك ؟ 

- با عزبزی رودبون رومالوفتش > هل طن 1 اجهل أى عمل 
من أعمالك ؟ اننی أعرف کل شوء » اننی مطلع على كل ثىء ! أنا أعرف 
مثلا أنك ذهت « تستأجر للك الشقة » عند هبوط الليل » وأبك شددت 
حل المرس ء وأنك ألقبت اسئلة" عن الدم » وأنك حيرت العمال 


ITY 


والبوابين ۰ اننى أفهم حق الفهم الالة النفسية التی كنت عليها ٠‏ ولکننی 
أؤكد لك أنك بهذه الطريقة ستفقد عقلك حتماً » أحلف لك ٠٠!‏ سوف 
يستولى عليك الدوار ٠‏ ان الغضب الذى أثارته فك الاساءات > اساءات 
القدر أولا” واساءات رجال الشرطة بعد ذلك > ان هذا الغضب ء مهما 
يكن غضاً بل" » يغلى غلياناً شديداً فى نفسك » وأنت لذلك تمغى الى 
هنا وهناك > لتجبر الناس > ان صح التمير > على أن يصفرا الك > 
ولتحملهم على الاتهاه من هذه السألة دقمةة ولحدة الى الأبد + تسم > 
لأنك قد ضقت بحميع هذه السخافان » وسشيت جميع هذه الشبهات ٠‏ 
اليس هذا صبححا ؟ ألم أدرك حالتك النفسية ۰۰۰8 ولکننی أقول لك 
انك بهذه الطريقة لن نفقد عقلك آت وحدك » وانما ستحمل صديقنا 
رانوسخين يفقد عقله أيضاً ٠‏ انه « أطبب » کنیا من أن بقح فى مثل 
هذه الأمور » وأنت تعلم ذلك حق السلم ٠‏ انك أنت مريض > أما هو 
فاسان ليب + وسيلتصق مرضك به ۰۰۰ سأقص” عليك هذا سین تهدا 
يا عزيزى ۰۰۰ ولكن ما بالك لا تجلس ؟ اجلس با عريرى ناشدتك 
الله ! ارجوك » استرس > ان وجهك منقلب ۰۰۰ هلا" جلست ۰۰۰۱ 

1 جلس راسکولیکوف ٠‏ لقد انقطم ارتجافه » ولكن جسمه كله كان 
ييحترق من الحبى ٠‏ وكان يصنى الى بورفير بتروفش الذى بتحرله 
حوله بكثير من الودة والصداقة » كان بصفی الله بدهشة ذاهلة وانتباه 


شدبد ٠‏ ولکنه كان لا بصداق كلمة واسدة مما كان يقوله قاضى 
التحقق » رغم أنه كان بمل ملا غريساً الى التصديق ٠‏ ان الأقوال 
المفاجئة > غير المتوقعة » الى قالها بورفير عن الشغة قد صعقته صعقاً : 
+ کف ؟ أهو يعرف حتى حكاية الشقة هذه ؟ ويتحدث عنها هو 
شبه ۰٩‏ ۰ 


تابع بورفير کلامه فقال بسرعة : 


۱۳۳ 


ب نعم > فى حولیانا القضائية حالة تشه هذه الخالة تفر‌یبا » حالة 
سكولوجية مرضة »> كاطالة الراهنة ٠‏ انهم رجل نفسه بارتكاب جريمة 
قتل * با لها من فصة ! لقد اخترع عالاً بكامله من الأوهام > وقدكم 
وقائم » ووصف ظروفاً شابك بعضها سعض ! لاذا ؟ لأنه » على غير ارادة 
منه اطلاقاً » كان مسئولا" بعض المسكولية عن جريمة القتل تلك - بعض 
المسئولية فقط ب فلما عرف أنه قد آمد" الفاعلين بسبب دفعهم الى ارتكاب 
جريمة القتل » استول علبه قلق شدید وخوف رهيب > وأخذ برتکب 
حماقات » وأخلت تتراعی له أخلة وأوهام » واختلطت فى عقله الأمور > 
واستطاع أن يقنم نفسه بأنه هو القائل ٠‏ ولكن محكمة اللقض اكتشفت 
الأمر أخيراً » فر ىء المسكين » وجعل تحت الوصاية * شكراً لمحكمة 
الق !1 ۰۰۰ 1 ۰.۰ طاً يا عزيزى ٠٠١‏ من الممكن جدا أن يصاب 
الرء بحبی حارة حين تکون أعصابه جائحة الى الاهتاج هذا النوس > 
وحن .يذهب فى اللل يشد أجراسا بل ويسأل عن آثار دماء ٠٠٠‏ ان 
هذه السکولوجا قد تملمتها من الممارسة العملتة ٠‏ حتى لقد يحدث 
لاسان فى مثل هذه اللالات أن برغب فى القاء نفسه من النافذة أو من 
برج اقوس ٠‏ هذا احساس له اغراء شديد ٠‏ هو الرض با دودیون 
رومانوقتش > هو اارض ! أنت قد أسرفت فى اهمال معاطة مرضك ! 
كان عليك أن مستشیر طا خير » لا صاحيك السمين السيط ذاك ! 
هو الهذيان با صاحبی ! كل شىء مرد"ه عندك الى الهذيان ! 

أحذت الثررفة كلها تدور أمام عینی راسكولديكوف > علظة ٠‏ 

د هل يمكن أن یظل يكذب حتی الآن ؟ مستحيل » مستتحيل » ومع 
ذلك ٠ » ٠٠١‏ ان هذه الفكرة الأخيرة قد رو عت راسکولشکوف » وكان 
بحس مدى ما تدفعه اليه من حنق مسعور > وكان ,بحس أيضاً أن هذا 
النضب يمكن أن ينقده عقله ٠‏ 
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صاح ,قول وهو بر کت جميع فوی عقله من أجل أن ینفذ الى لعبة 
بورفود + 

- أنا لم أكن آهذی ! كنت آملك نضی تماما » أملك تضی تماما > 
آملك نضی تماما » هل تسمع ٩‏ 

- نسم » أسمع وأفهم ٠‏ أمس أيضاً قلت انلك لم نکن تهذی © حتی 
لقد لت على هذه النقطة ٠‏ كل ما يمكن أن تقوله » أا أفهمه ٠‏ 
هىء هىء !۰۰۰ ولكن اصغ الى فلبلا يا عزیزی القسهم © با عزیزی 
الطيب روديون رومائوقتش ٠‏ هنا سلّمئا بهذا ٠٠١‏ لو كنت أنت الانی 
حقاً » لو كنت أنث الانی فعلا" » أو لو كان لك أى شأن فى هذه القضبة 
المشثومة » أكنت تلح هذا الالماح على ألك لم تكن تهذی » وعلى أبك 
فعات ما فعلت واعيا كل الوعى ؟ أهذا ممكن ٩‏ فى رأبى أنك كنت 
ستعمد عندئذ الى تقيض ذلك تماماً ! لو كنت تشر بأنك الانى > أفنا 
کون الأفضل عندئذ أن تلح ء خلا لذلك » على أنك انما فملت مافملت 
وأنت فى حالة هذيان ؟ أليس كذلك ؟ 

كان فى هذا السؤال مكر ٠‏ ارد راسكولدكوف الى الوراء مستنداً 
الى لهس الأريكة ؟ ومال بورفير بتروفتش تسوه صامتا > فأخذ 
رامكولنكوف پحداق الله مدهوشاً متحيراً ٠‏ 

واستألف بورفير بتروفتش کلامه فقال : 

- كلمة أخرى عن السد رازوب‌خین » أقصد عن مسألة كونه أنى 
الى من تلقاء نفسه أو بتحريض منك ٠‏ لقد كان من الأفضل لك آنتقول 
اله چام من تلقاء نفسه وأن تکر أن یکون قد جاء بتحريض منك © ومع 
ذلك أراك تلح على أن تذکر أله جاء الى بتحریض منك ۰ 

لم يكن راسکولشکوف قد ألح” على هذا فى وقت من الأوقات * 


۱۳۵ 


و شعر بقشعر برة تسرى فی ظهره » لم قال يصوت ضعیف بطی» وقد 
'تقيضت شفتاه على انسامة اليمة : 

- ما تزال تکنی + 

ثم أضاف بفول شاعراً هو نفسه بأنه أصبح لا يزن كلماته كما 
يحب أن يزنها : 

- آت ترید أن تبسن لى من جدید أنك نرى مکری رؤية واضحةء 
وآنك شرف کل آجوبتی سالفا ٠‏ أنت تحاول أن تضفنی > أو أنت 
تسخن منى لا أكثر » 

وفیما كان يقول له هذا الکلام > ظل بحدق الله > ثم اذا بعداوة 
لا حدود لها تسطع فى عینه > فهتف یقول : 

- أنت لا تمل شيئاً غير أن تکلب ۰ انك تعلم حق العلم أن خير 
اخطة يشعها مجرم هو أن يذكر بعض القالق فى حدود الامكان » وآن 
لا بخفى ما لا حاجة الى اخفائه ٠‏ أنا لا أصدفك ! 

قال بورفير ضاحکاً ساخراً : 

ها أحذقك ! ان المرء لا يعرف حقاً من أى طرف يمسكك ٠‏ 
هذه اذن فكرة ثابتة عندك ! أنت اذن لا تصدقتی ؟ ولکننی أؤكد لك أنك 
تصدئتی > واا صد ى حتی الآن بعض التصديق + وسال مالك 
تصدقنى تصدیفاً كاملا" » لأننى أحس لحوك بعاطفة صادقة حقاً ء ولانی 
أتمنى لك اسر مخلصاً + 

أخذت شننا راسكوانكوف ترتحفان ۰ 

وتابع بورفير بتروقتش کلامه بقول وهو يسك ذراع راسکولیکوف 
امساكاً رفقاً » بمودة وصداقة » فوق الکوع فللا : 


۱۳۹ 


- نسم » آتمنی لك الخير » نق بهذا ۰۰۰ وأفول لك مرة” أخيرة ان 
علاك أن تعتنى بصحتك ٠‏ من أجلك انما جاءت أسرتك > فکتر فى هذا 
ولا تشه ! يجب علك أن تهدی» روع أملك » وأن تظهر لهم عاطفة 
ومحبة > ولكنك لا تزيد الآن على أن تروأعهم ۰۰۰ 

- ما شأنك أنت وهذا ؟ ثم من أين علمته ؟ وفيم یهملک ويعنيك ٩‏ 
أنت اذن تراقنی ء وأنت تحرص على أن أعرف هذا ! 

- اسمع يا عزيزى > أنا انما حصلت على هذه المعلومات كلها مئك 
أنت » منك أنت ! آلست تلاحظ اذن نك من شدة ثورة أعصابك أول 
من .بقص” كل نی« »> على وعلى الآخرين ؟ ولقد عرفت أأيضاً > فى مساء 
امس » تفاصیل شائقة جداً » من السيد رازوميخين » دمترى برو كوفتش 
رازومیخن ٠‏ لقد قاطمتنى الآن » ولکنتی أقول لك انك رغم رهافة فكرك 
قد أفقدك شكك وحذرك القدرة على ادراك الأشياء ادراكاً لاء انظر 
مللا فى مسألة المرس تلك التى أينا على ذكرها منذ قليل > والتى هى 
واقعة هامة جداً » ثيلة جداً ( هی كذلك بلا جدال ) : طب > لقد 
أطلعتاك بنضی على هذه الواقعة > أفلا تستخرج أنت من هذا شیاً + هل 
کنت أفيل ذلك لو كنت أرتاب فك أى ارتساب ؟ پالمکس > فلو كنت 
أرئاب فك حقاً » لكان على“ أن نوم مخاوفك » وأن لا أدعك تری آنی 
على علم بهذه الواقعة » وأن أوجتّهك فى اتجاء آخر تماما ثم آهوی عليك 
بها فجاة كأنها ضربة مطرفة ( على حد تصيرك ) + لو كنت آرتاب فيك 
أقل ارئاب لأخذت ألقى عليك أمسثلة كهذه الأمثلة : « قل لى أيها 
السيد : ما الذى ذهب بك الى شقة المجنى عليها » فى الساعة العاشرة من 
المساء » بل فى الساعة اللادية عشرة تقریاً ؟ اذا شددت حيل ارس ٩‏ 
وناذا ألقيت أمثلة” عن الدم ؟ لاذا حاولت بعد ذلك أن تحر البوابين » 
وأردت أن تقاد الى قسم الشرطة ؟ » كان بلبثى لى » وفقاً للأصول المع 


۱۳۷ 


أن انترع منك افادة » ثم أن آفتش منزلك > وربما أن أعتقلك ۰ و لکننی 
فلت خلاف ذلك ثماماً ٠‏ واذن فانا لا آشته فاك أى اشتاه ٠‏ حفاً لقد 
فقدت الفدرة على ادراك الأشباء ادراكاً سلما ء فأت لا تری شتا ٠٠٠١‏ 
آکرر لك هذا اه 

ارتجف راسكوانيكوف من قمة الرأس الى أخمص القدمین » وبلغ 
من قوة الارتجاف أن بورفر بتروتش قد اضطر أن پلاحظط ذلك + 

وصاح راسكولئيكوف بقول بمزيد من القوة : 

- أنت لا تفعل شيا غير أن تكذب ٠‏ لست آفهم انك » ولكنك 
تكذب » تكذب + منذ فلل لم تكن تكلمئى بهذا المنى ٠‏ لا يمكن أن 
يخطثتى ظنی ۰ أت تکذب ! 

استأنف بورفير بتروفتش كلامه فقال متحمسا" » على احتفاظه ئة 
الرح والسخرية » دون أن يبدو عليه أى اكثراث بما قد يكون رأى 
راسك وكوف فه : 

- أا أكذب ؟ أا أكذب ؟ عسيب كلامك ! كيف تصرفت نا مك 
منذ قلل » أا قاضى التحقيق ؟ لقد أوحيت الك أنا ی بالوسائل التی 
تستطم أن تدافم بها عن شسك ٩‏ لقد عرضت عليك ألا نی تلك 
السکولوجا كلها : « الرض » الهذبان + عنت الاهانان ‏ الكآبة > رجال 
الشرطة ۰۰۰ » » الخ الخ ٠+‏ هىء هىء هىء ! ومع ذلك آسارع فأقول 
لك ان جميع حیجج الدفاع السیکولوجة هذه » وجميع أسالب الشملص 
هذه » وجميم هذه الأعذار والتعلات لست قوية مثيئة » حتی انها ذات 
حدين + فاذ! أنت تعللت « بالرض والهذيان » واذا أنت قلت « انك قد 
راودتك هلوسات > وانك أصبحت لا تتذ کر شيا » » فان کلامات هذا كله 
يكون جمبلا" » ولکن المرء بستطع أن سالك عندید : لاذا تراودك هذه 


۱۳۸ 


الأحلام وهذه الهلوسات وحدها دون غيرها ؟ ذلك أن من المکن أن 
تكون أحلامك وهلوسانك فير هذه تماماً » آلیس كذلك ؟ ما رأيك ؟ 
هی ھیء ھیء 1 

رشقه راسکوانیگوف بنظرة فيا راء واحلقار ٠‏ ثم قال بصوت 
فوی وهو بلهض فصدم بورفیر قللا" : 

- باختصار با بودقير بتروفتش : أريد أن أعرف أأنت تمدنى 
م أ من کل د مهد أم لا ؟ کلم با ہورفیں بتروفتش » تكلم کلام 
واضحاً » سرعة » حلا" ! 

هتف بورفير بتروفتش قول بمرح وسعخربة ودون أى ارتباك : 

حقاً انك لملعب ٠٠١!‏ ما حاجتك الى أن تصرف هذا » الى أن 
تمرف هذا كله » مع أن أحداً لم یبدا حتى فى أن يقلق راحتك ی 
اقلاق ٩‏ با لك من طفل ! لسان حالك يقول : « أريد أن ألعب بالنار ! ». 
فلماذا » لاذا تعذب سك هذا التعذيب كله ٩‏ هلا" شرحت لى الأسباب 
التى تدك الى أن تلقى علینا هذه الأمثلة كلها ؟ هه ؟ 

صاح راسكوشكوف حائقاً : 

- أكرر لك نی أصبحت لا أطبق أن أحتمل ۰۰۰ 

- أن تحتمل ماذا ؟ عدم القين ٩‏ 

كذلك قاطعه بورثیر ٠‏ فصرخ راسکوللیکوف فاا وهو بضرب 
المائدة بقيضة بده من جدید : 

- كفى سخرية ! لا أستطم ! هل نفهم ٩‏ 

- اخفض صوتك » اخفض صوك » والا سمعوك ! انلی أنبهيك 
الى هذا حاداً ٠‏ حذار ! لست آمزم ! 


۱۳۹ 


كذلك قال بورفر شتا » ولکن تعير وجهه ند اختلف الآن 
عما كان عليه منذ قزل > حين كان آشبه بتعبير وجه امرأة مرو عة + 
بالمكس : هو الآن ٠‏ بلقى آوامر » ٠‏ انه قامی الهيئة » مقطب الماجبين > 
كانه عدل دفعة” واحدة عن جميع الأسرار وجمیع الالماعات اللتيسة + 
ولكن ذلك لم يدم الا لمظة ء 

اضطرب راسكولليكوف » وآوشك أن يلدفع فى لوبة غضب 
جديدة » ولكن الشىء الغريب أنه خضع فى هذه الرة آیضاً للأمر الذى 
صدر اله » فخفش صولنه ٠‏ 

وهمس پول من جدید : 

- لن أرضى بان أأعذب هذا التعذيب ممه 

لقد أدرك > وهو يشر بألم يمازجه کره » أنه لا يستطيع الا أن 
بخضع لهذا الأمر القاطع ۰ ولكنه ازداد من ذلك غضياً وحنقاً ٠‏ 
واضاف بقول : 

- اعتقلنى ! فتش بیتی ! ولکن انبع الأصول والقواعد بدلا من 
أن تبث بى هذا الست !۰۰۰ لس من حقك أن ٠٠١‏ 

ففاطعه بورفیر قاثلا" وهو ينسم للك الابتسامة الساخرة نها » 
مع تظاهره بالسرور من رژية راسکوانکوف : 

ما هذا الکلام با عزیزی ؟ الا انما دعوتك بثير كلفة > دعوتك 
كما يدعو صدیق صديقه + 

- لا أريد صداقتك ء لا أريدها » أنا أبصق عليها » هل تمع ٩‏ 
اظر : هأنا ذا أتناول شعتی وأنصرف ٠‏ فما عساك تقول الآن اذا كان 
فى يتك أن تعتقلنی ؟ 

وتاول انكر یرف قبته واقجه نسو الاب :+ 


۱۳۰ 


فقال بورفير مقهقهاً وهو بسك ذراعه من جديد > فوق الكوع 
فللا > ويوقفه قرب الباب : 

ولكن ألا تريد أن أطلع علك بمفاجأة صغيرة ؟ 

كان مرح بورفر بزداد الدياداً واضحاً > وكان مزاحه بظهر 
ظلهوراً أفوى » فانتهى ذلك الى اخراج راسکوانکوف عن طوره ٠‏ فقال 
وهو تسد فى مکانه حأة » وینظر الى بورفر مذعورا : 

ب أية مفاجاة صغيرة ٩‏ ماذا تعنى ٩‏ 

الفاجاة الصغيرة قابعة هناك » وراء هذا الاب > هی« هی« هیء ! 
حتى لقد أقفلت علها بالفتاح > مخافة أن تهرب + 

قال بورفر ذلك وهو يومىء بده الى ااساب الغلق فى اطاجز > 
الباب المنضى الى شفته ٠‏ 

فقال راسکولکوف وهو بقترب من الاب ویرید أن يفتيحه : 

٩ أبن‎ ٩ ماذا‎ 

ولکن الاب كان مقفلا" بالنتاح فلا ۰ 

قال بورفر : 

الاپ مقفل » اليك المنتاح ! 

وناوله مفتاحا آخرجه من جبه * 

زأر راسكولنيكوف يقول وقد أصبح لا بطر على نفسه : 

- أنت تكذب ! آت لا تفمل غير أن تكذب ! أنت تكذب أيها 
الهر تج اللمين ! 


۱۳۱ 


قال راسکوایکوف ذلك وهجم على بورفیر > فتراجم بورفر نحو 
الاب > ولکن دون أن بظهر عليه أى رعب ٠‏ وال : 

- ولكن » ا عزيزى روديون رومانوفتش > لست تستطیع أن 
تفضح نفسك أكثر مما تفضح نفسك بهذا + لقد رجت عن طورلد ٠‏ 
لا تصرخ » والا استدعيت رجالی ! 

- أنت تکذب ! لن یحدت شىء ! استدع رجالك ! لقد كنك تعلم 
نی مريض > فأردت أن تهج أعصابى وترهقنى ارهافاً بدفعنی الى أن 
أفضح شی ! تلك كانت فابتك ٠‏ لا ٠٠٠‏ لا بد لك من وقائع ! أريد 
وثائع ! لقد فهمت' الآن كل نیء ٠‏ أنت لا نملك وفائم > أنت لا تملك 
الا افتراضات ثافهة سخفة حقيرة » هى افتراضات زاعيوتوف ! كنت 
تعرف طبعى » فاردت أن #خرجنى عن طورى للفقدنی بعد ذلك صوابى 
بقس اوسة ونواب" ۰۰۰ ألست تتتظلرهم هم ؟ ماذا تنثلر ؟ أين هم ؟ 
الت بهم ! 

- أى نواب تعنی با عزيزى ٩‏ ما هذا الكلام السچیب ؟ يا لأفكارك 
هذه ما أغربها ! لبس فى وسعى ۶ من باب « التقيد بالشكل ومراعاة 
الأصول » ء على حد تعيرك » لس فى وسعى أن ۰:۰ انك نجهل أصول 
الاحراءات القانوية يا عريرى ! ولكنك سترى ٠٠٠‏ سوف تقد بالشكل 
وتزاعى الاصول + 

بهذا جمجم بورفير » وكان أثناء ذلك پصیخ بسمعه صوب الباب» 

ولعلا" » سلمحت فى تلك اللحئلة ضحة فى الغرفة المجاورة + 

هنف راسکولنکوف بقول : 

مه ها هم أولاء جشون ! اشد اس تدعيتهم ء لقد کلب 


۱۳۲ 


تنتطرهم > لقد كنت تعوال عليهم ۰۰۰ طيب ۰۰۰ الت بهم جميعاً إلى هنا 
۰۰ الت بالنواب > وبالشهود » وبجميع من تشاء ۰۰۰ انث بهم ! آنا 
مسلعد 6 مسلعد ! 

غير أن حادثاً غريباً قد وقم حيلذاك » حادثاً يلغ من البعد عن 
التوقع والتنبؤ فى ساق الأمور أنه لا داسکللیکوف ولا بورفیر بتروفتش 
كان يمكن أن يتصور خانمة کهذه الانمة ۰ 


۳۳ 


لفنصاالسارس 


کف تصور راسکولیکوف الشهد حين تدکره 
فى الستفل : 


ان الضحة الى سمعت من وراه الباب قد 


ازدادت سرعة شديدة > ثم ن اللاب فللا + 
فصاح بورفیر بتروفتش بال عاضا : 

ماذا هنالك ؟ ألم آنبهکم مع ذلك ٩‏ 

فل بحصل عل جواب » ولکن کان افا آن ااا كزين 
کارا قفون وراء الاب يحاولون أن بصدلوا أحد اللاس عن اقتحامه » 
فال بورفير پتروفتش متوجسا : 

- ماذا مالك ٩‏ 

فأجابه أحد الأصوات قال : 

- جىء بالمتقل نقولا * 

فصرخ بورفير قاثلا" وهو بهرع نحو الباب : 

لا داعى الى ذلك ! اڏوا ! يمكن الانتتلار ! من الذى جاء به 
الى هنا ؟ ما هذه الفوضى ٩‏ 

قبدا ذلك الصوت نفسه يتكلم فقال : 


۱۳۶ 


با ولکنه دده 

غير أن الرجل لم يلبث أن انقطم عن الکلام فحأة ء 

ان صراعاً حفقاً قد نشب فى ثایتین ؟ وبدا أن أحدة من الناس 
كان صد بالقوة عن الدخول > ثم اذا برجل شاحب الوجه جداً بقتحم 
غرفة بوره بتروفتش ۰ 

ان مظهر هذا الرجل كان فى أول الأمر غرياً كل الغرابة ٠‏ كان 
شاخصاً ببعيره الى أمام » ولكن لا ببدو عله أنه يرى أحدآ + وفى عشه 
بسطم عزم وحثى > ولكن شحو کشسحوب الوتی يغشى وجهه فى الوقت 
نفسه » كأنه قد اقتيد الى اللقصلة ٠‏ وشفتاه ببضاوان ياضاً ناما" > وهما 
تختلجان فلا" ٠‏ 

هو رجل ما بزال شاب" > پرتدی ثاب عامل > متوسط الطول » 
نحل اللسم » قد فص" شعره على صورة صحن > وقسمات وجهة دفقة 
قاسة ٠‏ 

وكان يحتشد على الباب ستطلمون كثيرون » وكان بسضهم پحاول 
أن يسخل ۰ 

ان هذا الشهد الذى وصفناه الآن لم يدم الا دقيقة واحدة ٠‏ 

قل پورفی پتروفتش مدا من ين آستانه » تزعجاً آقسد 
الانزعاج ۶ خارجاً عن طوره : 

- اذهب ! لم ,بحن الين بسد ! انتظر حتی أستدعيك ! لاذا آسرعتم 
فى السعی» به هذا الاسراع كله ؟ 

ولكن تقولا حثا على ركشه ۰ فهتف بورفیر بتروفتش بقول 
مذهولا" : ۱ 


س ماذا دهاك ٩‏ 

فقال نیقولا فىحاة" » بصوت مختنق لکنه فوی : 

بح أن الاي | هذه جریمتی | آا القانل ۱ 

فخم" صمت" مطبق خلال عشر وان » حتی لكأن جميع اطضود 
قد جمدوا ۰ وحتی الخارس سقطت پداه » وثر اجع حو الساب تراجعاً 
آليا » ولت هناك ساکناً لا شحرك » 

وهتف بورفیر تروش سأل تقولا بعد أن خرج من ذهوله 
القصر : 

- ماذا هئالك ٩‏ 

فكرر لمقولا بعد صمت قصبر : 

- أا ٠٠١‏ القائل ! 

کف ؟ أنت ٩‏ من ذا فتلت ؟ 

- آلونا ایفانوفنا وأختها اليرابث اپفانوشا ٠‏ قتلتهما بضربات 
ساطور ووه 

وأضاف يفول فحأة : 

كنت قد فقدت عقلى وده 

وصمت مرج" أخرى » وكان ما پزال راكنا ٠‏ 

بدت علائم التلکیر على بودفير پشروفتش بضع فلات» ولكنه استره 
شاطه وحباسته فحأة » فأوماً للحضور بحركة من يده أن اخرحوا » 
قأسرعوا بطمون أمره > وأأغلق الباب من جدید » وبمد ذلك > تغل 
بورفير بتروفتش الى راسكولنكوف الذى كان واقفاً فى ركن من الغرفة 
پتامل نقولا زائغ ااهشة + وه أن يكلمه » ولکنه أمسك نسأة » 


۱۳ 


تبقولا ۰ الدهان 
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بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا کورساکوفا 


وتفرس فبه » نم أسرع ,تلقل ببصره الى ایقولا » ثم الى راسکولیکوف > 
ثم الى نقولا مرة” أخرى ۰ 

لا يدرى الره ما هو ذلك الغضب الذى اسدد ببورفير بتروفتش 
على حين فسيأة » فاذا هو بيجم على لبقولا فيقول له بلهجة تشبه أن يكون 
با كره : 

لاذا تعجیء تقول لى منذ الآن انلك كنك قد فقدت عقلك ؟ أنا لا 
أسألك بعد أكنت قد فقدت عقلك أم لا ! قل : أأنت الذى قتلت ٩‏ 

قال نقولا : 

- نعم » أنا الذى قتلت ۰ أصرح بذلك ٠+‏ 

س شه ۰ وبماذا قتلت ٩‏ 

ساطور كلت قد حملثه ه 

ألا انك لمتسجل حتاً ٠‏ وحدك ٩‏ 

لم يفهم یقولا السؤال ۰ 

مس هل قلتهما وحدك ٩‏ 

س نعم + ميتكا بری* + لم بشارك فى اطريمة أية مشاركة ٠‏ 

لا تتعجل هذا التمجل كله فى الكلام عن ستکا » هيه ۰۰۰ ولكن 
كيف فعلت » کف فلت لتنزل الساثَّم ؟ لقد راکنا الوابون كليكما ٠‏ 

أجاب یضولا متسجلا" » كأنه بريد أن یفرغ من الأمر بأقمى 
تر 

- الما رکشت عندثذ ۰۰۰ مع متکا ۰۰۰ دما للشبهات ۰ 


هتف بورفير بترونش بقول : 


۱۳۸ 


- هذا هو الأمر > هذا هو الأمراء 

وجمجم قول بيله وبين نفسه : 

انه يكرر ما لسن من كلام ٠‏ 

ولح راسكولئيكوف فسة" من جدید ۰ 

أغلب الظن أنه قد بلغ من شدة اهتمامه بيقولا أنه كان قد سى 
وجود راس كولئكوف لحظة من الزمان ٠‏ وها هو ذا قد تذکره الآن 
فحأة » حتى لقد اضطرب ۰ 

قال لراسکولشکوف وهو برتمی نحوه : 

- دودیون رومانوفتش > عزیزی > معذرة ۰ لیس فی امکانك آن 
متی هنا > آرجر ۰ حقاً لم ببق لك هنا شأن ٠٠١‏ وأنا نشی ۰۰۰ 
پا للمفاجأة !ء٠‏ أرجوك ٠٠١‏ 

قال له ذلك وهو تتاول ذراعه » ويشير له الى الاب ٠‏ 

طیعی أن داسكولتكوف لم يكن قد آدرك بعد" ماذا جری > ولكنه 
قد استرد ثقته ه فقال پیخاطب بورفر بنروفتش : 

لكأنك لم تكن تتوقم هذا ۰ 

فأجابه بورفیر : 

ولا كنت تتوقعه أنت یا عریزی ! انظر کیف ترتعیف يدك ! 

- وأنت أيضاً ترتجف با بورفیر بتروتش ! 

ب نعم > ألا ایضا ارتجف ٠٠۰‏ لانی لم اکن اتوئع هذا + 

وكانا قد وصلا الى الباب, و کان بورفیر يننظر خروج راسکو لشکوف 
نافد الصیر ۰ 


۱۳۹ 


قال راسکولشکوف فحأة : 

- وأين الفاجاة الصغيرة ؟ لاذا لم تطلع على" بها ؟ 

قال بورفیی بتروفتشی مقهقهاً : 

ب انه ,يتكلم ویتکلم وما تزال آمنانه تصطك ! هيه ! انك لا تخلو 
من سخرية ۰ هيا ء الى اللقاء ! 

- آحسب أن من الأفضل أن تقول : « الوداع » ! 

ففمنم بورفی بتروفتش يقول متقبّض الشفتین كأنه بینسم : 

ب کل شىء مرهون بارادة الله » کل سیء مرهون بارادة الله + 

لاحظ راسکوللیکوف وهو بجاژ الکاتب أن اظاراً كثيرة كانت 
حدق اليه ٠‏ وفى حجرة الدخل آئیح له أن يرى فى وسط الجمهور 
بواپی « تلك » العمارة اللذین اقترح عليهما فى ذلك المساء أن يقتاداه الى 
قسم الشرطة + کانا واقفين » و کانهما بنتظران شتا ما ٠‏ لکنه ما ان صار 
فى السلم حتى سمم وراه صوت بورقير بتروفتش من جدید + فلما 
التنت رآء قد آدر که وهو بلهت لهاناً قويا ٠‏ 

- كلمة > كلمة لا آکثر يا دودیون رومانوتش ٠‏ فما يتعلق بكل 
ما حدث ستجرى الأمور على مشئة الله » ولكن ما يزال على » من باب 
التقيد بالشكل ومراعاة الأصول © أن ألقى عليك بض الأسثلة ٠‏ لهذا 
سللتقى مرة” أخرى » أليس كذلك ؟ 

قال پورفد بتروفتشس ذلك ووقف أمامه مبتسماً ٠‏ ثم أردف يقول 


فى وسم الرء أن بفترض أنه کان يريد أن بقول شيئاً ما » ولکن 
من الواضح أنه لم يستطع ذلك ۰ 

كان راسکوانکوف قد اطمأن اطمئناناً تام » وأصبح بشعر برغة 
قوية فى التفاخر : 

س ونت أيضا » يا بورفير بتروفتش > لا تؤاخذنى على ما بدر منی 
منذ قل ٠‏ لقد اندفت بعض الاننفاع ٠٠١‏ 

فعاد بورفیر بتروفتش قول بلهجة یکاد .يكون فيها فرح : 

لا قمة لهذا ٠٠١‏ لا قبمة لهذا ٠٠١‏ أنا أيضاً سىء الطبع ٠٠١‏ 
أعترف بذلك » اعترف بذلك » ولکنا سنلتقی من جديد » ان شاء الله 
ستلئقى آکر من مرة ۰ 

قال راسکرلسکوف : 

وستتعارف تعارقاً نهائية » الس كذلك ٩‏ 

فقال بودفيد بتروفتش مؤيّداً : 

ب نسم > ستتعارف تعارقا نپا ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر الى راسکولیکوف فى جد ورصانة » رقم أنه 
یغمز بسنه » وأضاف يسأله : 

- أأنت ذاهب الآن الى عشاء عند ميلاد ؟ 

نابل ای عشاء جنازة ۰ 

عم عم > عشاء جنازة ! راع صحتك ۰۰ الصحة أهم شىء > هه ٩‏ 

آجابه داسکولشکوف وقد أخذ بهبط السلم : 


۷ آدری حقاً پا بورفبر بتروفتش ما الذی يجب أن آنمناه لك, 
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ولکنه التفت فحأة » فأضاف يقول وهو يقابل بورقير وجهاً لوجه : 

- الى أنمنى لك نجاحاً كبيراً ٠‏ ولکن ما أسخف وظنتك ! 

وكان بورفير بهم" أن ينصرف » ولکنه ما ان سمع هذا الكلام حتی 
سأل ناصباً آذنیه : 

وظیفتی سخيفة 9 لاذا ٩‏ 

- دفك ۰۰+ دعك ! 

لا شك فى أنك عذابت هذا اللسكين نقولا عذاباً شديداً > عذاباً 
سیکولوجا" ۰۰۰ على طريقتك ۰۰۰ الى أن اعترف ۰ لا شك فى آنك 
للات تتحقنه للا هارا بقولك : « أنث القائل » أنت القائل » + والآن 
وقد اعترف ستعطی اتحفله بنفمة أأخرى قائلاة له : « أنت تكذب ٠‏ لست 
أنت القائل ٠‏ لا ینکن أن تكون أنت القائل + لقد دافت إلى التظاهر 
بأنك أنت القائل » ولكن ۰۰۰ » + فكيف لا تكون وظيفتك سخيفة 
واطالة هذه ٩‏ 

هىء هی« هىء !۰۰ اذن لد لاحتلت منذ قلل ما قلته أنا لنقولا 
من أنه « یردد ما للقن » ؟ 

- كيف لا ألاحفل ذلك ٩‏ 

ها ٠٠١‏ انك اضر الذهن حفاً ! انك تلاح كل شىء ! أن لك 
فكراً فكهاً حاداً ! لقد عرفت كيف تضرب على وتر السخریه هيه ٠٠١‏ 
يقال ان جوجول كان > بين سائر الکتاب » هو الذى يبلك هذه الموهية 
الى أتصى درجة » أللس كذلك ٩‏ 

مم > جوجول + 

ب صحیح + هو جوجول ٠‏ الى اللقاء ! 
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عاد راسکولئیکوف الى يته رآماً ٠‏ و کان قد بلغ من شدة الارهاق 
والاعياه أنه ما كاد يصل حتی ارتمى على دیوانه » فمكث عليه ربع ساعة 
لا شی: الا لستریح و یستجمم شتات أفكاره ٠‏ لم بحاول حتی أن بعلل 
سلوك تقولا ٠‏ كان مذهصولا" مشدوهاً ٠‏ كان بری فى اعتراف نقولا 
شيئاً يثير الدهشة وببعث على الاستغراب » شيئاً لا يستطع على كل حال 
أن يدرك ممناه وأن ينفذ الى کنهه ٠‏ ولكن التتائج لم تلبت أن تبدت له 
واضيحة جلية : ان كذب هذا الاعتراف لا بد أن بلهر ء ولا بد أن 
يعودوا اله وبنشثوا به من جديد + على أله سبقی حرا الى أن بسن 
ذلك الین ٠‏ فينبغى له حتماً أن یقوم بشىء ما لضمن سلامته » لأن الخطر 
متربص به فلا پمکن تفادیه ! 

لا.يمكن تفادیه ؟ الى أى حد ؟ وأخذ الموقف يتضح ٠‏ فحين تذكّر 
راسكولدكوف ء « على وجه الاجمال » » الشهد الذى جرى ببله وبين 
بورفير » لم يستطم أن لا برتجف خوفا ٠‏ صحیح أله لا يعرف أهداف 
يورقين بعد > ولا بسنطع أن يدرك جميع حسابانه + ولکنه فد اكتف 
جزءاً من لعبته » وما من أحد يستطيع كما يستطيع راسكوللكوف أن 
يفهم مدى الخطر التریص به من ۶ اللعية » التى حاولها بورفي + لقد 
أوشك راسكوشكوف أن يفضح نفسه قطحاً امآ بأن يقدم لبودفي 
ونم ثابتة + كان بورفير يعرف ما يتصف به راسكوليكوف من اندقاع 
مرضى » وقد نفد الى حقيقة طمه منذ أول نظرة © فکان بسير بخطی 
والقة مطملنة » وان يكن قد أسرف فى التسحل بعض الاسراف « صحیح 
أن داسکوانیکوف قد توراط فى كلامه مع بورفير » ولکنه لش یقدم له 
د وقالع ثابتة » ٠‏ فیس هناك حتى الآن الا ظلون واتخمينات ٠‏ ولكن هل 
كان بری الوقف على حقيقته ؟ ألم يكن مخ البنه ؟ ما هی التتبسحة 
المنة الحدادة التى كان بورفين يسعى اليها اللوم ٩‏ هل كان قد در 
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شيا لهذا الوم نفسه ؟ ما عبی يكون هذا الثىء على وجه الدقة ؟ آکان 
توق شت ما ؟ كيف كانا سیفترقان منذ قلیل لولا أن نزلت » بفضل 
تقولا » نلك النازلة التى لم تكن فى اسان ؟ كان بورفير قد اکتشف 
كل لعبته نقريساً » صحح أله قد أسرف فى التعحل بعض الاسراف > 
ولكله قد اكتشف لته على كل حال ( أو ذلك ما كان يعتقد به 
راس_كوانيكوف فى أقل تقدير ) ٠‏ ولو كان يملك معلومات آخری 
لا فص فى اظهارها والاستناد الها ٠‏ ثم ما هی تلك المفاجأة التى ألم 
الها ؟ أكانت هذه مزاحة ؟ وهل لهذء اللمزاحة من ممنى أم هى لست 
بذات معنی ؟ هل فى باطنها شىء شه أن بكون قرينة قاطعة أو واقمة 
ثابتة ؟ هل برئيط هذا برجل الأمس ؟ وأين اختفی ذلك الرجل ؟ آبن 
هو الوم ؟ ذلك أنه اذا صدق أن بودن يملك شيا انا » فلا يمكن أن 
لا يكون هذا الثىء ذا علإقة برجل الأمس + 


ظل راسكولنيكوف جالس] على سريره > مائلا" إلى آمام > واضعاً 
كوعيه على رکننه » دافا وجهه فى يديه ٠‏ وما يزال ارئعاش عصبی پهز 
جسمه كله + ونهض خی » فتتاول فعته » ولبث يحلم خلال طئلة > 
ثم اتجه تحو الاب + 

ان نوعاً من احساس تنبؤى كان يقول له انه فى هذا اليوم على 
الأقل پستطیع أن بعد نفسه فى أمان ٠‏ وشعر فبجأة بشىء من فرح : آراد 
أن يذهب الى كائرين ایفانوفنا بأقمى سرعة ٠‏ كان قد قات أوان حضور 
الدفن طبعاً » ولكنه يستطيع أن يصل الى الأدبة فى حینها » فيرى هنالك 
صونا فوراً ٠‏ 

توقف » وفکش > وظهرت على شلتيه ابتسامة مزيشة ٠‏ وقال یردد 
ينه وبين نفسه : 
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الوم ! الوم ! فى هذا الوم نفسه يحب ۰۰۰ 

وفى اللحظة التى هم" فها أن یفتح الاب > فح الباب من تلقاء 
3 فحأة ۰ ارتعش راسکولیکوف » وتراجم الى الوراء بوئثبة ٠‏ كان 
الاب ينفتتم ببطء ورفق ٠‏ وظهر شكل اسائى » هو شكل الرجل الذى 
خرج بسن ه من فحت الأرض > + 

وف الرجل على العنبة » ونظر الى راسکولشکوف صامتاً > ثم 
تقدم فى الغرفة خطوة ۰ هو اليوم كما كان باس حزین الوچه جد » 
وها هو ذا پزفر زثرة كبيرة بعد للظة قصيرة ٠‏ لس پموزه الا أن بسند 
خده على راحة يده » وأن پیل برأسه الى جانب حتى پشبه امرأة عجوزاً 


كل الشه ۰ 
سأله راسکولئیکوف کالجنون : 
ماذا تربد 5 


فلزم الرجل الصمت لظه" آضری » ثم انسنی آمامه فجأة حنی 
كاد پلاسس الأرض > بل لقد اس الأرض بده اليمنى على کل حال + 

صاح راسکولیکوف بسأله : 

- باذا فل 

فقال الرجل بصوت خافت : 

- نا مذب 1 

- ما ذنيك ٩‏ 

ب أت راودتتی آفکار شريرة ت | 

ونظر كل منهما الى الأخر + وتابع الرجل کلامه فقال : 

- كنت" منزعساً ٠‏ فلما جثت أنت فى ذلك الوم ء ولملك كنت 
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عندئذ فى حالة سكر » فطلبت من الوابين أن يقتادوك الى قسم الشرطةء 
وألقيت أسثلة عن الدم » اللى أن أرى آنهم لم پکترئوا بالا وغد وك 
سكران لا أكثر » وبلغت' من شدة الألم أننى أرقت فلم أستطع الى النوم 
سيلا ٠‏ واذ حفظت علوانك > فقد جنت مساء آسس أسألك ١٠ء‏ 

قاطعه راسكوانيكوف ال" وقد بدأ يفهم وبدرك : 

من الذى جاء و 

أنا > أنا الذى أسأت اليك ٠‏ 

ات اذن من تلك السماوة ٩‏ 

- نعم > ولقد كنت عند الباب الكبير مع الأخرین > آلا تتذکر ٩‏ 
لى هنالك دكان صغيرة » منذ زمن طويل ٠‏ أنا أعمل فى اصلاح الفراء > 
وأقوم بعملى فى بیتی ٠‏ والأمر الذى آلنی خاصة" ۰۰۰ 

تذکر راسكوائيكوف نذكراً واضحاً » على حين فيجأة » كل المشهد 
الذى جرى أمس تحت الاب الكبير ٠‏ فقال لنفسه ؛ حفاً كان منالك > 
عدا البوابين » الشخاص عدة بينام نساء ٠‏ وئذکر شب آن صوتاً من 
الأصوات قد اقترح اقتباده الى قسم الشرطة ۰ انه لم ير وجه الرجل 
الذى تكلم حينذاك ؟ ولو قد رآء للا كان فى وسعه أن بشرفه على كل حال» 
ولكن راسکولیکوف یتدکر أنه النفت نحو الرجل وأجابه ٠‏ 

هذا هو اذن تسين ليلة الأمس تلك المروعة ! وأفظم ما فى الأمر 
آنه كاد يضم نفسه فعلا" بسب حادثة « تافهة » الى هذا اد من 
التفاعة ٠‏ ان هذا الرجل لا يستطيع اذن أن بروی شا آخر غين ذهابه 
الى الشقة وسؤاله عن الدم ٠‏ معنى هذا أن بورفير أيضاً لا يملك أى 
دلبل قاطم > لا بملات أية واقعة ثابتة » عدا ذلك « الهذيان ؛ > عدا تلك 
« السيكولوجا ذات الحدين ٠»‏ هو لا بتصور اذن وایة أخرى 
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( ولا يجب عليه أن یتصور > لا ,سحب عليه » لا يجب عليه ) ۰۰ ما الذی 
كان یسکن أن یصننوه به اذن ؟ کف كان سکن أن يربكوه وآن 
يور ط وه فى الاعتراف ولو اعتقلوه ؟ وينتئج عن هذا اذن أن حادثة 
ذهابه الى الشقة لم بعلم بها بودفير بتروفتش الا منذ قليل » وكان قبل 
ذلك پجهلها + 

هتف راسكوالنكوف يسأل الرجل فجأة وقد ومضت فى ذعنه 
فكرة مافتة : 

- أأنت بنفسك قلت اليوم ليورقير ۰۰۰ اننی ذهبت الى هناك ٩‏ 

٩ بورفیر‎ - 

ب نعم > قاضى التحقق ٠‏ 

ضع ۰ فلت له ذلك ٠‏ فلأن الوابين لم يذهبوا اليه فى ذلك 
البوم » ذهبت”' اليه أنا + 


٩ الوم‎ - 

- فلك بدفته واحدة ٠‏ وقد سمعت کل شیم » کل شىء » سمعت 
كيف كان يمذبك ٩‏ 

- این ؟ کف ؟ متى 6 

ب منذ ثليل » هناك » عنده » وراء الحاجز ٠‏ بشت هنالك طول 
الوقت ٠‏ 

- كيف ؟ أأنت « المفاجأة الصغيرة » اذن ٩‏ ولكن كيف تم" 
هذا ٩‏ قل ! 

بدأ الرجل يتكلم فقال : 

- حين ریت البوابين لا بریدون أن یطصولی » وبرفضسون أن 
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يذهبوا إلى قسم الشرطة بحجة أن الوفت متأخر > وأن قاضی التحقیق 
سيؤاخذهم على أنهم لم يجبئوا اله بسرعة أكير » تضایقت كثيراً » وأرقت 
طول اللل + وحصلت على معلوماتی + لما حصلت عليها ء ذهبت الى 
قسم الشرطة فى هذا الصباح ٠‏ فى الرة الأولى لم يكن القاضى هناك > 
فر جحت بعد ساعة > فلم أاستقيل ٠‏ وفى الرة الثالثة قبلونى + دوبت 
للقاضى الآشاء كما وقعت > فأخذ بر كض فى العرفة وهو يلطم صدره 
بقبضة بده » ويقول : « ماذا تفعلون معى با عصابة" من قطاع الطرق 8 
لو قد عرفت هذا لأرسلت جنودا پحئوننی به ! » ٠‏ وبعد ذلك خرج 
راكضاً » ونادى أحداً » فأخذ بكلمه فى ركن ۾ تم عاد نحوی > و آنذ 
بلقی على أسئلة ويشتمنى ٠‏ لا ملى كيرا ٠‏ وقصصت ألا عله كل شىء »> 
وذكرت له أيضا أنك بالأمس لم تجرژ أن تجبلى » وقلت له انك لم 
تتعرفنى + عندئذ عاد جرى فى الغرفة ويلطم صدره + كان بر کض 
ركضاً » وكان غاضياً مه ومنذ ذ کر له أنك أت > قال لى : « أسرع > 
اختی« وراه اطاجز > وابق منالك بدون حراك » مهما تسمع » ٠‏ وحمل 
الى بنفسه كرسياً > وأغلق یی" اللاب اثلا : « قد استدعيك » ٠‏ ولکن 
حين جىء شقولا » صرفتی بعد أن صرفك فوراه وقال لى: « سأستدعيك 
ای لأستحوبك » ٠‏ 

- وهل استحوب سقولا أمامك 9 

ب صرفنی بعد أن صرفك فور » وأخذ بستجوب یقولا * 

توقف الرجل عن الکلام » وانحنی مرة" أخرى »© ولاست احدی 
أصابعه الأأرض هر" أخری » وقال : 

- اغفر لى وشایتی والاساءة التى أسلقتها بك ٠‏ 

فأجایه راسكولنكوف : 


۱1۸ 


- الله یغفر لك ! 

وسد أن نطق الرجل بذلك الکلام اتحنى مرة اة » ولکنه لم 
ينحن فى هذه الرة حتى الأرض » بل حتى اطزام فقط > تم استداد على 
عقیه ببطء وخرج من الفرقة ٠‏ 

قال راسکولنکوف بحدت لفسه : د کل شىء ذو حدين + کل شىء 
هو الآن ذو حدين » ۰ نم غادر الفرفة هو أيضاً ء وقد أصبح وائقاً بنفسه 
أكثر من أى وقت مفی ۰ 

قال وهو يهبط السام ویشم ابتسامة ساخرة : ٠‏ الآن ستتابع 
الصراع » » وكانت الابتسامة الساخرة موجهة ضد شه فى هذه المرة : 
كان يتذكر عندئذ « جینه » » بكره واحتقار ۰ 
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ام زراماسس 


القص ل الأول 


اليوم الشئوم الذى جرت فيه الناشة اللادة بين 
بطرس بتروفتش وبين دونيسا وبولشپریا 
ألكسندروفنا » اسشقظ بطرس بتروفتش من 
نومه وثاب الى صوابه » فأدرك E‏ أكبر 
الامتعاض » أنه مضطر الى أن ,قبل » قبولّه لواقم رامن حاسم » الأمر 
الذی كان يسدو له بالأمس حادتة تشبه أن تكون خالية مستحيلة رغم 
حدوثها فلا" ٠‏ ان الأفعى السوداء » أفعى الأنانية الخريحة المهانة > قد 
ظلت تعض قلبه طوال اللبل ٠‏ فما ان نهض عن فراشه حتى آسرع 
بنشلر الى وجهه فى الرآة ٠‏ لقد كان يخثى أن بکون قد أصيب أثناء نومه 
بازدباد فى افراز الصفراء + غير أن كل خطر من هذه اللاحبة كان > 
حتى الآن على الأقل » قد تم" تفادیه » فلما تأمل فى الرآة وجهه النبيل 
الأببض التمجّن قلبلا" منذ بعض الوقت » عزاه وواساه أن یتصور أنه 
لا بد واجد فى مكان ما خطببة" قد تشوقه أكثر مما شاقته دنا + ولکنه 
لم يلبث أن دجم عن وهمه » فصق بصقة قوبة من شدة غضبه > نار 


ذلك ابتسامة خرساء لكنها ساخرة فى شفتى صدیقه الشاب اندره 
سيميونوفئش لبزیاشکوف الذى بسكن معه ٠‏ ولم تغب هذه الابتسامة 
عن نظر بطرس بتروفتش الذى أسرع يحقد عليه بسببها مزيدا من 
الحقد بعد أن وقعت ببنه وينه فى الآونة الأخرة أمور كثيرة آخذها عليه 
وسجّلها له ٠‏ وتضاعف فضه وحنقه حين قدار فحاه أنه ما كان یشنی 
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أن يطلع آندره سیمیونوفتش عل تاج المقابلة ٠‏ هذه خطئة تایه 
امات بشدة الاندفاع » وفورة النضب » وتسرع البوح»۰۰ 

وشاءت الصادفات طوال ذلك الصباح e‏ كأنما عن قصد وعمد > 
أن تنصب عليه الزعسات تلو المزعجات > وأن تلاحقه اللعصات بعد 
الننتّصات + فحتی فى مجلس السیوخ كان ینتظره اخفاق فى القضية 
الى كان يعالجها + وقد أحنقه خاصة” مالك الشقة التى استأجرها بطرس 
پتروفتش استعداد؟ لزواجه اارتقب ء وأصلحها على نفقته هو + فان مالك 
الشقة هذا » وهو رجل من رجال ارف آصاب يعض الفنی > وأصله 
آلانی » قد رفض رفضاً قاطماً أن يفسخ بندا واحدا من بنود عقد 
الايجار » وأصر" على أن بدفع له بطرس بتروفتش كامل الغسرامة 
التصوص عليها فى العقد عند فسخ المقد » رغم أن بطرس بتروفتش كان 
مسلمه الشقة بعد أن جندادت تجدیدا شبه تلم ه وهذا نفسه حدث فى 
متجر الأثاث > فان صاحب المتجر لم يشا أن برد اليه روبلا واحداً من 
البلغ الذى دفعه له عربوناً على شراء الأثاث » رغم أن قطعة” واحدة" من 
قطع الأناث لم تكن قد وصلت الشقة بعد ٠‏ قال بطرس بتروفتش للفسه 
صارفاً بأسنانه : « لن أتزوج مع ذلك خصيصاً من أجل أنات ! ۰ ۰ وق 
الونت نفسه ومضت فى ذهله فكرة يائسة من جديد » فتساءل : « آمن 
الممكن حقا أن يكون كل شیء قد ضاع » أن يكون كل شیء قد ضاع 
ضاعاً حاسماً ؟ ألا أمستطع مع ذلك أن آفوم بمحاولة جديدة ٩‏ ۰ ۰ 
وتراءت له صورة دوايتشكا الفائلة الأخاذة » فتمزق قلبه حسرة” ولوعة" 
من جدید » وعانى عذاباً ألما خلال دفیقة » فلو كانت الرشة وحدها فى 
قل راسکولشکوف كافية” لقتله م لرغب تلك الرغة على الفور ء 

وال لنفسه وعو يعود الى غرفة لیزیاتیکوف کاسف الال مكتثب 
الس یا : من اغا آیضا لني لم لیم مد ! شيطان يأخذنى | 


۱۵۶ 


ما بای نصرفت تصرف بهودی ؟ ولم ,يكن هذا مع ذلك عن بخل وشح » 
وانما أنا أردت أن أبقيهم فى حالة الحاجة والموز » حتى آحملهم يعدوننى 
منقذا ومخائّصاً ٠٠٠‏ آه ٠٠١‏ لو آنی أعطيتهم خلال هذه المدة ۰۰۰ آلفاً 
وخمسمالة روبل مللا > لاعداد جهاز العرس ٠٠١‏ لو آننی قدمت هدابا 
صنيرة + لو آننی قدمت أنواعا من تلك العلب الصفيرة واللوازم الضرورية 
والسوهرات والأقمشة وسائر تلك الأشاء التافهة التی يمجدها الرء 
فى متجر كلوب أو فى المتجر الانجلیزی * بأنمان بخسة » لو آنني فعلت 
ذلك طرت الأمور مجرى أوضح » ولقامت السألة على أسس أقوى 
وأوملد ٠‏ ما كان لدونیا عندئذ أن تفس الخطوبة بمثل ذلك الاستخنافء 
ذلك شأن هذا اللوع من الناس : يعتقدون آنهم مضطرون حتماً عند فسخ 
الخطوبة الى رد" الهدايا والمال جميماً ٠‏ فلو كنت قد قدمت الیهم هدايا 
ومالا" لمز" عليهم ولتق عليهم أن يردثوا +۰۰ ثم ان ضهيرها كان 
سيعذبها اذا هى فكرت فى فسخ اخطوية : كانت ستقول لنفسها : کف ؟ 
أأطرد على حين فجأة رجلا كان كريماً لطفاً فى جميع الأوقات ؟ هم 
۰ لقد ارتكبث خلا فاشا ٠0٠٠‏ م أسرع بطرس بتروفتش بعت 
نفسه بأنه غبی وهو يصرف بأسنانه من جدید - يله وبين شه طعا + 

فلما وصل الى هذه التتييحة عاد الى بيشه وقد ازداد الشر واطنق 
في تشه أضعاق ما کانا عله علد خروسسه منه + وقد للات انتباهه 
الاستمدادات التی كانت قائية فى غرفة كاترين ابفانوفنا لأدبة النازة ۰ 
كان قد سمم عن هذه المأدبة منذ الأمس كلاماً غامضاً ء حتی لقد كان 
مضل اليه أنه يتذكر أنه داعى الى هذه الأدبة » ولکنه لاستعراقه فى 
همومه الخاصة م یتب الى ای ثيء عداها ٠‏ وأسرع بستطلع مدام 
لسفكسل التی كانت أثناء غاب کاترین ايفانوقنا فى القبرة منهمكة” حول 
المائدة » وكانت نهم" أن تنهض > فعرف أن الأدبة ستكون فضمة وأن ممع 
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الستأجرین مدعوون اليها » حتى الذین لم يعرفوا منهم التوفی » بل وحتی 
آندره سیمونوفتش لیزباتیکوف » رغم اشتجاره حديشا مع كائرين 
ایفانوفنا » وأله هو نفسه » بطرس بنروفنش > لس مدعو فحسب » بل 
هو الى ذلك پننتظر حضوره بفارغ صبر » لأنه بين مسائر الستأجرین 
أعلاهم شأ وأعظمهم قدرآ + وقد داعت أيضاً آمالا ایفانوفنا بكثير من 
الاحترام والاحتفال > رغم ما وقم بنها وبين کاترین ایفانوفنا فى الاضی 
من حوادث طارثة مؤسفة > وهی الآن لهذا السب سلدة امازل وربة 
الست > ولا يخلو ذلك من أن بنحدث لها لذة ومسرة ٠‏ وهی فوق هذا 
كله » رغم ارتدائها ثياب اداد » تتبختر پثوپ من حریر » جدید أنيق 
رشق ء مزدان بزخارف كثيرة » مدو فخورة به مشاصة” معتزة + 

هذه الوقائع كلها وهذه الملومات كلها أوحت الى بطرس بتروفتشس 
بفكرة ما » فلما دخل غرفنه أو قل غرفة آندده سسولوش 
ليزياتيكوف كان مشفول الال بتلك الفكرة » ذاهلا بها عم عداها ٠‏ 
ذلك أنه قد عرف أن راسکولیکوف آحد المدعوين ٠‏ 

لسبب من الأسباب قطى آندره سیمونوفتش ذلك الصیاح كله فى 
غرفته ۰ وکات قد قامت بان هذا السید وبين بطرس بتروفتش علاقاث 
غريبة لکنها طيعية على کل حال : كان بطرس بتروفتش پحقر 
لبرباشكوف ويكرهه أشد الكره » تقرياً منذ اليوم الذى أقام فه عنده ؟ 
ومع ذلك كان يبدو عليه فى الوفت نفسه أله خشاه بعض اللشية + لقد 
ازل عند آندره سیمیونوفتش ملذ وصوله الى بطرسيرج » لا بسپ الببخل 
الشدید فحسب ‏ رغم أن هذا هو الدافم الرئيسى فى حقيقة الأمر ‏ بل 
لش آخر ایشا + انه » وهو فى الريف > قد سمع‌عن ريه الم آلدره 
سمولوتش e‏ أنه شاب تقدمى متطور » بل وأنه بلعب دوراً ماما لدی 
بعض الفثات الفريية التى أصبحت آشبه بالأساطیر» فتأثر بطرس بتروفتش 
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بهذه الصورة التى قامت فى ذهنه عن صاحبه ٠‏ ان هذه الفثات القوية » 
العالمة بكل شىء » التى تحتقر جمم الئاس > وتفضح جميع الناس > كانت 
توحى اله منذ مدة طويلة برهية خاصة هی رهبة غامضة على كل حال* 
لا شك أنه لاقامته بالأقاليم لم يستطع أن يكوآن لنفسه فكرة دقيقة ( حتى 
ولا تفريية ) عن شىء « من هذا النوع » ٠‏ كل ما هنالك أنه سمع > 
كسائر الناس > أنه يوجد » ى بط رسبرج خاصة" » آاس پسمون تقدميين 
آو عدسین أو مصلحين * » الخ » ولكنه كان » ككثير من الناس > يشحم 
دلالة هذه الألفاظ ومعناها » حتی لشو"هها تشويهاً عجیاً ٠‏ وهو منذ بضع 
سئين انما بخثی « التشهيرات » العامة أكثر هما بخثی أى شىء آخر ه 
نعم » ذلك هو الأساس الرئيسى الذى تقوم عليه خاوفه المتصلة المترايدة > 
ولا سيما حين يحلم بنقل مركز شاطه وأعماله الى بطرسبرج ٠‏ بهذا 
العنی تستطيع أن نقول انه كان « مرو عا » حقاً كما برو"ع الأطفال 
الصغار فى بعض الأحان ٠‏ انه قل هذه الآونة ببضع سین > قد شهد 
فى الريف » وكان ما يرال فى بدابة مراولته مهنته »> حالة رجلين من 
آصیحاب التأثير والنفوذ أصابتهما تلك التشهيرات العامة فنالت منهما بقسوة 
شدیدة ه وقد دافم هو عن ذينك الرجلين فكانا يحيائه وبرعبانه بعد 
ذلك + فأما احدی القضتین فقد انتهت بالرجل الذى ناله التشهير الى 
الفضحة واطرسة » وأما القضية الثائية فكانت لصاحيها مصدر كير من 
التاعب والنكد ٠‏ ذلكم هو السبب الذى جعل بطرس بتروفتش بحرص 
منذ وصوله الى بطر سيرج على أن يوضم لنفسه الأشياء » وأن پفیم 
الأحوال » وأن لا تفونه المبادرة اذا اقتضی الأمر ذلك » فى سيل أن ينال , 
الحظوة لدى « أجالنا الشابة » ٠‏ وكان يعول فى هذا على آندره 
سيمونوفتش ٠‏ وعلى هذا النحو انما استطاع » مللا » حين التقى 
براسكوليكوف » أن .قول بضع عبارات منمقة جاهزة مستمدة من غيرم» 
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وهو لم یلبت > بطيمة الال » أن اكتشف فى آندره سیمیونوفتش 
شخصاً عاديا نها غر الى أبمد الحدودء ولكن ذلك لم يشير رأيه » ولبث 
شا غير مطشن ۰ انه على وجه الاجمال لا شأن له بهذه الأقكار كلها 
١‏ التى كان آندره سيميونوفتش يقرع بها أذثيه » ویصداع بها رأسه )» 
وائما كانت له غاية معيلة وهدق محداد : كان يريد أن يعرف » بأقصى 
سرعة » « ماذا » حدث هنا و « كيف » حدث ؟ هل هؤلاء الاس أقوياء 
لهم حسول وطول » وسلطان ونفوذ ؟ هل عليه هو أن پخشی شسيئا ا ؟ 
أتراء يوثى به اذا هو شرع فى هذا الأمر أو ذاك ؟ واذا وش به > 
نما هى النقاط التی ستکون محل الوشاية وموضم النلديد والتشهير ؟ بل 
أكثر من ذلك : ألا يستطيع الرء > اذا هم کانوا أتوياء ذوى سلطان > 
أى يتسلل اليه بطريقة أو بأخرى وأن ينشهم ويضللهم ؟ أهذا ضرودی 
حتا أم لا ؟ الس فى وسم الرء > براسمتهم > أن بهیی» ء نئسة ضحاحاً 
فى عمله وتقدماً فى مهنته مثلا” ؟ باپجاز : كانت مثات من الأسثلة تلقی 

وکان آندره سمونوفتش هذا » وهو مستخدم " فى مكان ما عثابة 
موتلف » كان رجلا هز یلا بائسآ عليلاة ؟ وهو قصير القامة > أشقر 
شقرة 7 فريبة » له على جابی خديه یشان يبدو مزهواً بهما زهواً 
شديداً » وهو فوق ذلك شكو من أوجاع فى عينيه دائما على وجه 
التقريب ٠‏ واذا كان طبعه رخواً فان أحاديثه ندل على غرور یبلغ فعض 
الأحان حد الفطرسة الوفحة » وذلك يتناف مع شكله وقامته تناف 

على أنه كان عند آمالا ایغانوفنا يلعد“ من أحسن المستأجرين > له 
كان لا يشرب » ولأنه كان يدفع أجر غرفته فى موعده على نظام مطرد 
لا بتخلف ٠‏ غير أن آندره سيميونوفتش كان رغم جميع هله الزابا 


۱6۸ 


لیبزیا تثیکوف 
الفتانة السوقبانية الکسندرا کورساکوفا 


رحلا شا فى حقيقة الأمر ۰ ان الماطفة الهوجاه هى التى ربطته بالآراء 
التقدمية و « أجالنا الصاعدة » ۰ انه واحد من تلك الفئة الكبيرة من 
الأغياء والفاشلين الذين لا بفرتهم أبداً أن يتعلقوا على الفور بالأفكار الى 
بعر فون أنها رائحة رواج « الموضة » » والذين ,يفسدون وش و هون كل 
ما يستعملونه » ولو كان تعلقهم به صادقاً مخلصاً ٠‏ 

ثم ان لیزباتیکوف > رغم أنه مسالم الى أبعد حدود السالة » قد 
أخذ من جهته یضیق ذرعاً بصاحبه بطرس بتروفتش الذى كان فى الماضى 
ول" أمره والوصی عليه » حنی أصبح لا بطق احتمال مساکنته ف‌فرفته, 
وشا بين الرجلين كليهما نفور" متبادل من تام نفسه ٠‏ لقد أخذ آندره 
سیمونوفتش بلاحظ > رغم غباله » أن بطرس بتروفتش يسخر منه 
ویضحك عليه ويحتفرء » وأنه لس فى حققته ما يبحب أن پېدو ۰ 
وكان آندره سيموئوفتش قد حاول أن يشرح له نظريات قورييه 
ودادون » ولكن بطرس بتروقتش أصبح بحلو له » ولا سيما فى الأيام 
الأخيرة » أن بصنى الى كلامه ساخراً مستهز" » حتی لقد أصبح یمضی 
فى ذلك الى حد اهاشه ٠‏ والما :شا ذلك عن أن بطرس بتروفتش قد 
اکشف بغريزته أن لبزياتيكوف لس رجلا كما" فحسب »> بل أنه 
أيضاً رجل مجح ليس له أبة علاثات هامة فى يئنه » وآنه لم يسمع 
ببعض الأفكار الا على نحو غير ماشر » وأنه فوق ذلك كله ليس على شىء 
من القدرة فى مجال « الدعاية » » لأنه يضطرب فى الكلام ويرتيك فى 
الحديث » فلا يستطيم كثيراً أن بشیتر بأحد أو بشىء + وفى هله الملاسبة 
يجب أن نشي عابرين الى أن بطرس بتروفتش كان خلال تلك الأيام 
العشرة ( ولا سما فى البداية ) قد استقبل » برضى وارتاح » الأماديح التى 
كان یکیلها له آندره سيميونوقتش » حتی ولو كانت غريبة جدا > أو قل 
على الأقل انه لم يكن برفضها أو پشرض عليها + كان ريصمت مثلا” حين 
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بنسب اله آندره سمیونوفتش أنه بنتوى أن بعاون قريساً » بل فریباً 
جد » فى انشاء « کومون » جدیدة فى مکان ما پشارع مسشتاسکابا 
( شارع البورجواذيين ) أو حين ينسب اله أله پنوی أن لا یمنم دوا 
من أن تتخذ لها عثيقاً ولو شاء لها هواها أن شل ذلك منذ الشهر الأول 
بعد الزواج ؟ أو حين بنسب البه أنه لن عمد الأولاد الذين سیولدون 
له » الخ* كان بطرس بتروفتش > على عادته » لا نکر الزايا التى تنسب 
اله » حتى لقد كان يسمح بأن تکال له أماديح من ذلك النوع > فالى هذا 
الحد كان يحب أن دح ۰ 

ال بطرس_ بتروفتش الذی بدال هذا الصباح عدداً من السندات 
لبعض الأسباب » جالس" الآن الى المنضدة يراجم عد حزم الأوراق 
الالية ٠‏ وهذا آندره سمونوفتش الذى لم بکد یملك مالا" فى يوم من 
الأيام يتحول فى الغرفة ويتظاهر بأنه ينظر الى حزم الأوراق المالية بغير 
اکتراث » بل ویاحتقار ۰ ولكن بطرس بتروفتش ام .يكن بستطع آن 
يعداق أن آندره سیمیونوفتش بطر الى هذه ازم بثير اکتراث فا * 
وکان آندره سیمونوفتش من جهته بتصور بكثير من الرادة أن بطرس 
شروفتش ریما كانت :دور فى رأسه تلك الفكرة » وریما كان بحد فها 
لذة » وربما كان بريد أبضاً » بعرض هذه الأوراق الالية » أن وخر من 
صديقه الشاب » وأن بذکنره على هذا النحو بكل تفاهته » وبكل الفرق 
بيلهما وبكل السافة التى تفصلهما + 

وقد وجده فى ذلك الوم أكثر حدة" »> وأقل اتنياماً منه فى أى 
وقت مطى + رغم أنه هو آندره سیمیونوفتش قد اندقع پشرح نظریته 
المنضمّلة فى ضرورة اقامة « كومون » جديدة من نوع خاص ٠‏ ان 
اللاحتلات القصيرة التى كان پرسلها بملرس بتروفتش مج اشناله شقيل 
الكرات على أسلاكها فى جهاز المد » كانت تتسم سسخرية واضحة 
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وتصف بقلة الكياسة ۰ ولکن آندره سیمیونوفتش » هذا الداعية من 
دعاة « الأفكار الاسانية »۶ كان پنسب اعتکار مزاج بطرس بتروتش الى 
الأثر النی أحدثه فى نفسه فسخ الخطبة ؟ وکان بحترق شوق الى 
التعرض لهذا الوضوع بأقصی سرعة » لاه بريد أن يدلى فى هذا الصدد 
يعض الآراء التقدمية التى قد ثواسی صديقه المحترم » والتی « لا بد » أن 
تکون نافعة فى 'نطوره القبل ٠‏ 

قاطع بطرس بتروفتش صاحبه فى آهم" موضع من حدیثه سالا 
على حين فجأة : 

ها مأدبة اطنازة هذه النى لها عند تلك ۰۰۰ الأرملة 8 

قأجابه آندره سمونوتش باستفراب قاثلا 2 

كأنك لا تعلم ! لقد حدثتك عن أمر هذه المأدبة آمس » حتی لقد 
شرحت لك آرائی فى هذا النوع من الاحتفالات ۰ ثم اننی فد سمعت أنها 
دعتك أنت أيضاً ٠‏ وقد كلمتها أنث نفسك بالأمس ٠‏ 

- ما كنت اوقم أن ايده هذه الفية التى صارت شحاذة » ما كنت 
ونم أن لدد فی سسل حفلة عشاء كل الال الذی اذه من ذلك الى 
الآخر 08+ أقصد راسكولئكوف ! لقد دهشت منذ قلسل حين مررت 
یمسکنها ٠‏ استعدادات عظيمة ! حتى الخمر لا ینقص هذه الأدبة ! 

ونابع بطرس تروفتش کلامه بريد أن بجر" اطبدیت الى غاية 
۷ یعرف الره ما هی : 

اا كثيرون ۰۰۰ اشیطان وحده بعلم ۰۰۰ 

3 أضاف سال فا" وهو برفع رأسه : 

هاذا ؟ تقول اننى مدعو أأيضاً ؟ مثى دعت ؟ لا أذكر انی داعت! 
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على آننی لن أحضر ٠‏ ما عسانی فاعلا" هناك ٩‏ کل ما فى الأمر أننى قلت 
لها بالأسن » عابرا » ان فى وسعها أن تحصل > لأنها أرملة موطف 
معوزة » على معونة بساوی مقدارها مرتبات سنة ٠‏ آتراها دعتنى لهذا 
السب رحده ؟ هىء هىء ۰۰۰۱ 

قال لسزیاشکوف : 

ألا أبضاً لا أنوى أن أحضر ٠‏ 

- آمل ذلك + فقد ضربتها ضرباً مير حا بيديك » فمن الطیعی 
جداً أن بعذيك ضميرك اذا أنت فکرت فى الذهاب الى عندها ٠‏ 

سأله لی‌باتتکوف بقوة وحرادة وقد احمر وجهه : 

- من ذا ضربت ضرباً مبرحاً ؟ عمن تكلم ؟ 

- عن کاثرین ايفانوفنا طبعاً + لفد ضربت کاترین ايفانوقنا مند 
شهر 4 أو هذا ما متته أمس على الأقل ٠‏ انظروا الى رجال البادی» 
والعقائد مؤلاء ! هذه طريقتهم فى حل قضية المرأة ! هىء هىء هىء ! 

وكأنما خنفت هذه الکلسات عن بطرس بتروفتش > فاد ينهمك 
فى ساباند ٠‏ 

وصاح لزیاشکوف يقول بلهسة حانقة مفتاظة » وكان لا يطيق أن 
يذككره أحد بتلك القصة : 

ما هذه الا حماقات ونمائم ٠‏ ما هكذا جرت الأمور » وافا جرت 
الأمور على بحو آخر تماما ! لم بطلموك على الواقم كما حدث ٠‏ هذه 
أقاويل » هذه أقاويل لا أكثر ! أنا انما دافمت عن نفسی فحسب ! فهی 
التى هجمت عل مکشترة عن أننابها مشب" مطالبها » فما زالت بى حتی 
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تفت لى یه" بكاملها ! آحسب أن من حق کل اسان أن يدافع عن 
نفسه ١‏ ثم انی لا اسبح لأى مخلوق أن يعمد فى معاملتی الى العنف ء 
وذلك ایمانا" منى بمبدأ لا أحيد عنه » لأن العنف استبداد ٠‏ فماذا كان 
يجب على" أن أفعل ؟ أأبقى أمامها مس وط الذراعين ؟ كل ما فعلته هو 
آنی دفمتها على ٠‏ 

كان لرجين ما بزال بقهقه بوحشية : 

بت هی: ھیء هی !۰۰۰ 

ب آنت تسمی الى مشاجرنی » لأنك معتكر الزاج ٠‏ وهذه حماقات 
لا شأن لها بقضية المرأة اطلافاً » اطلاقاً ٠‏ لقد فهمت الأمر مقلوباً ٠‏ اننی 
لأعنقد أنه متى اعترف المرء بأن الساء مساوية للرجال فى كل شىء > 
حتى فى باب القوة ( كما يؤكد هذا منذ الآن ) » فقد وجب الابقاء 
على المساواة فى هذه اللالة أيضاً ٠‏ طبعاً ٠٠٠‏ أنا قلت لنفسى بعد ذلك ان 
أمثال هذه المسائل ينبغى أن لا تطرح الا" ء لأن المنازعات ما نی أن 
نوجد » حتى انها ستكون فى مجتمم المستقبل آموراً لا ینکن تصورها > 
وانه لثىء غريب » نع" لذلك » أن تشد الساواة فى مشاجرة ٠‏ ألا لست 
غا الى اد النی ۰۰۰ رغم أن الشاجرات ما تزال قائمة” طبعا بانتظار 
ذلك ۰۰۰ آعنی أن الشاجرات سترول فى الستقیل » لکنها ما ترال الى 
الوم موجودة ۰۰۰ هوه ! ان الره ليرتبك حين يكلمك > وتختلط عليه 
الأمور ۰۰۰ مهما يكن من أمر فلس هذا هو السب فى ای لن احضر 
العشاء ٠‏ وانما أنا نتم عن حضوره تقیدا بالیداً ء حتی لا أشارك فى هذه 
العادة السخبفة من العادات الاجتماعة ۶ أعنى مأدبة الذازة ٠‏ نسم » ذلك 
هو السب ٠‏ على انلی قد أحطر الادبة » ولو لأضحك منها » واستهزی: 
بها ٠٠٠١‏ من الژسف أنه لن یکون هنالك فقس > والا لما فوت على شى 
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- آی أنك كنت ستجلس الى مائدة اللاس لتبصق بعد ذلك فى 
الأطاق » وصق أيضاً على أوائك الذين دعوك ؟ آلس كذلك ٩‏ 

- ليس الأمر آمر بصاق بل أمر احتحاج ٠‏ أا ان فعلت ذلك فانما 
أفمله لتحقيق أعداف مفدة ٠‏ ففی وسمی بهذا أن آننم اتقدم وآن نفع 
الدعاية تفا يي مباشر ٠‏ أن على كل انسان أن يساهم فى تنمية الدعاية > 
وكلما فمل ذلك على بحو قاطع كان هذا أجدى ٠‏ ان فى امکانی أن ابذر 
الفكرة » أن ألفى البذرة ء ومن هذه البذرة ستخرج حققة ٠‏ فم اسىء 
الهم اذا أنا فعلت ذلك ؟ قد يشعرون فى أول الأمر طبعا بأن اساءة” 
لقتهم » ولكنهم سرون بعد ذلك هم أنفسهم أننى كلت نافعا لهم ٠‏ انظر 
الى قضبة المرأة رسفا عندنا ( المرأة التى تتمی الآن الى الكومون ) ١٠ء‏ 
لقد تر كت أهلها واستسلمت لرجل » فأخذوا عليها آنها كتبت الى أبويها 
قائلة” انها أصبحت لا تريد أن تعيش فى الأوهام الاجتماععة » وانها نؤثر 
الزواج اطر + لقد قال الثاس عندئذ ان تصرفها ازاء أبوبها كان فيه كثير 
من الغلثلة > وانها كانت تستطيع أن تراعيهما وتداربهما » وكانت تستطیع 
على الأقل أن تستعمل فى وسالتها أسلوبا أرق ٠‏ آما أا فأرى أن هذا 
الكلام كله سیخف > وان على الرء أن لا يستعمل أسلوب الرقة أبدا ء 
بالمكس : لا بد من الاحتيجاج ۰۰۰ وانظر الى المسرأة فارنتس : لقند 
عاشت مع زوجها سبع سین » ثم ر کله وترکت ولديها ؟ وف الرسالة الى 
بعلت بها اليه لم تتحرج من شرح رآها بوضوح نام > فقالت : « آدر کت 
أنى لن أستطع أن أكون سعيدة مك فى يوم من الأبام + ولن أغفر 
لك » ما حيبت > آنك أخفت على أن هنال تنظيماً آخر للمجتمع على 
أساس الكومون ٠‏ لقد عرفت ذلك حديثاً من رجحل عظيم استسلمت له 
وسأشىء معه كوموثاً ٠‏ أقول لك هذا بصراحة » لأننى أعتقد أنه لس 
من الأمانة ولا من الشرف فى شىء أن أكذب عليك وأن أخدعك ٠‏ دسر 
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أمورك على الحو الذی يرضيك ء ولا تأمل أن ترانی عائدة اليك ٠٠١‏ 
الك متخلف مسرف فى التخلف ٠‏ أتمنى لك أن تكون سعدا ٠‏ » ۰ 
هكذا اما نی أن تکنب أمثال هذه الرسائل + 

- آلست تیرسفا هذه هی تلك التی قلت لی انها الآن فى زواجها 
الر الثالث ؟ 

- لا بل هی فى زواجها المر الثاني اذا فحن أحسنا النظر فى 
الأمور ٠‏ وهبها نى زواجها اطر الرابع أو الخامس > فأى ضير فى هذا ؟ 
لثن أسفت بويا على موت آبوی" قائما أمفت على ذلك فى هذا اليرم * 
حتى لقد اتفق لی مراراً أن قلت لنسی : لو كان أبواى حن لعرفت كيف 
أحتج عليهما ! نم > ی ی ا 
آرائی » وآدهشتهما أيما ادهاش ! حقاً اننى أتمنى لو أراهما حين ٠‏ 
حقاً انه ليؤسفنى أنهما مانا ! 

قاطعه بطرس بتر وفتش ال" 

- لتستطيع أن تدهشهما ؟ هىء هىء | ۰۰۰ طيب ۰۰۰ اقمل مایسلو 
لك ۰۰۰ ولكن قل لى : أنت تعرف بنك المتوق طبعاً » تلك الفتاة الصفيرة 
النحلة » فهل صحیح ما يقال عنها ٩‏ 

- با قيمة هذا ؟ فى رأبى » أعنى فى قناعنى السخصية أن وضمها 
هو الوط ضع الطبعى للمرأة ٠‏ لم لا ؟ أقصد ۰۰۰ « يجب أن لمر » ۰۰ 
لا شك أن وضعها هذا ليس فى المجتمع الالى وضعاً طببعياة » لأنه ائیء 
عن اضطرار واكراه » أما فى المجتمع القبل » فسيكون وضعاً طبيعياً قاماً ء 
لأنه سيلشأ عن اختبار حر ۰ ثم ان هذه الفتاة من حقها ء الآن أيضا > 
أن تميس كما نیش ۰ انها تتألم » وآلها هو رأس مالها ان صح" التبیر » 
قفی وسعها آن تصرف فيه على النحو الذى تشاء + صحیح أن دوس 
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الأموال هذه لن بیقی لها فى تمع الستقبل علة وجود » ولکن دور البغى 

مستیخذ دلالة أخرى » وسيتم تنظيمه تنظيمة عقلباً ٠‏ ولنرجع الآن الى 

شخص صوفا سيسونوفنا : اننی أدى أن سلوكها هو فى مذه الأزمئة 

احتجاج قوى مجتّد على نظام الحمع ؟ وأا لهذا السب احترمها 

احتراماً عميقاً » بل أكثر من ذلك انى أفتبط لرؤيتها على هذه الالء 
- لكننى سمعت” أنك قد طردتها من هذا الست ٠‏ 


اعترت لیزیانشکوف حالة غضب شديد عیف » وزأر يقول : 


- هذه أيضاً نمائم ! ان الأمور لم تجر على هذا النتحو > لم تعجر 
على هذا الحو قط ! حقاً انها لم تجر على هذا النحو ! ان کاترین 
ایفانوفنا هی التى اخترعت كل شی« > لأنها لم تفهم شا ٠‏ أا لم أحاول 
فى یوم من الأيام أن أحلى بصوفا سیمیونوفنا : كنت أكنفى بتثقيفها 
بعيداً عن كل مصلحة بريئا من كل شابة ؟ كلت أحاول أن أنمى شها 
روح الاحتجاج ٠‏ لم أكن فى حاجة الا الى احتجاجها وحده ۰ ثم ان 
صوفيا سيميوئوفنا نفسها قد أدركت حق الادراك أنها أصبحت لا تستطيع 
أن تتیم هنا فى مسكن مفروش ۰ 

ب هل كنت تدعوها الى الاشتراك فى الكومون ؟ 

أنت لا 'تحد الا السخرية » ولكنك تخطیء هنا خطأ فادحا مه 
اسمح لى أن أقول لك ذلك !۰۰۰ انك لا نفهم من آمر الكومون شيثلاه 
فى الكومون » لا وجود لهذا الدور ٠‏ وانما طت الكومون من أجل 
أن لا يكون لهذا الدور وجود ٠‏ فى الكومون سيتغير هذا الدور ثغيراً 
اما » فما هو غبى هنا سيصيح ذكيا هنالك » وما يدو هنا فى اللروف 
الخالية مخالفة للطعة سيصبح هنالك طبيعية ٠‏ كل شىء مرهون باليشة 
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الثى يعيش فها الانسان ٠‏ كل شىء تحدده البيثة » والانسان فى ذائه 
لا شأن له ۰ أما صوفيا سيصونوفنا فان علاقاتى بها ما تزال طبة ء وهذا 
دليل على أنها لم عددنی فى يوم من الأيام عدوا أو مسیتاً ٠‏ نسم » اننی 
أحاول الآن أن أجتذبها الى الكومون ء ولكن لاسیاپ أخرى تماما ۰ لاذا 
'نضحك ؟ اننا نريد أن شىء كوموثا خاصة بنا » ولکتا رید أن الشىء 
هذه الکومون على أسس أوسع من الأسس السابقة» لقد مضینا فى اعتقاداتنا 
الى مدى آبعد ء وأنكرا أشياء أكثر » فلو خرج دوبرولوبوف من قبره 
لتشاجرت معه حتماً » لق بذلك ! أما بلنسكى فلو خرج من قبره 
لابدنه ابادة ! * وأا الآن مستمر فى تشثة صوفا سيميونوفنا ٠‏ ان لها 
طببعة طببة حسئة » حسنة جداً ! 

هنا ! انلك تستفيد من هذه الطبعة الطببة الحسنة | هىء هىء !.. 

أنا ؟ لاء لا ! بالمكس ممه 

- بالعكس ؟ أأنت تقول هذا الكلام ٩‏ 

- فى وسعك مع ذلك أن تصدقنى ٠‏ ما هى الأسباب التى یمکن آن 
تدفنی الى اخفاء المقيقة عنك ؟ هلا أجبتنى من فضلك ؟ نعم > هناك 
ظاهرة غريبة : لكأنها معى متتحرجة » وجلة » بل وخحلة ! 

س وأنت أثناء ذلك مستمر فى نشتتها ! هىء ٠٠٠!‏ رهن لها على 
أن أنواع الحاء هذه كلها ما هى الا غاوات وبلاهات ۰۰۰۱ 

لاء لا ۰:۰۱ آه ٠٠١‏ ما أغلك وما أغى تأويلك هذا لكلمة 
«التشئة » » اعذرنی ! ألا انك اذن لا نفهم شيئاً على الاطلاق ! آه ۰۰۰ 
يا رب ٠00!‏ ما أشد تخلفك حتى الآن !۰۰۰ نحن 'نشد حرية المرأة > 
وانت ليس فى رأسك الا ٠٠١‏ اذا ركا جانا مسألة العفة بوجه عام » 


وهی شىء لا جدوى مله فى ذائه » بل هي تیء سكيف أيضاً » فائلى 
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أقل تحنظها معى كل القبول : فما دامت هذه ارادتها فين حقها أن ٠١‏ 
طعا » اذا قالت لى فى ذات يوم : « أنا أريدك » » فسأعد ذلك فلا 
سعدا » لأن هذه الفتاة تسبینی كيرا ٠‏ أما الآن » الآن على الأقل > فرب 
كان لا بوجد أحد يعاملها بمثل ما أعاملها أا به من لطنف ومداراة 
ومراعاة + الى انتظر وآمل » هذا كل شىء ٠‏ 


الأفضل أن تقدم الها هدية صغيرة ٠‏ آرامن أن هذه الفكرة لم 
شخطر ببالك » آلس كذلك ٩‏ 

- أنت لا تفهم شيئاً » سبق أن فلت لك ذلك ! صحیح آنها مومس» 
ولكن المسألة لست هنا م ليست هنا البشة ! أنت تحتقرها ء لا آکثر 
ولا أقل ٠‏ انك بالاستناد الى واقعة مخلة بالشرف فى رايك > تابى على 
كائن اسانی أن ينظر البها نظرة فيها روح انسانية + الا انك تجهل حتى 
طببعثها ! ان هناك شا واحدأ اسف له »> هى أنها منذ زمن قد انقطعت 
عن القراءة اقطاعاً ناما ء وأصبحت لا تير مني أى کناب ٠‏ 
کات قبل ذلك تستعیر منى كنا ٠‏ ومما يبعث على الأسف أيضاً أنها رفم 
كل ما تملکه من طاقة كبيرة » ورغم كل ما تلصف به من عسزم على 
الاحتجاج - لقد سبق أن برهنت على ذلك مرة" - لا ,يدو فيها قدر 
كاف من الاستقلال » فدر كاف من ٠٠١‏ من السلية » قدر كاف من 
التأهب للتحرر لهالا من أوهامها الاجتماعية ۰ وسخافانها ٠‏ ومع ذلك 
فهى تفهم بعض السائل فهماً راث ٠‏ لقد أدركت أكمل الادراك مسألة 
تقل الد ء مللا + لقد أدركت أحسن الادراك أن الرجل حين يشل بد 
المرأة انما يعدها آدنی منه منزلة وأقل قدراً ٠‏ لقد ناقشنا هذه المسألة 
علدا » فسرعان ما اقشتها معها + وقد أصفت الى باتباه شديد ایض 
حين کلمتها عن النقابات العمالة فى فرنسا ٠‏ وأا الآن بسبيل أن آشرح 
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لها مسألة حرية دخول الغرف على سحو ما ستلطرح هذه المسألة 
فى المستقيل ٠‏ 

ما هذه المسألة أيضا ؟ 

لقد آثیرت فى الآونة الأخيرة هذه المسألة : هل من حق عضو 
فى الكومون » رجلا كان أو امرأة » أن يدخل غرفة عضو آخر » رجلا 
كان أو امرأة » فى أية ساعة من الساعات ۰۰۰ وقد تقرر أن له هذا 
الم . 

غريب ! ماذا لو كان العضو » الرجل أو الرأة » مشفولا" فى تلك 
الساعة بتلية سعاجة طبحية ؟ هيء هىء ٠٠٠!‏ 

مضب آندره سيميو توقتش » وصاح يقول معطا : 

آه ٠٠١‏ هأنت ذا تعود إلى هذه ااسألة ! ان الأمر الهام فى نظارك 
انما هو هذه « الاسجات » اللعينة ! ألا اننى لأحقد على ای لانی تكلمت 
أمامك عن هذه اطاجات اللمينة ! شیطان يأخذك ! هذه عثرئك وعثرة جيم 
أشاهك ٠‏ وأنكى ما فى الأمر آنهم بلقون بهذا على رأسك قبل أن 
بعرفوا ما هى المسألة ٠‏ كأن ذلك من حقهم ! وكأن فى ذلك ما يدعو الى 
الفخر والاعتراز ! آ ٠٠١‏ لقد سسق أن قلث غير مرة ان هذه المسألة 
ما پننی أن تتعرض أمام أغرار مبتدثين إلا بعد أن رتم اكتسابهم وضمهم 
الى المذهب ٠‏ بتسیر آخر : ما يشثى أن يعالح هذه المسألة الا انسان نطور 
تطوراً كافاً وتحققت له تنشكة مناسبة ٠‏ ثم قل لى : ما الذى تراه فى 
المراحيض من شىء مخجل الى هذا الد محتقر الى هذه الدرجة ؟ اننی 
مستعد لأن أنظف ما تشاء من مراحيض ٠‏ وصد"فتي اذا فلت لك ان هذا 
لا ينطوى على أى تضححة من جهتى ٠‏ ذلك عمل كفيره من الاعمال » بل 
انه لأكبر كثيراً من عمل رجل مثل رافائيل أو بوشكين > لسیب بسيط 
هو أنه أكثر فا ۰ 1 


- وأكثر نلا » آکثر لا » هید هیء ٠۰۰!‏ 

- ما معنى کلمة « الثبل » هذه ؟ انی لا آفهم أمثال هذه التعیرات 
حين يكون الأمر أمر وصف شاط السانی ۰ « أكثر بل ٠6!‏ هله 
ثرهة » هذه سخافة » هذا وهم اجتماعى بال أرفضه وأحتقره ٠‏ الشىء 
النيبل هو الشی« « النافم » للانسانية ٠‏ ذلك هو الثىء الل حقا ٠‏ أنا 
لا أفهم الا كلمة واحدة » وهذه الكلمة هى : م الافع > + اضحك ما شاه 
لك هواك أن تضحك > ذلك هو اعتقادی ! 

كان بطرس بتروتش يتمطى ٠‏ لقد اتهی من حسابانه واخدذ 
پر ماله ٠‏ ولکنه أبقى جرءاً من هذا الال على المالدة » لا یدری آحد 
لاذا ٠‏ 

ان مسألة المراحيض هذه كانت » رغم تفاهتها » سيا لشاجرات عدة 
بين بطرس ثروفتش وصديقه الشاب ۰ والنباء فى الأمر أن آندره 
سبونوفتش كان يغضب فعسلا“ » أما لوجين فما کان بری فى هذا الا 
فرصة للنسلية والاسترخاء + وكان فى تلك اللحظة خاصتة پشتهی أن 
بغيظ ليبزياتيكوف ٠‏ 

- بسبب اخفاقك مساء أسن انما أنت متکر امزاج الى هذا 
الد اليوم ۰ 

بهذا الكلام أفلت أخيراً لسان لیزیاشکوف الذى كان رغم كل 
د استقلاله » ورغم كل روح « الاحتحاج » لديه » لا بجرژ فى العادة ان 
پبارش بطرس بتروفتش معارضة صريحة » وکان على وجه السسوم 
بلتزم فى معاملته ما آلف أن بلترمه فى معاملته مند شسابه من كياسة 
وأدب واحترام ٠‏ 

وقد قاطعه بطرس بتروفتش فالا ,ال وامتعاض : 
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- قل لى : هل تستطیم أو هل أنت على قدر كاف من حسن الصلة 
وعمق الودة مع الفتاة المذكورة بحيث بمکنك أن ترجوها أن تأتى الى 
هنا حالا" ؟ أظن أنهم لا بد أن يكونوا قد عادوا الآن جمعاً من القبرة» 
لقد سمعت وقع أقدام » و ۰۰۰ آود" لو أرى هذه الفتاة + 

سأله لبيزياتتكوف مدهوشا : 

ولكن لاذا ٩‏ 

فأجابه : 


هكذا ء٠٠‏ يحب أن أكلمها ٠‏ اننی مسار بين يوم ويوم > 
وأحب أن أنقل الها ۰۰۰ فى ومعك أن تحضر حدیشا على كل حال > 
بل ذلك أفضل » والا فقد تخل ما لا يعلمه الا اله !۰۰+ 

لن آتضل شتا البتة ٠‏ وانما أا ألقيت سوای هكذا ٠.٠‏ فاذا 
كنت فى حاجة الى أن تراها فلا أسهل من احضارها ٠‏ أنا ذاهب لأجيثك 
بها » ولق اننى لن أزعجك م ۱ 

وعاد لببزباتيكوف مع صویا علا بعد خمس داق ٠‏ دخلت 
صونا مدهوشة أشد الدهشة » خجلة وجلة الى أقصى حد » على 
عادتها ٠‏ انها ضحلة وجلة دائماً فى مثل هذه الأحوال ٠‏ كانت مذ 
طولنها تخنی التعرف آل آاس جدد > وتخاف من الوجوه اللدريدة ء 
وقد تفاقم هذا الل عندها مزيداً من التفاقم الآن ۰ 

استقلها بطرس شروفتش استقبالا" « لطيفاً مهلا » » ولکنه أضاف 
الى هذا الاستفبال » والحق يقال » نوعاً من الرح والألفة یلیقان » فىرأيه» 
برجل يلع ما يبلغه هو من جد ووكار واحترام > حين يعامل مخلوقة شابة 
الى هذا الد » د شائقة » الى هذء الدرجة » بمعلى من المعانى + 


۱۳۲ 


وأسرع بطرس بتروفتش «يطمئن» صونیا سیمیولوفنا » و ینجلسها 
أمام المائدة قبالته. جلست صونا وألقت نظر:" حولها - على لیزیانتیکوف» 
وعلى الال الوضوع على المائدة > ثم على بطرس بتروفتش فجاة" من 
جديد ٠‏ ومنذ تلك اللحظة لم تصوال بصرها عله » كأن شت ما كان 
یشدها الله » 

اتجه لیزباتیکوف نحو الاب > تنهض بطرس بنروفتش > وأمسك 
لبزباتکوف وهو يدعو صوايا باشارة من بده الى أن تبقی جالسة ٠‏ وقال 
سال صاحبه عمسا : 

هل راسکولیکوف ذاك هناك ؟ هل جاء ٩‏ 

فأجابه لیزبانشیکوف : 

راسکولتیکوف ٩‏ نعم » عو هناك ٠‏ فماذا ؟ نعم > هو هناك ٠‏ وصل 
منذ قليل » رأيته ٠‏ فماذا ٩‏ 

- أطلب منك ملسا أن ثبقى معنا » أن لا تت ركنى فى خلوة مع هذه 
٠٠٠١‏ الفتاة ٠‏ هذه فضية لا مسة لهاء ولا بعلم الا الله ما على ستشتج 
منها اذا ۰۰۰ لا أريد أن يمغى راسکولیکوف بتقول « هناك » ۰۰۰ هل 
نفهم إلى ماذا أشير ٩‏ 

أجاب لیزیاشکوف وقد آدرك الأمر : 

- أفهم » أفهم ۰ نعم > أنت على حق ۰ فى قناعتى الشسخصية أنك 
تضم الأخطار تضخيما كيرا ٠٠١‏ ولكنك مع ذلك على حق ٠‏ طبب» 
مابقی ٠‏ سأمكث هنا » قرب النافئة » حتى لا أضايقك ۰۰۰ فى رآبی 
آك على حق ۰۰ 

عاد بطرس بتروفتش لحو الأريكة > وجلس قبالة صوليا » ونظر 
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الها بانتباه > ثم لم بايث أن اصطنع هيئة فيها كثير من الوفار ولد حتی 
لتكاد تکون نظرة قاسة »> وهو پقول لها شه وبين شه دلا : تخطرن 
ببالك اخواطر يا جميلة ۱ » 

اضطربت صوئا وفقدت كل سيطرة لها على نفسها ٠‏ وبدأ بطرس 
کلامه فقال بلهسة فيها كثير من الحد » ولكنها لهجة متوددة فى الوفت 
انفسة : 

أرجوك أولا أن تتكرمى با صولما سیمیونوفنا > فتعتذرى على 
لأمك المحترمة ۰۰۰ أليست كاترين ايفانوفنا بمثابة الأم لك ؟ أليس هذا 
صح ؟ 

كان يبدو على بطرس بتروتش أنه يضمر اخ امات الصدافة + 
فأسرعت مونا تجیه مروعة مذعورة : 

نعم > حقاً » هی لى بمثابة الأم * 

- فاعتذرى لها عن آنی لا أستطع » بسبب ظروف مسنتقلة عن 
ارادتی > أن أجىء الى عند کم فأكل امسات ۰ أقصد أن أشارك E‏ 
مأدبة الجنازة » رغم الدعوة اللطيفة التى وجهتها الى ٠‏ 

ب سأتول لها هذا > ورا ٠۰۰‏ 

قالت صوايا ذلك ونهضت مسرعة ٠‏ 

فقال بطرس بتروفتش وهو يمنعها من القيام » ویتسم لسذاجة 
الفتاة ولخيلها بالمواضعات الاجتماعية : 

لس هذا كل شىء « بعد » ٠‏ انك لتجهليائى اذن » يا صويا 
مسموتوفنا اللطيفة جدا » اذا كنت تتصورین نی لسبب بل هذا البلغ 
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من التفاهة ولا تعلق الا بى أا » یمکن أن أسمح للفسى بأن آزعج 
شخصاً للك ٠‏ ان لی هدفا آخر تماما ۰ 

عادت صويا تجلس بسرعة شديدة» وأخذت الأوراق الالية وآنواع 
العملة الباقة علىالمائدة تتراقص امام عشها من جديد > فسرعان ما اشاحت 
وجهها علها بقوة > ونظرث الى بطرس بتروفتش + لقد لاح لها فا" آنه 
عار رهيب عليها آن تنظن الى مال ليس مالها » لا سيما « وهی ما ھی » + 
ثلبث بصرها فى أول الأمر على النظارة ذات الاطار الذهبى > التى كان 
بطرس بتروفتشى يمسكها بيده السرى » ولتت فى الوقت نفسه على 
الاقم اممیل جداً » الشخم جداً ‏ الزدان حجر أصفر > الساطع 
فى الأصبع الوسطى من تلك اليد نفسها ٠‏ ولکنها حولت بصرها فجأة > 
واذ لم تصرف ال أين توجه عنها »> حداقت بهما الى عنی بطرس 
بتروفتش لا حر کهما يمنة ولا سرة ٠‏ 

وبعد فترة من صمت تابع بطرس بتروفتش کلامه بلهجة فيها مز بد 
من اد ایضاً : 

ب تحت لى أمس فرصة تبادل بضع کلمات مع المسكنة كاترين 
ايفانوفنا > فأدركت من تلك الكلمات القلبلة وحدها أن کاترین ايفانوفا 
تعيش فى حالة مناقية للطبعة > أن صح التعبير » 

نقالت صونا مؤيدة : 

نعم ٠٠١‏ فى حالة منافية للطبيعة ۰ 
- أو فى حالة مرضية اذا أردنا الكلام بلغة أبسط وأوضح ٠‏ 
> نعم > اذا أردنا الكلام بلغة أبسط وأوضح ٠٠١‏ عم ٠٠١‏ هی 


٠ مریصه‎ 
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هده هى المسألة ۰ وقد ه زقلى مشاعر اسانه ومشاعر عطف 
ان صح التعبير » فوددت لو أنفعها فى ثىء ما > لأننى آتتاً بالمصير الشقى 
الاس الذى ستول اله لا محالة ٠‏ ینختّل الى أن الأسرة النعيسة كلها 
قد أصبحت تعتمد عليك وحدلد ۰ 

سألته صونا اة : 

ب اسمح لى أن أسألك ۰۰۰ مل صحیم أنك كلمتها أمس عن 
امكان الحصول على معاش القاعد 9 ۰۰۰۰ لقد قالت لى أمس الك مستعد 
لأن تتولى القيام بالساعی اللازمة من أجل أن تحصل لها على هذا المعاش» 
فهل هذا مع ؟ 

ب غير صحيح اة » بل هو أيضا" سخف ٠‏ كل ما فعلته هو انني 
أشرت الى جواز الحصول على نيجدة موقتة یمکن أن دفم لأرملة موظف 
مات أثناء الخدمة - وهذا لا يتحقق طماً الا اذا كان هالك آناس برعون 
هده الأرملة ويحمولها - ولکتلی أعتقد أن أباك لم یستوف عدد السنين 
الطلوبة فى الوظيفة ء حتي انه في الآونة الأخرة فقد صفة الموظلف ٠‏ 
ومعنی ذلك + باختصار » أن الأمل الصغير الذى كان يمكن أن براودنا 
يضعف فى هذه الأحوال مزيداً من الضعف > لأن حق أبك ف التعويض 
لا وجود له »۰۰ بالمکس +٠٠‏ فما أغرب أن تفکر أمك منذ الآن فى 
معاش !۰۰۰ هىء هی« هىء ! با للسيدة المتسجلة ٠.1‏ 

س عم مهم هی ۰۰ ماش ٠۰‏ لأا سريعة التصديق ٠٠‏ وطببة٠٠‏ 
وهی لأنها طيبة » تتلن أن ۰۰۰ وتصدق ۰۰۰ ثم ان فكرها قد خلق 
هکذا ٠‏ نم ۰ معذرة هه 

كذلك قالت صویا مشوشة وهی تتیض من جدید لتتصرف ٠‏ 

تال بطر س بتروفتش : 
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اسمیحی لی ! ۰۰۰ انك لم تسمعى بعد کل شیء + 

فجمجمت صونا تقول : 

ب نعم > لم أسمع بعد كل شید ۰ 

وعادت صونا تحلس هرة اه وقد بلغت ذروة الارئناك 
والاشطران ٠‏ ۱ 

وتابم بطرس بتروفتش کلامه فقال : 

ب اننی » وقد رأيت الالة التى هی فیها مع ولدین باسین > رغبت» 
كما سبق أن قلت لك ذلك » فى أن أكون نافعاً لها بمقدار ما تشحه لى 
وسائی » نعم بمقدار ما تتحه لى وسائل لا أكثر من ذلك ٠‏ فمن الممكن 
مثلا" أن ننظم اكتتاب نبرعات » أو حتى أن نم سحب بانصيب > أو أى 
شىء آخر من هذا القسل ۰۰۰ كما يحدث هذا فى حالة كهذه الالة بين 
الأقارب أو حتی بان آجانب بریدون أن يهنوا الى مساعدة اس نزلت 
بهم مصائب الدهر ٠‏ فين هذا المشروع انما أردت أن أحدثك ٠‏ انه 
مشروع ممكن التحقيق + 

ات صونا تقول محدقة" الى بطرس بتروفتش فى عاد واصرار؛ 

- نعم » ذلك شىء حسن جداً ۰۰۰ جزاك الله خيراً ۰۰۰ 

- الأمر مسکن > ولكن ٠.٠‏ ستتکلم عن هذا فما بعد »۰۰ بل 
کنا أن نيدأ منذ الوم ٠‏ على كل حال ستلتقى فى هذا الساء » وستتفق* 
سئرمى الأسس » كما يقال ٠‏ تعالى الى" هنا فى نحو الساعة السابعة +٠١‏ 
وسحطر آندره حديئنا فا آمل ٠٠٠‏ غير أن هناك أمراً يجب أن رزه 
ابراز؟ً خاساً منذ الآنء ومن أجل هذا الأمر یاصونا سبمیونوفنا انما أأبحت 
اشی أن أزعحك باستدعائك الى هنا ٠‏ فى رأبى أن الال الذى سنجمعه 
يجب أن لا نطعه بين یدی کاترین ایفانوفنا نفسها » حتى ان فى ذلك 
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خطراً ٠‏ ومأدبة هذا الساء دليل واضح على ذلك : ان كاترين ایفانوفنا 
وهی لا نملك لقمة تضعها تحت ضرسها دا ء ولا نملك حذاءين تتتعلهما 
فتقى نفسها السير حافة » لا تحجم اليوم عن شراء خمرة الروم ابلامایکی 
بل والنبيذ الاديرى والقهوة » اذا لم بخطىء ظنی ٠‏ لقد رأيت هذا كله 
عابرا ٠‏ وغد يقم كل شىء على عانقكك أنت » ويكون علاك أن تقدمى 
لهم حتى خبزهم اليومى » وذلك آمر لا یقل ! لهذا أرى أن ينظم 
اكتتاب التشرعات بحيث لا تتمكن الأرملة السکنة من أن ثری حتی لون 
المال ان صح التعير » وبحيث لا يطلع على الأمر أحد غيرك أنت ٠‏ آلست | 
على حق ؟ 

لا أدرى ! ٠.ه‏ فى هذا اليوم وحده انما هى ۰۰ ذلك لا يحدث 
الا مرة” واحدة فى الحاة ۰۰۰ انها شديدة الرغة فى أن تکرم ذكرى 
الراحل ٠٠١‏ وهی ذكة جداً ٠‏ على كل حال > افمل ما تراه مناسياً ٠١‏ 
وسأكون ٠٠١‏ وسيكونون جمیساً ۰۰۰ وسيجزيك الله عن ذلك نبي 
الخزاء ۰۰۰ واليتامى +۰ 

لم تكمل صولیا جملتها » وأجهشت باكة ٠‏ 

فال بطرس بتروفتش + 

- فكتّرى جبداً يما قلته لك + والآن أرجو بانتظار ذلك أن تقبل 
عن أمك هذا الملغ مشاركة” منى فى اكتتاب التبرعات ۰ وانی لآمل 
خاصة أن لا ینذکر اسمى فى هذه الناسة ٠‏ يؤسفنى أن أعبائى الكثيرة 
لا تسميح لى بالتبرع بأكثر من هذا المملغ ٠٠١‏ 

قال بطرس بتروفتش ذلك ومد" الى صونيا ورقة مالبة بعشرة 
روبلات على بطنها طا دقيقاً » فتاولت صوئا الورقة الالة محمّرة 
الو جه خجلا > ثم نهضت پوس واحدة » ودمدمت پیشم كلمات > 


۱۷۸ 


واستأذنت بالانصراف مسرعة" اسراعاً شدیداه فشبّمها بطرس بنروفتش 
حتی الاب بأبهة وجلال ٠‏ وخرجت آخر الأمر من الفرفة متسجلة” 
عصية مرهقة > وعادت الى کاترین ایفانوفنا وهی على حال من 
الا ضطراب اشدید ٠‏ 


طوال الدة التی استغرفها هذا الشهد كان آندره سسونوفتش > 
الذی لم شا أن بقطم علهما اطسدیت > كان قى ساکناً قرب الافذة 
تارة » أو يسير فى الغرفة تارج" أخرى ٠‏ فلما خرجت صونا اقترب من 
بطرس تروش فا ومد" اليذه بده یصافحه پرصانة ووقار > 
فالا له : 

ب لقد سمت كل ثىء و « رأيت » كل شیء ( الح آندره 
سمولوتش على كلمة « رأيت » هذه الاحاً خاصاً ) ٠‏ هذا عمل سل > 
أقصد هذا عمل اسانی ! لقد آردت أن تتحائى كل تسیر عن الشسکر 
والامتنان ء لافلت' أا ذلك ٠‏ صحيم أننى من ناحية المدأ أعارض كل 
احسان أو بر » لأن الاحسان أو البر لا يستأصل الشر بل یقه و بغذیه » 
ولكننى لا أملك مع ذلك الا أن اعضرف بأننى لأملت عملك بشیء من 
الرضى والمسرة واللذة ٠‏ نسم عم > أعجنى عملك ۰ 

جمجم بطرس بتروفتش يقول مارا بعض التأئر » ساملا 
لیزباشکوف فى شىء من املذر والربب : 

- هذه كلها أمور ثافهة ! 

لا > ليست أمورا تافهة ! ان رجلا جرح جرحاً حاداً كما 
جرحت أنت باساءة الأمس > ثم هو قادر فى الوقت نفسه على أن يفكر 
فى شقاء الآخرين وبؤسهم »> ان رجلا كهذا الرجل - رغم أنه بتصرفه 
على هذا الحو يرتكب لخطأ من اللاحة الاجتساعية ب جدير بالتقدير 
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خليق بالاحترام ۰ الحق أننى لم آکن أتوقعم هذا منك يا بطرس 
بتروفتش » لا سما وأن آراءك ۰۰۰ آه ٠٠١‏ ما أشد الحرج الذی ماتزال 
تسب لك هذه الآراء ! ما أشد تأثرك مثلا" بقضية الأمس تلك ! ( بهذا 
هتف آندره سمونوفتش الطيب » وقد شمر نحو بطرس بتروفتش بمودة 
ومحبة على حين فجأة ) ولكن اذا » لاذا حرصت هذا الحرص كله على 
ذلك الزواج « الشرعى » > با بطرس بتروفتش » الثبيل جداً » اللطيف 
جداً » ما حاجتك الى هذه « الشرعية » فى الزواج ٩‏ اضرینی ان شتت » 
ولکنی أشعر بسعادة حين أنذكر أن هذا الزواج لم يتم » وأنك حر > 
وأنك لم تمت بعد i‏ اما بالنسبة الى الانسائية ٠‏ نعم » آشعر بسمادة 
حين أنذكر ذلك + هأنت ذا تری آنی أصارحك بما فى قلبی ۰ 

أجاب لوجين من أجل أن يقول شا ما : 

اذا كنت احرص على الزواج » فلانی لا أريد أن ينبت لى 
قران » وأن أربى أولاد الآخرين » كما بحدت فى الزواج اطر الذى 
تدعون الله + 

ضرب آندره سمونوتش الأرض بقدمه کحصان المعركة سم 
صوت الوق » وسأل صاحه متحمساً : 

- الأولاد ؟ فلت" الأولاد ؟ اننی أسلم بأن الأولاد يثيرون مشكلة 
اجتماعية هامة جداً » ولکن مسألة الأولاد متحل بطريقة آخری تماماء 
ان بعضهم یمضی الى حد آنکار الأولاد انکارا ثاماً » كما پنكر كل اشارة 
الى الأسرة على كل حال ٠‏ وستتتحدث عن مشكلة الأولاد فما بعد ٠‏ أما 
الآن فلنقف على مسألة القرنين هذه » لأننی أحبها حا خاصاً + ألا فاعلم 
ان هذا التي السىء الستمد من لغة الفرسان ء الستعار من كلام رجال 
مثل بوشكين » سوف ,يذ من معاجم المستقبل نذاً ناما « ما هذه القرون 
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التى تتحدئون عنها ؟ هه ! لاذا تتحدئون عن فرون ؟ عم > هناك فرون» 
ولکن الزواج الر هو الذى لن یکون فيه ترون ! ليست القرون الا 
سجة طبيعية للزواج الشرعى ٠‏ الها الاقتصاص منه ان صح التحير ٠‏ 
انها الاحتجاج عليه ٠‏ وبهذا المنى يكن أن نصفها بأنها ليس فيها حتی 
سىء من مذلة » فلو اضطررت بوماً أن آتزوج زواجا شرعياً - وعذا 
افتراض مستحل - لكان سر نی و سعد فى أن ينبت إلى قرنان من “برك 
القرون التى تتحدئون عنها ۰ سوف أقول عندئذ لزوجتی : « ياصديقتى» 
أنا حتی هذه اللحظة لم أزد على أن أحببتك » آما الآن فاننى أضيف الى 
اب احتراماً » لأنك عرفت کف ترفعين احتجاجاً » ٠‏ أتضمحك ؟ أنت 
تطحك لأبك لا تملك من القوة ما يمكنيك من التحرر من الأوهام 
الاجتماعية ۰ أا أفهم أن يمتعض الزوج من خالة زوجته فى الزواج 
الشرعى » ولكن هذا بعينه انما هو النتيجة الائسة لواقمة هى أيضاً بانسة» 
بالنسبة الى الطرفين کلهما ٠‏ أنا حين يحمل الرجل فرنین صراحة" > 
كما هى الخال فى الزواج ار > فان القرئين يتعدم عندئذ وجودهما ان 
صح التعير » ويصبح من غير المكن تصورهما » ويفقدان حتى اسم 
القرنين ؟ بل ان فى وسعى أن أقول ان امرأنك تبرهن لك بذلك على 
مدى احترامها لك » لأنها حكمت عليك بأنك لا تستطيع أن تحول بها 
وبين سعادتها » وبأنك متطور متقدم الى الحد الذى یمتعكت من الانتقام منها 
بسب أنها اتخذت لها خللا" جدیداً ه يا انه لمخطر بای أحبانة الثی 
اذا تزوجت - زواجا" حرا أو زواجا" شرع" » سبان ‏ فلربما أجىء 
لامرأتى بعشيق متی تأخرت عن انخاذ عشيق من تلقاء نفسها » ولأقوان” 
لها عندذ : « يا صديقتى > آنا أحبك > ولکننی أريد بالاضافة الى ذلك 
أن 'محترمينى ٠‏ ای أحرص على هذا + الك عشسيقاً ! » ۰ ألست على 
حق ؟ آلست عق حق ؟ 


۱۸۱ 


كان بطرس بتروفتش ,صفی اله ضاحكاً » ولکن دون أن دی 
كثيراً من الاهتمام > حتی انه لم ينتبه إلى الکلام الا قليلا” > لأنه كان يفكر 
فى شىء آخر تماما » وقد لاحظ لبزباتشکوف ذلك آخر الأمراء 


لقد كان بطرس بتروفتش بمانی اضطراباً شسدیداً » فكان یفرله 
بدیه ویمعن فى اللفكير ٠‏ 


ذلك كله تذكره آندره سيميونوقتش فما بمد » وفهمه ٠‏ 


۱۸۲ 


علبلا أن تحداد » على وجه الدقة » الأسباب الى 
أبنت فى دماغ کاترین ایفانوششا المختل فكرة 
مأدبة الحنازة هذه ٠‏ لا بد أنها أنشقت على هذه 
الأدبة قرابة عشرة روبلات من المشرين روبلا 
التى أخذتها من رام كولنيكوف لانناقها على احتفالات الدفن ۰ لفل 
كاترين ايفانوقنا كانت تعتبر انفسها مضطرة الى تكريم ذكرى الراحل 
تكريماً ملافا » حنی بعلم جميع المستأجرين > ولا سما آمالا ایفانوفنا > 
أن « الراحل لم يكن أدنى فيمة" منهم » بل ریما كان أعلى كيرا » » وأنه 
ما من أحد منهم يحق له بعد اليوم أن « دل بنفسه » حين یفکر فد ۰ 
ولعلها كانت تشاد خاصغ" « لزهو الفقراء » ذاك الذى يدفم كثيراً من 
البؤساء بمناسية بعض الاحثفالات التی لا بستطیعون التملص منها بسب 
عاداتنا التأصلة » الى أن يبذاوا آخر ما يملكون من قوى وآخر ما يملكون 
من مال + حتى لا .يكونوا « دون الآخرين » وحتى لا « يحكم عليهم » 
الآخرون ٠‏ ومن الائ جداً كذلك أن تكون كائرين ايفانوفا فى ذلك 
الظرف يله » أى فى اللحظة التى بدا فيها أن الجسم هجروها » قد 
آرادت أن تبرهن میم أولئك « المعوزين » الذين هم الستأجرون » أنها 
امرأة عرف کف لعش وکف تستقبل » وأتها نشأت لتحا طراذا" من 
الماة مختلفاً عن هذا الطراز كل الاختلاف > وأنها ترت فى « مترل 
یل » منزل ارستقراطى > منزل کولونیل » > وانها اذن لم تشخلق لتتولی 


۱۸۳ 


پنشها كنس الأرض وغسل أسمال الأولاد فى الليل ٠‏ ان اندفاعات 
الزهو والصلف دالفررر هذه تستيد آحاناً بأشد الئاس ففرا » وتستید 
بأناس مهجورين ليس لهم أحد > ولا ندر أن نرى هذه الاندفاعات 
تستحيل فى بعض اللحظات الى حاجات حتيقية » حاجات ماسة فوية ٠‏ 
ثم ان کاترین ایفانونا ليست من تلك النساء اللواتى ينُجندلن بسهولة : 
فمهما تكن الظروف رهيبة » فلا شىء يمكن أن « پجهز » على عززیمنها 
وأن بهد"م ارادتها ٠‏ ثم ان صونیا كانت على حق حين فالت ان دماغ أمها 
قد أخذ بختل فللا قلبلا" ٠‏ الواقع آن الأمر لم یتضح بعد » ولكن 
لا شك أن كاتريين ايفانوفنا قد تحمّلت من المحن منذ بعض الوقت > 
ولا سیما فى السنة الأخيرة » ما لا بد أن يكون له آثر فى عقلها ٠‏ ثم ان 
مرض السل بهيىء الصاب به لاضطراب اللکات العقلية متى بلغ مرحلة 
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لم تكن « اطمور » كثيرة جدأ ولا متنوعة جداً » ولم يكن هناك رة 
ماديرية » فتلك مبالفة ٠‏ ومع ذلك كان لمة خمسرة : بيذ وفود تا 
وروم وبورتو ٠‏ وكان هذا كله من آنواع رديئة طبعاً » ولکن مقادیره 
كانت كافية + وقد میأوا » بالاضافة الى حلوی الأرز التقليدية » صنفين 
أو ثلائة أصناف من الطمام ( منها فطائر ) أأعدات فى مطبخ آماليا 
ايغانوفنا » وحفتر سماوران ان بریدون أن یشربوا الشاى أو يحنسوا 
«النشى » بعد الوجبة ٠‏ ان كاترين ايفانوظا هى التی توت بنفسها 
شراء الأشاء » يساعدها فى ذلك أحد الستأجرین وهو بولندى رث 
مسكين لا بعلم الا الله لاذا يسكن عند السيدة لیفکسل» ان هذا البولندى 
لا يكف عن السمی ها وماك ماداً سانه ( كأند كان بساول أن پلفت 
الانتباء خاصة" الى هذا الأمر ) ؟ وهو فى كل لظة > بأی مناسية وبغير 
مناسية » يخف الى کاترین ابفانوفنا » وبلاحقها الى السوق © ویفدی 


Af 


عليها لقب « السبد: اللوتنانة * بغير حساب » الى أن ضاقت به ونشد 
صبرها عليه » مع آنها كانت قد أعلنت فى أول الأمر أنها لولا هذا الرجل 
لضاعت + لقد كان من طبع كائرين ايفانوفنا أن تضفی أجمل الألوان على 
على أول شخص تلقاه » وأن تنرقه بالدح الى أن يشعر يحرج وخجل » 
وأن تنسب اليه مزايا لا وجود لها فى الواقع - ولكنها نعتقد هی بوجودها 
صادقة غير مرائية ‏ ثم اذا « بأوهامها تبدد » » واذا هى تخاشنه وفافل 
له القول > واذا هى آخر الأمر تطرد ذلك الشسخص نفسه الذى كانت 
تقدسه تقديساً منذ ساعات قليلة ٠‏ ان لها طبعاً مرحاً مالا" الى التسامح > 
ولكنها بسب آنواع الصائب وصنوف الاخفاق التى تلاحقت علها أخذت 
« تطالب » فى كين من الحدة والمرارة أن یمیش جمح الاس حاة هدوء 
وفرح > وأن لا پسرژ أحد أن يعيش على غير هذا النحر ؟ فلذا حدث 
اسر نشاز أو أقل شسل خرجت عن طورها ٠‏ فهى بعد أن تكون قد 
هدهدت نفسها بأقوى الآمال وأجمل الأمانى وأسطع الأخيلة وأبهى 
الأوهام تأخذ » فى سلظة واحدة » تلعن الأقدار ونشتم الدهر » وترغی 
وتزبد » وتعصف وترعد » وتضرب كل ما بقع تحت يدها » وتضرب 
بر أسها الجدران ۰ 

وقد اكتسبت آماليا ايفانوفنا » هى أأيضاً » على حين فجأة » قيمة 
عظیمة وش كيرا فى نظر كائرين ایفانوفنا » لا يدرى أحد ناذا ۰۰۰ 
فأصبحت كاترين تقدر آمالا قدراً عظبماً وتحترمها احتراما” هالا +٠٠‏ 
ولكن لمل مرد ذلك الى الأدبة التی تريد كائرين أن تقيمها > والى أن 
آمالا قد عرضت من تلقاء نفسها أن شارك فى اعداد هذه الأدبة : لقد 
تعهدت آمالا بنصب الائدة » وتقديم الفرش > وتأمين الصحون » الخ > 
وتعهدت باعداد الطعام فى مطبخها ٠‏ حتى ان كائرين ایفانوفنا نفسیا > 
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حين ذهبت الى المقبرة » قد خولتها کل السلطات ء وفوضتها فى کل 
أمر ؟ والحق أن كل شىء فد آعد" على أحسن وجه » وهشت المائدة تهيئة 
لا مأخذ عليها ء صحيح أن الصحون والشوكات والسكاكين والکتوس 
الكبيرة والصغيرة > والفناجين > كانت مختلفة غير متحاسة » من مصادر 
شتى وآنواع متباينة » لأنها استعيرت من مستأجرين محتلفين > ولكن كل 
تیه كان فى الساعة المحددة قد وأضع فى مكانه » حتى أن آمالا ایفانوفنا 
انی كانت تشمر بأنها قامت ,واجبها ونهضت جهمتها على خير وجه » وال 
كانت تتحلى شوبها الأسود وتضم على رأسها قعة تزينها أشرطة صغيرة 
حد ید » قد خذت ستشل الدعوین > علد عودنیم من القرة » شىء 
من الافتخار والاعتزاز » وهذا الاعتزاز » رغم أنه مشروع > قد ساء 
کاترین ایفانوفلا» لايدرى الرء لاذا ! فکانت کاترین تقول لنفسها : «لكأننا 
لم نکن لستطع أن نعد الائدة بدون آمالا ايفانوفنا ! » + و کذلك ساءتها 
القبعة ذات الأشرطة اطدیدة» فکانت تقول لنفسها: « تری‌آلن تتاهی هذه 
الألانية بأنها مالكة الست > وبأنها تفضلت وتتازات فساعدت سکان ببتها 
الساکین من باب البر والاحسان ؟ ان المائدة » فى منزل والد کاترین 
ارفانوقنا الذى كان کولویلا" وكان شه حاکم » كانت تعد حيانا 
لأربعين ضیفاً ء وما كان لامرأة ملل آمالا ایفانوفنا أو قولوا آمالسا 
لودفسجوفنا أن تقل منالك فى الطیخ ! ۰ ۰ واشتد أزر كاترين اینانوفنا 
بهذه الخاطرة > فاکتفت موقا بان نظهر لامالا ايفانوفنا شا من الفت ور 
رالبرود + وهناك طرف مزعج آخر ساهم بعض الساهمة فى احناق 
کاترین ایفانوفنا : وهو أن الستأجرین الذین دعوا الى النازة لم بكد 
يشترك أحد منهم فى الوکب > عدا البولندی الذی شیتم جنمان المتوقى 
الى القبرة ۰ آما الأدبة أو قل وجة الطعام الضفة فان الفترا والتافهین 
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وحدهم هم النرين حضروها » حتی أن بعضهم قد جاه ء الها شاب هی 
خوق رة وأسمال بالة : أى أن الاحتفل لم .يكن فيه على وجه الاجمال 
شىء من آبهد» لكأن التقدمین فى السن وأهل اد والوقار من‌الستأحرین 
قد تعاهدوا فيما ينهم على أن يمتتعوا عن الحضور ٠‏ من ذلك ملا أن 
بطرس بتروفتش لوجین » وهو النی يمكن أن يقال انه آعلاهم قدراً 
وآرفمهم شأناً » لم يحضر الأدبة » مع أن كاترين ایضانوفنا قد أعلنت 
جهارا منذ العشية للجميع ( لآمانا ابغانوقا وبولتشكا وصونا 
والپوشدی ) أن بطرس پتروفتش رجل من آبل الاس راکرميم » 
وأنه ذو صلات عالة » وأنه غنى جدا » ونه كان صدیفاً لزوجها الأول» 
وانه قد سبق أن استلقبل فى منزل أيها » وأنه لذلك قد وعد ببذل سبع 
المساعى من أجل أن تحصل على معاش تقاعدى كير ۰ 

يحب أن نذکر هنا أن کاترین ابنانوفنا اذا انفق لها أن آطرت 
شيا من الأشياء » كعلاقات عالة أو ثروة طائلة » فانها تفمل ذلك دام 
مير اة من المصامحة منزهة عن المتفعة » لا يدفعها اليه آی حساب شخصى» 
وانما هى لفعله بنوع من كرم فاض وحماسة دافقة » لا ترجو الا لذة 
مدح أحد الناس واضفاء قبمة كيرة عليه * 

وكما امتتع لوجين عن حضور الأدبة » امتتم كذلك عن حضورها 
- ریما من باب « الاقتداء به » - ذلك الوغد القسئوم لسزیاتتکوف * 
« ماذا ريظن نفسه ؟ حن ما دعوتاء الا شفقة عليه وبراً به » نحن مادعوناه 
الا لأنه يسكن فى نفس الغرفة التى بسكن فیها بطرس بتروفتش الذى 
هو من ممارفنا وأصحابثا » فكان من المحرج لنا أن لا ندعوه ١٠ء‏ »> + 
وهناك سدة واینتها ( والابنة متقدمة قللا" فى السن ) لم اتلسا الدعوة 
آیضا" ۰ ان هانين الرآنین » رغم أنهما لا تسكنان عند آماليا ايفانوقنا الا 
منذ أسبوعين ء قد شكتا عدة مرات من الضحة والصرخات الانة من 


۱۸۷ 


غرفة أسرة مارمبلادوف » ولا سا حين كان التوفی بعود الى الست 
سكران > وهذا أمر قد وصل الى مسامع کاترین ايفانوقنا طبماً عن طر يق 
آمالا ايفانوفنا » وذلك حين هددتها هذه » أثناء تشاجرها معها » بأنها 
ستطردها من البيث هي وأسرتها » صارخة" بأعلی صوتها آنهم « يزعجون 
جيراناً سلاء لا پرفون هم الى مستوى الهم » ٠‏ ولقد قررت کاترین 
ايفانوفنا » عامدة” > أن تدعو هائين المرأتين اللثين « لا نرقی هى الى 
مستوى نعلیهما ! » » وكانت خرص على دعوتهما حرصاً خاصا لأنها 
كانت اذا اتفق أن القت باحدى فاتين المرأتين تراها شیح عنها وجهها 
باحتقار ٠‏ قالت كائرين ايفانوفنا لنفسيا : « بهذا تعرفان أنثا نمطى بالنيل 
الى حد" سان الاماءات والاهانات » وسیکون فى وسعهما بهذه الناسبة 
ها أن ندر کا أن کاترین ایفانوفنا لم تالف بدا آن تعض فی ظروف 
کهذه الطروف ٠‏ » ۰ وكانت وی أن شرح لهما هذه الحققة على 
المائدة » وأن تحدئیما كذلك عن منصب « الاک » الذی كان بحتله 
الرحوم أبوها » وربما استطاعت كذلك أن لسمعهما بطريقة غير مباشرة 
أنه لا داعى لأن تشیحا بوجهيهما حين تلقبانها » وأن هذه اطركة حركة 

وقد غاب عن الأدبة أيضاً رجل” ضحم الجسم يقولون انه ليوتنان 
كولوئيل ( وهو فی حقيقته كابتن محال على النقاعد ) ؟ ولكن علم أنه 
« طريح الفراش » من فرط السكر منذ الليلة الارحة ه 

اللاصة أنه لم بحضر الأدبة الا هؤلاء : البواشدی ؟ وموظلف 
هزيل قمىء برتدی فراكاً وسخاً وبنشر رائحة كريهة ؟ ورجل آخر 
عجوز قصب أصم یکاد یکون أعمى » كان فى الاضی يشغل وظيفة فىادارة 
البريد لا پدری آحد ما مى > وهناك مجهول بدفع عله أجرة غرفته عند 
آمالا ایفانوفنا منذ مدة طويلة لا بدری أحد لاذا ؟ وقد جاء الى الأدبة 


۱۸۸ 


لوتان متقاعد سکران لم يكن فى حقيقة أمره الا موظفاً فى ادارة 
التموین » وهو ينفجر ضاحكا ضحكاً سفباً فى كل للظة » ولا يرئدى 
حسديرة فتصوروا قلة الحياه وفرط الوقاحة > يا للمار ! وقد جاء رجل 
آخر فجلس الى المائدة رأساً حتى دون أن یحبی كاترين ايفانوفنا ٤‏ 
وجاءت فى النهاية ه شخصية » أخرى تلبس نوب المنزل لأنها لا تملك 
غيره دداه" * ولكن ذلك قد بلغ من اطروج عن حدود اللياقة أنه أمكن 
اخراج الرجل بجهود متضافر: قامت بها آماليا ايقانوفنا والبولندى ٠‏ ثم 
ان الولندی قد اصطحب رجلين بولندین آخرين لا يذكر أحد أنهما 
سكنا عند آمالیا إيقانوفنا فى بوم من الأيام ء ولا لشهما أحد فى هذا المتزل 
بوماً على الأقل ٠‏ 


ذلك كله أزعج كانرين ايفانوفنا ازعاجا" شدیدا فتساءلت تقول : 
0 ین أجل « هوّلا+ » اذن فمنا بهذه الاستعدادات کلها ۰ 


ومن أجل أن یتسم الکان کانوا قد اضطروا الى العدول عن 
اجلاس الأولاد الى الائدة » فلقد كان الأولاد یکادون يشغلون وحدهم کل 
الغرفة + لذلك أقيمت لهم مائدة خاصة فى ركن بآخر الغرفة على صندوق» 
وأ جلس الولدان الأصغران على دكة » وعلهد الى بولتشکا > بصفتها 
الكبرى » أن تراقهما وأن تطعمهما وأن تمخطهما » « كما يفيل بأولاد 
آسر راقة » + 

اللاصة أن کاترین ابفانوفنا قد اضطرت » راضية” أو كارهة > 
أن تستقبل جميع هؤلاء الناس » فاستقيلتهم بمزيد من الوقار والرصانة > 
بل وبشىء من التعالى والعجرفة » حتى لقد ألقت على بعضهم نظرة فيها 
قسوة مخاصة » ثم دعتهم أن ينتقلوا الى المائدة وقد ظهرت فى هثتها معانى 
الاحتقار والازدراء ٠‏ وقد اعتقدت » لسسب أو لأخر » أن آمالا ايفانوئنا 


وما 


هى السئولة عن غياب الدعوین الرموقین » فکانت تخاطبها بلهسچة بلغت 
من الوقاحة أن آمالیا ایفانوفنا سرعان ما لاحظت ذلك > فاسنامت أشد 
الاستتاء » وآضمرت أكبر الضغنء ان بداية كهذه البداية لا تبشر بخیر. 


وجلس السع أخيراً الى المائدة ٠‏ 

كان راسکولنکوف قد وصل فى لظة العودة من القبرة تقرياً * 
فسعدت كاترين ايفانوفنا أقصى السعادة » أولا" لأنه بين سائر الدعوین 
« الرجل المثقف الوحيد » الذى سحتل بعد سنتين > كما يعرف اعمیع» 
كر" استاذ جامعتنا ؟ واا له ما إن وصل تی بادر بمتذر لها يكين 
من الاحترام عن أنه لم پستطع أن بشارك فى النازة رغم رغيته الشدیدة 
وحرصه الكبير ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة لم تتر كه كائرين ابفانوفنا ؟ فقد آجلسته الى 
بسازها ( وكانت آمالا ايغانوفنا قد جلست الى البمين ) » ورغم مشاغلها 
التصلة من حيث هى ربة البيت > ورغم السعال الرهيب الذى كان يقطع 
كلامها ویخقها فى كل لظة » والذى كان يسدو أنه نفاقم مزيدآ من 
التفاقم منذ يومين > فائها لم تنقطع عن اللتحدث الى راسكولكوف > وعن 
أن تقفی اليه همسا بكل ما كان يمتلج فى قلبها > ولا سیما باستائها 
الشديد من اخفاق الأدبة ٠‏ على أن ضحكاً مجلیعلا كان ىقب ذلك 
الاستباء فى كثير من الأحيان » ضحكا لا ستطع أن تكظليه » وهو سك 
على المدعوين وعلى صاحبة الیت خاصة ٠‏ 

- ذلك كله انما سببه هذه المرأة الشريرة ! ( كانت كاترين 
ايفانوقا تقول ذلك وتومىء اراسكوليكوف بحركة من رأسها ای‌صاحة 
ايت امالا ايغانوفنا ) ۰ انظر اليها ! انها تحملق بعينيها ؟ هى تعلم أننا 
تتکلم عنها » ولکنها لا تستطیع أن تفهم » ان عينيها تخرجان من رأسها ! 


۱۰ 


هژ ٠٠٠‏ هؤ ٠٠١!‏ بومة حفا ! ها ما ها ! هىء هىء هىء ! وما الذی 
ترید أن تبرهن نا عليه بتبعتها هذه ؟ هیء هىء هىء ! هل لاحظت أنها 
تريد أن تظهرتى أمام الملا جميعاً بمظهر محمتها > وأن سين أنها انما 
شر فلى اذ تحضر هذا العشاء ٩‏ لقد طلبت منها » لاعتقادی بانها اسانة 
لائقة > أن "تدعو ناسا محثرمين > وأن ندعو خاصف" أولتك الذین عرفوا 
زوجى الراحل ۰ فانظر بمن جاءتلى : لقد جاءتی بمه ر"جین وصعاليك 
قذرين ! انظر الى ذاك الرجل الذى لم يشسل وجهه ! حقاً انهم لقطیع 
.حيوانات تمثی على قدمين ! وما فولك بيؤلاء اللولندیین الصغار ؟ 
هأ وأ هأ ! هىء هىء هىء ! ما من أحد سبق أن رآهم هنا » لا ولا رأيتهم 
ألا هنا » فى يوم من الأيام ! فلماذا اذن جاءوا ؟ هل مستطيع أن تقول لى 
لاذا جاموا ؟ ما أعظم هدوءهم فى جلوسهم واحداً الى جاب واحد ! 
ما أظرفهم ! هيه » با « سيد » ! ( كذلك نادت أحدهم فجأة ناطقة كلمة 
«سد » باللغة البولندية ) هل أنخذت فطائر ؟ خذ مزیداً » واشرب برة» 
اشرب بيرة ! واشرب فودکا ! ألا تريد أن تشرب فودكا ؟ ‏ انظر الله » 
لقد نه بوثية واحدة » وها هو ذا پحی منحناً انسناه" شديدا ۰۰۰ 
انظر ٠۰۰‏ انظر ! مساكين ۰۰۰ لا بد أنهم جائعون جد؟ ! لا بأس ! 
فلأكلوا ! هم لا يحدثئون ضجة على الأقل ٠.‏ ولكن ٠٠‏ ولكن ۰۰۰ 
لا أكتمك أننى أخئى أن يأخذوا ملاعق الفضة وهی لصاحة الست ۰ 
با آمالا اينانوفنا ( كذلك نادت صاحبة الست فحأة بصوت عال تقریاً) 
٠٠٠‏ انثى أنبهك منذ الآن الى أتتى غير مسثولة اذا هم سرقوا ملاعقك ! 

ارت كائرين ابغانوفيا من قولتها هذه » فأخذت نضحك خيدكاً 
جنوناً ء ثم عادت تومىء برأسها الى صاحبة الست فائلة لراسكوانيكوف : 

انها لم تفهم ! فى هذه الرة أيضاً لم تفهم ! ما تزال فاغرة الفم» 
محملقة العنين » جوتالة الطرف ! انظر الها » انظر ! هی بومة حقاً » 
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پومة *۰» قلت لك انها بومة ٠٠١‏ ولکن بأشرطة جديدة ! هأ هأ هأ !۰۰ 


وهنا استحال ضحكها الى سال لا یطاق » استمر خمس دقالق* 
تلطخ منديلها بالدم ء وظهر العسرق على جبینها كحبات اللؤلوٌ ؟ آرت 
راسكولنيكوف بقعة الدم فى صمت » وما ان استردت آنفاسها حتی 
دمدمت تقول له وقد تخضست وجا جنناها محمرة قائية وبلفت أنصى 
الاضطراب : 

انظلر مثالا“ : لقد عهدت الها بمهمة دققة جداً هی أن تدعو نلك 
السدة وابنتها ٠‏ هل تمرف من أعنى ؟ فكان عليها فى مثل هذه الالة آن 
تتصرف بكثير من الکاسة والفن واطذق » ولكلها لم تحسن التصرف > 
فاذا بلك الحمقاء الأخرى > اذا بتلك المخلوقة القروية ۰۰۰ ذلك أنها 
لست فى الواقع الا أرملة ميجر جاءت الى هنا تسعی الى الحصول على 
معاش “قاعدى » فهى تنتظر فى حيرات الدهول متتقلة متسكعة هنا 
وهناك » متبرجة مثقلة الوجه بالساحيق والأصباغ رغم أنها فى الخمسين 
من عمرها ( هذا معروف ) ۰۰۰ اذا بتلك المخلوقة لا تتنازل أن نحی+ > 
بل ولا ترسل كلمة اعتذار » كما بلق بالمرء أن يفعل فى مشل هذه 
الأحوال اذا كان على شىء من الأدب والتهذيب ! وبطرس بتروفش > 
انی لا أستطع أن أثهم لاذا لم یجیء هو أيضاً ! ولكن أين صونيا ٩‏ 
أبن ذهيت ؟ ]۰۰+ ها هی ذى أخيراً ! أين كنت با صونا ؟ غريب ملك 
أن تكونى قليلة التقيد بالواعيد حتى فى يوم جنازة أبيك ۰ افسح لها 
مكاناً الى جانيك پا رودیون رومانوفتش ۰ هذا مكانك پا صوئيتشكا ! 
افرفی لك طاماً ! خذى سمكا بالبالوظة > فیذا أحسن الطعام ٠‏ سنجئك 
بفطائر فور ٠‏ والأولاد » هل غرف لهم طعام ٩‏ هل أصبتم من كل شىء 
با بوليتشكا ؟ هىء هىء عىء ! طيب » عظيم ! كونى هادثة عاقلة با نیا ! 


۱۹۲ 


وأنت یا كولا لا تهزز سافيك هكذا ! ابق جالساً كما يجب أن بجلس 
ولد من اسرة محترمة ٠‏ ماذا تقولين با صویتشکا ؟ 

أسرعت صونا ننقل اعتذارات بطرس بتروفتش ‏ محاولة” أنتتكلم 
بصوت فوی حنی يسمع جميع الضيوف كلامها » ومستعملة أرقى 
التعابیر » حتى تلك النى كان بصطنم استعمالها بطرس بتروفتش » بعد أن 
جلها مزيداً من التجمل أيضاً ٠‏ وأضافت الى ذلك قولها ان بطرس 
بتروفتش قد رجاها أن تبلغ أمها أنه سبحىء متى أتبيحت له الفرصة 
لتحدث فى الأعمال على انفراد » ولیتفق على الاجراءات الواجب اتعخاذها 
فى المستقل ء الخ » الخ ۰۰۰ 

كانت صونا تعلم أن هذا قد بهدتی, کاترین اپفانوفنا » ویدغدغ 
غرورها > ویرضی كبر باءها خاصة ۰ 

وجلست الى جائب راسکولشکوف بعد أن حیته بسرعة » ونظرت 
اليه نظرة مستطلمة ٠‏ على آنها طوال ما بقی من وقت كان يلوح عليها انها 
تتتحاتى أن تتثلر اليه وأن تكلمه » كانت تبدو ذاهلة » رغم أنها لم 
تحول عنها عن كاترين ایفانوفنا وأنها كانت 'تحاول أن تتناً برغاتها ٠‏ 
ولم تكن صونا ولا کاترین ايفانوفنا تسان اب الحداد » لأنیما لا تملكان 
شاب حداد : كانت صونا ترتدى وبأ كستناويا قائماً » وكانت كاترين 
ابفانوفنا ترندی ثوباً من قماش هندی ذى خطوط داكنة » وهو الثوب 
الوحيد الذى تملکه ٠‏ 

وقد حدئت اعتذارات بطرس بتروفتش أحسن الأثر ٠‏ فيعد أن 
أصغت كائرين ايفالوفا الى كلام صونا برصانة ووقار » سألت عن صحة 
بطرس بتروقش بلهخة فها تلك الرصانة نفسها وذلك الوقار نقسه م 
تم لم تبطىء » فأسرعت « توشوش » راسكولنيكوف قائلة بصوت قوی ان 


۱۹۳ 


رجلا ” یلم من جلال القدر ما یلفه بطرس یتروفتش لا يليق أن يقم 

بين أفراد فطع کهذا « القطبع السجب من الناس » ء مهما يكن اخلاصه 
للأسرة » ومهما تكن روابط الصداقة التى كانت تربطه بالرحوم أبيها » 

5 أضافت تقول بصوت بکاد یکون عالياً : 

من اجل ذلك ترانی » يا روديون رومانوفتش > أشكر لك 
شکرا خاصاً أنك لم تستفر دعوتی ولم ترفض حضور مادبتی رغم هذه 
البئة وهذا اوه وانی لأعتقد على كل حال أن صداقتك القوية للمرحوم 
زوجى هى التى حملتك وحدها على أن تفى بالوعد ۰ 

وهنا شملت الدعوین مرة" أخرى بنظرة فها كبرياء ووثار » ثم 
رفت صوتها فحأة تسأل الشیخ الأصم ال مالس الى الطرف الآخر من 
الائدة « هل بريد مزیدا من الشواء وهل سكبوا له شا من خمرة 
البورنو » + فلم يجب الشیخ ولبث مدة من الزمن لا پفهم ما كان يلسأل 
عنه رغم أن جيرانه حاولوا أن يشرحوه له ضاحکین ۰ كان فاغر الفم 
ينظر حواليه فى كل جهة ء فكان ذلك بثير مزيداً من الضدحات والمرح 

- با لی الأبله ! انظر ! ولاذا جيء به الى هنا ؟ 

وتابمت کاترپن ایفانوفنا كلامها حاطب راسکوسکوف : 

- أما بطرس بتروفتش نفد كنت دائماً أمحضه ثقة كاملة ٠‏ 

والتفتت فجأة حو امالا ایفانوفنا فألقت عليها نظلرة قاسية مرو عة» 
وأردفت تقول صارحة : 

- هو لا يشبه طبعاً هائيك النساء السافلات اللوانى ما كن ليلقبلن 
عند أبى حتى خادمات فى الطیخ » واللواتى اذا ارتشى زوجى الراحل 
أن يشر فهن باستقالهن فانه ما كان ليفعل ذلك الا من فرط طببة قله ٠‏ 
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صاح موف التموین اثلا وهو يفرغ فى جوفه كأس الفودکا 
الثانی عشر : 

اعم > كان يحب أن يشرب ++ هذا صحح ٠٠١٠‏ كان يحب 
ميحالسة الزجاجة جا كثيرا !ء٠٠‏ 

ألجابث کالر ین ابفانوفنا باندفاع شدید : 

نمم > کان لزوجى هذا الشعف > ولکنه كان رجلا طیاً نبلا 
يحب آسرته ويحترمها * ان عبه الوحيد هو أن هذه الطية نفسها كانت 
تدفمه الى أن بلق بأناس فاسدين وأن يركن اليهم ۰۰۰ الله بعلم مع من 
كان يعافر الخمرة ٠۰٠۰‏ مع رجال لا پساوون تعلى حذاءيه ! تصور 
يا دوديون رومانوفتش أننا وجدنا فى جیه ديكا صنيراً من حلوى ! كان 
لا شی آولاده حتی حين باخذ مته السکر کل" يلك 

صرخ موظف التموين السابق يسأل : 

ديكا صثيراً ٩‏ هل قلت ديكا صغيرا؟ ؟ 

"آبت كاترين ایفانوفنا أن تتنازل فتجییه > وها هی ذى تفرق فی 
نوع من أحلام البقظة» وتتنهده تم استأنفت کلامها مخحاطبة راسكولنيكوف: 

لعلك نظن © كما فلن جسم الناس > أننى أسرفت فى القسوة 
: عله ٠‏ ولكن هذا غير صحح ٠‏ لقد كان بشرنی > كان یعتبرنی كثيراً » 
كيرا » ما كان آبل ی ! ولك كنت أشفق عليه © فى 


بعض الأحيان ! كان يتف له أن ,بجلس فى رگن من الأركان > ويأخذ 
یتفر الى" من ركنه ذاك » فأبلغ من الشفقة عليه علدئذ أتى أود 


لو ألاعبه » ولكنى كنت أقول لنشی : « لو دللته فسوف يسكر من 
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جدید » ٠‏ لم يكن یمکن صداء عن الشراپ وردعه عنه الا باظهار ثىء 
من القسوة ٠‏ 

زأر موظف التموين السابق یقول وهو يصب لنفسه كأساً جديدا 
من الفودكا : 

نعم » كان ینشد" له شعره ! حدث هذا مرارا ! 

أجابت كائرين ایفانوفنا تقول بلهسجة قاطعة » وهى نجه الى موظلف 
التموين : 

- ان أمثال هؤلاء البلهاء لا يستحقون أن يلد لهم تعرهم 
فحسب » بل يستحقون أيضاً أن يلستقبلوا بضربات مقشة ! ولست أتكلم 
الآن عن الراحل ٠٠١‏ 

والتهيت البقع الحمر فى وجتتيها مزيداً من الالتهاب > وارتفع 
صدرها » ولم ببق الا دققة واحدة حتى يمكن أن تير كائرين ايفانوفنا 
شجاراً فاضمحاً ٠‏ وكان كثيرون بضحکون مقهقهين » كان كثيرون يجدون 
فى ذلك لذة ومتعة ٠‏ آخنوا پستیرون الوظف وبحرشونه > هامسين له 
بأشياه فى آذنه ٠‏ كان واضحاً أنهم يريدون أن يصبوا على الثار زيا ٠‏ 

بد الموظف کلامه فسألها : 

- اسمحى لی أن أسألك عمّن كنت تکلمین اذن ٠0+‏ على كل 
حال » لا بأس ٠٠١‏ فما هذه كلها الا ترهات ! أرملة » أرملة مسكيئة ! 
أا أغفر وأعنو وأصفح ! دعونا ٠٠١‏ 

قال ذلك وجرع كأساً أخرى من الفودكا ٠‏ 

ظل راسکوانیکوف جالساً .يصنى بصمت واشمٹزال » لم يكد 
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يلمس الطعام الذى كانت كائرين ايفانوفنا لا تقطع عن ملء صحنه به » 
بل انه لم يتظاهر بأنه يأكل الا من أجل أن لا یزعجها ۰ وكان یدق 
الى صونا ولا پول عنها بصره + ولكن صوئيا كانت تزداد قلقاً وهماء 
انها توجس > هى ایض » أن الأدبة لن تنتهى إسسلام » فكانت ترقب 
الامتياج المتزايد عند كاترين ایفانوقنا » خائفة” وجلة ۰ وكانت تعلم > 
فيما تعلم » آنها »> هى صونا » السيب' الرئيسى للاحتقار الذى حمل 
المرأنين امدیدتن على أن ترفضا دعوة کانرین اينانوفنا ٠‏ لقد علمت من 
مالا ایفانوفنا نفسها أن أم الفتاة مضت الى حد الاستیاء من توچیه الدعوة 
البهسا > وتساءلت : « كيف یمکننی أن آجلس ابنتى الى جانب تلك 
«الآسة» ؟ وكانت صونا تقدتر أن کانرین ايفانوفنا قد وصل الىمسامعها 
شىء من هذا الكلام ؟ وان اهانة یلحقیا أحد بصويا لهى أشد وق فى 
نفس كائرين ابفانوفنا من‌اهانة تلسق بها هی أو بأولادها أو بأيبها » فیده 
اهانة قائلة » وصونا تعلم أن كاترين ايفانوقتا لن يهد لها بال قبل أن 
« تبرزهن لهانين المرأتين التافهتين على أنهما کلتهما » » الح الخ ! وشامت 
الصادفات » بما پشبه العمد » أن ينقل أحدهم الى صوايا صحنا" فة 
قلبال من لب" كبز أسود يخترقهما سهم ٠‏ فلحمرت كائرين ایفانوفنا 
غضاً » وأسرعت تقول بصوت عال ان السئول عن ارسال هذا الصحن 
لس الا « حماداً سكران » > لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

وكانت آماليا ایف‌انوفنا » من جهتها » توجس أن ازلة ستقع > 
وتشعر عدا ذلك بأن موقف کاثرین ابفانوفنا بهنها الى أعماق قلبها » فمن 
أجل أن تشر الو السىء الذى يسود الحفل » ومن أجل أن ترقم قدر 
نفسها فى نظر الناس فى الوقت ناته ء أخذت على حين فجأة تروی أن 
شخصاً من معارفیا اسبه « کارل » وهو مساعد صبدلانی » > قد استاجن 
عربة فى اللل > فأراد الحوذى أن « بقتله » تأخذ کارل بتوسل اله أن 
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لا یفعل » وضم" بديه باكباً » وبلغ من الرعب أن قلبه كاد یشب من 
مکانه » ٠‏ وكان فى نطق آماليا لكنة ألمائية واضحة > فقالت لها كائرين 
ایفابوفنا » وهی تبتسم » ان عليها أن لا نروى نوادر روسية ٠‏ فازداد 
استياء آمالا اينانوفنا » فردات عليها تقول بلفة تخالطها ألفاظ ألاية > 
وتسودها لكنة المئية ء ان آباها البرلينى كان « رجلا خطير الشأن جدآ » 
وانه كان یتجول واضعاً بدبه فى جببه داثماً ٠‏ » » ولم نطق کانرین 
ایفائوفنا الساخرة حيرا > فانطلقت تضحك ضیحکاً صاخاً مبطوناً » فکان 
على آماليا التى نفد صيرها أن تذل جهودا كيرة من أجل أن لا تتفجر ٠‏ 

وعادت کاترین ايفائوثنا توشوش راسكولليكوف بما يشية الرح 
قائلة : 

- با للمجوز الأنقة ! أرادت أن تقول ان آباها كان بتحول واضعاً 
يديه فى جیه » فاذا سمع الرء کلامها أمكن أن يظن أنها ترید أن تقول 
ان آباها كان بیش جوبه دام ! هىء هىء هیء ! هل لاحفلت با دودیون 
دومانوقتش أن جميع هؤلاء الأجائب فى بطرسبرج » ولا سيا اللان» 
الذين یتقاطرون علينا من كل حدب وصوب » هم جميعاً أفبى منا ٠‏ انار 
بتضك : هل ینکن أن پروی أحد أن د کارل > مساعد الصيدلاتى ۶ كاد 
يثب قلبه من مكانه » » وأن هذا الأبله قد « ضم" يديه باك » » بدلا" من 
أن يوثق الحوذى ؟ آم ! ب للغة الحمقاء ! هى تتخل أن قصتها مؤثرة 
جداً ٠‏ انها لا تدرك مدى ما فى هذه القصة من سكافة وبلاهة ! فى دابى 
أن هذا الموظف السكير أذكى منها كثيرآ ! ان المرء برى على الأفل أنه 
ترك كل عقله فى فاع كأسه » أما الاخرون فهم جاد"ون جداً ؟ يلغ غابة 
الاضحاك !۰۶۰+ انظر كيف تلجل عيليها وتديرهما ! الها غاضية ء انها 
غاضبة ! ما هأ هأ ! هىء هىء هىء ! 


واذ انشرحت كائرين ابفانوفنا هذا الانشراح » أسرعت تندقم 
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فى سرد طائفة من التفاصیل > فأعلنت آنها بفضل مماش النقاعد الذی 
متحصل عليه » سوف تفتح مدرسة داخلية للبنات اللبيلات فى مدينة 
«ت ٠٠١‏ » التى و لدت فها ‏ ولم تكن كاترين ایضانوفنا قد أطلعت 
راسكوليكوف على شروعها هذا ء لذلك أخذت تشرح هذا الا شرحاً 
ستفيضاً » وأخذت تصف الحاة الرائعة الى ستعشها وصفاً مسهاً ٠‏ 
ولا يدرى آحد كيف و جدت بين يدبها » على بحين فيأة » «شهادة الدیم» 
تلك التی‌سبق أن تحدث عنها الرحوم مارميلادوف الى راسكو لنيكوف حبن 
ذكر له فى أول لقاء بالجمارة أن زوجته كاترين اینانوفنا قد رقصت » ف یوم 
تخرجها من الدرسة الداخلية » رقصة الشال » د أمام الاكم وشخصات 
أخرى »+ كان واضحاً أن الغرض من ابراز هذه الشهادة هو أن تثت ان 
كائرين ايفانوفنا من حقها أن تفتح مدرسة داخلية ؟ ولكن كان الغرض 
من ابرازها أيضاً وخاصة هو أن تخرس تينك المرأتين الفاسدتين اذا هما 
قلنا الدعوة وأن تبرهن لهما برعانا" قاطعاً على أن کاترین ايفانوفنا تتتمي 
الى أسرة ثبيلة » بل بمکن القول انها تتمي الى أسرة ارستقراطلية > فهى 
اة کولونل » وهى أفضل كثيراً من « أولئك النسوة المثامرات اللوالى 
ازداد عددهن ازدیاد؟ كيا فى الآونة الأخيرة » » وسرعان ما دارت 
السهادة بين أيدى المدعوين السكارى » وذلك آمر حاذرت كائر ين 
اينانوفنا أن تعترض عليه أى اعتراض > لأن الشهادة كانت « تنص نضا 
صريحاً » على أن كاترين ايفانوفنا ھی فعلا بنت مستشار فضائی > أى 
بنت كولوئيل تقرريا ٠‏ وقد تحست كاترين ایفانوفنا فأفاضت فى الكلام 
على جمع تفاصل الما الخملة الهادئة التى تنتظرها فى مديئة «ت...» »> 
وتكلمت عن الأسائذة الذين ستدعوهم الى التدريس فى مدرستها » 
وتكلمت عن شیخ محترم هو اليد مانجو الذى علّمها اللغة الفرئسية 
حين كانت تلمبذة فى المدرسة الداخلة » والذى يهى الآن أبامه فىمديئة 
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دت»۰۰ > » ولا شك أنه سقبل أن يدرتس فى مددستها اتخون معقولة. 
وجاءت أخيراً على ذكر صونا ء فقالت ان « صونیا ستذهب هى أيضاً الى 
مدينة ت ۰۰۰ » وانها ستنفعها هنالك فى أمور كثيرة » ٠‏ ولكن حين الت 
كائرين ايفائوفنا هذا الكلام > خنق أحدهم ضدحكة” عند الطرف الآخر 
من المائدة ٠‏ فتظلاهرت كائرين يأنها لم تسمع الضحكة »> ورفعت صوئها 
لتعدد المرايا الأكيدة اللي تتحلى بها صوفا سیمیونوفنا » وأضافت أن 
صونا سميونوفنا « جديرة بأن فساعدها » لا تعتاز به من رقة وعذوبة > 
وصبر ودب » وتضحة وبذل » وبل نفس وحسن ترية » ۰ ثم دنت 
على خدى” صونا ء ونهشت تقلها بحرارة مرت" أولى فمرة" ثالية ٠‏ 

واحمر وجه صونا احمرارا شدیدا + ثم ما لشت کاترین ایفانوننا 
أن أجهشت باكية على حين فجأة وهی تقول « انها ليست مخلوقة بلهاء 
بائسة محطمة الأعصاب » وانها قد نفد صيرها وبارحتها قواها ٠٠١‏ وان 
الأدبة قد انتهت فلسكب الشای !6ه 

وكانت آمالا ایفانوفنا قد أضناها وأملکها أنها لم تستطم أن تشارك 
فى الحديث > حتى ان احدا لم يستمع لها ولم بصغ الى كلامها > فقامت 
فى نلك اللسحظة بمحاولة أخيرة» استمجمعت شحاعتها ووجّهت الى کاترین 
ايفانوفنا » رغم ما توجسه فى قرارة نفسها من قلق و خشية » ملاحظة” هی 
من أعمق الملاحظات وآشدها جرأة > اذ قالت لها انه سسكون عليها فى 
الدرسة الداخلة أن تعنى عنابة خاصة" بغسيل البنات ( قالت كلمة الغسيل 
بالألئية ) ۶ و ه أن تستخدم لهذا الغرض سيدة میحترمة » > وان علیها 
کذلك أن لا , تدع لأية فتاة أن تقراً روايات فى الیل سر » ٠‏ وكات 
کاترین ابفانوفنا ثاثرة الأعصاب مهدودة القوى > لامك عن ازعاجات 
الأدبة » فسرعان ما انفحرت تهجم على آمالسا ايفانوفنا قائلة” لها انها 
تقول « سعخافات وحساقات > وانها لا تفهم شيا من شىء : فالاهتمام 
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بالغسل هو فى مدرسة من المدارس الداخلية اللبيلة لا بقع على عانق 
المديرة بل هو من اختصاص المحاسية ٠‏ أما فراءة الروایات فان الاشارة 
البها هى فى حد ذاتها أمر غير لائ » لذلك بحسن بآمالا ايفانوفنا أن 
الصمت فلا تقول شتا « 

اصطيغ وجه امالیا ايفانوفنا بحمرة شديدة من فرط الاسشاء » 
فقالت فاضبة " ان « نانها حستة » وانها لا تريد لها الا د حيرا كثيراً > 
رغم أنها منذ مدة طوبلة لم تقبض منها آى مال ( قالتها بالأمائية ) من اجرة 
السکن ٠‏ فسرعان ما ردانها کانرین ابفانوقنا الى مکانها » اذ قالت لها انها 
تكذب فى ادعائها آنها « ترید لها ايى » » لأنها فى الليلة البارحة نفسها > 
پنما كان التوفی ما یزال رافداً على المائدة » جاعت تعذبها بمسألة أجرة 
المسكن هذه ٠‏ وحالف التوفيق آماليا ايفانوفنا فى الرد" فتالت لها آنا 
« دعت السيداث » ولكن نلك السيدات لم بسيئن » لأن تلك السيدات 
سیدات محترمات لا يمكن أن یلبین دعوة سيدة غير محترمة » ٠‏ فأسرعت 
كائرين ايفانوفنا 'نلح” فوراً على أن آمالبا ايفانوفنا للست مؤهلة لأن 
تفصل فيما هو محترم وفما هو ليس بمحترم > لأنها هى نفسها غير 
محترمة + ولم تحتمل آمالا ايغانوفنا هذه الشتيمة »> فسرعان ما أعلنت أن 
« أباها المرلينى » ( قالتها بالألمانية ) كان رجلا خطير الشأن جداً » 
جداً » وانه كان يمثى واضعاً پدبه فى جيبه ء وانه كان دائماً بزفر 
هكذا : بوف ٠٠١‏ بوف !۰۰۰ ومن أجل أن تعطى عن أببها صورة 
محسوسة أكثر من. ذلك » نهضت عن مكانها ودسّت بدیها فى بها 
ونفخت ندیها وأخذت تخرح من فمها أصواناً مهمة لكنها تشبه « بوق » 
بوف » » فكان جميع المستأجرين بضجون بضحك صاخب » وكان یحلو 
لهم » وقد أحسوا بأن معركة ستقع بين المرأتين » أن بحرضوا آماليا 
ایفانوفنا باستحسالهم مز يدا من التحریض ء 
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طفع الکیل بالسبة الى كاترين ايفانوفنا » فسرعان ما أعلنت بصوت 
قوی يسمعه الجميع « أن آمالا ايفانوفنا قد لا یکون لها « أب » أصلا» 
وأنها لست الا سكيرة فنلندية من بطرسرج » وأنها لا بد أن تکون 
قد عملت طاحة أو ما هو أسوأ من ذلك أيضا ه 

امرت آماليا ايفانوفنا المرار؟ شديداً وصائت تقول : « ان كائرين 
ابغانوفنا ھی النی قد لا یکون لھا أب > أما أبوها هی فقد کان بیش 
پیر لان » وكان برتدی ردنجوتا طو پلا » وكان للف دا لس : « بوف > 
پوف ۰ ۰ 


قالت کانرین ایفانوفنا باحتقار « ان أصلها هى بسرفه الجميع وأن 
الشهادة التى فرآها الحضور منذ طظلة نذكر هى نشسها بكلام مطبوع ان 
أباها كان کولونبلا" ٠‏ أما أبو آماليا ایفانوشا ( اذا صح أن لها أب ) 
فلا بد أنه فنلندی من بطرسيرج كان بائع حليب ء ولكن آغلب الظن 
أنها لم يكن لها أب أصلا” » والدليل على ذلك أننا لا ندری حتى الآن 
هل الاسم الذى پنسیها الى أببها هو ايفانوفنا أو لودیجوئا » ٠‏ 

هنا بلغ حلق آمالبا ايفانوفنا ذروته » فضربت الائدة بقيضة يدها 
واعولت تقول : « ان اسمها هو امالا ايفانوفنا ولس امالا لودفحوفنا » 
وان آباها كان اسمه بوحنا » وانه كان عمدة مدينة » وذلك منصب لم 
بشغله آبو كاترين ایفانوفنا فى يوم من الأيام » ۰ 

اصفر وجه كاترين ایفانوفنا اصفراراً شدیداً » واهتز صدرها 
اعتزازاً عميقاً » ونهضت عن مكانها وقالت بصوت قاس ظاهره الهدوء : 
اذا تعجرأت آماليا ايفانوفنا ولو مرة" واحدة ری « فقارنت بين أبيها 
الاه الذى لا قيمة له » وبين أبيها هى > فلتتزعن" علها قبعتها ولتدوستتها 
بقدميها » ٠‏ فلما سمعت آماليا اينانوفنا هذه الكلمات أخذت تر کش فى 
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آمالیا ابفائوفنا 
بريشة الفنائة السوفيائية الكسندرا کورساکوقا 


الفرفة طولا" وعرضاً » ومی تصرخ بکل ما أونيت من فوة آنها صاحبة 
ايت » وأن على كاترين ایفانوفنا أن « خلى السکن فوراً » + ثم آسرعت 
تجمع ملاعقها الفضية من على الائدة ٠‏ وأعقبت ذلك جلية لا توصف > 
فالأصوات منفحر من هنا ومن هناك » والأولاد أخذوا ييكون ؛ واندفعت 
صونا تريد أن تصد كائرين ایفانوفنا ولكن آمالا ايفانوفنا أشارت الى 
البطاقة الصفراء » فما كان من كائرين ايفانوفنا إلا أن دفعت عنها صونا 
وهجمت على آمالا ايفانوفنا لانفاذ التهديد الذى أعلنته بصدد القبعة ۰ 

وفی تلك اللحظلة فح الباب » وظهر فى المتبة بطرس بتروفتش 
لوجين سا" ۾ 

توقف لوجين الحظة » وألفى على المضصور جميعهم نظرة قاسية 


فاحصة » فهرعت كائرين ايفانوفا تحوه * 


کاترین ایفائوفنا تقول : 

بطرس بتروفتش 1 أنت على الأقل > آنسدنی» 
آغتی» ! أفهم" هذه الخلوقة الفية أنها لا يحق 
لها أن تعامل بمثل هذه العاملة سيدة” من أسرة 
كريمة أخلى علها الدهر > ون هناك محاكم لهذا الأمر ٠٠١‏ سوف 
آشتکی الى اللاكم العام پشخصه ۰۰۰ بيجب أن تمسأل هذه المخلوقة عما 
فعلت ۰۰۱ تكريساً لذكرى الاستقبال الذی استشلك به أبى ۰۰۰ كن 
حاب لليتامى ۰۰۰ 


قال بطرس بتروفتش مردداً مكرراً وهو يبعد کاترین ايفانوقا 
بحركة من يده : 

اسمحی لی پا دی » اسمحی لی > اسمحی لی يا سيدئى م 
أنا لم أشرف بسعرفة أبيك فى يوم من الأيام » وأنت تملمين هذا حق العلم 
۰ اسمحى لى يا سیدتی ! ( أخذ أحدهم يضحك ضحكاً ملكا ) ۰ 
ولست أنوى أن أشارك فى مشاجرانك التصلة مع آمالا ابفانوقنا ۰۰۰ انا 
انما جشت لأمر ٠٠٠‏ شخصی > أنا انما جثت أطلب على الفور ايضاحاً من 
ابنة زوجك صوفا ابنانوفنا ٠٠‏ هذا هو اسمها » ألس كذلك ؟ فاسمحی 


لى أن أمر ١ء٠٠‏ 


قال برس بتروفتش ذلك وترك کاترین ايفانوفنا وانحه الى 
الر كن القابل من الغرفة » حمث كانت صونا + 

تحمدت کاترین ايفانوفنا کانما نزلت علیها صاعقة ۰ لم تستعلم 
أن تفهم كيف أمكن أن يلكر بطرس بتروفتش أن آباها قد أكرم 
ضيافته » انها وقد تخلت تلك الضافة أصبحت تصداقها وتؤمن بها هي 
نفسها ۰ وهذه اللهجة التى تكلم بها بطرس بتروفتش ء هذه اللهسجة 
الخشنة » الرسمية » النى فها احتقار وتهديد ء قد آدهشتها أيضاً ٠‏ على 
أن الجميع قد صمتوا منذ دخل بطرس بتروفتش ٠‏ ان « رجل الأعمال 
الماد“ » هذا پفوق سائر الضور شأناً » ولد كان واخصاً عدا ذلك أنه 
انما جاء لأمر خطیر » فلا بد أن يكون هناك سیب خارق دفعه الى أن یفشی 
هذه البئة » ولا بد اذن أن يقم حادث ما بعد قليل + وكان راسکولیکوف 
ال جانب صونا فتنحى حتی يدع له أن يمر ٠‏ وبدا على بطرس بتروفتش 
أنه لم يلاحظه ٠‏ وبعد دققة ظهر لسزياشيكوف لى عشة الباب هو أيضآء 
لم پدخل الفرفة » غير أنه وقف مستطلما كذلك » حتى لکاد يكون 
مدهوشاً + وقد آساخ بسمعه مصئباً » لكنه لل مدة” طويلةٌ ,يبدو عليه 
أنه لا يفهم الأمر الذى يدور عليه الكلام ٠‏ 

قال بطرس بتروفتش بخاطب الجمع : 

- اغفروا لى ازعاجكم » غير أن القضة هامة خطيرة ؟ بل انى يهمنى 
أن تتجل الأمور على رعوس الأشهاد ٠‏ يا أماليا ابفانوفنا > آرجوك وألح 
فى الرجاء أن تستسی الى الديث الذى سأجريه مع صوفيا ايفانوقنا > 
بصفتك صاحمة الست ٠‏ 

وتام کلامه يقول مخاطياً صونا التی كانت مذهولة وكانت مرواعة 
مذعورة سلناً : 


- يا صوفا ایفانوفنا » بعد زيارلك فوراً افتقدت ورقة نقدیف قیمتها 
مائة روبل كانت موجودة على الائدة عند صدیفی وم سیمونوفتش 
لیزیتتیکوف ۰ فاذا كنت تعرفين بطريقة أو بأخرى أين توجد هذه 
الورقة الالة الآن » فقلت لا أين توجد ء فان لك على عهد الشرف - 
وهؤلاء جمعاً شهود على ما آقول - أن تقف القضة عند هذا اد ؟ والا 
كنت مضطراً أن ألا الى اجراءات أخطر ۰۰۰ ولس لك عندئد أن 
تلومى الا شك ۰.۰۱ 

حم على الغرفة صمت مطلق ۰ حتی الأطفال الذين کانوا بیکون 
سکوا » وكانت صوبا واقفة » شاحبة كأنها متة » تنظر الى لوجين 
ولا تحد کلاماً تجید به ۰ كان يدو عللها أنها لا تفهم + وانقضت بشع 
وان ٠‏ 

سألها لوجين وهو بحدق الها : 

هد ؟ ما فولك ٩‏ 

تفالت سونا آخراً بصوت واهن : 


دلا أعلم ۰.۰ 

حا 4 لا تسلمين 4 لا تعلمين شت ؟ 

کذاك سألها لوجين مكرراً » ولزم الصمت بضع توان أخرى > 
ثم استائف كلامه فقال بحفاء وخشولة : 

- فكرى يا آسة » فكتّرى فى الأمر ٠‏ أحب أن أميلك بض 
الوق لتفكرى ٠‏ اسمعى : لولا اثنى واثق بما آقول » موقن منه » فاننى 
بحکم تجریتی ما كنت لأجازف فأوجه اليه اتهاماً مباشراً إلى هذا الحد » 
لأنى سأأحاسب أا 'شبى عن توجه مثل هذا الاثهام الاشر على رعوس 


¥ 


الاسهاد اذا طهر آنه سلطا فپ ۰ ذلك آمر آعرفه » انق فی هذا 
العساح قد بعت ۶ لقضاء حاجات شخصية » بضعة سندات ذات ريع > 
قمتها الاسمية ثلانه الافى روبل ٠‏ ذلك هو الرفم السجل فى دفتری ٠‏ 
قلما عدت الى مسشكتى ب وان آندره سممیونوتش شاهد على ذلك ب 
أخذت أعدا الال من باب الت والتسقق » حتى اذا عددت ألفين 
وثلائسائة روبل » رتتیا فى ممفتاتى ووضعت الحفظة فى الب الداخلى 
من ربدنجوتی ٠‏ وبقى على الائدة نحو خمسمائة روبل أوراقاً دی 
منها لا فة" الواحدة مالة روبل » وفی تلك اللحظة دخلت أنت 
( تلبة" لدعوتى ) » وطوال المدة التی قضيتها عندی ء كان يدو عليك 
اضطراب شديد » حتى انك قد نهضت أثناء الحديث ثلاث مرات ٠‏ كنت 
تربدین أن كر جی یت لا أدرى لاد !أت رغم آن محادئتی اث لم تكن 
قد انيت ٠‏ ان آندره سيميو نوتش بسنطیم أن يؤكد هذا كله ٠‏ وأغلب 
ان انك لن ترفضی أنه نفك > با آسدة » أن ترق بأنی أرسك 
آندره سيميو نوقتش فى طليك اقدف واحد هو أن أتكلم معت فى الوضع 
الحزن الذى آلت اله قريتك کاترین ايفانوفنا ( التی لم أستطم آن 
أشارك فى مأدبتها ) » وفی وسائل مساعدتها بتنظيم اکنتاب تبرعات أو 
اقامة پانصیب أو شىء من هذا القبل + وقد شکرتتی » حتی ان الدموع 
ترفرفت من عك ( انی آروی الأشاء كما وقعت > أولا” لاد كرك بهاء 
وتاب لأسّن لك أنه ما من تفصیل من التفاصل فد حى من ذاکرتی ) ۰ 
2 تناو لت من على الائدة ورقة بعشرة روبلات وأعطتك اباها ء دللا ۳ 
امتمامی بقر بتك » ومشاركة” أولى منى فى مساعدتها ٠‏ وهنا ضا قد 
راء سمیونوقش ٠‏ وخلوت بعد ذلك الى آندره سسولوفتش ٠‏ وتحدث 


معه قرابة عشر دقائق » حتی اذا سخرج عدت الى المائدة آنوی أن آرتب > 


۳۰۸ 


على حدة » الال الذى كان موضوعا عليها > وذلت بعد أن أعداه درد 
آخری ( كنن فد فررت ذلك مزقبل ) + فما كان أشد دهشتی حين وجدت 
أن ورقة مالية بسالة روبل قد فلقدت ٠‏ افص فى الأمر بنفسك : 
لا يمكننى بأية حال من الأحوال أن أشك فى آندره سيميونوفتش» حتى 
ان هذه الفكرة وحدها تُشعرنى باعل والمار ء لا ولا يمكن أن آکون 
فد أخطلأت فى حسابانی » لأننى قبل وصولك بدقيقة واحدة كنت قد 
ثبت من صحة المجموع ٠‏ لذلك > ونظراً لاضطرابك الشديد أثناء القابلةء 
ونظرأ لاستسجالك الخروج » ونظراً لكونك فد ظللت واضة" يديك على 
الائدة بضم لفلات > ونظراً لوضعلك الاجتماعى وما سخلقه من عادات > 
فقد « أأكرهت » ان صح التعير » أأكرهت مرتاعا مشمثزاً على أنأتوقف 
عند شبهة لا دك أنها فاسة لکنها فى محلتّها ولها ما يسوآغها ٠‏ اضيف 
وأكرر آنتی رغم يقينى « المديهى » الكامل أدرك أن القاء هذه التيمة 
لا بخلو من مخاطر ألعرض لها ٠‏ ولكننى لم آتردد دقيقة واحدة > كما 
ترین » بل ثارت اثرنی واستعر حنقى » وسأقول لك الآن اذا ثارت 
كرتن واستر حلقی : ان سب ذلك هو عقوفك الاسود با انستة ؟ 
كف ؟ أأدعوك الى مسكنى » وأهتم بقرييتك المسكينة » وأعطيك عشرة 
روبلات مساهمة" منى فى مساعدتها » فتکاشنی هذه اللمكافأة فى تلك 
الدققة نشیا ؟ لاء حفاً ليس هذا حستاً ! ولا بد من أن لقني درسا! 
فككرى فى الأمر ! ثم انی أطلب منك ذلك كصديق مخلص ( ویس 
يمكن أن يكون لك فى هذه اللحظة صدبق حي منى ) : تذكرى هذا > 
والا أصبحئ” بنير رحمة أو شفقة ٠‏ هل تعترفين بأبك ١٠ء‏ 

دمدمت صونا تقول مذعورة : 

- أنا لم أسلك شا ٠‏ أنت أعطيتنى عشرة روبلات ٠‏ ها هی ذى* 
الى أردها الك ۰ 


واستلت صونیا من جبها منديلا" » واهتدت الى العقدة التی عقدنها 
فيه ففضنها وسحبت منها ورقة الشر: روبلات ومدتها الى لوجين ٠‏ 

قال لوجين ملحا » بلهسحة اللوم والتقربع » دون أن بتناول الورقة 
المالية : 

ألا نعتر فان اذن بالاثة روبل ؟ 

أجالت صونیا بصرها فيما حولها ٠‏ كان المميع بنظرون اليها بعيون 
فاسة » ساخرة » مبنطة ٠٠٠!‏ وألقت نظرة على راسكولنيكوف ۰ 

كان راسکولنیکوف واقفاً > مدا ظهره الى اطدار » عاقداً ذراعه 
على صدره » يحداق الها بسنین ملتمعتين ٠‏ 

وأفلتت من صوا هذه الاستغالة : 

- پا رب 1 

قال لوجين فى رفق » بل بصوت عذب : 

ب يا آماليا ایفالوفنا » سكون علینا أن بلغ الشرطة > فأرجوك 
بانتظار ذلك أن ترسبی أحداً ینادی الواب ۰۰۰ 

قالت آمالا ابفانوفلا وهی تضرب كفاً بکف : 

- پا اله الرحمة * ! كنت أعرف آنها لصة ! 

قال لوجين : 

ها ۰۰۰ كلت تمرفين ذلك ؟ لا بد أن يكون هنالك اذن سبب 
دعاك الى استخلاص هذه التتبجة » واستخراح هذا الرأى فى الماضى ! 
فأرجوك با آمالا ابفانوفنا » المحترمة جداً » أن تتذکری هذه الكلمات 
التى قلتها الآن » وقد قلتها أمام شهود على كل حال ٠‏ 


ونش 


أحذ الضور یتکلمون بأصوات فوب فى کل جهة من لهات © 
وشمل الفل کله اضطراب" کیر ٠‏ 

صاحت کانرین ایفانوفنا تقول فحأة” وقد ثابت الى رشدها : 

کف 5 

واندفعت مسرعة” نحو لوجين مرددة : 

- كيف ؟ أتتهمها بالسرقة ؟ اهمها هي ٩‏ هى > صوما ؟ آه ۰۰۰ 
با للحقيرين ! پا للحقيرين ! 

وارتمت على صونا ¢ فاحتضلتها بذراعيها السروقتین الهز یلتین 
ککلابة ٠‏ وتابعت کلامیا تقول : 

ب صونا ! كيف لجر أت أن تقبل عشمرة روبلات من هذا الرجل؟ 
پا لك من حفا» ! يا لك من حفاء ! رد يها اليه حال > رديها الله حالا" 
روبلانه الشرة ! خذ مله : 

اترعت كائرين ایفانوفنا الورقة القدية من ید صونا » فدعکتها 
ببدبها » ورمتها فى وجه لوجين » فأصابت كرنها عله ثم تدحرجت على 
أرض الغرفة ٠‏ فأسرعت آمالسا ایفانوشنا تشلها » وغضب بطرس 
تروش » وصرخ فلا : 

- آسکوا هذه الحنونة ! 

وفى تلك الدقيقة ظهر عدة أشخاص آخرین يمكن أن نری ينه 
عدا لببزياتنيكوف » السدتين الفادمتین من الأقاليم > اللتين نسکنان هنا منذ 
مدة قصيرة ء 


صانت كاتربن ایفانوفنا قول : 


۱۳۱۱ 


کف ؟ السجونة ‏ أأنا الجنونة ؟ يا للأبله ! با للوغد الشسقی ! 
با لمر جل الدنىء ! صونا » صونا » تسرق منه مالا ؟ صولا » سارقة ؟ 
ولکها ثادرة على أن تعطيك مالا با أبله ! 

قالت کاثررین ابقانوفنا ذلك وانفحرت تضبحلت ضحكة هسئر یه )2 
وهتفت قول وهی تر کض الى اليمين والى السار مشيرة لمع الاش 
الى لوجين : 

کا بتم الى هذا الأبله ٩‏ 

ولحت صاحية الست فجأة فقالت 

- كيف ؟ أفأنت أيغا ندعین أنها سارقة ؟ يا للدجاحة الألاية ! 
انظروا أبها الاس > انظروا ! 

وعادت تخاطب بطرس بتروفتش ثقالت : 

اه ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ أنت ٠٠١‏ أجهلت أنها لم تترك هذه الغرفة 
لتلة واحدة أبها النذل > فما ان خرجت من عندك حتى جاءت تحلس 
الى جابی ؟ لف رآها الجميع * جلست هناء الى جاب روديون 
رومانوفتش ! فتشها اذن ! فما دامت ام تذهب الى أى مكان ۶ فلا بد أن 
بکون الال معها ٠‏ ابحث اذن ! اببحث اذن ! ابحث ! ابحث ! ولكن اذا 
لم تجداشيئا ا عزیزی فلتحاسین" على افترائك ! الى الامبراطور 
سأدكوك ء الى الامبراطور > الى القنصر الرحم ! لأرتمین" على قدمبه 
حالا » فى هذا اليوم نفسه ! أنا پشمة ! سسمحون لى بالدخول ! ماذا ؟ 
نظن أنهم لن بسمحوا لى بالدخول ٩‏ أنت اذن سخطىء ! لسوف أصل 
اله » اسوف أصل اله !1 ٠٠١‏ كنت مول على جلها وحبائها » 


۳۱۲ 


رقتها وخفرها » أليس كذلك ؟ على هذا انما كنت بنى آملك ! ولکتتي > 
أناء لا أستحى يا عزیزی ! أنا عنای ماء ! ها فتش ! فش 

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك خارجة" عن طورها وقد أخذت تهز 
لوجين بکل قواها وتجره انحو صويا * 

قال لوجين : 

ا مستید 0 3 هتعد لأن حاب لوه ولکن هدلی روعك 
با سدتی » هدئی روعك ! إنى لألاحظ حفاً أك لا تستحين ۰۰۰ ( هنا 
أصبح كلام لواجين دمدمة ( eo:‏ أمام الشرطة ا بحسن فی الواقع أن 
00 رغم أن ههنا شهوداً يكفى عددهم ویژزید ١٠ء‏ زیت ۰ ولكن 
1 بالنسية الى دجل ٠٠١‏ وذلك سيب ۰ سيب اجس 
طعا ٠٠‏ لتتى أستطيع أن أطلب الى آماليا ايفانوفنا أن تس‌اعدنی ۰۰۰ 
رغم أن الطر بقة الواجة لست هذه الطريقة ٠٠٠‏ لست هله الط یقةه» 
ما العمل ؟ 

صرخت كائرين ابفانوفنا تقول : 

د القن من تشساء ! فلیفتشها من برید أن پنتشها ! صونا ! 
اقلبى جبويك آمامهم ! انظر » انظر آبها الشسيطان ! هأنت ذا تری أن 
جبها خال ٠‏ أرأيث ٩‏ واقلى الب الأخسر الآن ! انظر ! انظر ! 
أرأبت ؟ أرأيت ٩‏ 

ولم تکتف کاترین ایفانوقنا بقلب جببی صونا ل دما شید 
عنيفاً لتظهرهما اظهاراً آوضح ٠‏ فاذا بورقة صنيرة تلب عندئذ من ایب 
الثانى » وهو لیب الأیمن » فترسم فى الهواء قوس دائرة ثم اسقط عند 
قدمى لوجين ۰ 


TIF 


جميع الضور رأوا الورقة ء وكبرون مهم أطلفوا صرخات ٠‏ 
ومال بطرس بتروفتش على الأرض » فتناول الورقة باصبعين > وفضها 
على مرأى من الشهود كافة ٠‏ انها ورقة مائة روبل قد طويت ثمانى 
طّات ٠‏ أجال بطرس بتروفتش یده فى جميع الانجاهات حنی يتمكن 
المضور جميعاً من رؤبة الورقة رؤية واضحة ٠‏ 

أعولت آمالا ابفانوثنا تقول : 

سارقة ! لصة ! اخرجى من هنا ! نادوا الشسرطة » ادوا الشرحلة ! 
بيجب ارسالهم الى مسيريا ! اخرجوا من ها ! 

وار تفع صحات من كل صنوب * وكان راسكولنكوف صابث 
لا حول بصره عن صونا » مع القاله نظرة” سريمة على لوجين من حبن 
الى حين » وما تزال صونبا واقفة” فى مکانها کانها اصبت بخبال » حلى 
الها لا تدو علها دهشة ٠‏ وفجأة ار خداها امرارا شديداً » وأطلقت 
صرخة حضفة »> وأخفت وجهیا فى پدیها ٠‏ ثم صرخت ,صوت مم زق 
يقطعه شج البكاء » وهی تهرع #حو کاترین ایفانوثنا »> صرخت تقول : 

لاء لست أنا !۰۰۰ آنا لم آخذها اه لا أعلم ! 

فاحتضتها كائرين ایفالوقا بذراعها » وضتها الها بقوة كأنها نريد 
أن نجعل من صدرها متراساً بحمها ٠‏ 

وصرخت کانرین ایفانوفنا تقول على خلاف الدليل القاطع » وهی 
نهدمدها فى ذراعيها كما بنهدهد طفل صفير > وتقتلها طاشة القل > 
وتسكت بديها فتفرنیما لما : 

حضوا ! صونا ! لست امدق ! عات نی تريخ آنی لا اصدق! 
أأنت تسرقين ؟ آهم أغاء حتی یصدنوا نك تسرقين ٩‏ با رب ٠٠١!‏ 


۳۹ 


- اتم بلهاء ! اتم بلهاء ! أنتم اذن لا تصرفون حتی الآن مدی 
ما تلمتع به من طب القلب ول النفس ! نتم اذن لا تعرفون أي فناة 
هى ! آهى تسرق ؟ هی ٩‏ ألا انها لستعدة أن تهب للناس آخسر قميص 
تملکه » ألا أنها لستعدة أن سير حافية القدمين لتیع آخر قميص قلكه > 
ألا انها لستعدة أن نهب لكم أنتم آخر قميص تلكه اذا كلتم فى حاجة 
اله ! عم » هذه هى يمتها ! ولثن تطوعت فأصبحت ذات بطاقة » فلان 
أولادى كانوا يتضورون جوعا ! لقد باعت تشسها فى سبلا ! ام ۰۰۰ 
يا ذوجی الراحل ۰۰۰ يا زوجى المسكين الراحل » هل تری هذا ؟ هل 
تری ؟ انظر الى مأدبة المنازة هذه التى قام لك ! رباه ! ولكن ما بالكم 
لا تتدافيون عنها أنتم ؟ ما بالكم تبقون جامدين كالمومياوات ؟ لاذا لا تدافع 
علها أنت يا دوديون رومانوفتش ؟ آتصدق أنت أبغاً أنها حقاً ٩۰۰۰‏ 
اکم جما لا تساوون خصرها > جيعاً » جبيعا » جيعا ! هلا دافم 
عنها أخيرا ؟ رياه امه 

كان لشهقات كائرين ایفانوقنا السکینة » الصدورة > الثى هجر‌ها 
جميع الاس أثر فوى فى اطضور ٠‏ ان هذا الوجه اطسزین الخرب 
الضاوی من وجوه المصابين بداء السل ؟ وان هانین الشسفتین الابستين 
الدماتین ؟ وأن هذا الصوت الأجش الصافر ؟ وان هذا الشیج التشنج 
الذى پشبه شيج الأطفال ؟ وان هذه الضراعة التى شها ثقة كثقة الأطفال 
ركم ما فهاس یس ؟ ان ذلك كله كان يبلغ من اثارة الشفقة وايلام 
اللفس أن الجسم أصبحوا کمن برنی لال المرأة الشقية من أعماق 
نفسه ۰ وسرعان ما « رثى طالها » بطرس بتروفتش على كل حال + قال 
بهتف بصوت يعثّر عن الحماية والرعلية : 

- سدتی » سدائى ! ان هذا المادث لا بتناولك فى شىء البئة ؛ مامن 


۳۱۵ 


أحد بخطر باله أن بتهمك بسوء النة أو المشاركة والتواطؤ » لا سيما 
فاك ولت بنفسك قلب" جيوبها » فهذا دليل على أنك لم تراودك أيه 
شبهة ٠‏ انى مستعد أنم الاستعداد > عم > ۳ الاستعداد » لان اتسامج 
اذا كان الؤس هو الذى دفع صونا سيمسونوفنا ان صح التعبير ٠‏ ولكن 
لاذا لم تشائى أن تعترفی با آنسة ؟ للك كنت تخشین العار ؟ لعل "نلك 
الخطوة كانت خطوتك الأولى فى هذا الطريق ؟ لعلك كنت قد فقدت 
صوابك ؟ ذلك أمر يُفهم نماماً ٠‏ ولكن لاذا » لاذا وضعت نفساك فى 
موقف كهنا الوقف ٩‏ 

وأردف بطرس بتروتش بشهد اطضور لا" : 

أبها السيدات والسادة » اننى > من باب الشفقة أو فولوا من باب 
الرأفة واارحمة ء ما أزال مستعداً لأن أغفر وأصفح » رغم الشستائم 
الشخصة الثى و هت الى“ ! 

والتفت إلى صونا م فقال لها : 

- نعم يا آنسة ء ليكن الخزى الذى أصابك الآن درساً يضدك فى 
المستقبل ٠‏ لن أتابم هذه النضية ٠‏ أريد أن تقف الأمور عند هذا اللده 
يكفى هذا + 

وبطرف العين آراه بطرس بتروفتش أن يلاحظ راسکولیکوف ۶ 
فالتقت نظرناهما ۰ كانت نظرة راسکواشکوف الشتعلة اللتهية هم" أن 

وام ید على كائرين ايفانوقنا أنها سمعت شا ٠‏ كانت تعانق صونا 
وتقبلها کسجنونة ٠‏ وكان الأطفال أيضاً بضمون صونا بأذرعهم الصغيرة؛ 
وقد أجيشت بوليتشكا باكية » ( رقم أنها لم تفهم الأمر الذی يدور عليه 


۳۱۹ 


الشهد فهماً واضحاً ) > وألقت وجهها الجميل المتفيع على كتف صونا 
مهتزة اطسم من النشيج ۰ 


ما آنثل هذا ! 


۳ 


كذلك قال سوت" رصين على حين فحأة قرب الاب * 

التفت بطرس بتروفتش ۰ فکرر لسزباشکوف نوله محدقا الله 
متفرساً فه : 

با للنذالة ! 

أصاب بطرس بتروفتش ثىء يشبه أن يكون رعشة ۰ لقد لاحظ 
المميع هذه الرعشة ( وتذکروها فما بعد ) ٠‏ تقدم لیزپاتشکوف بضع 
خطوات + وفل مخاطباً بطرس بتروفتش وهو بقترب مله : 

- ونحرو أن تشهدنی أيضاً ؟ 

ما معنی هذا ۰ با آندره سمونوفتش ٩‏ عم" ۰۰۰ تتکلم ٩‏ 

كذلك دمدم لوجين متطر اللسان ٠‏ 


رون اس ارو دیق يحداق السه 'تحديقاً 


اسسا بعلن سنین الشسهان أن تکونا عماوین : 


تنل كاذب مفتر ۰۰۰ ام ۰ هذا ما عله كلامى ! 

كان لليزياتيكوف فى حالة غضب رهیب» ونظر اليه راسکولیکوف 
هو أيضاً > کانما لتلقف كلمانه ويزنها وهی طائرة ٠‏ وساد صمت 
جديد ٠‏ كان بطرس بتروفتش قد فقد سيطرته على نفسه اتقويياً » 
ولا سما فى الوهلة الأولى ۰ 

وبدأ يتكلم فقال متلشا : 


۳۲ 


- اذا كنت تضاطینی أا ۰۰ ولکن ماذا دهاك ؟ أأنت فى مام 

عقلك ؟ 
عم ٠٠‏ آلا فى تمام عقلی ۰۰۰ نات ۰ ندل 4 اه ۰۰۰ 

ما آنذل هذا ! لقد سمعت كل شیء > وتعمدت أن آنتظر لأفهم كل شی+» 
ذلك نى حتى هذه الساعة ۰۰۰ کانت ايدو لى الأمور ملطقة جد » 
اعترف بذلك !»۰۰ امم > لذا فعلت” هذا گ۰۰۰ انی لا أفهم ! 

- ولكن ما الذى فملتله ؟ هلا كففت عن الكلام بألغاز فية ؟ لملك 
سكران ؟ لملك شربت ٩‏ 

- بل لعلك أنت الذى شربت » لا أناء أأيها الرجل الدنىء ! ثم 
النی لا اشرت فودکا أبضاً ء لأن هذا سخالف ساد لی ۰ هل تتصورون 
أنه هو شه © هو الذی أعطى صوفا سمونوفنا > بسديه > ورقة الاثة 
روبل هذه ؟ لقد راه سنی رای » آنا شاهد © وفی وسعی أن آحلف 
على ذلك بأغلفل الأيمان ! 

ورد لیزباشکوف يقول متها الى المع والى كل واحد : 

هو اهو ! هو ! 

اعول لوجين بقول : 

- أأت مسجنون آیها الغر ؟ لقد أقرت عى نفسها » هى الواتفة 
هناك > بقربك > أقرت أمام جميع الناس أنها لم أخذ منى الا عشرة 
روبلات ٠‏ وكف كان یمکنی أن أعطها نلك الورقة بعد ذلك ؟ 

ردد لیزیاشکوف پقول صارتاً : 

رایت ما عله ! ریت ما فملشه ! وأنا مسستعد » رغم أن ذلك 
بخالف سادئی > مستعد لأن أحلف البمين أمام الممحاكم ۰۰۰ لآنى 


1A 


رأيتك تدس لها هذه الورقة خلسة" ٠‏ ولکنتی » لغسائى ۶ اعتقدت آنك 
تنمل ذلك من باب البر والاحسان + قرب الياب > له كانت تودعك > 
حين التفت ومددت لها يدك اليمنى » دسست ورقة المائة رول باليد 
السرى فى جبها خلسة ٠‏ رأيت ذلك ! ربت ذلك ! 

شحب لون اوجين ۰ وصرخ بقول بوفاحة : 

ب ما هذه السخافات التى تقولها ؟ کف كلت تستطیع > وأت 
وائف قرب اللافذة » أن 'تعرف هذه الورقة ٩‏ ما هذا الا وهم ۰۱+ ما هذا 
الا وهم خلقته عبناك الضقتان اللسيرنان ! أنت تهذی ! 

- لا »لس هذا ومماً ! ورغم نی وقفت بعداً » واطق يقال » 
نفد ربت كل شىء » رأيت کل نیء ! صحیح أن من الصسب على الرء 
أن يمسر ورقة من بيد وهو واقف قرب النافذة » ولکنتی بفضل 
تلرف خاص جداً كنت أعلم أن تلك الورةة انما کات ورقة ماللة اة 
روبل » اذ فى اللحظة التى اعطت فها صوفا سیسوتوفنا عشرة روبلات» 
رأبتك تتاول من على الالدة ورقة مالة روبل ( وقد ریت هذا لأننى كنت 
عندئذ بالقرب منك ) ؟ ولأن فکرة" ما قد ومضت فى ذهلى حنذال > 
فانی لم أنس أن هذه الورقة كانت بدك ٠‏ لقد طویتها واحتفظت بها 
فى ,يدك طول الوقت ٠‏ ثم لم أفكر آنا بعد ذلك فى هذا الأمر التفصيل > 
ولكنك حين نهضت ثقلت الورقة من يدك اليمئى الى بدك السری ؟ وحين 
فلت ذلك كدت تسقطیا على الأرض + فتذ کرت ذلك الأمر التفصیلی 
من جديد » لأن للك الفكرة شها قد ومضت فى ذهلى مرة أخرى : 
وهی أنك تريد أن تمن على صوفیا سموئوفا دون أن أعلم أا ذلك + 
لهذا أخذت آرائيك وأرصد حركاتك » فرأيت أنك أفلحت فى أن تدس 
تلك الورقة فى حجسها ! رأبت ذلك ! رأّیت ذلك ! وائی مستعد لأن 
آحلف یمتا ! 


۳۹ 


كان لسزباتشکوف کمن بختنق ٠‏ وأخذت الصبحات تنهمر من كل 
صوب » وكان أكثرها يدل على الدهشة والاستغراب ٠‏ غير أن بنها 
صحات كان فيها شىء من تهديد أبضاً * واقترب المع من بطرس 
بتروفتش > واندفست کاترین ابفانوفنا حو لبزبایکوف ۰ 

- آندوه سیمونوفش ! لقد أخطأت الفلن فك ! دافم عنها ! آنت 
الوحيد الذی يدافع عنها ! هذه يثيمة ! ان الله هو الذى ارسلك 
اعدا ١‏ اندره سيمونوقتش > با عزيزى الطب الشهم اندره 
سمونوتش ! 

قالت كائرين ابفانوقا ذلك » وارنمت ترکم أمامه » وهی لا تکاد 
تدرك ماذا تصنع ! 

زار لوجين قول وقد بلغ ذروة الغضب : 

س سخافات ! هذا کل ما تدتطیع أن تمضفه من کلام : « سيت > 
تذکرت » تذ کرت » فست ! ۰۰ ما معلى هذا ؟ فى زعمك اذن الى 
دسست لها الورقة عمداً ٠٠١‏ ولکن لاذا ؟ ما عسى یکون هد من ذلك ؟ 
أى ی یجمع بنی وبان هله ال ١٠ء‏ 

لاذا ؟ ذلك ينه هو ما لا آفیمه آنا نضی » ولکن هذا لا بنفى 
آنی أقول القيفة ! اننی لم أخطىء فى شىء أبها المقير النذل ؟ انى 
أنذكر أن فكرة” قد راودتی فى تلك الناسبة » حين كنت أشكرك 
معافحاً ٠‏ لقد قلت للنفسى عندئذ : « لاذا دس" لها هذه الورقة خلسة”؟ 
أبكن أن لا بكون غرضه من ذلك الا أن خفى عنى عمله » لعلمه بأن 
سادئی تتعارض مع فكرة الاحسال الفردی > الاحسان الذى لن يخفف 
عن أحد تخفيفاً جذررا فى یوم من الأيام ؟ » + ثم خطر ببالى آنك ريما 
كنت تشمر بسدرج من اهداء مثل هذا المبلغ الكبير بحضورى ؟ ثم اعتقدت 


۳۳۰ 


أنك انما أردت أن تحدث لها دهشة” حين ستعتر فى جبها على ورفة مالية 
بمائة دوبل ( أا أعلم أن بعض الحسنین يحون أن یتصرفوا على هذا 
النحو ) ٠‏ ولکنی قلت یی بعد ذلك أيضاً انك ترید أن تختر‌ها وآن 
تمتحنها ؛ أى أن تعلم هل 'نجىء اليك شاكرة بعد أن تيجد الورقة ٠‏ وبعد 
ذلك ایض تضلت أنك انما أردت أن نتحنب كل سیر عن الشسكر 
والامتنان » عملا" ليدأ القائل ان اليد اليمتى يجب أن تجهل ۰۰ الخءء 
آء ۰۰۰ ما أكثر الأفكار النى راودت ذهنی حيلدذاك !۰ وقد قررت أن 
أفكر فى هذه المسألة على مهل » ورأيت أن من غير اللائق أن أظهر لك 
مند كلك اطق اك عارف سر لق ه وقد راودتتی عندئذ فکرة ضریه 
تساءلت : « ملذا لو أضاعت صوفا سسميونوفنا هذا الال قل أن تلاحظ 
وجوده ؟ » وذلك هو السب الذى دئمنی أن أجىء الى هنا تأذكثرها أو 
أعلمها أنك وضعت مالة رونل فى جبها ۰ ولکنتی » أثناء الطريق > 
دخلت على السيدتين كويلاتنيكوف » لأعطيهما كتاب « السرض العام 
المنهج الوضعى » * > ولأوصيهما خاصة" بقراءة مقالة دربت ( ومقالة 
فاجتر أبن ) ؟ ثم جت الى هنا ء فانظر” فى وسط أبة فسة وقمت ! هل 
كان بمكن أن تبخعلر بالی تلاك الأفكار كلها » وهل كان یمکن أن آجری 
نلك الاستدلالات جمعها » لولا نی رأيتك تدس الائة روبل فى جب 
صوفا سيميونوفنا فلا" ٩‏ 

حن أنهى آندره سمونوتش أقواله الفحمة وختمها بهذه اللتسسة 
المنطقة شمر بتس رهب > فکان العرق بقطر من جنه » انه لا بجد 
التسیر باللئة الروسية وا أسفاء ( وان كان لا بسرف أب لغة آخری ) > 
لذلك بدا عله بعد مغامرته الخطابية ارهاق شديد » حتي لكأنه آصیب 
پنحول وهزال ٠‏ لکن حديئه ۳2 ۳ خارقاً ٠‏ لقد تكلم بدون تصنم 


۳۳۱ 


أو افتعال > وكان کلامه ا خی نع فصدقد المح ٠‏ وشعر بطر س 
بتروفتش أن الأمور لا تحری على ما يحب ٠‏ فهتف بفول : 

- أا لا تهمنى المسائل السخفة الثى خطرت بالك فى قليل 
ولا كثير ! ليس هذا ببرهان ٠‏ من الطائز جداً أن تكون قد رايت ذلك 
كله فى حلم + وأا أقول لك انك تكذب با سيد ! أنت تكذب » وانت 
تفتری على > يدفعك الى ذلك حقد” شيخصي > فأنت تضمر لى الضئينة 
نی لا أشاركك آراءك الاشتراكية الملحدة ٠‏ ذلك كل شىء ! 

ولكن هذه المركة الدائرة لم تمد على بطرس بتروفتش بأى نفم» 
بالکس : ار لقعت الدمدمان من کل جهة 0 

وصاح لیز باشکوف یقول : 

٠١١‏ هذا ما تريد أن تصل اليه ! أت تکذب ! استدع الشرطذ» 
وساحلف البمين ٠‏ لس هناك الا شىء واحد لا أستطع أن آقینه : 
ما الذى دفعه الى أن يتصرف هذا التصرف الدنی» ٩‏ با للحقير ! با للنذل ! 

قال راسکولیکرف بصوت فاس وهو بتقدم الى آمها : 

ا أستطيع أن آشرح السب الذى دقمه الى التورط فى مثل هذا 
الفعل ء وانى لستعد أن أحلف البمين آنا أيضاً اذا لزم ذلك ۰ 

كان راسکولشکوف يدو حازماً ٠‏ وأدرك المع من نظرة واحدة 
ألقوها عله أنه يعرف القضية كلها فلا" > وأن الاتمة قد اقثربت + 
3 وتابع راسكولنكوف کلامه فقال متسهاً بالکلام الى لبزیاشکوف 
راسا : 

الان فیمت کل کیا لقد احسست منذ بداية مذه که ان 
فى الأمر مكيدة قذرة ما » أحسست ذلك بسب ظروف خاصة لا بعرفها 


YY 


آحد غيرى وساکشف عنها لکم الآن ‏ لأنها أصل کل شىء ۰ وأنت الذی 
آضأت لى اللقبقة ناب بشهادتلك الشبة با آندره سیمیونوفتش ٠‏ آرجوکم 
جميعاً » جمينا > أن تصفوا الى“ ٠‏ ان هذا السيد ( قال راسكوانيكوف 
ذلك مشيراً الى لوجين ) قد خطب فى الأونة الأخبرة فناد" ۰۰ فاد" ٠٠١‏ 
هى آختی آفدوانا رومانوقنا راس‌کرلیکوفا ٠‏ لكنه منذ وصوله الى 
بطر سيرج اشن الأول قد حدث نی وبشه شحار آشاء أول لقاء بيننا 
فطردثه من سكنى » وذلك بحضور شاهدين ا'تين ٠‏ ان هذا الرجل 
شرير جداً »۰۰ لم أكن أعرف أمس الأول أنه يسكن فى غرفة مفروشة 
عندك پا آندره سیمیونوفتش ‏ ولم اکن أعرف اذن أنه فى بوم تشاجرنا 
نفسه » أى أمس الأول بعينه » قد رأى آتی بصفتی صدیفاً للمرحوم 
السد مارميلادوف قد آعطت زوجته كاترين ايفانوفنا مالا تتفقه على 
الاحتفال باطنازة ٠‏ ولكنه قد رى ذلك فسرعان ما كتب الى أمى رسالة 
يلنها فها أننى قد وهبت كل ما آملك من مال » لا لكائر ين ایفانوفنا بل 
لصوفا سصوئوقنا » واصفاً هذه الفتاة باحط اللعوت ٠٠+‏ أقصد ٠٠١‏ 
واصفاً طبعة علاقائى بها بأحط اللعوت ۰ وهو يهدف من ذلك طعا الى 
أن بحدث شقافاً منی وبين م 0 
فى وجوه غيل شريفة آخر مال پحرمان لفسیهما مله فى سبيل سد 

حلجاتی ٠‏ وفى مساء أمس > أثثاء مقابلة تمت بینی وبين أمى رآختی > 
وقد حشر هذه القابلة > أظهرت الققة ببرهناً على آننی انما أعطت 
الال لكائرين ايفانوفنا > لانفاقه على الاحتفال بالنازة » ولم أعطه لصوفنا 
سمونوفنا » التى كنت منذ ثلاثة أيام لا أعرفها على كل حال ٠١‏ ولکننی 
أضفت ال خلك آنه » هو بطرس بتروفتش + بکل مزایاه » لا بساوی 
خلصر صوفا سيسونوفنا التى ,يقول فى حقها ذلك الکلام الدنىء ! ثم 
سألتى هل أنا مستعد لأن أأجلس صوفا سميونوفنا الى جالب أحتى » 


۳۳۳ 


فلجته بأنى قد فلت هذا فى ذلك الوم نفسه ٠‏ و آغضبه آشد" الفضب 
أن يلاحل أن أمى وأختى لا تربدان أن تتشاجرا معى تصدقاً للماليه 
وافتراءانه » فسرعان ما أخذ ينفوه بوقاحات لا تلغتفر ٠‏ وشات عن ذلك 
قطبعة حاسمة بينه وبين اخلى » وطرد شر طردة ٠‏ ذلك كله حدث 
أمس + والآن انتهوا : لو قد أفلح فى أن ,برهن الوم على أن صوفبا 
سميونوفنا سارقة ء لاستطاع أن بظهر لأمى وأختی آولا" أنه كان على 
حق حين اشته فى أمرها > ونان أنه كان على حق ححين غشب اذ علم تى 
ساویت بينها وبين أخلى ۶ خطته ٠‏ جملة القول أنه بفضل ذلك كان 
يستطبع أن پل پأمل فى أن بحدت شتافاً ہنی وبين أسرئى وفى أن 
پسترد حظوته لديها + نامیکم عن أنه بذلك ينتقم منى شخصا » لأن 
من حقه أن یفترض أن شرف وسعادة صوفا سمونوفنا يهمانى كيرا ۰ 
ذلكم هو حسابه كله ! مکذا أفهم أنا القضية ! هذا هو دافعه ولا دافم 


توا 


بهده الکلمات > أو بهذه الکلسات تقرياً > خلم داسکولنکوف 
کلامه الذی كثير؟ ما كانت تقطعه صبحات التعحب من الستمعین > الذين 
تابموا کلامه بکثیر من الاتباء ٠‏ ولکن راسکولیکوف > رغم القاطعات > 
تكلم بلهجة حازمة هادئة ثابتة » وبوضوح کامل ودقة لا پشوشها شىء ۰ 
وكان لصوته الختلح وتبرته القلمة وهلته القاسة أثر شديد فى جع 
النا 


٠ ماس‎ 

قال لسزباتکوف مویدا بحماسة : 

هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر یفن لأنه 
سألنی » منذ دخلت صوفا سیمونوفنا افر نة » هل د أنت. موجود + وهل 
رات فی عداد الذین دعتهم کان ین إيفاثوفنا » ٠‏ لقد حذبنی الى شق 


۳۳۶ 


النافذة للقی على هذا السؤال همسا + معى ذلك أنه كان پحرص 
حرصاً مطلفاً على أن تکون موجوداً ! هذا هو الأمر تماما ! 

كان لوجين دامتاً پشسم باحتقار ٠‏ لكنه كان شديد الشحوب ۰ 
كأنه پفکر فى الوسلة التی بخرج بها من الأزقء لعله كان تمنى لو يدع 
كل شىء ویخرج » لكن ذلك لم يكن بالأمر الممكن کنر فى تلك 
اللحظة : فلو خرج لكان معنى خروجه صراحة أنه برف بصحة 
الاتهامات الموكجهة اليه > وأنه قد افتری على صوفا سیمیولوفنا فملا ٠‏ ثم 
ان الحضور > وقد سکروا > آخذوا بتحمسون + وهذا موتلف اون 
يعرخ سراخا أعلى من صراخ سائر الناس » رغم أنه لم يفهم كل شیء» 
مقترحاً ابخاذ اجراءات سىء الى لوجين کیره هذا الى أن هناك اسخاصاً 
لم یکونوا سكارى : لقد هرع أناس من جميع الضرف ٠‏ البولندیون 
الثلائة الصغار اهتاجوا اهتاجاً رهبا فهم لا ینفکون يصرحون قائلين 
بالولندیة : « سد حقير » > ويحمحمون مرددين 'نهديدات بلنتهم آبضاه 

كانت صونیا تصفی فى جهد » ولكن كان لا يبدو عليها أنها نفیم 
س هى الأخرى ٠‏ لكأنها خارجة من غيبوبة ٠‏ كانت لا تحوال عينيها 
عن راسکولشکوف » شاعرة" أنه سندها الوحيد + وكانت کاترین ایفانوفنا 
تضی فى مشقة > وكانت حنحرنها تصدر أصواناً جشاء » وکانت ندر 
مرهقة الى آبسد حدود الارحاق ٠‏ الا أن وضع آمالا ایفانوفنا كان آشبی 
الأوضاع > فهى فافرة النهم يدو عليها ألها لا تفهم شيت البنة ٠‏ کل 
ما مالك انها كانت تحس أن بطرس بتروفتش فى مأزق ٠‏ وأراد 
رامكوانكوف مر أخرى أن بتکلم » ولكتهم لم پدعوا له أن يشل > 
فاطضور جميعاً بصرخون فى آن واحد ويحتشدون حول لوجان 
پالستائم والتهديدات ٠‏ ومع ذلك لم بشت” هذا فى عضد لوجين + واذ 


Ye 


رای أن حملته على صوفا سیمونوفنا خاسرة > لا الى الوقلحة عامدآ * 
قال وهو بشق للفسه طريقاً بين ابلمهور : 

اسمیجوا لى أيها السادة » اسمحوا لى ! أرجوكم أن لا تهددونی! 
أزكد لكم أن هذا لا بجدى » وأنكم لن نبلغوا بهذه الطريقة شيا ! 
لست بالعبى الفر ۰۰۰ بالعکس : أنتم الذين ستحاسبون أمام العدالة عن 
أنكم استعملتم العنف لتنطية جرم ٠‏ لقد الفضحت السارقة » وسأشكوها 
الى القضاء ٠‏ والقضاة لسوا عماً » ولا هم سكارى ۰۰۰۱ القضاة لن يثقوا 
بأقوال مللحدين زنديقين بعاديان النظام ولا یشان بالدين » ویتهمانی 
حقدا وانتقامً » وذلك ما اعترفا به بلسانهما لغبائهنا ! نعم > اسمحوا لی ! 

كال آندره سمووفتش : 

ألا فلخف كل أثر لوجودك عندی على الفور ! هيدا غادر غرفت 
حلا ء ولنته كل شیء يننا ۰۰۰ له ٠٠۰‏ حين أتذكر كم آرهقت ی 
طوال خمسة عشر يوماً فى أن أشرح له ۰.۰ 

ولكننى قلت لك آنا نفى منذ قليل » پینما كنت قلح" أنت على 
بقائى عندك > انی مارح فرفتك حتماً + هناك شىء واحد أضيفه الآن : 
هو آنك غبی آبله ! ألم لت أن عسي عقلك وأن بتسن بصركد 
الحسير ٠‏ اسمحوا لى يا سادة ! 

واستطاع أن يشق انفسه ممراً ٠‏ لكن موظف التموين لم .يكن 
يسمعه. بهذه الأذن > ولم يشأ أن ,بخل سیله بهذه السهولة » فتناول کاس 
عن الائدة فلوح بها ثم قذفها الى جهة بطرس بتروفتش بكل ما أوتى من 
قوة » غير أن الكأس طارت نحو آماليا اينانوننا رأساً » فأطلقت هذه 
صرخات حادة » بینما أخذ موظف اللموين يتدحرج تحت الائدة بعد أن 
آفقدته هله الحركة توازنه + 


۳۳۹ 


اسحب بظرس بتروفتش الى غرفته » وما انقغى على ذلك لصف 
ساعة حتی كان قد غادر المنزل ٠‏ 

كانت صويا » الوجلة بطبعتها » لا تمجهل أن من السهل على ای 
اسان أن سسب ضاعها وملاکیا ٠‏ وكانت تعرف كذلك أن أى اسان 
ستطع أن يهينها وأن پژذیها دون أن تصب من ذلك أبة اساءة تقر ياء 
ولکنها كانت ما نزال تسنقد حتی ذلك این أن فى وسعها » بطريقة أو 
بأخرى » أن تتسينب نمالم كبيرة وافتراءات ضخمة اذا هى عاملت جمیع 
الناس وکل انسان بالتأنی فار » والتواضم والمذلة » والرقة واللطف» 
قخاب الآن ظنها » وکانت خية الطن هذه قاسية الوقم فى نفسها ء 
صصح آنها كانت تستطيع » مذعنة مستسلمة > ودون دمدمة تقریبا » 
أن تحنل کل ثئء » وأن احمل حتى هذا ٠‏ غير أن « هذا » قد بلغ من 
شدة الوطأة على نفسها » فى الوهلة الأولى > درجة" لا تطاق ۰ فهی > 
رغم اتصارها وتبرئتها » ما ان زال رعبها الأول وما ان آفافت من ذهولها 
وأصحت قادرة على أن تدرك الأمور ادراكاً صحیحاً » حى كان شعورها 
بأنها مهحور: واحساسها بالاهانة التى طقت بها بقضان صدرها قضاً 
ألما » فاذا هی تصاب بنوبة عصبة + ثم اذا هى تفقد صيرها فتوآلى هاربة” 
من الفرفة راكضة الى مسكنها + حدث ذلك فور ابصراف لوجين تقریآه 

وآمالا ايفانوفنا التی أصابتها الكأس لم تحتمل كذلك ضحكات 
الشور » فاستعر غضبها » وأخذت تطلق صرخات مجنونة » ثم انجهت 
نحو کاترین ایفانوفنا تحمّلها عة كل شىء » وتقول لها : 

ارحلى من بی ! اخرجی حلا ! الى الأمام > سر ! 


۳۳۷ 


كانت آماليا ايفانوفنا تقول ذلك ومی تقيض على کل ما یقع بين 
يديها من أمتعة كائرين ايفانوقنا قتلقيه على الأرض ۰ 

وكانت کاترین ايفانوفنا فد تپالکت على السرير مهدودة القوى 
مهدتمة » ميحطّية ۶ ۶ فلما رأث صاحبة البيت تفعل ذلك بأمتعتها وثيت 
عن السرير وهجمت علبها ٠‏ ولكن الصراع لم يكن فيه أى تكافؤ » 
فکات الألاية تهر" كاترين وثر سسّيحها كأنها ريشة طائر ٠‏ 

ماذا ؟ ألم يكف هذه المخلوقة أنها افترت على صولا افتراءات 
شيطائية » فهى تهج على أنا أيضاً ؟ كيف ٩‏ هل أأرمى الى الشارع فى 
يوم وفاة زوجى ؟ آبعد أن تلقبل ضبافتى أ'لقى الى الشارع مع الیتامی؟ 
فال أن بمکنتی أن آذهب ٩‏ 

بهذا كانت تعول كانرين ايفانوفنا مختنقة” من خلال النشيج + 
وصرخت تقول على حين فجأة وقد اشتعلت عناها : 

هل يكن أن لا يكون هناك عدالة يا اله السماء ؟ عمسن عساك 
تدافعم ومن عساك تحمی اذا لم تدافع عنا نحن الیتامی » واذا لم تتحمنا 
نحن البتابى ؟ طبب ۰۰۰ لسوف نرى ! أن على الأرض قضاء ومحاكم ! 
نعم > هناك قضاء ومساكم 1 سأنجه الى الحاک ء سأجد الحاکم ! الا ! 
فوراً ! اتظری فلبلا" آیتها الخلوقة الديشة ! با بوليتشكا » ابقی مم 
الأولاد ! سأعود ! اتلری فى الشارع اذا لزم الأمر ! سوف نری هل 
فى هذا العالم حقيقة ! 

وألقت كاترين ایفانوفنا على رأسها ذلك الشال المصنوع من‌جوخ 
السدات » الذى تحدث عنه الرحوم مارسلادوف » وشقت لنفسها طريقاً 
بين جمهرة السكان السكارى المعثر ين فوطی > الذین کانوا لا بزالون 


۳۳۸ 


محتشدین فى الغرفة ٠‏ واندفعت فى الشارع باكية نأشيجة »> وهی تلوی 
على نحو غامض أن تمضى باحثة” عن العدالة فوراً مهما کلف الأمر ۰ 

واستولى الرعب على بولا » فلطت فى ركن من الأركان قرب 
الصندوق » مع الصفار المرتجفين المرتمدين > وقد أحاطتهم بذراعيها 
منتظرة عودة أمها ٠‏ 

وكانت آماليا ایفاتوقنا تضطرب فى الفرفة > وتطلق الصراخ بعد 
الصراخ » وترعد » وتلقى على الأرض کل ما تعجده ثم ندوسه ٠‏ وكان 
الستأجرون بصرخون کل" من جهته ۰ فبعضهم يعلقون على الأحداث 
بطر يقتهم » وبعضهم بتشاجرون ويتشائمون > وبعضهم يغلون ۰ 

وال راسکوللیکوف ,يحدث نقسه : « والآن حان حينى ألا أيضا ٠‏ 
سوف ری پا صوفبا سيميونوفنا ما قد تقولینه الآن ! » 


وائجه نحو سكن صونیا ٠‏ 


1 


افر لالع 


راسکولئیکوف عن صونيا دفاعا متحمساً قويا 
ضد" لوجين رغم أن نفسه كانت تفيض مولا" 
شدیدا وعذاياً لس + ولكنه شعر بعد تاريح 
الصباح پرضی صادق واریاح حققى لتغير 
مشاعره التی كان قد أصبح لا بطق احتمالها » بصرف الثظر عن العاطنة 
انى دفنه الى التدخل مدافماً عن صونا ٠‏ ثم انه لم ینس أنه على موعد 
وشبك مم الفتاة » وهو موعد كانت فكرانه تصدت له فى بعض الأحبان 
أشد أنواع القلق » كان «عليه» أن لغها أنه قتل اليزابت > وكان پحس 
منذ الان آنه سشعر دان شدید وألم ممض ٠‏ وبحركة من يده » 
أبعد هذه الفکرة عن ذهنه ٠‏ لذلك الد حين هتف يقول له خروجه 


من عند کانرین ايفانوفنا : « سوف نری با صوفيا سیمیونوفنا ما قد تقولنه 
الآن » كان ما يزال خاضعا لأر الذى آحدنه شه انتصاره منذ هنيهة على 
لوجين ٠‏ غير أن شتا غرباً قد حدث حنذاك : فانه حين وصل الى مسكن 
كابر ناژموف شعر بقواء تارحه على حين فجأة » وشعر بخوف بستولی 
عله » فاحتار واضطرب » ووقف أمام اللاب وألقی على نفسه هذا السؤال 
السجب : « هل يجب أن يقول لها من الذى قتل اليزابت ٠ ۰ ٩‏ وانما كان 
هذا السژال عحببا لأن راسكوشكوف كان يشعر فى الوقت 'شسه أله 


۳۲۳۰ 


عاجز عن کنمان هذا الأمر بل يشعر أيضا أنه بستحل عليه أن . بؤاخر 
اعترافه هذا أى تخر ٠‏ كان لا يعرف > بعد » لاذا پستحیل عليه ذلكء 
وائما هو « بحس » تلك الاستحالة اساسا" فحسب > وكان هذا 
الاحساس الموجم الأليم بعجزه بقل على نفسه ويرهقه من آمره حتی 
لسححقه سحقا ٠‏ ومن أجل أن يضع حدا شواطره وتأملانه » وهه 
وقلفه » فتح الاب بغنة” ولاحفل صونا من مکانه فى العثية ۰ 


كانت صونا جالسة" » واضعة" كوعيها على مائدنها الصغيرة > دافنة” 
وجهها فى پدیها ٠‏ فلما رأت راسکولنکوف هشن سرعة شديدة 
وهنّت الى لقائه كأنها كانت تنتظره 


اقرب راسكولنيكوف من الائدة وجلس على الکرسی الذى تر كته 
صوئيا ٠‏ كانت صونا واقفة” على بعد خطوثين منه م كالبارحة تماما ٠‏ 

قال راسكوليكوف وعو يشعر فجأة بأن صوته برانجف : 

- هه صونا ! أدايت ؟ ان أساتن الأ كله انا « وضمك 
الاجتماعى والمادات الثى بسخلقها » ٠‏ هل فهمت 6 

ارتسم الألم على وجه صونا ٠‏ وقاطعته تقول : 

- لا تکلمنی خاصة" كما کلمتتی آسن ٠‏ أرجوك » لا تفعل مافعلتة 
اس + کفی تعذیا ! 

واسرعت تشم » مخافة أن يسوءه هذا اللوم + 

واردفت تقول : 

كانت حمافة منى أن انصرفت ٠‏ فما الذى بحری الآن هاه ؟ 
لقد أردت أن أعود » لكننى كنت اقدتر طوال الوقت أنك ٠٠١‏ قد نجی». 


۳۳۱ 


روی لها راسكوائيكوف أن آمالا ايفانوفنا قد طردتهم من الیت 
وأن كائرين اپفانوقا مضت « بسث عن الشقة » فى مکان ما ۰ 

هفك صونا تقول : 

آه ! رباه ! ها ہا حالا" > فوراً ! 

وتاولت خمارها » 

صاح راسکولیکوف بقول بلهحة حاظة : 

ما زلٹ كما كنت ! لا تفكرين الا فبهم ! هلا" بقیت مس ليلا ! 

لكن ٠٠٠‏ وکاترین ایفانوفنا 8 

- کانرین ابفانوفنا ستعرف كيف تهندی اليك ۰ 

قال راسکولیکوف ذلك > ثم أضاف يقول بحزن : 

ستجكك بنفسها ما دامن قد خرجت ۰ فان لم تيجدك هنا کنت 
أنث المذنة ٠‏ 

جاست صونیا وهی فريسة تردد ألم ٠‏ وصمت راسكوائيكوف 
مطرقاً الى الأرض يئر فكرة ثابتة + 

ثم بدأ يتكلم فقال دون أن ينظر الى صونا : 

- لسم بأن لوجين لم يشا أن يتابع الأمر ٠٠١‏ ولكن لو شاه 
ذلك » لو كان ذلك داخلا" فى حسابائه ء لاستطاع أن يرسلك الىالسيجن 
لولا وجودى ووجود لبزياتيكوف » الس كذلك ٩‏ 

أجابت صونا تقول بصوت ضعيف : 

لم 1 


۳۳۲ 


ثم کررت تقول فلقة" وكأنها غائية عن نشسها : 

ع1 

قال راسکولنیکوف : 

ولکن كان من المائز جداً أن لا أكون آنا موجوداً هناك ۰ 
أما لببزباشيكوف فانه لم .يكن قد رجم الا مصادفة” + 

صمت صونیا ولم جب بشی» ۰ 

واستأف راسکولشکرف کلامه فقال : 

- فماذا لو آودعت فى السحن ؟ ما عبى يحدث حنذاله ؟ هل 
'تتذكرين ما قلنه لك امس ٩‏ 

لت صونا حسامتة ٠‏ وانتظ راسکولیکوف لظة ثم قال وهو 
يحمل نفسه على الاسام : 

ب کنت أتصور أنك سوف 'تصرخين قاثلة” مرة آخری : « [ه ووه 
لا تقل هذا الکلام ! اسکت ! » ۰ 

ولم جب صونا اس 3 فسألها راسكولدكوف بعك دشقة 0 

- هيه ! أتعودين الى الصمت ؟ ولكن لا بد أن نتحدث عن شیء ما 
على کل حال ! ای لهمنی کنیا أن أعرف کف يمكن أن تحیل 
«سألة» من امسائل ٠٠١‏ على حد تعير البزياتتيكوف ( لكان 
راسکولیکوف کان بوشك أن برتيك » وتابع كلامه ۰۰۰ ) ٠‏ لاء لاء انا 
لا أتكلم جاداً ٠‏ تخلى با صونا أنك كنت تعلمين سلفاً جمیم يات 
لوجان 9 وأنك كنت 'نعر فين معرفة القن الكامل آن کانرین ايفانوفنا 
سوف نضیم سیب هذه الات ضاعاً تام » هی والأولاد اء وانك 


۳۳۳ 


متسر شين الت تفشك للاتسجدار ( رغم أن هذا الأمر لا يهمك )2 
وكذلك بولا ۰۰۰ من جهة أخرى ۰۰۰ لآن هذا الطریق هو الطريق 
الذى ينفتح آمامها فعلا" ٠‏ خی هذا كله ثم تخل أنه یتوقف عليك 
أنت أن بيقي على قيد الباة اما هذا واما آوللك » أى اما لوجين مع کل 
الدناعات التى برتکیها واما کاترین ايفانوفنا » فماذا تقررین ؟ أتسختارين 
مونه أم تختارین مونها ٩‏ اننى ألقى علك هذا السژال ٠‏ 

نظرت الله صونا فى قلق ٠‏ انها تحزر وراء هذه الکلمات الملتسة 
فكرة مخأة تذکرآها بشىء ما ۰ 

قالت وهی شت عليه نظرة فاحصة ؛ 

- كنت آوجس أنك ستلقى على سوالا" من هذا النوع ٠‏ 

قال راسكوانكوف : 

ب لکن ذلك ٠‏ فماذا تخنارین ٩‏ 

سألئة صوايا نغور : 

لاذا سايق عن شیء لا یمکن آن بحدن ٩‏ 

- الأفضل ائن أن يبقى رجل مشل لوجين حياً وأن بستمر فى 
ارتكاب حقارائه ٠‏ هذا مع ذلك رأى لا تجسرين أبضاً أن ترشه ۰ 

- لبس يخصنى أا أن أنشذ الى أغراض « النابة الالهة » ٠٠٠‏ 
ولاذا تسأل عمتّا لا نملك حق السؤال عنه 6 ما جدوى هذه الأسثلة 
الاطلة ؟ كيف يمكن أن یتوقف أمر كهذا الأمر على قرارى أنا ؟ من 
الذی نصلی فاضا فأعلم من ذا بحب 3 بحا ومن ذا حب أن لا بحا ؟ 

جمجم راسکولیکوف يقول بلهحة كثيية : 


YY 


متى تدخلت « العناية الالهية » فى الأمر » لم يبق ما تقوله ! 

فهتفت صویا تقول فى ألم : 

ب الأو لى أن تقول لى ما تريد أن تفسوله ء بني لف ولا دوران ! 
انك ما تزال تجنر شا ما ٠‏ هل من الممكن أن لا تكون قد جت الا 
لتعذبني ٩‏ 

ولم 'نطق صوليا صيراً » فأخذت تنكى بكاء مراً « فكان بنظر الها 
مكفهر الوجه حزیناً ٠‏ وانقضك على ذلك خمس دقائق ۰ 

- نعم » أنت على حق ۰ 

لقد نبدال راسكولئيكوف فحاة ٠‏ ان لهحته الثى كان فيها وقاحه 
مقصودة و لحد تون قد اختفت + حتی لد ضعف صوله ٠‏ وتابع 
کلامه فقال : 

ب لقد فلت لك أمس النى إن أجيئك اليوم مستغفراً » ومع ذلك 
فاننی بدأت كلامى بالاستغفار تقریبا + فحين تكلمت عن لوجين وعن 
العنابة الالهية كنت لا أتكلم الا عن نضى » وکنت استغفر پا صونا * 

و اراد راسكولشكوف أن يتسم » لكن تسیا عن العجز والتعب 
تجل فى تلك الابنسامة الصفراء + وخفض رأسه وغطی وجهه بدیه ٠‏ 

وفحاءة" » اجتاح قلبه احساس" غریب غير متوقم » احساس بکره 
عيف نحو صونا + فاستغرب راسکولیکوف هذا الاکشاف بل رواعه 
هذا ۷ کتشاف > فرقم راسه یه" ونظر الها محد"قاً + ولکن نظرنه لم 
تلتق الا بنقلرة الفئاة التى كانت نظرة قلقة زاخرة بضراعة أليمة ۰ لقد 


۳۳۵ 


كان فى نلك النظرة حب ٠‏ ودد من لفس راسكولئيكوف كل احساس 
بالكره » كما بتبدد حلم ۰ ۶۷ لم يكن الأمر كما نصور > لقد أخطأ 
فى فهم طبيعة العاطفة التى شعر بها ۰ ذلك يعنى أن اللحئلة الماسمة 
قد وافت + 

وة ار دفن وجهه فى بديه » وخفض رأمه + واصفر 
وجهه على حين بفتة » ونهض عن كرسيه ونظر الى صونیا ؟ ثم مفی 
بحاس على السرير بخطى آلة » دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

کات هذه الدققة شبه كثيراً » من لالحة الاحساس الذى شعر 
25 تشه كثيراً نلك الدفقة التى كان فها واقفاً وراء المحوز » بعد أن 
أخرج الساطور من الابريم > وأحس أنه « لم يبق نمة لظة يضيعها »۰ 

سألته صونيا مرو عة" : 

ماذا بك 4 


فلم ,يستطم أن يقول كلمة واحدة ۰ انه لم يكن بقدتر أنه على هذا 
الحو « سينيئها » بالأمر ٠‏ وام يتمكن داسکولنیکوف من أن بفهم مايحدث 
فى نفسه فى تلك اللحظة ء 

اقثربت صونا مله برفق » وجلست على السرير بقربه » وانتظرت 
دون أن تحوثل عنها عله + وکان قلب صونا بخفق خفقاناً قوياً حتی 
لکاد لجر + 

أصح الوقف لا یحتمل + آدار راس‌کولیکوف نحوها وجهه 
الصطبغ بصفرة کصفرة الوت ٠‏ وتفبضت شفتاء فلم بستطم أن ينطق أية 
كلمة ٠‏ اسئولى الرعب على صونا + فقالت مردادة وهی شتعد عله فلبلا" : 

- ماذا بك 8 


۳۳۹ 


فدیدم_بقول کانسان استولى عله الهذیان وأصبح لا یدری ماذا 
قول : 

لا شىء یا صونا + لا تخافی ٠‏ حقا » منی فكّر المرء فى هذه 
الأمور أدرك أنها سفاسف وترهات وحماقات ! 

وأضاف يقول فجأة وهو ينظر الها : 

لاذا جلت أعذبك أنت ؟ حقاً » لاذا ؟ اننی لا أنفك ألقى على نضی 
هذا السؤال يا صويا + 
لمله كان قد ألقى على نفسه هذا السؤال منذ ربع ساعة > ولکنه 
يعبر عنه الآن وهو فى حالة ضعف کامل » فما يكاد يشعر پنفسه > 
وما برح حسمه پرئحف بارتعاش متصل + 

قالت صونا متألة" وهی تفحصه بنظرها : 

٠٠+ 208‏ لشد ما تعذب لفك ! 

ما هذه كلها الا سخافات ! اسمعى يا صويا : ( ان فکر:" من 
الأفكار قد جعلت شفتبه تلم بهما ابتسامة صفراء ) هل تتذكرين ما كنت 
آرید أن أقوله لك أمس ٩‏ 

اتطرت صویا فلقة + 

لق قلت لك عند انصرای انتى ریما كنت أودعك الى الأبد > 
ولكننى ان جت ۰۰+ فسأقول لك من الذى قتل الزابت * 

أخذت صونا ترتعش من الرآس الى القدمين * 

- فهأناذا آجی. لأقول لك من الذی قتل الیزایت ۰ 


تمتمت لقول فى جهد ومشقة : 


۳۳۷ 


- كنت تكلم جاداً اذن حين قلت لى أمس ۰۰۰ 

لکنها أسرعت تسأله كأتها نابت الى رشدها فحأة : 

ب فكيف عرفت من الذى قتلها ٩‏ 

كانت صونا تفس تفس شاقاً ٠‏ وكان وجهها یز داد شحوباً ۰ 
قال راسكولنيكوف : 

- أا أعرف من هو القائل ٠‏ 

فلزمت صويا الصمت مدة دقيقة ۰ ثم سألته خائفة : 

وهل وجدوه ٩‏ 

- لا > لم بجدوه ۰ 

- اذن كيف عرفت من هو 3 ۰ 

قالت ذلك بصوت مسق م بعد صمت جدید ء 

الثفت راسكو لليكوف اليها » وأممن فى النظر الها * ثم قال لها وهو 
يرسم على شفتيه انلك الابنسامة اللصنوعة نفسها : 

- احزرى ! 

وكأن تشنجات عليفة كانت تهز جسم صولیا کله + 

قال صونا وهی تبتسم كطفلة : 

- ولکنلت +۰ ولكنك خب ۰۰۰ تضفنی بهذا الكلام ! 


تابع راسکوللیکوف کلامه وهو ما بزال پنظر الها ویتفرس فها 
کان عينيه شدودتان اليها شد لا فكاك منه » و کانه لا يستطيع أن یحوال 
بصره علها : 


۳۳۸ 


ب هذا ببرهن على أن بینی وينه د هو » صداقة حميمة ٠‏ ولقد كان 
لا یرید قل اللزابت تملك » وانما هو ثلها ٠+٠‏ مصادئة” ۰۰ لقد كان 
يريد قتل العجوز حين كانت وحيدة فى الست ٠٠١‏ وجاء ۰۰۰ وعندئذ 
۰ لها هی أيضاً + 

واقضت دقيقة أخرى مرواعة ٠‏ كان كل منهما ينظر فى الآخره 

سألها بفتة" وهو بحس أنه بهوی من برج :اقوس : 

ألم تحزری اذن ؟ 

همست صونا تقول بصوت لا يكاد يدرك : 

لال eee‏ لا موه 

- فکتري ! 

فما كاد راسكولنكوف يقول ذلك حتى غزاه لجساس مالوف 
جمد قلبه ‏ نظن اليها فكأنما هو یری فى وجهها ملامح وجه اليزابت ٠‏ 
ونذكر تذکرا واضحا متميزاً عير وجه اليزابت فى اللحظة التی اقرب 
فها منها مشهر؟ ساطوره 3 فتر اجعت یحو اسب اف واضعة” ھا 
امامها > كالأطثال الصفار حين بخافون فشتون على ما يخفهم نلرة 
جامدة قلقة ویتراجمون ویمدون أيديه, الصغيرة ویوشکون أن یکوا ٠‏ 
كذلك كان شأن صونا فى تلك اللحظة ٠‏ لقد تأملته بعض الوفت بتك 
اليرة نها »> وبذلك الاضطراب نفسهء وبذلك الارتاع ذاته > ثم 
رفت پدها السرى فجأة فلست صدره بأطراف أصابعها فى دفق » 
ونهضت عن السرير ببطء » وابتعدت عنه روید؟ً رویداً » وهی حدق 
اليه مزيدأ من التسدیق ٠‏ وارتسم هذا الرعب نفسه على وجه 
راسكولئيكوف » ارتسم هو نفسه تماما ٠‏ ونهض راس كولتكوق مثلما 


۳۳۹ 


نهضت > وآخذ بنظر الها وهو یسم ابتسامة « الاطفال » تلك نفسها 


- هل حزرت ٩‏ 
قال صوئیا مرتاعة” وهی تشهق شهقة رهبة : 


پا رپ ! 


وخارت ثواها » فسقطت على السرير دافنة وجهها فى الوسادة ٠‏ 
ولکنها عادت تلهش بعد ظة > واقتربت منه > وتاولت ,بديه » وضنطتهما 
بأصابعها التحيلة ضغط" کلاابة ٠‏ ثم ابتأفت التحدیق اليه ۰ كانت تريد 
بهذه النظرة المكروية أن تلتقط شاً من أمل ۰ ولکن توقعها كان باطلا"ه 
لم ببق أى شك ٠‏ نعم » ذلك هو الأمر ! وحتی فى الستقبل » حين 
ستستحطر صونا بسخالها تلك اللحظة » سبدو لها غريا عجباً أنها رأث 
على هذا الحو » دفعة” واحدة » أنه لم ببق مجال لأى شك ٠‏ ما كان لها 
أن تجرژ على الادعاء أنها كانت قد أوجست شيا من هذا النوع من قبل» 
ومع ذلك فانها ما ان قال لها هذا حتى بدا لها أنها كانت قد آوجست 
« هذا الأمر نفسه » حقاً ٠‏ 

قال لها راسکولیکوف متوسلا" فى ألم : 

كفى یا صونا » كفى ! 

لم يكن قد قدتر أنه على هذا الحو سوف يعترف لها ولكن « على 
هذا اللحو » انما تم الاعتراف ٠‏ 

خرجت صونا عن طورها » ووثبت > ولوت يديها » ومضت الى 
وسط الغرفة + ولكنها سرعان ما عادت الى فربه » فجلست بجانبه حتى 


1 


لکاد کتفها پلتصق بکتفه + وكأن فكرة مافتة قد ومضت فى ذهنها » فانا 
هی ترتعش فبأة > وتطلق صرخة » وترتمی راكعة” آمام راسکوانیکوف» 
لا تدرى هی 'شها لاذا 1 

قالث : 

ماذا فعلت ٩‏ ماذا فعلت بنفسك ٩‏ 

وارتمت على عنقه وضمته الها ضما قوياً + 

پدرت من راسكولنيكوف حركة تفهقر > ونظر الها وهو يبتسم 
ابتسامة حزينة ٠‏ 

ما أغربك يا صونا ! أتعانقننى بعد أن قلت لك « ذلك » الأمر؟ 
أن لا تعرفين ماذا تفعلين ! 

صاحت صوايا تقول حتى دون أن تسمع ملاحظته : 

لاء لاء ليس فى المالم كله الآن رجل أشقى منك » 

وأجهشت کی فجأة » کانما لت بها توبة عصييكة , 

ان عاطفة تحهلها صونا منذ مدة طوبلة تغرقها الآن کموجة غامرة > 
ونلا قلبها رقة وحناناء لم تحاول صونا أن تقاوم هذه العاطفة ٠‏ وانبچست 
من عيشها دمعتان ظلتا معلقتين بأهدابها ٠‏ 

سألها وهر ينظ الا فى أمل تقربيا : 

- آلن تترکیلی اذن يا صونا ٩‏ 

فصاحت صونا تجبه : 


- لاء لن » لن أتركك أبئما تذهب ! سائبعلت > سأئعك الى أى 


E 


مکاڻ ! آم ٠۰۰‏ يارب ! ٠۰۰‏ آم ٠٠۰‏ ما أشقائى !ممه لاذا » اذا لم 
أعرفك من قبل ٩‏ ناذا لم تأت قبل هذا الأوان ٩‏ آم ٠٠١‏ يارب اء٠ء‏ 

ب لكنتى أنيت مع ذلك ء 

- الآن نيت ! ولكن ما العمل الآن ؟ 

نم ردت تقول طاشة العقل وهی تعانقه من جدید : 

ل معا » معا ! سوف أذهب معت الى العتقل ! 

آصابت هذه الكلماث قلبه »> وعادت تظهر على شفته نلك الابتسامة 
نفسها التى تشتمل على كره وتكاد تشتمل على تال وکیریاه ٠‏ 

- ریما كنت يا صويا لا أحب أن أذهب الى الممتقل ٠‏ 
ألقت عليه صونيا نظرة سريمة + وبعد العاطفة الأولى التى غرت 
نفسها وهی عاطفة شفقة حارة أليمة نحو الاسان الشفی المعذب > عادت 
نستولى عليها فكرة القاتل الرهيبة الرواعة ٠‏ ان لهعجة کلمانه الأخيرة > 
وهی لهيجة تبدلت على حين فجأة » قد أرتها فبه صورة القائل السفاح ٠‏ 
ونظرت اليه مشدوهة ٠‏ كانت لا تعرف » بعد » شا ٠‏ كانت لا تعرف لاذا 
حدث هذا أو كيف حدت ۰ والآن تسعس هذه الأسثلة جميعها فيشعورها ٠‏ 
دفعة' واحدة ۰ ومرة” آخری عادت تشك : « آیکون هو قائلا” ؟ ستحل 
٠*+‏ مستحیل ! > ۰ ثم قالت وقد بلغت ذروة الدهشة والذهول : 

- ولکن ما هذا ؟ أين أنا ؟ كيف » کلف أمكنك و « أنت ما آنت » 
أن تعزم أمرك على ملك الفملة ؟ لاذا © 

أجاب بلهحة مرهقة » وكأنها ملتاعة : 

- لأسرق ٠‏ كفى با صونا ! 


۳۲ 


لشت صونا متجيدة خلال لظة » ولکنها هتفت تقول فجأة : 

ب كنت جالع ! فعلت ذلك لتساعد أمك > آلس كذلك ٩‏ 

تمتم بقول وهو يشبح وجهه ويخفض رأسه : 

لا با صوياء لا ٠٠۰‏ لم أكن جائ الى ذلك الد ۰ الواقع آنی 
كلت آرید أن أساعد آمی ٠٠٠‏ ولکن هذا أأيضاً لس صحيحاً كل الصحة 
۰۰+ لا تعذیشی يا صوئا + 

ضمت صونا بيديها احداهما الى الأخرى ٠‏ وقالت : 

- ولكن هل يمكن » هل پکن أن يكون هذا كله صحيحا ؟ رباء ! 
أهذه هى المحققة ؟ من ذا الذى يمكن أن يصداتها ؟ وکف » کف 
یعقل أن سن سوق م نت ال تسطی آخر ما تملك ؟ 

نم صاحت تقول فجأة : 

وذلك الال الذى قدمته الى كاتربن ایفائوفنا ۰ وذلك الال +۰ 
يا رب ! هل يمكن أن يكون ذلك الال أيضاً ..٠‏ 

قاطعها راسكواشكوف يقول مسرعاً : 

لا پا صوسا ۰ ذلك الال ليس مصدره هذا ۰ اطمئلى ! ذلك 
الال انما أرسلته الى“ أمى بواسطة تاجر > وقد تلقته أثناه مرضی > فى 
ذلك الوم نفسه الذى آعطته أك ٠٠١‏ رازوسخن يعرف هذا ٠٠١‏ 
هو الذى قضه نابة" على ٠٠١‏ كان ذلك الال مالى أنا > مالى أنا حقاً ٠‏ 

كانت صونا تصفی الله جامدة" » جاهدة" بكل قواها أن تفهم ۰ 
وتام راسكولتكوف قلامه تقال بصوت حافت و هه حالة : 

ب أما المال الآخر ووه فانی لا أعلم هل له وجود ۰ لقد انتزعت 


FEY 


من عنقها ۰۰۶ محفظة نقود من جلد ۰۰+ محفظة نقود ملأى > محشوة» 
لكننى لم أندحها ٠٠١‏ لعل وقتى لم ينسع لفتحها ٠٠٠‏ آما الأشياء الأخرى 
هوه آزرار الأكمام وسلاسل الذهب فقد آخذنها مع محفظه اللقود فی 
آن واحد » ومضيت أدفن ذلك كله فى فناء منزل بشارع ف ٠٠‏ ومايزال 
كل شىء هناك »۰+ 

كانت صونا تصفی بانتباه ۰ 

- ولکن كيف تقول انك فتلت « لتسرق » » فى حين أنك لم نستول 


على شىء ؟ 
كذلك سالته صويا بسرعة شديدة > محاولة أن تتشبث بهذه 
القثشة ٠‏ 


قال راسكولئيكوف شارد الذهن : 

- لا آدری ٠٠١‏ اننی لم أقرر بعد أأستولى على ذلك المال آم لا +۰ 

ثم أضاف فجأة وقد عاد الى وعيه : 

- يا له من سخف » هذا الكلام الذى قلته الآن > هه ٩‏ 

وومضت فى ذهن عونا فکرة : « الاس أن یکون مجنونا < 
ولكنها أسرعت تنبذ تلك الفكرة + لا > ان فى الأس شا آخر > ولكنها 
لا تفهمه » لا تلیمه اله + 

قال راسكولئيكوف فجأة بما يشبه الالهام : 

هل تعلمين يا صوئيا ماذا سأقول لك الآن ؟ 

واردف قول مشداداً على كل كلمة من كلماته » ملقياً نظرات 
ملغزة رقم أنها صادقة : 
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سلو أننى لم أقتلها الا بدافع الوع > فلریما كنت الآن «سعیداه ! 

اعلمى هذا ! 

وهتف پول بعد ية : 

- ولکن فم يعنبك أن أعترف بأمى أخطأت؟ فيم يفيدك أن تتتصری 
على“ هذا الانتصار الأبله ؟ آه يا صونا ٠٠١‏ أمن أجل هذا سعت اليك ؟ 

أرادت صونا مر أخرى أن تقول شتا » ولكنها لزمت الصمت ۰ 
قال راسکوشکوف : 

س اذا كنت قد ناديتك أمس » فلاننی كنت لا أسستطيع أن آنادی 
أحداً غيرك ٠‏ 

سألته صونا : 

ب ادلی الى أبن 9 

ما ناديتك لتقنلى أو لتسرقى ٠‏ اطمثنى ٠‏ ما 'اديتك من أجل 
هذا ( كذلك ردد وهو تسم ابتسامة مرة ) » فحن مختلفان أحدثا عن 
الآخر اختلافاً كيرا ٠‏ هل تعلمين يا صونا أننى لم أدرك الا الآن الى 
أبن ناد پتك أشن حين ادتاك أمس » لم أكن أعرف الى أبن أناديك ٠‏ 
والقتة نی نادبتك لتحقیق هدف واحد ء الحقيقة نی سعيت اليك 
لغرض واحد : هو أن لا تتركينى + قولى : أترضين أن لا تر کنی 
يا صوئيا 6 

جدت عبرا عل يدينه 

وهتف راسكواشكوف ,قول بعد دفقة وقد بلغ غاية الكمد والزن: 

لذا » لاذا ذكرت لها الأمر ؟ لاذا كشفت لها عن الحققة ٩‏ 


۲:۵ 


قال ذلك ونظر الها شاعراً بعذاپ لا نهاية له ٠‏ وتابع کلامه ثقال: 

هأنت ذی تتظرین منی شروحاً وانفسيرات پا صونیا ٠‏ أنت هنا 
تتظرین هذه الشروح والتفسيرات » اننى أرى ذلك + ولكن ما عسانی 
فالا لك ؟ انك لن تنهمى من الأمر شتا ٠‏ ولن تریدی على أن تالی 
بسبى ! وأنت الآن نکن » وتقسّليدى من جديد ٠‏ لاذا تقلنتی ؟ الأثتى 
لم أستطع أن أحتمل الب » فلت أتخدف مه بالفائه على غيرى ٩‏ 
« تألى » تألى أنت ایض ء فذلك يخفف على أا » ٠‏ ذلك هو لسان 
حالى ٠‏ أتستطعين أن تحبى جا كهذا الحبان ؟ 

عثفت صونا سأله : 

- ولكن ألست "تألم أنت أيضا ؟ 

ومر:" أخرى قمرئه تلك العاطفة نفسها فرق قله طظة ٠‏ قال : 

ب صولبا ۶ ان لی قلباً شريراً » اشهى الى هذا ء قيغىء لك آموراً 
کی ولاق شربر اسا جشت ایض + هنالد الاين كان یمکن آن 
لا جوا ٠‏ آما أنا فجان ٠٠١‏ جبان !ء٠٠‏ ولکن ٠٠١‏ لا ضير !م 
لبس هذا هو الأمر الهام ٠‏ وائما على" الآن أن أتكلم » ولست آدری بم 
بدا ٠‏ 

قال راسكوائيكوف ذلك وصمت مفكراً ٠‏ ثم هتف يقول من 
جدید : ۱ 

- هيه ! نحن مختلفان أحدنا عن الآخر اختلافاً كيرا ! مستحيل 
أن نتفاهم ! لاذا » لماذا جثت ؟ لن أغفر هذا لنضسى فى يوم من الأيام 1 


صاحت صویا تقول : 


۳:۹ 


بل انك قد أحسنت اذ جثت ! الأفضل أن آعرف ! ذلك آفضل 
كيرا ٠‏ 

نظر البها راسکولتیکوف بأل ٠‏ ثم قال کمن يتابع فكرة : 

- نعم » هكذا جرت الأمور » هكذا جرت حقاً ٠‏ اسیمعی كيف 
جرت : لقد أردت أن أصبح نابوليون » ومن أجل ذلك الما قتلت ٠‏ فيل 
فهمت الأن ۰۰۰٩‏ 

ددمت صويا تقول بصوت خحول وسذاجة واضحة : 

ل ۰۰۰ لا ٠.٠‏ ولكن تكلم » تكلم » فسوف أفهم » سوف آفهم 
كل شیم « فى أعماق نضی » ۰+ه 

پذلك طالته صونا ضارعة" متوستّلة ٠‏ 

قال راسكولنيكوف : 

ب سوف تفهمين ٩‏ طیب ٠٠٠‏ ستری + 

وصمت » وفکر ملا + ثم قال : 

ب اليك الأمر ! لقد ألقيت على نی فى ذات يوم هذا السؤال : 
ما صی كان يحدث لو أن نابوليون مللا قد و جد فى مکانی » ولم يكن 
أمامه فى بداية حساة الجد الذى حققه لا تولون ولا مصر ولا ممر 
مونلال » وانما كان أمامه > بدلا من جمیم هذه الأشياء العظيمة الفخمة 
الضخمة عجوز" حقيرة شريرة تافهة مرابية ,يجب أن يقتلها ليستولى على 
الال الذى تخثه فى صندوقها ( فى سبل تحقق رسالته طبعا ء هل 
تفهمين ؟ ) ؟ نعم » أكان يمزم أمره على أن يفعل ذلك اذا لم يعزض له 
أى مطرج آخر ٩‏ أما كان سيشعر بشىء من اطساء واللجل لأن فلا 
كهذا الثمل خال حا من الفخامة والشخامة ۰۰۰ ناهيك عن الخلطيئة © 


۳1۷ 


أؤكد لك أن هذاه السؤال » قد أنض مضحعى مدة طويلة » الى أن 
أدركت أخيراً على حين نحأة ( وقد آشعرنی هذا الادراك بالخزى ) أن 
نابوليون ما كان له أن بحس بأيسر خبیل من هذا الفمل > بل وما کان 
ليخطر باله فى أية لخئلة من اللحظات أن هذا الفعل قد تعوزه النظمة 
والرفعة » بل وما كان له أن برى ما نوع العار الذى یمکن أن پشتمل 
عله هذا الفعل ۰۰۰ ولا شك فى أنه > اذا لم يعرض له ی حل آخر > 
كان سیقتل العجوز دون تردد ودون تفكيره هكذا خرجت" أا من التردد 
بين الاقدام والاحجام » فقتلت ٠٠١‏ مقتدياًءبذلك الرجل الذی هو 
محجقه ٠‏ نعم » على ذلك الحو انما جرت الأمور ۰ أيبدو لك هذا 
سخفا مضحكاً ؟ نعم يا صونيا » لعل أسيخف ما فى القضية أن الأمور قد 
جرت على هذا الحو فعلا ! 

ولكن صونیا لم تر فى هذا كله شيثاً سخيفاً مضحكا ٠‏ وها هی ذى 
تسأله بصوت فيه مزيد من الخجل والوجل > بصوت لا يكاد پسمع : 

ب بل تحدئئى ۰۰۰ راسا ٠۰۰‏ ساشرة ۰۰۰ دون أن تضرب أمثلة ! 


فاللفت راسکولنکوف تحوها » ونظر الها بحزن » وناول بدیها > 
ثم قال لها : 

أنت على حق يا صونیا + ما ذلك كله الا غحاه ! ما ذلك كله الا 
ثرئرة ! فاسمعی : أنث تعرفین أن أمبى كانت قد أصببحت بلا مورد تقر ياء 
وأ النى نالك قسطاً حسناً من التعليم با مصادفة اضطرت أن تعيش حاة 
خاملة كمربية ٠‏ وكنت أنا أنمم دراستى > لکننی وقد أصبحت لا أستطيع 
مد" حاجانى اضطررت أن أترك اطامعة ٠‏ وهبينى كنت سأستطيع متابعتها 
بعد عشر سئين أو بعد اثنتى عشرة سنة ( فى أحسن الظنون ) فكل ما كان 
يجوز لى أن آمله هو أن أصح أس تاذ أو موظفاً من الموظفين 


YEA 


يتقاضى داتباً سنوياً قدره آلف روبل ( كان راسكولنيكوف کمن يلقى 
درساً محفوغلا ) ٠‏ وفى أثناء ذلك تكون أمى قد أذابتها الهموم والأحزان» 
ولا أكون قد لفرت حتى بتأمين الطمأنينة لهاء أما أحتى فكون قد جرى 
لها ما هو سواً من ذلك أيضاً ٠‏ ولاذا أخفق فى حاتی هذا الاخفاق > 
واف يكل شیء مروراً عابرا » وأنسى أمى » واحتمل الاهانات الثى تنزك 
باختی ؟ لاذا ؟ فى سبيل ماذا 9 فى سيل أن أبنى أسرة جديدة” بعد أن 
أدفن أمى وآأختی » فتکون لی زوجة وبكون لی أولاد < أتركهم هم 
أبشاً بلا مال » بلا لقمة مخز ؟ لذلك قررت أن أقف الال الذى ساستولى 
عليه من العحوز » قررت أن أقفه على دراستى > وعلى خطواتی الأولى 
فى الاة عند التخرج من اطامعة ( دون أن آعذتب أمى ) ٠‏ وكنت أريد 
أن أفمل كل شىء بمقیاس ضهم » أن أفمل كل شىء بطريقة جذرية > 
فأدخل حباة جديدة » وأضمن لشی وضعاً مستقلا” كل الاستقلال ٠.٠١‏ 
هذا كل ثيء ٠٠٠!‏ ولقد أسأت صفاً اذ لت العجوز طبعاً ٠‏ ولك 
ھا > کنی هذا ! 

۳ راسكوليكوف شروحه هذه بمشقة كبيرة وعاء شديد ٠‏ كان 
پدو مرهقاً » وکان خافضاً رأسه ٠‏ 
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صاحت صونا تقول حزيلة : 


- لاء لس هذا هو الأمر » ليس هذا هو الأمر » لا » لس هذا > 
لس هذا ءءء 


- رابت ٩‏ قولين بنفسك ان الأمر لیس هو هذا » ومع ذلك فقد 
قلت لك کل شىء » وحدنتك صادفاً مخلصاً ۰ نلك هی الضقة ! 


ب ولکن أية حقيقة هنا ؟ 


۳۹۹ 


- النى لم أقل الا قملة با صونا » قملة قذرة » لا فائدة منها > 
ضار ة ء مسيئة ! 

- آنقول قملة وهی مخلوقة السانية ؟ 

أجاب راسکوللیکوف وهو بلقی على صولا نظرة غریبة : 

- ولکتنی أعرف أنها ليست قملة ! 

ثم اضاف : 

ثم الى أكذب با صولنيا » اننى أكذب منذ زمن طویل ٠‏ أيضاً 
لبس هذا هو الأمر ! أنت على حق ! لقد كان لنعلى بواعث غير هذه 
البواعث » غيرها تماماً ٠‏ انی لم أكلم أحداً منذ عهد بعد يا صونا ۰۰۰ 
أنا آشعر الآن بصداع شدید فى ر آسی ۰ 

كانت علا رامكوانكوف نحترقان بحرارة محمومة ٠‏ كان کمن 
بهنی ۰ وكانت تطوف بشفشه اتسامة قلقة » ومن خلال اهتاجه > كان 
يلوح اعباء رهيب ٠‏ أدركت صويا مدى ما كان یقاسی من عذاب ٠‏ وأخذ 
الدوار يستولى عليها هی أيضاً ٠‏ ثم انه كان يتكلم بطريقة غريبة جد ۰ 
صحح أن الرء بستطيع أن يستخرج من كلامه بعض الأتسياء » ولكن : 
« کف ؟ كيف ؟ يارب ! » ولوت صونا يديها حزتاً ویأسا » ۰ 

واستف راسکولنکوف کلامه وهو برقع رأسه فحأة کان آفکاره 
قد جرت فى محری آخ على حين بشتة فصدمته وأيقظت شاطه ٠‏ فقال : 

- لا با صویا » لس هذا هو الأمر ه لس هو هذا ۰۰ وانما عليك 
أن تفترضى ( عم افترضی هذا > فهو آسح ) آننی انسان شدید الثأذى > 
حسود > ملحط > شرير > حقود ء ,حب الالتقام » مها ٠١‏ للجنون ( آقول 


۳0۰ 


کل شىء دفعة" واحدة ما دمت قد بدأت ؟ وفيما يتعلق باطنون فقد سبق 
أن لاحفلت ٠٠١‏ ) لقد ذکرت لك منذ هنيهة أن مواردی كانت لا تلح 
لى البقاء بالجامعة ٠‏ ولكن هل تعلمين اتی ربما كان يمكننى مع ذلك أن 
أنابع دداستى ؟ كان یمکن أن ترسل الى أمى ما آنا فى حاجة اليد » 
وكان يمكنئى أيضاً أن أجنى بالسمل ما یکفنی طعاماً وکسام وحذاء ۰ 
لا شك فى أننى كنت أستطع ذلك ٠‏ كان پمکنتی أن أعطى دروساً ء 
فاتقاضی خسبن كوبكاً أجراً عن کل درس« وعذا رازوميخين ! لقد كان 
يسنى من العمل رقا طا ! ولكننى شعرت بسخط ورفضت أن اعمل» 
نعم شعرت بسخط ( هذه هى الكلمة الصححة ) ٠‏ فلبدت فى رکنی 
كما يليد عنكبوت ٠‏ لقد چثت الى مسكنى القير فرأيته ٠‏ ولكن هل 
تعلمين يا صونا أن السقوف الواطثة والشفرف التلاصقة نی النفس 
والفكر ؟ آه ۰۰۰ شد" ما كنت أكره ذلك السكن اقب ! وهم ذلك 
كنت لا أريد أن آترکه ٠‏ عن عمد انما كنت لا أريد أن أتركه ٠‏ كنت 
آقنی فه أياما بكاملها » لا أريد أن أعمل » بل ولا أريد أن آكل ٠‏ 
كنت أظلل راقداً طوال الوفت + فان جادتنی ستاسیا بطعام أكلته » وان لم 
تجنى بشىء بقت صائما” لا أطالب بطعام » فضا وجنقا ! حتى اذا هبط 
الیل بقيث فى ثللام دامس لأننى لا أملك ما استضيء به ٠‏ كنت أوثر أن 
أبقى فى ذلك الللام الحالك على أن أعمل فى سبل أن أتمكن من شراء 
شموع ٠‏ وبعت كتبى بدلا من أن أدرس ٠‏ ودفاتري على المائدة غطتها 
طبفة من الغبار ستمکها مك اصبع » وما بزال هذا الغبار موجوداً 
الى الآن ٠‏ كنت أوثر أن أبقى راقداً أفكر وأتأمل ٠‏ كنت لا أزيد على 
أن أفكر وأن استرسل فى الأحلام ٠‏ لا داعى الى القول ان لك الأحلام 
كانت غربة عجبة » و کات مثغيرة” منقلة متحولة ! ولكن بدأ يبدو لى 
عندئذ أن ٠٠۰‏ لاء لا »> لس هنذا هو الأمر ! انتی لا أحكى الأشياء كما 
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حدثت + الواقع آنی كنت لا أنفك آتساءل حینذالك » لعلمى بأن اللاس 
أغبياء » لاذا انا غبى مثلهم لا أحاول أن أكون أذكى منهم ؟ وادركت 
بعد ذلك » يا صونبا ء أنه اذا وجب النظار اللحظة التى يصح فيها 
الناس أذكياء »> فلا بد من اضاعة وقت طويل ٠‏ م ریت أن هذا لن 
يكون أبدا » فالتاس لن یتفیروا فى .بوم من الأيام » وما من أحد يملك 
أن يغير هم » فلا داعى الى اضاعة الوقت فى محاولة ذلك ٠‏ نسم > تلك 
ھی حالهم > وذلك هو قانونهم ۰ نسم ٠٠٠‏ القانون با صونا » القانون 
٠١‏ وانی لأعلم الآن با صونيا أن من كان قوى النفس والعقل > فذلك 
هو سّدهم » ذلك هو مولاهم ! من كان يملك جرأة كبيرة » فذلك هو 
الذى له الغلبة عليهم ! من كان يصق على الأشياء أكثر من غيره » فذلك 
هو عندهم الشر"ع ! من كان يتمتع بأكبر جسارة » فذلك هو الذی 
يمون له جمم اطفوق ! هذا ما كان من قديم الزمان » وهذا ما سبقی 
الى آسخر الدهر ! الأعبى وحده لا صر هذه الفقة ! 

لم پهتم راسکولیکوف بأن یسرف أكانت صونا تفهمه أم لا > 
رغم أنه كان لا ينقك ينظر الها أتناء کلامه + لقد استولت عليه الحمى + 
وكان يجتاحه نوع من اهاج مظلم انم ( حقاً > انه لم بتحدث الى ای 
اسان منذ مدة طويلة ) + وأدركت صونبا أن هله التعاليم الكالمة كانت 
اینانه وكانت فانونه + 

وتابم راسکولیکوف بقول بحماسة : 

لقد أحسست پا صوئيا أن السلطة لا توهب الا لمن يجرؤ أن 
بطاطی+ لیتداولها ٠‏ تکفی الحرأة : المرأة كل شیء ! ووافتنی عندئذ > 
لأول مرة فى حیاتی » فكرة لا شك آنها لم تخطر یبال أحد حتی الآن 
فى یوم من الأبام ! لقد بدا لى واضتحاً وضوح النهار » على حين فجأة > 
أنه ما من آحد قد تجرا » حين رأى بطلان العالم ».أن يمسك الشیطان 


وی 


من ذيله ببساطة » فيرسله الى جهنم ! آما أناء آما أنا ٠٠١‏ فقد آردت أن 
أجرؤ » فنتلت ! انثى حين قتلت لم آرد يا صويا الا أن أجرؤ ! ذلك هو 
السب الذى جملنی أقتل ! 

صاحت صويا تقول له متوسلة” وهی تضم بديها احداهما الى 
الاخری : 

اسكت » اسكت ! لقد ابتعدت عن الله » فضربات الله » وأسلمك 
لاپلس +وه 

- فولل لی يا صونيا : حين كنت آبقی راقدا فى ظلام غرفتی اجر 
أنواع اطواطر والأفكار » فهل كان ابلس هو الذى ينويتى حينذاك ! 
قولى ! 

- اسكت ! لا تضحك أيها المجدّق ! انك لا تفهم شتا » لا نفهم 
شا ! رباه ! اند لا يفهم شا ! 

- اسکتی يا صوليا » أا لا أضحك اليئة ٠‏ أنا نشى اعلم أن ابليس 
هو الذی كان ري وده 

كذلك قال راسکولیکرف ثم عاد پردد باطاح حزین : 

ب اسكتى با صونا > اسكتى ! أنا أعلم كل شىء ! لقد همست 
لنفسى بهذا كله أثناء اضطحاعى فى الظلام ٠٠+‏ لقد ناقشت هذا كله فى 
قرارة نض قبل الآن بأدق التفاصيل ! أنا أعلم كل شیء > كل شىء ! 
وهذه الثرثرة قد بلنت من اتراع نفسى بالسأم والضجر أننى أردت أن 
أنسى ء وأن استأف حاة جدیدة یا صونا » وأن أكف عن الثركرة ۰ 
هل تظنین حقاً أننى قد اندفعت الى ذلك الأمر منكمّس الرأس کانسان 
آبله ؟ ان العقل هو الذى كان بقودنی » وذلك بعيئه هو ما ضیّنی ! هل 
پمکن حقا أن نظنى أننى كنت أجهل لا أن محرد القائى هذا 


Tor 


السؤال : « هل لي حق فى السلطة أم لا ؟ » كان برهن على آننی لا أملك 
ذلك الق ٩‏ أو هل نظنین أنى كنت آجهل أن القائى هذا السؤال : 
« هل الانسان قملة ؟ » انما بعنى فى الواقم أن الانسان ليس قملة فى 
نظری » وأنه لیس E‏ فا من و بخ له پوما انوا فان 
نفسه ذلك السؤال » وانما هو ب بمفی إلى هدفه فد ما لا يلوى على شىء؟ 
اثن ظللت أعذب ننسى طوال تلك الأيام كلها بالنساژل عن نابوليون أكان 
يقتل العسبوز أم لا » فان معنی ذلك اننی كنت أشعر شعوراً واضحاً بأننی 
لست 'ابوليون ٠‏ ذلك هو العذاب الذى عانته يا صونا » والذى آردت 
أن آنخلس منه دفعة” واحدة ء لقد أردت با صوايا أن اقل بدون 
مناقشة منطقية سفسطائية » أردت أن أقتل لنضی » للفبى أنا وحدى ! 
انى حين فعلت ما فعلت لم أشأ حتى أن أكذب على نضی : انى لم أقثل 
فى سيل أن أساعد أ می ! لا ! لا ولا فى سيل أن أصبح محسثاً 
إلى الا نساية بعد آن أك وسائل الأحسان اليها + لا > وانما أ قتلت 
للضی » لشی وحدی ! وفی تلك اللحظة لم ,يكن بیشنی كيرا أن 
آعرف هل سأصح واحداً من الحستین الى الانسانية » أم اننی سوف 
آقفی حباتى كالمتكيوت أصطاد غيرى فى اسیج خبوطی وامتص فواه 
الحية ! لا ولا كان الال هو ما أحتاج اليه ذلك الاحتاج كله ۰۰۰ وانما 
كان احنیاجی إلى ثیء خر ٠٠١‏ آنا أعرف هذا الآن ! افهمی على 
پا صوئما : لو كان عل أن أعد السير فى هذا الطربق نضسه » فد 
لا اقل . غير أن هناك شيئاً كان يغرينى بمعرفته . كان هناك شیم برفع 
ذداعى + كان على" أن أعرف عندئذ » باقصی سرعة ممكنة > أأنا قملة 
كسائر الا س > أم أنا رجل ؟ أأنا أستطيع آتخلی الاجر > أم أنا لن 
أستطع ذلك ؟ أأنا أجرؤ أن أطاطى ٠‏ فاتتاول هذه القدرة ء أم أنا لن 


أجرؤ ؟ أأنا محلوق مرتعش أم أنا أملك « للق ١ء٠‏ 


Yat 


الق فى القتل ٩‏ نيلك الق فى القتل ٩‏ 

كذلك قالت صونیا وهی تضم يديها احداهما الى الأخرى ۰ 

صام راسكولنبكوف مهتاجاً يريد أن یجب : 

س هه | صونا ٠٠۵‏ 

ولکنه عدل عن ذلك » ولزم صمتاً فه احنقار ٠‏ ثم أردف یقول : 

لا تقاطعينى يا صویا ! لقد أردت أن أبرهن لك على شىء 
واحد : هر أن ابليس قد جر نی فى أول الأمر > ثم لم پنفهمنی الا بعد 
ذلك أننى لم يكن من حقى أن اقترف الفمل الذى اقترفته ء لأننى أا 
شی قملة كسائر الناس + لقد سخر ملى واستهزاً بى > ولهذا السب 
الما جشت اليك الآن » فأحسلى وفادة ضفك يا صونا ! أكنت أجىء الك 
لولا أنى قملة ؟ اسمعى : اننى حين ذهبت الى السجوز لم أكن أريد الا 
أن « آحاول تحربة » ۰۰۰ فاعلمى هذا ! 

وقتلت ! 

لكن کف قتلت ؟ أهكذا يتدبر المرء الأمور من أجل أن يقتل 8 
سأروى لك فى ذات يوم كيف ذهبت الى هنال + هل العجوز قتلت ؟ لا بل 
أا فتلت نی ! لقد أجهزت على نضی » دفعة” واحدة > والى الأبد ! 
أما السجوز فان ابليس هو الذى قتلها لا أا ! 

كذلك قل راسكولنكوف ثم صاح فجاة" وقد أصبح فربسة فلق 
لا يغالب : 

ب کفی كفى يا صونا » دعنی ! دعشی ! 

ووضع كرعيه على رکنتیه » وند" رأسه بین يديه ككماشة + 


Yon 


.بلغت سوا ذروة الاضطراب والألم » فافلت من لسانها قولها : 

ما آشد" أك وعذايك ! 

فسألها فجأة وهو برفم رأسه منقلب الهيئة من شدة الکرب والبأس: 

وما العمل الآن 5 قولى ۰۰۰ 

صاحت وهی تندفع من مکانها وقد سطعت عيناها فد" بعد آن 
كانتا حتی ذلك الین ممتلشتین بالدموع : 

ب ما العمل ٩‏ 

ثم أضافت وهی تمسكة من کتفه » فينهض هو من مکانه وینظر 
الها بما يشه الذهول دهشة" : 

- اذهب فوراً > فى هذه اللحظة نمسها » اذهب الى مفرق طرق > 
فاسجد على الأرض من جديد > وانجه إلى -جهات العالم الأربع جهة بعد 


جهة » تم ارفم صوتك عالبا قوياً أمام جميع الناس بقولك : « لقد 
قتلت ۱ » ۰ مندئد سيرد" اليك الاله اما + آندهي 5 آتذمب ؟ 

كذلك سألته مرئشة” من رأسها الى قدميها » كأن نوبة عصبة قد 
ألمت بها » وأمسكت بديه » فشغطتهما بیدیها ضغطاً قوباً > ولأملته بنظرة 
تحار + 


ذأهل راسكو سكوف ذهولاة شديداً حتی كاد .يصعق من هذه 
الحماسة المفلكة ٠‏ وسألها مكفهر الوجه : 


- أتريدين اذن أن أذهب الى التفل با صونبا ؟ يجب أن اش 
بنشى ء الس كذلك ؟ 


۳۵۹ 


الشىء الذى پجب أن تفعله هو أن تقبل الألم فتکفر عن سخ خا» 
وتفدى نك ٠‏ ذلك هو ما بحب ! 

- لا > لن اذهب الهم يا صونا ! 

صاحت صونا نسأله : 


فكيف یکون فى وسعات أن تسا اذن ٩‏ كيف یکون فى وسك 
أن تحبا ؟ آما پزال هذا ممکناً ؟ عجیب ! كيف يكون فى امکانك أن تتلل 
تكلم أمك ٩‏ آه ۰۰۶ ما عبی تصبران اله ٩‏ ما صی تصیران اليه کلتاهما ٩‏ 
ولکن ماذا آقول ؟ لقد تر كت أمك وأختك وانتهی الأمر ! لقد ترکتهما» 
ترکتهما ! ام ۰۰۰ يا دب ! اذن أنت تدرك هذا كله بنفسك ! كنف » 
نعم » کف يمكن أن تعيش بيدا عن البشر 4 ما عصی تصیر اليه الآن ٩‏ 

قال داسکولشکوف بهدوء ورفق : 

لا تکوبی طفلة" يا صویا ! ما ذبی فى حقهم ٩‏ لاذا أثى بنغمی 
الهم ؟ ما عسانی فالا لهم ؟ ليس هذا كله الا سراباً ٠٠١‏ هم انیم 
يقتلون ملابان الشر » ثم پستمدون من ذلك ميحد !م اواد وجنام 
با صسونا ! لاء لن أذهب ! ثم ماذا أقول لهم ؟ أأقول لهم اننی قتلت 
لكننى لم أجرؤ أن آذ الال وانما خبأنه تحت صخرة ؟ ( كذلك آضاف 
قول وهو ينتسم ابتسامة ماخرة ) * ولكنهم سضحکون عندئذ على > 
وس‌دونتی رجلا" أبله > لای لم ألحن من فملتى تفع ٠٠۰‏ سیعدوننی 
أبله وجا ! لن يفهموا شا با صونا » لن بفهموا شلا > الهم غير 
جديرين بأن یفیموا شيئا ۰۰۰ قلماذا أذعب الهم فأسلمهم نضی ؟ لا > 
ان أذهب ! لا تكونى طفلة با صونا ‏ 


وال صویا شیوگ متوسلة" مات تجوه يدها : 


YoY 


لن تکون حب‌اتك بعد الآن الا عذاباً متصلا" طویلا" > عذاباً 
متصلا” طويلاة ! 

قال راسکولشکوف فانم الوجه شارد الذهن : 

لعلئى اتهمت شى بما لبس فيها + لعلنى ما زلت رجلا لا فعلةه 
لعلنی تسرعت فى انهام سی ۰۰ سوف أكافح « مزيداً » من الکناح»۰۰ 

وظهرت على شفتيه ابتساعة فيها تعال و کبریاء ۰ 

قالت صونا : 

أتحمل قلا كهذا الثقل ٩‏ طوال حياتك » طوال حياتك 5 

فأجابها راسکولیکوف كالح الهثة شارد اللب : 

سوف أعتاد ذلك ! 

ثم أضاف يقول بعد دققة : 

د اسمعی ! کفی بک 1 آن لى أن أصل من هذا كله الى أن آذکر 
لك الواقم ٠‏ لقد جثت أفول لك الواقعم ٠‏ لقد جثت لأقول لك اننی 
ملاحق » انی مطار د ! 

صرخت صوئیا مرو اعد : 

ا 40+ 

فقال لها راسكوانيكوف + 

- لاذا تصرخین ؟ ألم تريدى أنت نضك أن أذهب الى الستقل ٩‏ 
فما بالك تخافين الآن ؟ على أننى لن استسلم لهم » لن أدع لهم أن يقبضوا 
على ! سأظل أقارعهم > ولن يستطعوا أن ينعلوا بى شيا ! الهم 


۳۵۸ 


بريشة الفئانة السوفيائية الکسندرا کورساکوفا 


لا يملكون فرائن وافعية ٠‏ لقد تعرضت آس لطر کییر ‏ فحسبت آنی 
هلکت ٠‏ ولکن يدو أن الأمور قد سويت الوم ۰ ان كل دلیل من 
أدلتهم ذو حداین ٠‏ أعنى أن فى وسعى أن أقلب كل دلبل من تلك 
الأدلة فاجعله لى لا على" » هل تفهمين ؟ وسأفل ذلك ٠٠١‏ لأننى أصححت 
الآن خیراً بمهنتهم ! لکنهم سسجونی حتماً ! ولولا أن حادثاً قد وقح 
بمصادفة فلرها کانوا أودعونى فى السحن منذ اللوم ؟ وما بزال من اعائز 
جداً أن سجن بسرعة + ولكن لا ضير با صونا ! سأقضى فى السجن 
بعض الوقت ثم بطلق سراحى ۰۰۰ لأنهم لا يملكون ولن يملكوا دلبلا 
حققيا واحدآ » آژکد لك ذلك ! ان الأدلة الثى یملکونها لا تكفى لأن 
« تلطخ » اساناً ! ولكن كفى كلاماً الآن ! اا انما قلت لك هذا كله 
لا لثىء الا أن تعلمی +٠٠‏ أما أمى وأختی فسأحاول بطريقة أو بأخری 
أن أحدىء روعيهما وأن آطتنهما ٠‏ ان اختی تمدو الآن فى منجى من 
الفاقة والعوز » وكذلك أمى اذن ۰۰۰ هذا كل ما كنت أريد أن أكوله 
لك ٠‏ ثم عليك باطذر ! هل تزوریننی حين أودع فى السجن ؟ 

- سوف أزورك » سوف أزورك ! 

كانا جالسين احدهما الى جانب الآخر» حزبنين مهدامين © کفر يقين 
وجد كل منهما صاحبه علىشاطىء مقفر بعد عاصفةه کان راسكولئيكوف 
ينظر الى صونیا وهو پشعر شعوراً واضحاً بالب الذى تثمره به ٠‏ ومن 
الغربب أنه شق" على لفسه بل آلم نفسه فاد" أن بحس باأنه محبوب 
الى هذا اد ٠‏ 

حين ذهب الى صويا كان قد شعر بأنها أمله الوحيد > وبانها ملاذه 
الوحيد ٠‏ وكان يأمل أن يتتخفف عندها من جزء من حمله على الأقل + 
ولكن ها هو ذا الآن بحس أنه أشقى مما كان من قبل ٠‏ قال : 


۳۹ 


- صونا » الأفضل أن لا تجلی الى فى السجن ٠‏ 

لم تجب صونا » و کات تبکی ٠‏ وانقضت بضع دقائق ٠‏ فانا هی 
تسأله على غير توقع > كأنها تذكرت شا ما على حين بغثة : 

هل معك صلب ٩‏ 

فلم يفهم السؤال فى أول الأمر ٠‏ 

قالت : 

- لاء ليس معك صلب » أليس كذلك ؟ خذ ء اليك هذا الصليب» 
انه من خشب السرو ء معى صلب آخر » صليب من نحاس » يقى لی من 
الزایت + لقد قمنا بمبادلة ء 3 والزابت : أعطتلى صليها > وأعطتها 
أا مداليتى الصغيرة + سأحمل الآن صلب اليزابت »> وستحمل أنت هذا 
السلب ٠‏ لخذه ۰۰ انه صليى أنا ! صليبي أا ! سنتألم معا ء فلتحمل اذن 
صلا معا 

قال راسکوللیکوف : 

- هانی 1 

ولکنه لم يليث أن سحب يده + 

م أضاف يقول لهدئها : 

۷ الآن يا صونيا ! فيما بعد ! ذلك أفضل 1 

فقالت صوفا لردد بحماسة : 

عم » نعم » ذلك أفضل ء ذلك أفضل ! سوف تحمل الصليب 
حين انسافر للتكفير » تببیء الى » فأضم الصليب فى عنقك » وتصل ممآء 
وسافر متا ۰۰۰ 


۳۹۱ 


فى نلك اللحظة نقر الباب ثلاث نقرات ٠‏ ونادی صوت مهلاب 
مألوف يسأل : 

- هل أستطيع أن أدخل يا صوفیا سیمیولوقنا ٩‏ 

فاندقمت صوئیا حو اللاب مذعورة ٠‏ وظهر فى فرجة الباب وجه 


لیزبتتیکوف الضحك ٠‏ 


و 


انص(اخامسن 


كلم - جت لأراك یا صوفبا سیمیونوفنا ٠‏ 
ثم قال پخاطب راسكو لنيكوق شاة : 


ملو ل أتوقم أن أجدك هنا ۰ أقصد لم یخطر ببالی شی« 
+«ه مما قد نظن » واما أنا قدارت أن ١ء٠‏ 


وعاد يكلم صونا فقال دفعة واحدة : 

ت جثت کانرین ایفانونا ! 

اطلقت صونا صرخة ٠‏ وتابع یز بایکوف کلامه : 

- أو على الأقل ذلك ما يبدو » أصبسنا هناك لا ندری ماذا يجب 
أن نسل + أغلب الظن أنهم طردوها من المكان الذى ذهیت اليه » ولعلهم 
ضربوها أيضاً ۰۰۰ أو على الأقل ذلك ما در ۰۰ لقد ركضت تسعى 
الى رئيس سيميون زاخارتش * » فلم تجده فى بیته : كان یتفدی عند 
جنرال آخر ما » فذهت الى هناك » الى حبت كان يتفدى ۰+ تصورواه« 
ذهت الى بيت ذلك النرال الآخر ۰۰۰ هل تصدقون هذا ؟ واستطاعت 
أن تستدعى رئيس سيميون زاخارتش + نمم » اضطرته أن ينهض عن 


ارژش 


المائدة ء أو على الأقل ذلك ما يبدو + وفی وسعكم أن تتخيلوا التتمة ! 
لقد طردت طبعاً » لكنها تروى أنها شتمته وأنها رشقته بشىء على 
رأسه ٠‏ ذلك جائر جداً ٠‏ حتى اننی استغرب أنهم لم یقتلوها ۰ وهی 
الآن تروى هذه القصة لكل من بريدون أن ,يسمعوها » ومنهم آماليا 
إيفانوننا ٠‏ غير أن من الصعب أن ينهم المرء عنها > من فرط صراخها 
وتخطها !ء۰ آه ۰ عم ٠۰‏ عى تقول ٠٠‏ هی تصیح قائلة” انها ما دامت 
قد مجر‌ها جمیم الناس > فستاخذ آولادها » وستمفی فى الشارع تعزف 
على أدغن بارباديا » وان أولادها سیشون ویرقصون > وانها ستغنى 
وترقص هی أيضاً » وانهم سيستعطون الصدقات من اثار 2 > وانها ستقود 
الأولاد كل يوم الى منزل الترال فتقف بهم تحت نوافذ غرفته > وهكذا 
« سيعرف الثرال » على حد تعبيرها » كيف أن آولاداً ثبلاء أبوهم موظف 
محترم ستجدون أكف الناس قى الشوارع » ٠‏ وهی تضرب جميع 
آو لادها > والأولاد کون ۰ انها تعلم لنا أغية « القريةٌ الصغيرة » > 
وتعلم السبی الصغير الرفص > وكذلك تعلم الرقص باولين مبخائيلوفنا ٠“‏ 
ولقد مزقت جميع ملابسهم > وأخذت خط لهم طاقیات من طاقيات 
الهرتجين ٠‏ انها ترريد أن محمل طتستاً تنقر عليه كما تثقر على آلة 
موسيقية ٠‏ وهی ترفض أن نسمع شيئاً ۰۰۰ تصوروا ! هل يمكن أن 
تتركها تفعل هذا ! 

كان يمكن أن يستمر لبزباتيكوف فى الكلام » ولكن صونا الى 
أصفك اله وهی 'تنفس بمشقة كيرة قد تاولت خمارها وشعتها فحأة > 
واندفت إلى خارج الغرفة تهی ارتداء شابها فى الطريق ٠‏ وضرج 
راسكوائيكوف وراءها > وخرج لیزیایکوف وراء راسکولیکوف ۰ 

قال لیزیاتیکوف لراسکوللیکوف منذ آصیعا فى الشارع : 


۳1۶ 


- لا شك فى أنها فقدت عقلها . ٠‏ لم أشأ أن أرواع صوفيا 
سيميونوننا » لذلك فلت : ٠‏ ذلك ما يبدو » » ولكن الواقع أنه لا يمكن 
أن یساورا أى شك فى أنها فقدت عقليا ٠‏ يقال ان هناك درنات تنشاً 
في أدمنة المصابين بمرض السل > لتورانهم هذا الملون ! خسارة أن 
٠ 0‏ على آننی حاولت اقاعها > لكنها لا تريد أن تمع 

! 

کلمتها عن الدرنات ٩‏ 


لا عن الدرتات تماما » خصوصاً وأنها ما كان لها أن تفهم شب 
عن الدرنات لو كلمتها فيها ٠‏ لكثنى أقول اننا اذا استطعنا بواسطة المنطق 
أن قنع شخصاً بأنه لا داعى الى اللكاء » فان هذا الشخص سكف عن 
البكاء فور ٠‏ هذا واضعء ماذا ؟ ألس من رأيك أنه سكف عن اليكاء؟ 

جاب راسكولنكوف فالا : 

- ما أسهل الحاة اذا صدق نولك ! 

ا اسمح لى » اسمح لى ! صحیح أن .كائرين ایفانوقنا يصعب عليها 
أن نفهم هذا + ولكن هل تعلم أن هناك تجارب جديدة قد أجريت فى 
باريس عن امكان شفاء المجانين بواسطة الاقناع النطقى وحده ؟ ان 
أستاذاً من الأسائذة هناك » وقد مات منذ مدة قصيرة » وهو عالم من اكبر 
العلماء * ء قد رأى ان فى الامكان شفاء المحانين بهذه الطريقة + والفكرة 
الأساسية التى جاء بها هی أن المحائين لس فیهم أية آفة عضوية > فانها 
النون ضلال منطقى ان صح النسير » أى خطاً فى اللكم أو فساد فى 
الرأى ۰ لذلك أخذ العالم يدحض أقوال المريض بالتدريج ء فاذا هو 
ينجح فى شفائه شتا بعد شىء ٠‏ ولكن لا بد لنا أن نعترف بأن تتائج العالة 


10 


یمکن أن تکون موضم أخد ورد » ما دام الطبيب قد استعمل فى الوقت 
نفسه حمامات « دوش » > أو ذلك ما يبدو على الأقل ۰۰۰ 

كان راسکولنیکوف قد انقطع عن الاصفاه منذ مدة ٠‏ فلا وصل 
آمام النزل الذى فبه يته » حينًا لیزباتیکوف باشارة من رأسه » وانعطف 
يسخل بوابة امازل ٠‏ فتحیر لیزبالنکوف > ونظر حواليه » ثم تابع 
طریقه + 

دخل راسکولیکوف مسکنه الحقير » وهناك وقف تال : « لاذا 
جت ؟ »۰ وألقى نظرة على الورق الأصفر الباعت الذى بخطی الدران > 
وعلى الغبار الذى یغثی کل مکان » وعلی سريره + وکان يصل من فناء 
اللزل صوت جاف متصل » کان مدا كان ترس سای + 

مضى راسکوللیکوف الى النافذة » وارتفم على رموس أصابع قدمیه» 
وظل یفتض فناء النزل بالشاه شديد مدة طويلة ٠‏ ولكن الغناء كان خالا 
مقفراً » ولس بری المرء حداً يرس مسامير * وعلى السار > فى جناح 
آخر » كان ىة توافد منتوحة » تری على أذاربرها آصص آژهار > 
ویری من خلالها ضیل منشور فى الداخل على حال ۰۰۰ لقد كان 
راسكوائيكوف يعرف هذا كله حفظاً على ظهر القلب + فأشاح عله > 

د يجلس على سريره + 

انه لم يشعر فى يوم من الأبام » فى يوم من الأيام » بأنه وحيد الى 
هذا الخد من الوحدة + نعم > لقد ألحس من جديد أنه قد يسود يكرء 
صونا » لا لثىء الا لأنه قد آشقاها الآن مزيداً من الشقاء ٠‏ تساءل : 
« لاذا ذهبت أستحديها صدقة" من دموعها ؟ ما كانت حاجتى الى تسميم 
حاتها ؟ با للحن ! يا للحقارة ٠21‏ 

وقال فجأة بلهجة جازمة : « سأبقى وحيدا » ولن تأتى اترانی 


فى السجن ٠01‏ 


۳۹۹ 


وبعد خمس دقائق عاد يرفع رأسه » وابتسم اشامة غريية ٠‏ لقد 
وافته فكرة لم تكن فى اللسبان ٠‏ قال يسأل نفسه : « أليس من المائز 
أن تکرن حالى فى العتقل أفضل حقاً ؟ » ٠‏ 

لم يستطع داسکوللیکوف فى بوم من الأيام أن يعرف الدة التى 
قضاها فى مسکله يدير فى رأسه هذا الطوفان من الأفکاد الميهمة 
واطواطر النامضة + ولكنه يعرف أن الاب فع جأ ء فدخلت آقدوتا 
رومانوفنا ٠‏ 

توقفت آفدوتا رومانوفنا فى أول الأمر وتأملته واقفة” فى الشة > 
كما امل هو صویا ملذ قليل » ثم تقدمت وجلست على کرسی أمامه فى 
مکان الامس شه 4 وا يدأملها ماتا بنظرة شرهة تلتهمها التهاماً + 
قالت دوا : 

- لا ترعل با أخى » أا ما جثت الا لدققة ! 


كان فى وجهها وقار ورصانة > ولكن بغي هم أو فسوة » وكانت 
نظرغها رالقة صافة » وادعة هادئة ٠‏ فأدرك راسكوانكوف أنها قد جاءت 
اله هى أيضا بحب ٠‏ 

وتابعت الأحت كلامها فقالت : 

- رودیاء أنا أعلم الآن كل شیء» کل شیءء کل شىء ! لد 
دوى لی دمترى برو کوتش کل ثىء » وشرح لی كل شیء ! انهم 
يخطهدونك ويعذبونك سس شبهة يد كربية » لقد قال لى دمتری 
برو کوفتش انك فير معراض لأى خطر ء وقال انك تخطىء اذ تضخم 
الأمور وتأخذها مأخذ الفاجعة ٠‏ ولست أشاطره رأيه » فأنا أفهم حق 
الفهم أن بر هذا تمرداه » وأن يخلدّف هذا التمرد آثاراً فى حبانلك 


۳۹۷ 


كلها ٠‏ وذلك ما آخشاه حقاً ٠‏ ولست آحکم على أنك تركتنا » ولا أجرق 
أن أحكم » فأرجوك أن تغفر لى ما وجهته اليك من لوم ٠‏ آنا آشعر بأننی 
لو أصابنى حزن كحزنك لابتعدت عن جميع الناس كما تبتعد عنهم 
أنت ٠‏ لن فص" « هذا الأمر » على أمنا ء لكننى لن أنفك أحدثها عنك» 
وسأقول لها على لسانلت انك لن تتأخر عن العودة الا » لا تقلق عليهاء 
سوف أتولى أا تهدثتها وطمأنتها + ولكن عليك من جهتك أن لا تعذیها : 
زرها ولو مر:" واحدة ء تذکر أنها آمك ٠‏ ولقد جلت الآن لأقول لك 
( هنا نهضت دونا ) : اذا احتجت الى“ فى أى أمر من الأمور > فتص رف 
فى حاتی ۰۰۰ ادنی فأجىء ! استودعك الله ! 

قالت دولا ذلك > ثم استدارت واتجهت تحو الاب ٠‏ 

قال راسکولنیکوف وقد هض وانجه تحوما : 

دوا ! ان رازوسخين هذا » ان دمتری بروكوفتش رازو خن 
شاب ممثال ! 

احمر وجه دويا قلبلا" » وسألته بعد دقيقة : 

٩ وبعد‎ - 

- وبعد » هو فتی شيط مچتهد شريف » قادر على أن يحب جا 
قوياً > حا صادقاً ٠٠٠‏ استودعك الله يا دوئیا ! 

احمر وجه دونيا احمراراً شديداً » ثم قالت وقد تنبهت الى 
الحطر فحأة : 

- ولكن لاذا توصی به هذه التوصیات كلها ؟ آتراا نفترق الى 
الابد 6 

- لا قئمة لهذا هه استودعك الله (۰۰ه 


۳۹۸ 


قال ذلك » وابتعد عنها » ومضى الى النافذة ٠‏ فانتظرت طظة > 
ونظرت اليه قلقة" » نم خرجت وقد استولى عليها هم" وخوف * 

لاء انه لم بشعر نحوها ببرودة فى العاطفة » حتى انه فى لحظة من 
اللحظات ( هى اللحظة الأخيرة ) قد استبدت به رغبة قوية فى أن بحتضنها 
بذراعيه وأن قول لها « كل شىء » » مودعاً اباها » لكنه لم يستطع أن 
يعزم أمره على أن یمد" اليها بده » وأضاف يحدث نفسه قلا : « فى 
الستقيل » قد ترش حين تتذكر اننى احتضننها بذراعى > وقد تقول 
لنفسها اننى سرقت منها قبلتها » وأضاف متساعل بعد بضع طظات : « ثم 
هل بمكنها أن تمل اعترافاً كهذا لاعتراف ؟ لا > لن تستطيع أن 
تحتمله ٠‏ هی من آواشك اللوانی لا بمكنهن أن بحتملن شل هذه 
الأشاء » ۰ 

وفکر فى صونا ۰ 

وكان هواء طری .يهب من النافذة ٠‏ وفى الخارج كان الضاء قد 
خبا سطوعه + فتناول راسکوللیکوف قعته فجأة وخرج ۰ 

كان لا يستطيع أن بعبأ بحانته الصحة ء لا ولا يريد أن بعباأ بها * 
ولكن جميع تلك الانذارات التصلة وجميع تلك الأهوال النفسية > كان 
لا بد أن يكون لها آنار ٠‏ ون لم تصرعه اسلمی حتى الآن » فلعل مرد 
ذلك أن القلق الستمر كان بجمله فى حالة له وتقظ > ولو على نحو 
مصطنع مؤقت جداً ٠‏ ا 

ده ی و دو ا ال 
اله بحس مد بعض الوفت بحزن خاص جداً + لم يكن فى ذلك الحزن 
حر 1 لضي ا e‏ 

بجمیع السنین النی سوف يقضيها فى غم بارد كالصقيع > 3 غم قائل هو 


۳۹ 


شىء كالأبدية على مساحة من الأرض لست اكير من « موطىء قدم » ۰ 
كان راسکولنکوف يشعر بهذا الاحساس أقوى ما یکون عند هبوط 
اليل خاصة + 

دمدم يقول متذمراً : « هيما امتنم عن ارتکاب حماقة من الحماقات 
ان اسنطعت وأنث تعانى من هذه الاضطرابات المسمة السخيفة لدى 
غروب شمس ! ان فى الامكان أن 'تفودك هذه المالة لا الى الاعثراف 
لصونيا فقط » بل الاعثراف لدويا أيضا ۰۱ ٠‏ 

وسمع ألحداً يناديه » فاللفت > فاذا لیزیاتیکوف يهرع اليه * 
قال لبزیاتیکوف : 

- اننى آت من عندك ! لقد كنك أبحث عنك ! تبضتّل أنها وضعت 
مشروعها موضع التفیذ مقتادة” أولادها ! وقد لقلا أا وصوفا سیمیونوفا 
كثيراً من الضاء والشقة حنی وجدناهم ! انها تنقر على مقلاة »> وتجر 
الأولاد أن يننوا ویرقصوا + والأولاد بیکون ٠‏ انهم یتوقفون عند مفارق 
الطرق وأمام الدكاكين » ووراءهم یجری جمهور كبير غبی » عال ! 

سأله راسکولشکوف قلقاً وهو بجری وراه : 

وصوليا 8 

- فقدن عقلها ٠‏ لا أقصد أن صوفا سیمونوفنا هى النى فقدت 
عقلها بل كائرين ايفانوقنا ٠‏ وصوفيا مسيميونوفنا أيضاً على كل حال ۰ 
ولكن كائرين ايفانوفنا نقدت عقلها تسام" ٠‏ نتم > لقد جنشت جنوناً 
كاملا نهائيا ٠‏ ستقاد مع الأولاد الى الشرطة ٠‏ هأنت ذا تری الأثر 
الذى سوف يحدثه هذا ٠‏ هم الآن على رصيف الهر > قرب جسر 
س ٠۰۰‏ » شب بعيد عن مسكن صوفيا سيسوثوفنا » على مسافة خطوتین 
من هنا ۾ 


۳۷۰ 


على الرصيف > فير بعد عن اسر > قبل منزل صونا بعس‌ارتین > 
كانت تحنشد جمهرة من اللاس فعلا" » يرى الرء بینها على وجه الصوص 
صبيااً نات بقفزون ویشون ٠‏ 

ان صوت كائرين ایفالوفنا الأبح” سمح حتی من امسر ٠‏ مشهد 
غریب فعلا" » لا بد أن را 
کل ثىء وأن يسمعوا کل شیء ! 

کانت کانرین ایفانوفنا ترندی ی رما رشن 
الجوخ » وتضع على رأسها قبعة من قش تسطحت وتشوهت » وکانت فى 
حالة جنون مطلق حتاً » و کات تلهت منهوكة مهدودة القوى + وکان 
وجهها » الشاحب الهزبل من مرض السل > يعر عن ألم أقوى من الأام 
النی یمسر عنه هذا الوجه عادة" ( ان الصدورین ,يدون فى ضوء الشارع 
اشد مرضا" مما یدون مرضی فى منازلهم ) ٠‏ وكان امتیاجها لا يهدأ » بل 
يقوى ویستعر مزيداً من الاستعار طظة بعد لظة ٠‏ فهی تندفع لحو 
أولادها » فتصغعهم ولقتّرعهم وتملّمهم على مرأى من جميع الئاس كيف 
نی لهم أن برقصوا وأن را وسيم کم مرو ۱ ۶ مرا 
لاحفلت آنهم لا بنیسون آخنت تضرم ؟ ثم هی تهرع إلى الجمهور 
لكلسه قن أن دک 
المهور شخصاً برتدی ابا لاثقة بعض الثنىء » آسرعت تشرح له الطالة 
التى آل البها « آولاد أسرة تسلة > بل أسرة ارستقراطية » + واذا سمعت 
انطلاق ضحكة أو مجرد كلمة ساخرة هجت على الوقحین فوراً وأخذت 
لشاجرهم + وکان بعض الاس یضحکون و کان بعضهم الاخر بهزون 
ردوسیم > ولكنهم کانوا جميعاً ينظرون بكثير من ی والفضول 
الى المرأة الجضوند وأولادها الروعن ۰ والمقلا 5 التی تكلم عنها 
لببزباثئيكوف لم نکن موجودة » أو ان راسكولنيكوف لم برها على الأفل» 
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لكن کاترین ایفانوضا كانت “رافق الفناء والرقص بضمط الوزن صفقاً 
بيديها الابستين » مجبرة” كوليا ولينيا على الرقص بينما تفنی باولين * 
و کات تحاول فی الوقت نفسه أن تغنى هی أبضاً »2 ولكن نوبة رهبة 
من السعال ما تلبت أن تقطم غناءها » فتحزن عندئذ حزناً شديداً > وتأخذ 
نشنم المرض وتلنه > حتی لنکی حسرة ولوعة ٠‏ والئیء الذی كان 
يتبرحلقها خاصة" انما هو بكاء کولا وليليا وذعرهما + وکانت کانرین 
ابانوفنا قد حاولت حقاً أن تلبس أولادها على علريقة مننى الشوارع ٠‏ 
قأما الصبى المي فقد وضعت على رأسه لفة بیضاء مضطة" مع قطعة من 
قماش أحمر فکانها طربوش وعمامة مما يضعه على رءوسهم الأتراك ٠‏ 
وأما لیا فان كائرين ایفانوفنا لأنها لم تجد قماشاً فصنم لها به وبا 
قفا" من شاب مغنتّى الشسوارع » قد اقتصرن على أن ألست رأسيا 
قلنسوة” منسوجة بالابرة من صوف آحمر ( بل قل طاقية الرحوم 
سيمون زاخارتش لفسها ) » وفرست فى القللسوة بقية ريشة من ريش 
النعام الأبيض كانت تملكها فى الاضی جدة كائرين ايفانوفنا > وكانت 
كاثرين ابفانوفنا قد حلفلتها حتى ذلك الین فى صندوقر أثراً من نراث 
الأسرة ٠‏ وأما بوليا فهى ترندی ثوبها الذى كانت رديه كل يوم > 
ودره أن آمها قد جّت فتتظر الها نظرة فها خحل وخوف وحزن + 
ولا نيتعد علها شبراً واحداً » مخفية” دموعها ء ملقية” على ما حولها نظرات 
قلقة ٠‏ كان الشارع والجمهور پثان في نفسها رعا هالا + 

كانت صونا سیر وراء 0 ابشانوفنا إباكية » وما تنفك تضرع 
الها فى كل دقيقة أن ترجم الى البيت + ولكن كاثرين ابفانوفنا لا نشی 
عن عزمها > ولا تن نها » فهى تقول لصونیا صارخة" بصوت متعجل 
وهی تسعل واتلهث : 

- اترکینی پا صوایا » اترکینی | أنت نفسك لا تدرين ماذا تطلین 
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منی ! أنت طفلة » أنت نت طفلة ! قلت لك اننى لن أرجع الى نلك الألانية 
السكيرة ه ! ألا فليعلم ج جميع الناس ببطر سيرج کیف صار الى استجداه 
الأكف آولاد" اب نيل 9 حيانه يخدم الدولة باستقامة وشرف > 
حتى لمكن أن يقال انه مات أثناء آداء واجپ وظيفته ( لقد آقلحت 
كائرين ایفانوفنا فى أن تخلق لنفسها هذا الوهم وأن تؤمن به ايمانا 
أعمى ) ! ألا فلي" ذلك المنرال التافه کل" هذا » ألا فليراه ! أنت حمقاء 
يا صونيا ! ما عسائا نفعل الآن من أجل أن تأكل ؟ لقد استغللناك 
واستتمراك بما فيه الكفاية ! لا أريد هذا بعد الآن ۰۰۰۱ روديون 
رومانوفتش ؟ أهذا أنت ؟ ( كذلك هنفت وند لمحت راسکولنکوف > 
فیرعت اله ) أرجوك أن تفهم هذه الحمقاء الصغيرة أننا لم ببق لنا أن 
نفل شيا غير هذا ! ان العازفين على أرغن بارباريا يتوصلون الى جنى 
رزقهم > ونحن موف يتعرفنا جمع الاس » وسوف بری جميع الناس 
أننا أسرة نسلة مهجورة بائسة » وسوف يفقد ذلك الترال التافه منصبه »> 
لترين هذا ! سسنذعب كل يوم الى تحت نوافذه ء حتی اذا مر 
الامبراطور جثوت عند قدميه » ودفعت هؤلاء الى أمام ليراهم > وهتفت 
أقول له : ه احمهم يا أبانا | » ۰ انه أبو اليثامى » انه رحيم ۰۰۰ سوف 
حم ل ا 
« لنا ء انصبی ثامتك » * ! وأنت با كولا ! ارفص من جدید ! ما لك 
تمكى ! انه ما بزال یکی ! عجیب ! مم أنت خائف آیها الأحمق الصغير ٩‏ 
ماذا حب أن أصنم 3 با رودیون رومانوفتش ؟ لتك عام دی غباوتهم 
وبلاهتهم ! ما عانی صانعة” بأولاد كيؤلاء الأولاد ٩‏ 

قالت كائرين ابفانوفنا ذلك لراسكوليكوف وأوشكت أن تیکی 
هى نشسها ( دون أن يوقف هذا سيل كلامها التدفق الذى لا ينضب ) 
وهى شريه الأولاد الذين کانوا يكون + 
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حاول راسکولیکوف أن یقنمها بأن عليها أن ترجم الى الببت > 
وقد ر أنه يستطيع بكلامه أن يوقظ حينها لذاتها وشعورها بكرامتها فقال 
لها انها لا یلق بها أن تتجول فى الشوارع تجول العازفين على أرغن 
بارباريا على حين آنها تتوق الى انشاء مدرسة داخلية للفثيات النبيلات ! 

فصلحت كاترين ايفانوفنا تقول ضاحكة مقهتهة : 

بت مدرمة داخلية ! هأ هأ هأ ٠٠!‏ اسمعوا هذا الكلام !ء٠‏ 

و أعفت ضحكتها نوبة' سعال + ثم تابست كلامها فقالت : 

لا با رودیون روبانوفتش ! هذا اطلم قد تب‌دد ! لقد هجرلا 
جسع الئاس ! وهذا الترال التافه ٠٠٠‏ عل تعلم يا دودیون رومانوفتش 
نی رميته بمحبرة على وجهه » هى الحبرة التى كانت توجد فى حجر 
الدخل على المنضدة فرب الورقة التى بسجّل فیها الزوار آسماءهم ؟ لقد 
سحلت اسمى انا أيضاً » ثم رمته بالحبرة وولیت هاربة ! اه ! با للحبناط 
يا للحقراء ! ولکتی أصحت الآن لا آهت ٠٠١‏ فسوف آجنی لهم رزقهم 
بنضى » سوف أجنى للأولاد رزقهم بنضی ۰ لن أطاطىء رأسى لأحد ! 
لقد عذیناها بما مه الكفاية ( كانت کانرین ایفانوشنا نقصد صونا) + 
یا بولتشکا » کم جمعا الى الآن ٩‏ أرينى ! كيف ؟ ألم نجمع الا کوبکین 
فقط ؟ آه ٠۰۰‏ يا للأوغاد ! انهم لا یمطوننا شتا ! انهم لا بزیدون على أن 
بر کضوا وراءنا مادة.ين لا آلسنتهم استهزاء” ! انظر الى هذا المعتوه مثلا": 
عم" تراه بضحك ؟ ( وأومأت الى واحد فى اطمهور ) ذلك كله سبه 
کولا ! فلژن كولا غبى هذا الغباء كله انما بسخر منا الئاس جما ! مالك 
با پولتشکا ؟ کلبینی بالفرئسية ! « کلمینی بالفراسية !۰ ! عجب ! 
ألم أعتّمك الثر نسية ؟١‏ ه٠‏ ايك تعر فين بضم حمل مه ۳ لهم أن 
يعرفوا نکم تتمون الى أسرة اة وأنكم قد اشنم نه تنشثة طبة فلا شأن 
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لكم بغير کم من العازفين على أرغن بارباریا » أنى لهم أن یمرفوا ذلك اذا 
لم تکلمینی باللغة الفرنسية يا بولیتشکا ؟ نحن لا تنشد فى الشسوادغ 
أغانى مبتذلة ء وانما نحن تغنى أغنيات راقة ! ها ٠٠١‏ نس ٠٠١‏ ما الذى 
سوف لغليه الآن ؟ أنت لا تزيد على أن تقاطمنا » ونحن ۰۰۰ اسمع 
با رودیون رومانوفتش > لقد توقتنا هنا فللا" لنقرر ما الذى مشه : 
يجب أن نغنی شيئاً یکون فى وسم كولا أن يرافقه برقصة » ذلك آنا > 
كما نستطیع أن تقدر » قد آخذنا على غير انهو أو استعداد ٠‏ ولا بد لا 
من نوزیم أعمالنا والتوفيق بين آعاشا حتی نرتب الأمور ٠‏ وبعد ذلك 
سوف نذهب الى شارع نفسكى » حیت يكثر الناس الذين ينتمون الى 
الجتمم الراتی فسرعان ما پلاحطونناه ان لنا لا تعرف الا أغنية « القرية 
الصنبرة » » لا تعرف الا أغنية « الفرية الصفيرة » وحدها ! وجميع 
الاس يغنون هذه الأغنة حتی أصبحت کالشار ! يجب علینا أن نختار 
شب أرقى ٠‏ فماذا با بولا ؟ هل عندك فکرة ؟ لتك تستطیعین > أنت على 
الأقل م أن مساعدى أمك ! آه من الذاكرة ! ان الذاكرة هی التی 
تموزنی » ولولا ذلك رت الأمور من تلقاء ذائها » لولا ذلك لنذكرت ! 
لن بفنی مع ذلك أغنة « الفارس التکی» على سيه » ! * الا ول أن نغنى 
بالفرئسية أغلية « خسة قروش » + لقد علمتکم اياها » تلك الأغبة ! 
5 ان الئاس سرعان ما يدركون > لأا سوف تغنی بالفرئسية » أنكم آولاد 
أسرة كريمة الأصل » فيؤثر ذلك فى نفوسهم تأثيرا أكبر ! حتى ان 
فى وسمنا أن نغنی أغلية « مالبرو مسافر إلى المرب » » لا سيما وأنها 
أغنية صغيرة للأطنال وحدهم » نعم للأطفال وحدهم > تستعمل فى جمع 
السوت الارستقراطة لوم الأطفال ٠‏ 
قالت كائرين ابفانوفنا ذلك وأخذت تغلى ؛ 


Ya 


مالبرو مسافر کلعرب 
لا بدری متی بعود ٠۰۰١‏ 
ثم استدر کت تقول : بل الأفضل أن على « خمسة فروش » ۰ 
با کولا » ضع بدبك على خصريك ! آسرع ! وأنت با لیا » استدبری 
فى انسجاه معاكس ! وسوف آرافتکما أنا وبولا يصفق الأيدى : 
خمسة فروش » خمسة فروش 
لانشاء آسرتنا ٠٠١‏ 
واجتاحتها نوبة سعال أخذت نهرها مزا : کح کج كم ۰۰۱ 
وقالت تخاطب پولا من خلال السعال : 
- اعدلى ثوبك يا بوليتشكا ! انه ينزلق عن كتفيك ! علینا الآن أن 
تحافظ على أحسن مظهر » حتی بری جميع الناس آنکم أولاد أسرة 
نسلة ! آه ۰۰+ ما أكثر ما قلت ان صدر هذا الفستان ينبغى أن يكون 
أطول ٠٠٠‏ ولكن :صائمحك أنت با صوئيا هی التی أفسدت كل ثىء : 
« فصتروا ! قصّروا ! » فانظرى الآن ماذا كانت التتبحة : لقد نشوهت 
هذه الطفلة ! ماذا ؟ مأنتم أولاء تستأئغون البكاء ؟ ما پالکم تعودون الى 
البكاء أبها الأغباء 6 ها پا كولا ! غن” ! بسرعة أكبر ! أكبر ! آکیر ! 
أوه ! يا لك من ولد ۷ يطاق ! 
خمسة فروش ۰ خمسة فروش 
- ماذا ؟ أجندى” أيضاً ؟ ماذا ريد أيها الجندى ٩‏ 
كان شرطی من شرطة الدينة يشق للفسه طريقاً بين الجمهور 
بالفعل ! ولکن سيدا پرتدی بزة رسمة ومعطف ضابط » سيداً هو موظلف 
كبير فى نحو الخمسين من عمره » وقور التلهر مهيب الطلعة » يبحمل 
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عدا ذلك وساماً فى عنقه ( ومنا الامر الفصیی الأخير قد أبهج كائرين 
ايفانوفنا كثيرا واحدث فى شرطى الدينة تائیرا كيرا ) » قد ظهر فىتلك 
اللحظة نفسها فاقترب من كاترين ایفانوفنا مادأ الها ورقة لقدية قيمتها 
اة روبلات ٠‏ وكان وجهه بعر عن شفقة صادقة ۰ فتتاوات كائرين 
ایفانوفتا الورقة » وانحنت أمام الرجل بشیء من الأدب » بل وشی« من 
الاحتفال » وبدأت تکلم فقالت مثثالية : 

- أشكرك يا سدی ٠‏ ان الأسباب التی أهابت ينا الى ۰۰۰ خذى 
امال يا پولتشکا ٠‏ هأنت ذى ترین أن هناك تسا كراماً عظاماً ستعدین 
لمساعدة سيدة ثيلة بائسة أناخ علها الدهر ٠٠١‏ ان أمامك يا سيدى 
يتامى نبلاء » بل بتامى يمكن أن تقول ان لهم قربی بأعلى الأسر 
الارستقراطة: ولكن ذلك النرال التافه الذى كان بسيل التهام دراريج 
٠٠۰‏ آه ٠٠١‏ لقد ضرب الأرض شمه لأثى آزعجته ! قلت له : 
« يا صاحب السعادة » كن حامياً لأبتام الرحوم سيميون زاخارئش © آنت 
یا من عرفته حق معرانه » فان انساناً حقيراً بين المحقراء قد افترى على 
بنته فى بوم موته افسه ٠‏ ۰۰ أما پزال هذا الحندى هنا ؟ كن حامياً شا 
يا سيدى ( كذلك صاحت كائرين ايقائوفنا ميخاطية” الوظف الذى اعطاها 
الروبلات الثلاثة ) ٠‏ لاذا يلاحقلى هذا الندی ؟ ما باله بطاردنی دالا ؟ 
لقد سبق أن هرا من جندى غيره فى شارع مششانسكايا ۰۰۰ ماذا تيد 
أيها الغبى ٩‏ 

- لا يحوز لكم أن شلوا هذا فى الشوارع ! يجب عليكم أن 
تلتزموا حدود اللاقة ! 

ب أنت الذی لا تلتزم حدود اللاقة ! أا أفمل ما يضله العازفون 
على آرغن بارباريا | فما شأنك أنت ٩‏ 

- من أجل العزف على الأرغن > لا بد من ترخص ٠٠١‏ آما أنت 
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فند فررت أن تفیل ما تفعلشه دون المصول على ترخص مه بات 
تزعسين الناس وتعکرین صفوهم ! أين نسکنین ٩‏ 

اعولت کانرین ایفابوفنا تقول : 

- ماذا ٩‏ ترخیص ٩‏ لقد دفلت زوجی فى هذا اليوم نفسه ! أى 
ترخیص ترید ٩‏ 

تدخل الولف فقال : 

سیدتی > سيدتثى > هدلی نفسات ه تعالى + سأوصلك الى بنك ! 
لیس هذا لاثقا هنا » أمام الناس ! أنت مريضة ! 

فصاحت كاترين ابفانوفنا تقول : 


تفسكى ! با صوایا » يا صونا | ولكن أبن ذهبت صونا ؟ انها تبکی هی 
أبطا ! ولكن هاذا دهاكم جميماً ٩‏ 


ايا سيد » يا سد » أت لا تعرف شيثاً ! سوف لذهب الى شارع 


وصرخت فحأة تسأل : 

- کولا » لينا » الى أبن تذهبان ؟ الى أبن أنتما ذاهبان ؟ 

كان کولا ونيا » وقد رأيا الجندى الذى يريد أن يقبض عليهما 
وأن يقتادهما الى مكان ما » وروعتهما هذه الجمهرة الحتشدة من الناس 
وهذه الحالات المنوئة فى أمهما » كانا قد تماسكت بداها وأخذا 
يركضان كأنما على سابق اثفاق وتواطوژ » فلما رأنهما السکنة کاترین 
ايفانوفنا على هذه الال أخذت اش وتنشج > واندفعت تطاردهما ۰ اله 
منظر عجب محزن أن براها المرء رکش هذا الر کش غارقة بدموعها 
منقطعة” أنفامها » وأسرعت صونا وبولا تركضان وراءهما + 

ب آرچییا با صويا > أرجعهما ! آء !ء٠٠‏ يا للأولاد الأغساء ! 
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يا للأولاد العافّين ٠٠١!‏ يا بولا ! آدرکهما ! اقبضى علهما ! من اجلك 
انما آنا ٠٠٠‏ 

وتر تحت کار ین ایذانوفنا فى رکضها وسقطت ۰ 

صاحت صونا قائلة" وهى تمیل عليها : 

- انها مفطاة بالدم ! یاه ٠٠٠!‏ 

هرع الجميع » وتحلقوا حول كائرين ابفانوفا ۰ وکان 
راسكوائيكوف ولیزیاتسکوف أول المسرعين ٠‏ وقد أسرع الموظف 
ایضاً + ووراءه وصل شرطی الدبنة اللا فى تدمر : « أقصة جديدة ؟ ٠ء‏ 
م حرتك بده باشارة انزعاج » شاعرا أن هذه القضية ستحدث كثيراً من 
التاعب + 

قال الشر ی و هو بصرف ااستطلعین الذین تحمعوا بنظرون 0 

- انصرفوا ! انصرفوا ! 

قال آحدهم : 

انها 'نموت + 

وقال آخر : 

_ لقد فقدت عقلها + 

وقالت امرأة وهى ترسم على لنسها اشارة الصليب : 

- رأف الله بها ٠‏ هل اعد الأولاد على الأقل ؟ ها هم أولاء 
برجمون ! ان الكبرى هى التى أدركتهم ۰ يا للفاریت ٠٠١!‏ 

ولكن حين "نعم النلر فى كاترين ايفاتوقنا عرف أنها لم تتجرح 
لاصطدامها بسححر كما قد"رت صولیا » فان الدم الذى صغ بالحمرة أرض 
الشارع انما ندفق من حلقها ۰ 


۳۷۹ 


دمدم الوظلف بقول اراسکولیکوف ولسزیاشکوف : 

- آنا أعرف » أنا أعرف » هذا مرض السل ! هکذا نجس الدم 
من فم المرريض ثم بخنقه ٠‏ شهدت هذه المادلة نشسها ملذ مدة غير 
طويلة : احدی فریبانی سكيث من صدرها على هذا الحو كأساً من دم 
على حين فجاة ٠‏ ما العمل ٩‏ سرف لوت ۰۰۰ 

الضرعت صونا قائلة : 

- هنا ! هنا ! الى بيتى ! أنا سکن هناء هنا » فى هذا النزل > 
العمارة الثانية ٠٠١‏ فلتتقل الى بتی > بسرعة » بسرعة ۰۰۰۱ استقدموا 
طنا ۰*۶ آه ۰۰۰ پا رب امه 

كذلك كانت تقول صویا منحهة بكلامها الى الحضور واحداً بعد 
واحد + 

ودبترت الارن فطل جهود الو فف + حتي لقد ساعد الشرطی 
نفسه فى تقل كاترين ایفانوقنا ٠‏ صعدوا بها الى مسکن صویا وهی شبه 
ميلة » واضجوها على السرپر + كان الدم ما پزال شرف » ولکن كان 
پدو على المريضة أنها ثوب الى شمورها شيا بعد شىء ٠‏ ولقد دخل الى 
الفرفة » عدا واسکولیگوف ولیز پاشکوف > دخل الوتلف والشرطى ٠‏ 
وكان الشرطی قد صرف اطمهور فلم يفلت مله الا بضعة فض‌ولین 
صاحبوا كاترين ابفانوفنا وموكبها ودخلوا الشرفة هم أيضاً ٠‏ ووصلت 
بولا ممسکة" كوليا ولينيا اللذين انا برتجفان ویکیان ٠‏ وعترع من 
بيت کابر:اژموف أيشا عدة أشخاص : كابر:اؤموف نفسه ء وهو رجل 
أعرج آعور يشقفى عليه شم رأسه ولیتیه المحسّد جمد شمر التزیر 
مظهراً غريباً جداً ؟ وامرأته الى يسر وجهها عن ذعر مستمر 
متصل ؟ وعدد" من آولادهما فئرت أفواههم وجمدتنهم الدهشة ؟ وظهر 


۳۸۰ 


بين الشاهدین أخيراً سفدربجایلوف ۰ فنظر اليه راسکولنیکوف فى أول 
الأمر مذمولا" لا ينهم من أبن عساه طلع » فهو لا بتذکر أنه راه بين 
اطبهور العتشد فى الشارع ۰ 

وتکلم احضسور عن استقدام طبيب وکاهن ٠‏ ومذا هو الوظب 
پسدر أمره باستقدام طبيب > رغم أنه كان قد همس يقول لراسکولتیکوف 
ال مساعدات الطیب آصبحت غير مجدية ٠‏ وتعهنّد كابر نأؤموف أن یسعی 
إلى الطب لاحضاره + 

وتحسنت حالة كائرين ايفانوفنا فللا أثناء ذلك > فالتریف قد 
اقطم موقنا + وألقت كائرين ايفانوفنا نظرة موجعة ء وان تكن ثابئة 
نافذة > على صونا التى كانت جفف قطرات السرق عن جسنها شاحبة 
الوجه مرانشة البدين + وطلبت كائرين أخيرا انهاضها ء فا جلست على 
السرير مسنودة" من المهثين ٠‏ 

دمدمت قول بصوت ضعيف : 

- أين الأولاد ؟ هل أرجتهم با صونیا ؟ آء ۰۰۰ يا لهم من بلهاء 1 
لادا هریت ٩‏ آم ٠۰۰‏ 

وغطى الدم شغتها الصو حتين من جديد + فأجالت عينيها على 
ما حولها + وقالت : 

۰+۰۲ أهكذا تعشين اذن با صونا ! لم یشم لى أن آنی اليك قل 
الآن مرة” واحدة ! 

و نظلرت البها بألم * 

س ماذا ؟ كامن ؟ لا أريد ٠٠۰!‏ هل معكم روبل تضیمونه ٩‏ أنا 
لا ذنوب لی ! لا بد أن يغفر اله لى ٠‏ ان الله بعلم كم تألت 1 فاذا لم 
بغر لى > فلا ینف" | 


۲۸۱ 


واستولى على کاترین ابفانوفنا هذیان ما فتیء بزداد اضطراباً ٠‏ 
كانت فى بعض اللحظات ترتش > وتنظر حوالیها > فتعرف جميع 
الأشعخاص الذين ,يحيطون بها » نع رهم خلال دفقة واحدة > ثم 
ما تليث أن تفقد صحوها وترند إلى هذیانها من جديد ٠‏ وكان تنفسها 
۳ أجشس” » وکان اقا الما » وكان شیم نوع من القرفرة بخر ج 
من حلقها ۰ 

وهتفت تفول وهی تختنق لدی كل كلمة اطق بها : 

ب قلت له : « پا صاحب السسعادة ۰+ ع أن +++ سحقاً لآماليا 
لودشجوفنا هذه ۰۰۰۱ لا » کولیا » ضعا پدیکما على الخصرين » و اجعلا 
رقصكما آسرع 6 أسرع 4+ + ارلا +++ الا +++ عليكما بخطوة 
« السك » ۰ اقرع كسك ! كن ولداً رشيقاً ! 

1 5 ¥ 
لك ماس ولا ٠‏ 

مادا بعد ؟ ها ۰ الحم بو يجب الغناء كما بلى : 

لك أجمل عينين 
فماذا تربدين أكثر من ذلك يا خناة 1 

- نعم » ماذا تریدین أكثر من ذلك ؟ با للغبى ما آسیخف قوله ! 

ها ۰۰۶ تیم ٠۰۰‏ وهذا شعر آحر : 
تحت اشعة الشمس اغارة » بوادی داغستان * 

آه ۰٠ء‏ لشد ما أحبت هذه الأغلية 1 آحیتها حتى العيادة » هذه 
الأغلة ! هل تعلمین يا بوليتشكا ؟ كان أبوك بغنها أيام كنا خطيين !ء٠‏ 
ذاك ما بجب أن نغنه اذا أردنا الغناه ! ولكن ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ 
لقد سیت ! هلا" ذکرتمونی | ذکترونی ! 


YAT 


کاثرین ایفانوفنا 
بريشة الفنانة السوفيانية الکسندرا کورساکوفا 


کات کاترین ايفاتوفنا فى حالة اضطراب شدید » وکانت تحاول 
أن تلهض ۰ وأخذت آخرا تعی بصوت رهيب أبح” مكسّر » صارخة" 
مطتلقة” عند كل كامة نطق بها ٠‏ وکان وجهها یمسر عن رعب ما ينفك 
.بزداد : 

تحت اشع الشمس الحارة » بوادى دالمستان ۰۰۰ 
وفى صدری رصاصة 

وأعولت تفول فجأة بصباح ممزاق وهی تجهش باكية : 

يا صاحب السعادة > كن حامبا لليشامى ۰ تكربماً لذكرى 
الاستقبال الذى استقبلك به سيمون فاخارتس ۰۰۰ والذى يمكن أن 
پوصف بانه ارستقراطی ۰+۰ 

واتفضت کاترین ایفانوفنا فيجأة وقد ثاب الها شمورها وأخذت 
تنفرس فى الضور ملعورة + لکنها لم ثلبث أن تعرفت صوايا » فنطقت 
تقول فى رقة وحنان وكأنها تستغرب أن تراها آمامها : 

سونبا | صونا ! أت أیضاً هنا؟ 

[بیضت کاترین ابفانوفقنا من جدید ۰ 

صرخت تقول فى یأس وکر : 

كفى ! أن الأوان ! وداعاً ! لقد أجهزوا على الصان القدیم ! 
انه پفطس ! 

وترکت رأسها ینهاوی على الوسادة ۰ 

وعاد البها شعورها مرة" ثانة » لکن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة ء 
انقاب وجهها المصفر” الى وراء » وانفتح فمها ء وامندت سافاها فى تشنج» 


وذفرت زفرة عمقة ومانت + 


TAL 


آسرعت صويا إلى جتمانها » فطوقتها بذراعيها متألة ء وشدات 
رأسها الى صدرها التاحل ٠‏ وجلت بولا عند قدمی أمها فقسّلتهما باكية 
لاشحة ٠‏ ولم يدرك کولا ولشا ادراكاً واضحا ها الذی حدث > لكنهبا 
او أن ئمة شيثاً رهبا قد وفع » فارتمى كل منهما بين ذراعى الآخر» 
وثثر فماهما وأخذا یصرخان ٠‏ كانا ما بزالان یرتدیان ثاب المهر جين 
فأحدهما على رأنه عمامة » والأخرى على رأسها طاقية تزبها ريشسة 
اسامة + 

لا درى كيف وأجد « الدیلوم » موضوعاً على الوس‌ادة قرب 
کاترین ایفانونا » غير أن راسكوليكوف قد رآه على كل حال ۰ 

ایتعد راسکوانگوف نحو النافذ: » وأسرع لیزیاتیکوف إيلحق به» 
وال : 


قال سفدرییجاپلوف وهو يتقدم بحو راسکوللیکوف : 

ب رودیون رومانوفتشی > عندی کلمة آرید أن آقولها لك ٠‏ آمر 
مستسجل ! 

فسرعان ما تعحی له لییزپاتیکوف عن مکاله وامحی مستخفاً > 
غير أن سندريحايلوف ابتعد براسکولیکوف مزيدآ من الابتعاد يريد أن 
يخلو اليه وأن يكلمه على انفراد ٠‏ كان راسكولدكوف متحيراً ٠‏ قال 
سفدر پحاپلوف ۳ 

ب وف أتولى جمع هذه الأمور » أقصد نفقات الدفن و کل 
ما عداه ٠‏ هذا يقتضى مالا" نها" ۰ هذان المصنوران الصغيران وهذه 
الشت بولتشکا سوف آدخلهم مأوى للأيام 2 فتكون العناية بهم آحسن 


۳۸۵ 


ما تکون العنایه »> وسأودع باسم کل منهم مبلغ أف وحمائة روبل »> الى 
أن پلنوا سن الرشد ء وذلك حتی يطمش بال صوفا سمیونوفنا کل 
الاطمتتان » وسوف آخرجها هى أبضاً من الممأة التى تعش فها » لأنها 
فتاه طية » أليس کذلك ٩‏ فستطم أن تقول لادفوتا رومانوفا فى أى 
وجه من الوجوه استعملت” الشرة آلاف روبل + 

سأله راسكوليكوف : 

- لأى هدف من الأهداف تظهر هذا الكرم كله 4 

فأجابه سفدریساپلوف بقول ضاحکاً ضحكة صغيرة : 


هيه ! هيه ! يا لك من رجل قليل الثقة سىء الفلن ! لقد قلت لك 
انی فى غير حاجة الى هذا المال ! ناذا ترفض أن نصدق أننى لا أتصرف 
الا بدافع الأباية 5 وكيف دار الأمر فان هذه ( قال ذلك وهو يشير باصیعه 
الى الركن الذى ترقد فيه التوفاة ) لم تكن فملة » لم تكن عجوزاً مرابية” 
ما +۰۰ هیا قل لى : « هل الأفضل أن ,سقى رجل مثل لوجين حا برتکب 
دناءانه وحقارانه » أم الأفضل أن تموت هی 59 » ۰۰+ وبدون ساعدتی > 
فان بوینشکا مثلا" « ستکون مضطرة أن تسیر فى هذه الطریق نفسها » ۰۰ 

قال ملك الکلمات بلهحة فها ثىء من « الکر » » دون أن حول 
بصره عن راسکولنیکوف ٠‏ 


اصفر “ راسکولنیکوف وتحمّد رعباً حين سمع تلك العرارات نفسها 
التى قالها هو نفسه فى حدينه مع صونا ٠‏ وتفهقر فجأة وألقی على 
سندر يحايلوف نظرة ضارية ۰ 


ودمدم سال بصوت مشق : 


A1 


س كيف ۰+۰ عرفت ۰۰۰ هذا ؟ 

ى أا أقطن هنا ء فى اطهة الأخرى من هذا اطاجز > عند السيدة 
ريسليش + هنا شقة کابرناژموف > وهناك شقة السيدة ريسليش © وهی 
صديقة لى منذ عهد طويل » صديقة من خلس الصديقات + أا جار من 
الحيران + هذا هو الأمر !ء 

٩ أنت‎ - 

فضيحك سفندر يحايلرف وتابم كلامه فقال : 

- أا » وأستطيع أن أؤكد لك صادفاً با روديون رومانوفتشس 
المرب أن أمرك قد شاقنى كثيراً + ألم أقل لك انا سنکون متفاهمين ! 
لقد أت لك بذلك ! نعم » لقد تغاهمنا ! لسوف ثرى آنی رجل موادع 
مجار مریح ! لسوف "رى أنثى أمرؤ ما تزال الياة معی ممكنة ه 


TAY 


اا 


القصر الأول 


عندئذ عهد" جديد غریب فى حياة راسکوللیکوف» 
لكأن ضباباً قد سقط امامه فجاة" » فحسه فىعزلة 
ثقيلة كثيفة ۰ حين تذکر راسكولنكوف هذه 


الفترة » بعد رمن » بعد زمن طويل ء قدار أن 


أنصحو ذهله كان يغور فى الظلام أحاناً » وأنه استمر على هذه الال الى 
أن نولت النازلة النهائية » الا فى لظات قللة ء وقد افتنع اقتتاعاً ناما بأنه 
قد ضل” حنذالا فى أمور كثيرة » ولا سما فى مواقت سض الأحدان 
وفى مدتهاء على أنه حين استحضر هذه الذكريات وحاول أن يجمع شتانها 
وأن يوضحها ء استعان بشهادة أشخاص آخرین » فعلم بذلك أموراً كثيرة 
عن نفسه » علم مثلا" أنه كان يخلط بين حادث وآخر » أو كان پش 
هذا الحادث اتیجة" طادث ثالث لا وجود له فى الواقع » وائما أنشأه له 
خباله » وكان ينتابه فى بعض الأحان قلق أو خوف سرعان ما يستحيل 
الى دعب هائل » ولكن راسكولنكوف تذکر أيضا أنه كانت فر به دقائق 
بل ساعات وربما أيام يعيش خلالها حالات نفسة تناقض مخاوفه السابقة» 
فهو غارق فى خدر پشبد عدم الاكثراث الذى یعانه بعض المحتضرين* 
ويمكن أن تقول على وجه العسوم انه یکون فى مثل تلك الأيام کمن 
يتحائى هو نفسه أن يشر بوضعه وأن يدرك موقفه وأن يمى حالته + 
ومناك وقالع أساسية معيئة كانت تثقل على نفسه خاصة مع آنها تتطلب 


۳۹۱ 


توضحاً ماشراً ۰ ولكن ما كان أعظم سمادته بأن ینسی بعض النلروف » 
رغم أن هذا السیان قد استطاع أن يؤدى فى حالته الى نازلة رهية لم 

و كان يقلقه سفدریجایلوف خاصة" » حتى لمكن القول أن اتتباهه 
كله قد تركز على س ددر يحايلوف ٠‏ فمنذ السوم الذى نطق فيه 
سند ريسايلوف بتلك الكلمات الصريحة الرهيبة التى لا بد أن ترعب 
راسکولیکوف > وذلك فى غرفة صونا » لحلة وفاة كائرين ایفانوفنا » 
منذ ذلك الوم انقطم الجريان الطيعى لأفكار راسكولنيكوف ۰ ولكن 
راسكولنيكوف لم يسارع الى توضيح الأمور لنفسه » رغم القلق الشديد 
الذى أخذ يعانيه ٠‏ كان يتفق له فى بعض الأحيان » اذ یمد نفسه 
فجاة فى حى نام مقفر من أحياء الدينة » جالسا وحده الى مائدة منمزلة 
فى أعماق حانة حقيرة » فارقاً فى أفكاره > لا يكاد يتذكر ما الذى قاد 
خطاه الى هذا المكان » كان فق له على حين بثئة أن بخطر بباله 
سفدريحايلوف > فاذا هو تتجلی له حفيقة” واضحة صارخة » هي أن 
عليه أن یجری حدیاً مع هذا الرجل بأقصى سرعة ممكنة » وأن بفرغ 
من هذا الأس مرة" واحدة ٠‏ حتی لقد ختّل اليه ذات يوم » فى مكان 
وراء الاسوار > أنه پنتظر سفدر يحايلوف > وآنه قد ضرب له موعداً 
للقاء فى هذا المكان + وفى يوم آخر » اسشقظط عند الفجر فرأى نفسه 
راقداً على الأرض لا يدرى أين » فلم ینیم ما الى جاء به الى هناء 
ولا عرف كيف وصل الى هذا الوضع ٠‏ ثم انه خلال اليومين أو الأيام 
الثلاثة التىأعقبت وفاة كانرين ابنائوفنا قد أنبح له أنيلقى سفدريجايلوف 
مرتين ء وذلك فى غرفة صونا الثى ذهب الها لا لهدف الا أن براها 
لحظة ٠‏ وقد ادل الرجلان بضع كلمات مقتضية جداً » ولكن تجنبا أن 
يمسا النقطة الأساسية > فكأن بينهما انفاقاً مضمراً على أن بلزما الصمت 


rar 


فى هذا الوضوع الى حين ٠‏ كان تابوت كاترين ابفانوفنا عندئذ ما يزال 
فى غرفة صونيا ٠‏ وكان سفدريجايلوف تشط فى سبيل اتمام الدفن ه 
وفى اللقاء الأخير الذى تم" بين الرجلين شرح س غدريجايلوفق 
لراسكوالئيكوف أن المساعى التى شرع فى القيام بها من أجل أولاد 
التوفاة قد أنمرت > ففضل بعض الملاقات التى له > استطاع أن يدخل 
الأيتام الثلائة فى مؤسسات مناسبة » وکان للمال الذى آودعه لهم فضل 
كبير فى ذلك » لأن الأولاد الذين یملکون ملا" يسهل قبولیم فى هذه 
المؤسسات آکثر مما يسهل قبول الأولاد الذين لا یملکون شتا ٠‏ وتكلم 
سفدريجايلوف فللا عن صولیا كذلك » ووعد بأن یزور راسكولنيكوف 
فى ببته قربا » واسمعه أنه يتمنى لو يطلب منه النصح « فهو فى حاجة 
ملحة الى أن يكلمه فى بعض الأمور ۰۰۰ » ؟ وقد جرى هذا الحديث بين 
الرجلين فى حجرة المدخل » فكان س غفدر يحايلوف بحداق ال 
راسکوللیکوف بنظرة ثابنة ثم خفض صوله بعد قثرة من صمت يسأله : 

ولکن مالك با رودیون رومانوتتش ؟ يدو لى أنك لست سال 
طيبعة + صحيح أنك تصفی وننظر > ولکن لا بلوح علك أنك تفهم ! 
هب » بلینی أن تتحادث معا بعض القى: ! یژسفنی آننی مشفول بشئون 
غبری وشئونی آنا الى هذا اد ۱ 

ثم أضاف يقول فجأة : 

ب هبه ! جميع الشر محتاجون الى هواء » الى هواء ء الى هواء قبل 
كل ثىء ! 

ونی بئثئة” حتی یم محال الرور للکاهن والقندلفت اللذين 
کانا بصمدان السكّم + انهما آتیان لاقلمة صلاة اليت + لقد اتخذ 
سفدر پجاپلوف الاستعدادات اللازمة لاقامة صلاة الت هذه مرن فى 
اليوم بغير انقطاع + 


۳۹۲ 


تردد راسكولنكوف لط ثم ع الکامن الى عند صونیا ٠‏ وكان 
سفدر بجایلوق قد غاب ۰ 

وقف راس كوشكوف على الشة ٠‏ وابتداً القداس ماد مهيبا 
حزياً ٠‏ كان الفتى يشسعر پالوت منذ 'عومة أظفاره ٠‏ وكان احساسه 
بحضور الموت صطيخ عنده دائيا بنوع من رعب صوفى ٠‏ وهو ملد مدة 
طويلة لم يشهد قداس جنازة ٠‏ وال هذا كله يضاف الآن احساس” 
بالاضطراب والرعب أشد ایلاما" + 

نظر الى الأولاد ٠‏ كانوا جمیعا" راكمين قرب اللابوت ٠‏ وكانت 
بوليتسكا تيكى ٠‏ ووراءهم كانت صويا تصلى وتیکی برفق ٠‏ قال 
راسكوانكوف یحدث نفسه : « انها لم تنظر الى مرخ" واحدة فى هذه 
الأيام الأخيرة + انها لم تتخاطینی بكلمة واحدة » + كانت الشمس تفر 
الغرفة بضاء قوی » ودخان السخور بتصاعد الى السقف » والكاهن برل 
أدعيته ٠‏ پقی راسکولیکوف الى آخر الاحتفال فلما بارك الكاهن وود ع 
منصرفا » ألقى على ما حوله نظرة غرية ٠‏ واقترب راسكولنيكوف من 
صويا بعد انتهاء القداس + فاذا هى تتناول يديه فجأة وثميل برأسها على 
كتفه ٠‏ داهس راسکولنیکوف من بادرة الصداقة والمودة هذه ٠‏ بدت له 
هذه البادرة غرية ٠‏ تساءل : كيف لا للفر مله صونا أقل نفور » کف 
لا تشمثز مله أى اشمثزاز ؟ وكانت يدها لا ترش فى بده ! با للتضحة ! 
هكذا فهم راس كوليكوف الأمر على الأقل ٠‏ لم تقل صونبا كلمة 
واحدة ٠‏ صافحها راس كو كوف وخزج ٠‏ كان پشعر بارهاق فظیم 
بمحتاحه ٠‏ فلو كان پستطم فى نلك اللحظة أن يذهب الى مكان ما > الى 
أى مكان يشعر فيه بوحدة مطلقة » بعزلة مطلقة » ولو دامت مدى اماة > 
اذن لمعد نفسه سمداه ولكن راسكولنكوف كان فى هذه الآوئة الآخيرة» 
رغم بقائه وحيداً فى جمع الأحبان تقريباً » لا یفلح فى الوصول الى 


نا 


الطریق الکیر ٠‏ حتى لقد توغّل ذات مرة فى غابة ٠‏ ولکن كلما كانت 
الأماكن أشد عزلة وأكثر خلواً شعر راس‌کولیکوف بحضود عیق 
مستسر مقلق پرعبه > ويضايقه خاصذ ٠‏ فكان يسرع عندئذ عائداً إلى 
الديئة » فختلط بالمهور » ویذهب الى « سرق العلف » > فشعر هنالك 
بشیء من الارتياح ٠‏ 

وكان ذات مساء فى مطعم حقير فه غناء » قبقى یصنی الى الغناء 
ساعة” كاملة » وقال لنفسه انه متهج به » ولكن قلقه عاد پجتاحه اخر 
الأمر ء فان شيا پشیه عذاب الضمير قد أخذ ينهش فليه » وقال للفسد 
فجأة : « هاا ذا جالس أستمع لغناء» فهل هذا هر ما يلق بى أن 
أفمله ٠ » ٩‏ على أنه لم يليت أن أدرك أن مدار قلقه ليس على هذا » وأن 
هناك مسألة یچب حلها بغير ابطاء » لكنه لا يستطيع أن سر عن هذه 
المسألة بكلام » أو أن يترجمها بأقوال ٠‏ كان كل شىء تتشابل خیوطه 
كبة غزل : «لا ٠٠‏ الصراع أو لى ! بورفيي ۰۰ أو سفدر بحايلوف ۰۰۰ 
لأن أقوم بتحد آخر ومجوم جديد فذلك خير من هذا ۰۰۰ نعم نعم ! »۰ 
قال راسکولشکوف ذلك لنفسه ثم خرج من المطعم وهو بکاد بر كض 
رکشاً ٠‏ وخطرت بباله دونا وأمه ٤‏ فاذا هو شعن برعب هائل » لا تدری 
لماذا ! وفی تلك الللة استقظ قل الفحر فى غابة بجريرة کرستوفسکی* 
مرتعداً من اممّی ٠‏ فاد الى يته قبل طلوع الشمس ٠‏ وزايلته اطمی 
بعد نوم بضع ساعات > و لکنه استيقظ متأخرا » كانت الساعة حين استتقظ 
هى الثانة و اللصف بعد الظهر ٠‏ 

فتذکر عندلذ أن دفن كائرين ابفانوفنا كان موعده ذلك الیوم » 
فسر"ه أنه لم يشهد الدفن » وجاءته ناستاسا بنداه » فأکل وشرب 
بشهوة كيرة توسك أن تکون شراهة ٠‏ وكان ذهنه أنضر »> وکان ,بحس 


۳۹۵ 


أنه هد مما كان فى الأيام السابقة ء وادهشه أنه عاني ما عانی من رعب 
شديد ستمر ٠‏ 

رفتح اباب فى "نلك اللحظة » ودخل رازو سعخين ٠‏ 

قال رازومخين وهو بشاول كرسسياً ويجلس عليه قسالة 
راسكوليكوف : 

هه ! انه يأكل ٠‏ ما هو اذن بالریض ! 

كان دالومسين فى حالة امتاج شديد لا يحاول أن يخفيه ۰ کان 
يتكلم مل فها ل راشع > وله پنسعل ولا يرقم صوانه ۰ لكأنه 
نت نة لها صفة استثناية جداً ٠‏ وبدآ يتكلم بلهسحة جازمة فقال : 


ب اسمع ! لقنا آسامتمونی فاذعيوا جمعاً الى جهنم ! ذلك انی 
أرى الآن دؤية واضحة وضوح النهار أنى لا أفهم من الأمر شيا البنذ! 
ولا يذهين” بك اال الى أننى سأحاصرك بالأسئلة ٠‏ فلقد أصبحت 
لا أعبأ بهذه الأمور كلها !۰۰۰ ولست أريد قطا أن ١ء٠‏ قد تكشف لى 
بنفسك عن جميع أسرارك > فاذا ألا لا أصفی الها ٠‏ نسم » لسوف آبصق 
استخفافاً ثم أمضى لشأبى ! وانما جثت الآن لهدف واحد هو أن اعرف 
ولا پنشی » معرفة حاسمة > أأنت مجئون أم لا ٠‏ ذلك أن هناك أناساً 
لبس أمرآ هاما أن نسميهم - مقتنعون بأنلك مجنون أو على الأقل بأيك 
مؤهب لأن تصبح موتا » وانی لأعشرف لك بأنى كنت أا نضى 
مستعداً أتم الاستعداد لأن أرى هذا الرأى » ولا" بسیب أفعالك السخيفة 
بل الخسيسة ( لا سيما وأنها لا تعليل لها ) > وثانية بسیب سلوكك الآخير 
مع أمك وأختك » فهو سلوك لا يمكن أن بسلكه الا انسان شاذ أو دنىء 
أو مجنون » فأت اذن محنون + 

هل رأبتهما مند مدة طويلة ٩‏ 


۳۹۹ 


منذ لخظة + وأنت ؟ أنت لم ترهما مر" أخرى منذ ذلك الوم » 
اليس كذلك ؟ فأين كنت تسكع طوال هذا الوقت ؟ هلا" فلت لى > 
أرجوك ! لقد جلت الى بيتك "ثلاث مرات ٠‏ وأمك مريضة منذ الأمس 
مرضاً شديداً ٠‏ فررت أن تجىء اليك » فحاوات آفدوتيا رومانوفنا أن 
نمنعها من ذلك » لکنها لم تفلح ٠‏ قالت ؛ « اذا كان مريضاً » اذا كان قد 
ساپ عقله اختلال » فمن ذا پنجده اذا لم تنجده آمه ؟ » + عندئذ شا 
معا » لاتا لم شا أن نتركها وحدما ٠‏ وفى الطریق » فملنا كل ثىء فى 
سيل أن تهدئها ٠‏ ولكثنا دخلنا فلم جدك ! جلست" هناك » ولشت 
جالسة فشر دقائق > وكا نسحن آشباء ذلك الوقت شف الى جاب 
لا نطق بكلمة واحدة ٠‏ بسدثذ نهضت وقالت ا دا برع می 
ذلك أن صصحته حسنة » وأنه سی أمه ۰ يترتب على هذا أنه لا يليق بأمه 
بل عار" عليها أن تقف فى عتبة بابه تستجدى ملاطفانه استجداه 
الصدقات ؛ ۰ وعادت الى ببتها » ثم لم تلبت أن اضطرت الى ملازمة 
الفراش ٠‏ وعى الآن 'عانى من الحمى » وتقول ؛ « فهمت ! أن وقتسه 
لا ينسم لير حبیته ۰۰۰ » ٠‏ انها تعتقد أن صوفا سيميونوفنا حبینك أو 
-خطبتك أو خللتك » لا أدرى ! فسرعان ما ذهيت الى بيت صوفيا 
سمولوفا » لأنى كنت أريد أن أقف على حققة الال يا صديقى ۰ 
دخلت على صوفا سسموئوفنا » فمائا رابت ؟ لابوا وأولاداً سکون » 
وصوفا جرب على الأولاد ملاس الحداد ٠‏ أما روديا قلا وجود له ! 
عندئد نظلرت » واعتذرت > وخرحت » و مخست الى آفدوتسا رومانونا 
آدوی لها ما شاهدت ! القصة اذن باطلة : لا حيبتة عنالك ولا ثىء من 
ذلك » ولمل کل ما فى الأمر أنك معجنون ! ولکن هأنا ذا أراك تلنیم عم 
پقر مسلوتة فكأنك لم تذق طعاماً ملذ يومين ! صحیح أن الجانین باکلون 
هم ایض ٠۰۰‏ ولکن لا ۰۰۰ ما أنت بمجنون ۰ رغم أنك لم تقل لى 


۳۹۷۲ 


كلمة واحدة ! ما أنت بمجنون قط ! اذن ۰۰۰ تیطان يأخذكم جماه۰ 
فلا بد أن فى الأمر سرا » لا بد.آن فى الأمر سرا ٠٠١‏ وأا لا آرید أن 
اصداع رأسى بأسراركم ! اننی لم أجىء الا لأزعجك تحففاً عن نضی» 
وأنا أعلم ماذا بقى على أن فيل ! 

بهذا ختم رازویخین كلامه وهو بنهض ۰ 

سأله راسكولدكوف : 

- ماذا تلوی أن تفعل ٩‏ 

أأصبح بهمك الآن أن تعرف ما الذى سأفعله ٩‏ 

ب تفای ! انك ترید أن تقبل غل شرب اطمر ! 

- كيف ۰۰۰ کیف حزرت هذا © 

لا بحتاج الأمر الى كير ذكاء ! 

بقی رازوميخين صابثاً بعض الوقت > ثم قال فجاة بحماسة : 

- لقد كنت فى ذکا حصيف المقل على الدوام ۰ لم تكن مجنون 
فى يوم من الأيام ! عم » كلامك صحیح ٠‏ سأقيل على شرب الخمر ! 
استودعك الله ! 

قال رازوسخین ذلك وانجه حو الاب + فقال له راسکولشکوف : 

- كلمت اختی عنك با رازومیخن > أمس الأول » فما أذكر ٠‏ 

فتوقف رازوميخين فجأة » حتى .لقد اصفر وجهه تللا وهو 
پساله : 

على أنا ۰۰۰۹ ولكن أين عساك رأيتها » آمس الأول ؟ 

يستطيع الرء أن يدرك أن قلبه قد أخذ بخفق خنقاناً قويا + 


قال راسکوللیکوف : 


۳۹۸ 


ب جاءت الى هنا ! وجلست فى هذا المكان ! وتکلمنا ! 

٩ هى‎ 

لمم > هی ! 

س ماذا قلت لها ؟ أقصد ماذا قلت لها على ٩‏ 

س قلت لها انك شاب ممتاز » شریف > مجتھد ٠‏ لم آذکر لها انك 
تحبها ء فذلك آمر تعرفه هی + 

س تعرفه ۰۰۰ هى ٩‏ 

ب طعا ا وعليك أن تكون ليها تند وحامياً وتصيراً » آینما 
حمدّت رحالی وکینما كان حالى ! أقول لك هذا لأنتى أعرف هدى 
ما تحمله لها من حب > ولأنتى مقتنع بطیارة عواطفك ونقاء مشاعرك ۰ 
وانى لأعلم أيضاً أنها » من جهنها » يمكن أن تحبك » هذا اذا لم تكن 
قد أحبتك وانتهی الأمر ! والآن رر : هل عليك أن تقبل على شرب 
الخمر ! 

- رودیا ۰ اسمع ٠۰‏ طب eal ٠٠١‏ وأنت ء الى أبن تريد 
أن تذهب ٩‏ اذا كان ذلك سرا » فاكتمه ان ششت ٠‏ ولکننی سأطلم على 
السر آج الأمر ! 1 ۰۰۰ انى لعل يقبن من أن المسألة لا تمدو أن تکون 
مسخافة” من السخافات لا تصداق ! وأنك قد اخترعت هذا كله ! مهما 
يكن من أمر » فأنت فتى رائع » أنت أروع الفتبان ! 

قال راسکولتیکوف : 

ولقد أردت أن أقول لك أيضاً - لولا أك قاطعتتی - انك كنت 
على حق تماما حين ذهيت الى أنه لا داعى الى محاولة اکتشاف تلك 
الأسرار ٠‏ دع هذا الأمر الآن ۰ بالااس قال لی آحدهم : ان المرء فى 
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حاجة الى هواء ۶ الى هواء ! وأريد الآن أن أذعب الى ذلك الرجل 
لأعرف ما الذى كان يميه بذلك الكلام ! 1 

كان رازومخین واففاً كر > وقد عاد يستولى عله القلق ٠‏ ثم 
قال يحدث نفسه فجأة : « هو متآمر سای ٠‏ لا شك فى ذلك وهو 
پوشك أن بفوم بعمل حاسم ٠‏ نسم » هذا هو الأمر ۰ لا يمكن أن يكون 
الأمر غير هذا » ودویا تعلم ذلك ٠ » ٠‏ 

وفال وهو بطم کلماله ؛ 

- اذن 'نجىء اليك اقدوانا رومانوفنا » وأنت تربد أن تری ذلك 
الرجل الذی قال لك ان المرء فى حاجة الى هواء » الى مزید من الهواء 
دائماً ٠٠١‏ معنى ذلك أن لتلك الرسالة علاقة بهذا الأمر ٠٠١‏ 

بهذه الحملة الأخيرة ختم رازومیخین کلامه على حدة ۰ 

سأله راسکولنیکوف : 

ب أية رسالة ٩‏ 

- لقد تلقت اليوم رسالة” آفلشتها كيرا » کر جداً ٠‏ أخذت آتکلم 

عنك » فرجتنى أن أسكت لس لوس ل 
قريا جدا ۰۰۰ نم شکرتتی یکت من الحرارة على آننی ۰۰۰ لا أدرى 
ماذا > وأخيراً مضت الى ريا : فجست نفسها فها + 

سأله راسکوانکوف شارد الذهن : 

- قلقت رسالة ٩‏ 

ب نعم > رسالة + ألم تكن انعرف ذلك ٩‏ 

و صمت الشابان کلاهبا ٠‏ 

- آسستودعك الله با دودیون ٠‏ ألا با صاحبى ۰۰۰ فى وقت من 


نا 


الأرقات ٠ه‏ ثم ٠٠٠‏ استودعك الله ! نع » فى وقت من الأوقات ٠٠١‏ 
دعنا من هذا ٠٠١‏ استودعك الله ! آن لى أنا أيضاً أن ٠٠٠‏ لن آشرب» 
ما الداعى الآن ٩‏ 

كان متمستلا" ۶ لکنه ما كاد يترك الفرفة ويغلق وراءه اللاب حتى 
فتحه فسجأة من جديد » وفال وهو يلقى نظرة متهربة" الى جانب : 

پالاسية ۰۰۰ فيما يتعلق بتلك اطريمة ٠٠١‏ أنت تعلم حكاية 
بورئير ٠٠١‏ ومقتل الرأة السجوز ۰۰۰ ألا تتذکی ٠0.6‏ لقد اکتشسفوا 
القائل ٠٠١‏ اعترف القاتل وقد"م جميع الأدلة ٠‏ تصور أنه واحد من 
آوئك الدهائين الذين انبريت آنا من تلقاء نضی أدافع عنهم ٠٠١‏ هل 
تتذکر ؟ ومناك ثىء تفصيلى آخر : ان مشسهد المشاجرة مع الرفيق > 
والقهقهات على السلّم بينما كان الآخرون یصعدون ء ان ذاك كله انما 
ابتكره القائل ابتكاراً لدفع عنه الشبهة ! يا للمكر ! يا للبديهة اللاضرة 
والملة الارعة ! لا يكاد المرء يصدتق » ولكن الرجل أوضح هو نفسه 
كل شىء ! لقد خدعنی فى أول الأمر عن نسى ! انه يملك عبقرية المكر 
والملة ٠‏ على كل حال ع هذه أشياء موجودة + فلا داعى إلى الاسراف 
فى الدهشة ! هل مستحيل أن يوجد آفراد من هذا النوع ٩‏ وأما آنه لم 
بطق صبراً فاعترف أخبراً ء فذلك أمر أصدقه مزیدا من التصديق + لقد 
خدعنى على كل حال ! تصور کم تحمست لهم ودافعت عنهم ! 

سأله راسكولنيكوف وقد ظهر عليه اضطراب واضح : 

- كيف علمت بذلك ؟ ولاذا يهبك هذا الأمر الى هذا المي ٩‏ 

س اذا پهننی هذا الأبر ؟ يا له من سال !ه٠٠‏ ان بورفير هو 
الذى آمدتی بهذه السلومات ! ثم انه هو الذى أطلسى على كل شىء 
تقریا > 


٩ بورفير‎ 

- عم > بورفیر ۰ 

سأله راسکوشکوف مرتاعاً : 

- ماذا ۰+۰ ماذا قال لك ؟ 

- شرح لی الأمن شرحاً راما » شرحاً « سيكولوجاً » > على ھی 
فى الشرح + 

هو لفسةه ٠٠١‏ شرح لك ٩‏ 

ب عم ٠٠١‏ هو نشسه ٠‏ استودعك اله ! سأقص” عليك شلا فيا 
بعد > أما الآن فثمة عمل يجب أن أقوم به » هناك ٠‏ جاء وقت تصورت 
فيه أن ١٠ء‏ ولكن ما الداعی إلى هذا الكلام ؟ سأقول لك فما بعد ۰۰۰۱ 
با حاجتى الى السكر الآن ؟ لقد آسکرتنی أنث بغير خسر ! نعم > أنا 
سكران با روديا »> سكران من غير أن أشرب خمرا ٠‏ ها ء استودعك 
اله + سأعود الك بعد مدة قصيرة ٠‏ 

قال رازوسخین ذلك وخرح» وفما كان بهبط السك بعخطى بطيئة 
كان پیحدت لفسه بقوله : د هو متآمر سيامى > احلماً » حتماً ٠‏ ولقد آقحم 
أخته فى الأمر ٠‏ ذلك جائز > بل جائز جد > اذا نحن نرا بعين الاعتبار 
الى طبع آفدوتا رومانوفنا ٠‏ هما الآن پلتفران فى مواعید یضربانها ! ألم 
الفهمنى هى نفسها شا من ذلك للمبحاً بكثير من الكلمات الصغيرة 
والاشارات ولللاحظات ٠‏ سم هذا كله يدل على أن تقديرى صحصیح + 
والا فکف سثّل هذا التشد كله ٩‏ هه ٠۰۰‏ واا ظنئت أن ۰۰۶ آه ٠٠۰‏ 
پا رب ! ما أكثر ما تضلت أيضاً ! نعم » كان ذلك ضلالا" » ولقد نمت 
فى حقه ! غير أن ذلك خطؤه هو أيضاً ٠‏ لاذا شوش فکری »> ذلك 
اللساء » فى الدهليز > يحت الصاح ؟ ها ٠٠٠‏ يا لها من فکرة دة > 


۳.۲ 


خسيسة > نلك الفكرة التى راودتتی ! وما أعظم شهامة ذلك القتی نقولا 

حين اعلرف بکل شىء ! مكنا بتضح الاضى كله دفعة” واحدة : مرض 
و الفريبة > وحتى ما سبق هذه الفترة » حين كان رودیا 
ما يرال فى الامعة فكان مظلم النفس > مکتلب الزاج ٠‏ ولكن ماذا تسى 
الآن هذه الرمالة ؟ لا بد أن وراءما شيا ! من هو مرسلها ؟ أظن آنها 
57 ۳ ۰ سأخرج هذا كله إلى الور 1 ۰۰ 

م تذکر کل ما يتعلق بدويا » تأصبع قله كاطليسد حين تذكثر 
a E‏ جموده » وأخذ پمشی مثا سریما پوشك 3 بکون 
ر 

ما ان خرج دازوم‌خین حتی نهض راسكوانيكوف » فاقترب من 
الافذة » ومشی فى النرفة منتقلا" من ركن الى ركن > كالما هو قد سى 
ادها ٠٠٠‏ ثم عاد پجلس على السریر ٠‏ لكأنه فد تيدل مدلا تما : 
عاد الصراع ٠٠١‏ ما يزال هناك أذن مخرج ۰ « نعم » هذا مخرج يظهر 
أخير] ! » ٠‏ حفاً لقد كان راسکولیکوف حتى ذلك الان محصوراً > 
مخوقا » كأن قدرآ قد جثم عليد منذ الشهد الأخير مع نبقولا عند بودفير» 
حنی ان مشهداً ا غداة ذلك الشهد الأول نفسه » وقع علد 
صونا ولم پنته » ! لم يتنه اه » كما لمله تخل ٠‏ ولقد ظهر ضيف 
راسکولنىکوف ا انهاراً تام » دة واحدة ۰ ألم بعترف عندلذ > 
دا ی ار تم هی نز پا حاملا" وحده 
عتا كبذا العبء ۰+۰٩‏ وسفدربحايلوف ؟ ان سفغدربایلوف لفز ٠‏ ان 
3 يقلقه ایض" > رغم أنه يقلقه من وجهة ثظر آضری 

٠‏ لعل هناك مراعا لا بد من خوضه مع سفدريجايلوف يمكن أن 
0 مخرجاً كذلك ٩‏ ولکن بور ؟ ذلك شیء آخر ۰۰۰۱ 


دها ۰۰۰ هكذا اذن ۰۰۰ پورفی نفسه هو الذى شرح لراژومیخان 


۳.۳ 


اذن كل شىء ! شرح له كل شىء شرحاً « سیکولوجا » ٠‏ انه لا بتخی 
عن هذه السيكولوجيا اللسنة التى یتسلح بها ٠٠!‏ ولکن کف امکنه » هو 
بورفير » أن یصدق » ولو دقيقة” واحدة » أن قولا هو اللانى » بعد 
المشهد الذى قام بنا قل وصول تولا هذا نفسه » وهو مشهد لا بمکن 
أن كوق له الا تسیر واحد ٩‏ ۰ 

كانت ذکری هذا المشهد الذی وقع ينه وبين بورفیر قد عاودته 
مراراً كثيرة فى هذه الأيام الأأخيرة » ولكنها كانت العاودنه تفا صغيرة > 
فلو رآها كاملة” فى جملتها لا استطاع أن يحتملها + 

د ان ما قام ببنا من أحاديث »> وما جرى من حركات واشارات » 
وما ادناه من نظرات » وما فلناء من أشياء بلهجة معينة > ان ذلك كله 
قد ام" على حو لا .بمكن معه أن یکون تولا ( الذى کشف بورفير عن 
حقيقته منذ 'نصريحانه الأولى على كل حال ) هو الذى استطاع أن برد" 
عن افتناعه ٠‏ أضف الى ذلك أن رازومييخين قد أخذت تراوده الشكوك 
والشبهات ۰۰۰ منی ذلك أن مشهد الدهلیز تحت المصباح لم یفته قاما ! 
وها هو ذا يهرع عندئذ إلى منزل بورفير ! ولكن لاذا لله بورفير على 
ذلك النحو ٩‏ ماذا كانت غايته من ذلك ؟ ماذا كان هدفه ٩‏ لا شك فى أنه 
كان له هدف » ولكن ماذا كان ذلك الهدف ؟ أية مصلحة له فى أن 
يحول شبهات رازومخن نحو تولا ٩‏ لا شك فى أنه كانت له 
مصلحة > ولكن ماذا كانت ئلك المصلحة ؟ ان ژماناً طویلا" قد انقضى بعد 
ذلك الصباح » زماناً طوبلا" مسرقاً فى الطول > لم تسرف خلاله ی" أنياء 
عن بورفیر ٠‏ ان ذلك لا ينبىء سير ٠٠۰‏ » + 

تاول راسکولنیکوف قعته » وخرج من غرفته غارفا فى أفكاره ٠‏ 
هذه أول مرة بشعر فها بأنه فى حالة طبعية > طوال ذلك الزمان ٠‏ 


4 


وال پحدث لفسه : « يجب الانتهاه من سندریجایلوف » مهما 
كلف الأمر » وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ أظن أنه » هو أيضاً » یتوقم آن 
أذهب اليه بنشی » ٠‏ وفى تلك اللحفلة » انيجس فى قلبه المعذب كره بلغ 
من القوة أن راسكوليكوف كان يمكن فى تلك اللحظة أن بقتل أحد 
اثنين : سفدر يحايلوف أو بورثير ٠‏ ولقد شعر على كل حال بأله قادر على 
أن يفمل ذلك » ان لم يكن فوراً فعد حين ٠‏ فكان پردد فاثلا" لنفسه : 
« سوف نرى » سوف نرى » ۰ 

ولكن ما ان اجتاز اللاب المفضى الى فسحة السلم حی اصبطدم بمو رفير 
نفسه ٠‏ كان بورفید بهم" أن بدخل عليه « د هش دهشة شديدة » ولکن 
دهشته لم ندم الا ظلة قصيرة » أمر غریب ؛ انه سرعان ما رأى أن 
معجىء بورفير اله أمر طبعى لا غرابة فیه » فلم ر فبه رؤيته أى خوف 
ریا ٠‏ ادهش فى البداية رعشة خفغة » لكنه لم يليث أن عاد سيط 
على نفسه ۰ « لعل هذه هی الانمة ؟ ولكن لاذا كان ,سير بخطی محاذرة 
كهرة » ولاذا لم آسمع ونم أقدامه ؟ هل يمكن أن يكون قد تتصّت 
على ات 

صاح بورفير يقول له ضاحكاً : 

لم تكن تتوقع زيارتى با روديون رومانوفتش ! لقد كنت الوی 
أن أجىء اليك منذ مدة طويلة ٠‏ فلما مررت الآن عرضاً قلت لنفبى : 
« لاذا لا أصعد اليه > فازوره زيارة قصيرة » مدة خسس دقاثق ؟ هل 
كنت خارجا » لا آرید آن أؤخرك عن الخروج ٠‏ هل لك سسحارة ؟ 

نال راسكوشكوف وهو يقدم لزاثره كرسياً ويظهر له من الموذة 
واليشاشة والارتام ما لو رآه هو نفسه لاستغربه حقا : 


0 


- اجلس پا بورفير بتروهتش ! 

امسّحت مشاعره السابقة دون أن تخدّف وراءها أى ظل ٠‏ انه 
تحت أن یل أحد الاس فريسة ذعر رهيب ورعب قائل أمام عجرم 
من المجرمين قطاع الطرق » خلال لصف ساعة ء حتی اذا وضع الجرم 
سكيله على عنقه البدد خوفه كله دفعة” ولحدة ٠‏ 

جلس راسكوليكوف قالة بورفير تماما » ونظر اله ميحدةاً ٠‏ 
فطرفت عين بورفیر » وأشعل ستجارة ۰ 

ود" داسکولنکوف من أعماق قلبه لو يصرخ قائلا” : « هیا ء 
تكلم » تكلم ! ما بالك لا تتكلم ٩‏ » ۰ 


بدا بورفير كلامه بعد أن أشعل سيجارة ونفخ 
من دخانها لفسا فال : 


- تا للسجائر » انها سم © سم حفیقی > 
ولکتی لا أستطع ترکها ۰ ابنی سمل > 
وأشعر بحكاك فى حلقی » وألهث » واختلق ٠‏ واذ أننى جبان فقد ذهیت 
منذ أيام وستشیر الدکتور ب ۲۰۶ الذى بظل فحص الریض مدة نصف 
ساعة على الأقل + فماذا قال الطیب ؟ سخر منی فى أول الأمر ثم اخذ 
بمعن ف جساً وتسمعاً وتتصناً » ثم قال : « أنت يؤذيك الندخین ٠‏ رئتان 
متوستان » ۰ کلام جميل ! ولکن کف يمكننى أن آستفنی عنالدخین؟ 
وبماذا استعيض عنه ٩‏ انتی لا أشرب خمراً » وذلك مصدر البلاء كله ۰ 
ان مصدر اللاء كلد هو انی لا أشرب خمرا ٠‏ کل شىء تسبى كما ری 
با دودیون رومانوفتش + 


قال راسکولنکوف وان اة مشر : هر ارا ينيف أن 
يستش شطارته ؟ » ۰ وعادت الى خاله ذكرى لقائهما الأخير فجاة » 
فازدحمت فى قله المواطف التى كان قد شعر بها أثناء ذلك اللقاء * 

وتاب بورفیر_بتروفتش حديثه وهو ما پزال بفتش بنظرانه الغرفة: 

- نم اننی قد سبق أن چثت اليك ساء مس الأول ٠‏ كيف ؟ أكلت 
لا تمرف ذلك ؟ نسم » جثت الى غرفتك » الى هنا ء فکما حدث لى اليوم > 


۳۰۷ 


كنت مارا آمام للنزل » فقلت لنفسى : « ماذا لو زرته زيارة قصيرة ؟ » 
تم صعدت » فرأيت الباب مفتوحاً على سعته كلها ٠‏ ونظرت > وانتظرت 
پرهة" » ثم ااصرفت دون أن أترك للخادمة اسمی ۰ ألست “قلق بابك 
بالمفتاح أبدا ؟ ۱ 

اكفهر وجه راس‌کولشکوف مزيداً من الاكفهرار + وبدا على 


بورفير أنه حزر ما يجول فى فكره » وتابع كلامه فقال : 


أنا انما جئت لأبرر لك سلوکی يا عزيزى دوديون رومانوفتش» 
لأبرر لك سلوکی ! نعم » ينبغى لى أن أبرر لك سلوكى وأن أعتذر عنه! 

وتابع یقول وهو تسم ابتسامة لخفيفة : 

- ذلك واجب بقع على عانقی » ولا بد لی من الوفاء به * 

ال ذلك وهو بضرب ركبة راسکولیکوف يده ضربة بر عن 
الألفة والمودة ٠‏ ولكنه انخذ هة الجد والهم فى تلك اللحظة نفسها 
تقريساً » وخالط نظرته شىء من الزن ء وذلك أمر استغريه 
راسكولبكوف كيرا » فانه لم يسبق له فى يوم من الأيام أن لاحل أو 
تصور أن يكون لبورفير بتروتش وجه كهذا الوجه ٠‏ 

وتام بورثير كلامه : 

- لقد وقع بيننا فى الرة الأخيرة مشهد غريب يا دودیون 
رومانوفتش ! صحيح أن مشهداً غرياً قد وفع بننا فى المرة الأولى أبضاء 
ولکن فى ذلك الوقن ٠٠١‏ على كل حال » لا ضير !۰ المهم آنك تعدنی 
فى أغلب الظن آئماً جاناً فى حقك ٠‏ هل تتذكر كيف افترقنا ؟ كانت 
أعصابك ثائرة جد وكانت سافاك تصطکان ۰۰۰ وأا أيضاً كانت أعصابی 
ثائرة جداً وكانت ساتاى تصطكان + الخلاصة أن الأمور جرت بننا على 
نحو يكاد بوصف بقلة الأدب » و کانت تعوزه اللياقة والكياسة علىالأقلء 


۳۰۸ 


ونحن مع ذلك من الناس الهذ"یین ( اعنتلمان ) ۶ حتی ليمكن أن أقول 
اننا من هؤلاء الناس قبل كل شیء » وذلك آمر ما ینیشی أن تنساء 1 
تذکر الدی الذی بلنته الأمور ۰۰۰ لقد كان ذلك أمراً غير لاثق البتةء٠‏ 
يجب أن عترف بهذه اللقيقة ٠‏ 

تساءل راسکولیکوف مدهوشاً وهو برفع وأسه وینظر الى بورفر 
محملقاً : « ماذا بريد هنی ٩‏ ماذا پظننی ٩‏ » + 

وتابم بورفر كلامه فقال وهو حو ّل رأسه وربخصس يصره > کاله 
لا يريد أن بدخل الاضطراب الى نفس ضححيته القديمة ء وكأنه يكره أن 
يستعمل آسالبه العثيقة وشباكه الألوفة : 

- آری أن الأصلح لنا بعد الآن أن تعمد الى الصراحة ٠‏ نعم » ان 
امثال تملك الشبهات وتلك الشاهد لن یمکن أن تكرر ٠‏ لقد جاء نيقولا 
منذ أيام فوك بيلنا » ولولا ذلك نت الأمور الى حدود لا أدرى مداها ! 
وما فولك فى ذلك البائع الصغير اللعين الذى فع وراء اطاجز لصت ؟ 
هل تتصور ذلك ؟ لا شك أنك تمرف هذا الأمر التفصيلى > فأنا أعلم أن 
الرجل قد جاء بعدئد اليك آیضا"» غير أن اشبهات والشکولد التى قات 
فى نفسك كانت -خطأ فى الواقع ٠‏ فأنا لم استدع أحدا ء ولا اتخذت أى 
اجراء ٠‏ تسألنى لاذا لم آنخذ أى اجرا؟ فماذا أقول لك ؟ ان الأمر كله 
کان فد قلب على رأساً على عقب * كل مافعلته مو آننی استدعیت البواییق 
( لا شك أنك رأينهم عابراً ) » ان‌فکرة سريعة كالبرق كانت قد ومضت 
فى ذهنى ۰ ذلك أن اتتناعى يا دوديون رومانوفتش كان قد نم" + وكنت 
أفول انفسى : « اذا فانتی أمر فمن المكن فى مقابل ذلك أن أقيض على 
آبر آخر قبطا کاملا » ۰ أنت با دودیرن رومانوفتش شد ید الاهتاج > 
بل أنت مفرط فى شدة الاحتاج ۰ ثلك سمة من سمات خلتك وقليك 
n. ۰‏ 1- + م بيع 
أعتر بأنى أعرفها بعض العرئة على الأقل ٠‏ ولقد كنت آدرك طبعاً أن 


۳۰۹ 


المرء لا بری فى كل یوم شعنصاً ياتى فيفغى الله بما نفسه دفعة واحدة ٠‏ 
صحيح أن هذا پحدت ء ولا سيما حين یکون ذلك الشعخص مرهقاً مهدود 
القوى » ولكن هذه الخالة نادرة ٠‏ لا > لم تفتنی هذه الحقيقة ٠‏ لکننی 
کت أقول لنفبى : « لسوف یکفینی مع ذلك أن أعرف واقعة صغيرة > 
صفيرة الى أبمد حدود الصفر » صغيرة كل الصغر ء على شرط أن تکون 
وافعة محسوسة ملموسة تختلف عن للاك الاستنتاجات الستكولوجة ! 
ذلك أنه اذا كان هذا الرجل جانا فلا شك أن فى امكانا أن انتظر منه 
شا" محسوساة ملموسا" + فمن حقنا اذن أن تأمل فى الحصول على تائيج 
هى أبعد ما تكون عن التدؤ ! » ٠‏ كنت أعوأل على طبعك با روديون 
رومانوتش > على طعك خاصة + وكنت أعقد عليك آمالا" کارا ! 

نمم راسکولیکوف آخراً بسأله حتى دون أن يدرك أنه يلفى 
سالا : 

فلماذا تقول لى هذا الکلام كله الآن ٩‏ 

ثم نساءل تاها فى ظنون وتضمنات : « عم" یتکلم 4 هل یمکن أن 
بقع فى اعتفاده حفاً نی بریه ٩‏ ۰ ۰ 

قال بورفیر پجیه عن سؤاله : 

- لاذا أقول لك هذا الکلام 4 انا انما جت لأبرر لك سلوكى > 
لأقوم بواجب مقدس ۰ سوف ابسط لك جمع تفاصیل ما حدث > أى 
كل قصة اخلاف بننا جسلة" » انك قد فاست بسسبى أناء كثيرة 
با دوديون رومانوفتش ٠‏ ولكنى لست شطانا رجا » وانى لأدرك حق 
الادراك مدى الألم الذى لا بد أن يكون قد أحدنه هذا كله فى نفس 
اسان مثلك ء اسان ترهقه اطاة ولکنه شديد الكبرياء > ميحب للسيطرة» 
نافد الصير + وه م + لا سيما تاقد الصبر ! مهما یکن من مر > فأنا 
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أعدلد أعظم انسان > دقعم آنی لا أداطرك جيع ارائك » وهذا ما آحرص 
على أن أنوله لك بصراحة تامة » دون لف أو دوران » لأننى يهمنى کنیا 
اليه اي اال ا 
املك منضحك مسا أقوله لك > ومن حقك أن تضحاكت ٠‏ أنا أعلم أنلك 
کرهتنی منذ أول نغلرة ألقيتها على” » بدون حق فى الواقع ٠‏ مهما يكن 
من أمر » فاننی أديد الآن بجمیم الوسائل أن أمحو الأثر الأول الذى 
ترکته فى نفسك » وأن آبرهن لك على آني » أنا ایض" » اسان ,يفيض 
وجداناً وعاطفة ٠‏ أقول لك هذا بصراحة تامة + 

توف بورفير عن الكلام برهة فى وقار + وشعر راسكولنيكوف 
بموجة جديدة من اطوف تجاح نشسه + فهو حين بتصور أن بودفين 
بلنه الآن بريئاً » بحس فحاة برعب ۰ 

وثايم بورفير كلامه فقال : 


ريما لم یکن ثمة داع TT‏ ها چری » 
بالتر تیب ۶ حى اني" اف أن حلا غي مقد» وأا اند عل انآ 
لن أفلح فى ذلك ٠‏ فكيف أشرح لك الامور شرحاً ببرز ظروف المسألة ٩‏ 
ل الأصل سرت اتناك من أبن جات تلك الشائعات ؟ ماذا کابت تلك 
السائمات ٩‏ من أى ناحية كانت تننيك ؟ اننی أعتقد أنه لا داعی أيضاً الى 
أن أذكر لك ذلك ٠‏ أما أنا شخصياً فان صدفة هى التى نبتهتتی » صدفة 
طارئة عارضة كان يمكن أن لا تحدت + ما هی تلك الصدفة ٩‏ أظن أن 
الأنضل » هنا أيضاً » أن آلزم الصمت + ان ذلك كله ( أعنى تلك 
الشائعات > وتللت المصادفات ) قد ساهمت فى تكوين فكرة فى رأبى * 
أعترف لك صراحة" ب وعلى الانسان أن يكون صريحاً كل الصراحة متی 
كان عترف » الس كذلك ؟ - أعترف لك صراحة بأننى كنت آنا آول 
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من وضعك موضع الاتهام» ان كنابات السسجوز على الاشاء الرهونة وسار 
تلك الأمور التى من هذا النوع ء لا قيمة لها البتة وليست تدل على شىء! 

وقد اسح لى أيضآ أن آسمم تفاصيل المشهد الذى وفع فى قسم 
الشرطة » وكان هذا أيضا بفضل مصادفة من الصادفات ٠‏ والشخص الذى 
دوى لى ذلك الشهد لم يكن أى” شخص > وانما کان شاهداً رئیسا فهم 
الشهد كله فهماً ممتاژاً »> من جهة آخری ٠‏ وکان ذلك کله يشبه بعضه 
بعضاً ویژید بعضه بعضاً یا عزیزی روديون رومانوفتش ۰ فکف لا تقوم 
فى ذهنى فكرة ما > وكيف لا أسير فى اتساه ما ٩‏ یقول مثل انجلیزی : 
مائة آرنب لا تصنع حصان » ومالة شبهة لا تصنع برهاناً ٠‏ هذه هى 
الحكمة بعينها طبعاً ! ولكن أنى للمرء أن يقاوم الامواء ! ذلك أن قاضى 
التحقيق لس الا اسان ٠٠٠1‏ وقد تذکرت أيضاً مقالتك الصغيرة نلك 
التى كنت" قد نشرتها فى مجلة » والتى حدنتنی علها تفسیلا" حين زرننی 
أول مرة ٠‏ لقد سخرت منك عندئذ » لكننى فعلت ذلك لأحنك على الادلاء 
بمزيد من الاعترافات ٠‏ أعود فاقول انلك قليل الصبر شديد الامتياج 
پا دودیون رومانوفتش ۰ واأت عدا ذلك كيين الجسرأة جاح الاندفاع 
كثير المد ٠‏ لقد شعرت أنت بأشياه كثيرة » نعم شعرت بأشياء كثيرة ۰۰۰ 
وكنت أا آقدتر ذلك منذ مدة طويلة ٠‏ انتى أعرف جيدا شال هذه 
الاحساسات » فحين قرأت مقالتك ختّل الى" أننى سبق لى أن قرأتها ٠‏ 
لا شك عندى فى أنك فى لالى أرق وحمى » فى ليال كان قلبك فيها 
بخنق خفقاناً توب عليفاً ويزخز بحماسة كان ينبفى لك مع ذلك أن 
تلجمها » انما تصورت تلك القالة » الس كذلك ؟ ولکن من الصعب على 
الره أن يلجم حماسة الشباب فى نفسه ۰۰۰ ولان سخرت من مقالتك 
عندئذ » فاننی أستطيع أن أقول لك الآن اننى أحبنت كثيراً » ( حب“ هواية 
واعلق يقال ) نلك المقالة الأولى النضرة المتأجحة النى جرى بها قلمك + 
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صح انها كانت ملای يدخان > بضہاب > غير ان وترا كان بهتز فى 
ذلك الضباب وفى ذلك الدخان * وصحيح أنها كانت ملای بنزوات خيال 
وتناقضات منطق » ولكن الرء يحس فيها تبرة الصدق ! صحیح ان فيها 
نوعا من صلف لا مسواغ له » ومن تهور ياس مستميت » وصحیح الها 
قانمة » ثائمة جداً » ولكن ذلك كله حسن ۰۰۰ كنت قد قرات اذن 
مقالنك » ثم وضعتها جانباً ؟ لکننی حين وضعتها جاباً قلت لنضی : د ان 
رجلا“ كهذا الرجل لن بكتفى بهذا » ٠‏ فقل لى من فضلك : كيف کان 
پمکنتی بعد تلك القدمات أن لا أندفع الى تلك النتائج ؟ آترانی فى هذه 
اللحظة أقول ثيثاً يمكن أن ۰۰۰ ٩‏ ۰۰۰ أترانى أؤكد شي ۰۰۰۹ اننی 
لم أزد حينذاك على أن سجّلت ملاحظات ٠‏ ما الذى كان يضمه ذلك 
كله ؟ لا ثىء » لا شی» البتة » ریما لا ثىء قطعاً ! معنی هذا أنتى لا أستطيع 
أن آنامی باندفاعاتی وحماساتی تلك ! وهذا نقولا على ذراعی" > وهذه 
وقالع ملموسة تتناوله ۰۰۰ انها وفائم رغم کل شیم » هی وفائم شنت أم 
یت ! وعندئذ كان لا بد لى من المودة.الی السکولوجا ۰ ذلك انى 
لا بد لى من الاهتمام به ٠‏ ان القضية بالئسية اليه قضية حباة أو موت > 
ألس كذلك ؟ دیما سألتى لاذا أشرح لك هذا كله ؟ فاعلم اذن اننی 
انما أشرحه لك من أجل أن تمرف حقيقة الأمر > ومن أجل أن ثبرثنى فى 
قرارة نفسك وضميرك فما تحكم على" أو تدینننی اذ تتذكر ما بدر منى 
فى ذلك اليرم من خبت وشر ٠‏ هذا عدا أن ما بدر منى لم يكن يا أو 
شرا ء أؤكد لك ذلك ۰ هىء هىء هىء !۰۰۰ وأنت تقول لك . 
«لماذا لم ىء الى مسكنى یفتشسه حینذاك ؟ » > فاعلم نی جثت | 
هىء هىء ٠۰۵!‏ كت نما كنت أنث مریضاً راقدا ٠‏ ولم جى« بصفة 
رسمية » ولکلی جنك ٠‏ وفلس ينك تقتشا دقيقا لم تج منه أخفى 
زواياه وأركانه ٠‏ حدث هذا منذ أولى الشبهات ۰۰۰ ولكن « دون 
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جدوی » * عندثذ قلت للشضی : « الان » سحی- هذا الرجل » سیجیء 
من تلفاء نفسه > وسیحیء فى وقت قريب اجداً ٠‏ اذا كان هو اطانى 
فلا بسكن أن يجى: ٠‏ لو كان الحانى شخصاً آخر غيره » فان ذلك 
الشيخص الآخر ند لا بجىء » أما هو فلا بد أن پجیء اذا كان جانأء »۰ 
هل تتذكر كيف أخذ السيد رازوميخين بطلمك على الأمر 4 نحن الذدين 
درا هذا لثيث فى نفسك الاضطراب » وحن الذين رتنا الأمور ترتیا 
پل رازوميخين عاجزاً عن كفلم غضبه وكبت اسثائه ٠‏ ذلك أن السيد 
دانوسخان واحد من أولئك الناس الذين لايستطيعون أن يكتموا فظهم» 
آما زاميوتوف فان الشیء الذى فجأة خاصة الما هو غضبك وتهورك * عجیب 
أمرك 1 كيف بستطیع اسان أن بعول فاثلا" فى دانة على حين فحاة : 
« لقد فتلت ! ٩۰‏ حقاً ان فى ذلك لاسرافاً ٠‏ هذا هنود غريب !ء٠٠‏ 
وعندئذ فلت لنضی : « اذا كان مثل هذا الرجل جانا فلا بد أن یکون 
خصما صعب ااراس على كل حال » ۰ نعم » ذلك ما قلته لنفبى حینذالد» 
وانتظرت ٠‏ اننظر'نك بكل ما أملك من قوى > بشما أنث قد جندلت ذلك 
المسكين ژاموتوف ٠٠٠‏ وااصية كلها انما هى السیکولوجا اللعينة ذات 
ادبن ٠‏ كنت اذن أننظرك » فأرسلك الله الى فى ذات بوم ! لقد جثت! 
لشد ما خفق قلبى فى ذلك البوم ؟ ما كانت حاجتك الى الحىء ؟ وذلك 
الضحك المجلحل الذى كنت تطلقه حين دخلت » هل تتذکره 8 

ذلك كله كان فى نظرى واضحاً وضوح الاء التابع من الصخر ٠‏ 
لقد حزرت" كل شىء ! ولكن لولا أننى انتظرتك وأا فى حالة نفسية 
خاصة » لا كان اضحكك فى نظری عندئذ أى دلالة ٠‏ فانظر الى قبمة أن 
يتوقع الرء شلا ! والسيد رازوميخين » فى ذلك الوم ٠٠٠١‏ آ ٠٠١‏ 
والسخر: التی ديت 'نحتها الأشياء ! يِخْمّل الى“ أننى أرى تلك 
الصخرة » أراها فى مكان ما » فى بستان من السالين ۰۰۰ آلس عن 
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پستان انما تحدئت. الى زامیوتوف آولا" » وعندی بعد ذلك ؟ وحين اخذنا 
سحلل مقالنك » حين قست انت بعرض ما تضمننه فلك القالة من اراء > 
فان کل قول من أقوالك كان له ممنى مزدوج : فوداه كل قول من تلاك 
الأقوال كان بختبی+ فى نظری ممنی مضمره نعم > یارودیون رومانوفتش» 
بهذه الطريقة انما وصات" الى تلك النقطة القصوى » ولکنتی حين وصلت 
الى تلات النقطة القصوى فاسطدم بها رأمى » كان لا بد أن أنوب الى 
رشدى ء فلت لنش ى : « الى أين أنا ذاهب ٠» ٩‏ ذلك أننا استطيع ء اذا 
نحن شتا » أن اشير سميج نلك الأشياء تفسيراً مخالفاً لهذا التفسير کل 
المخالفة » بل مناقضاً له تمام المنافضة » ولمل التضسیر الحديد أن يكون 
أقرب الى الاحتمال » نعم » قد يكون أفرب الى الاحتمال » اننی أعترف 
بذلك ٠‏ لشد ما تعذبت ! قلت للشی :۷۰ لا > ان أية واقعة تفصلية 
صغيرة الفعئى أكثر مما تنفينى هذه الاستتتاحات كلها ! » + لذلك حين 
سمعت عن تلاك القصة » قصة جرس الاب > رأبتنى أوشك أن أسقطاء 
وسرت فى جسمى رعشة ۱۰ ۰۰۰ هأناذا أقم خی على الواقعة التفصيلة 
اللشود: ! لم ببق الآن شك فى أنه هو اطانی » ولم أحاول مك أن 
اعسل عقلى وأن أفكثّر ٠‏ كنت لا أرغب فى ذلك أبة رغبة ٠‏ وكنت 
مستعدا لأن أدفع فى تلك اللحظة ألف روبل فى سبل أن أراك «بعيئى”» 
تسير ما خطوة » جنا الى جنب > مم ذلك البائع الصغي الذى قذف 
وجبك بذلك اللقب » لقب القانل » فلم تحرژ طوال لك الخطوات الائة 
أن سأله عن أى ثىء ! وائلك الرعدات التى كانت تسرى فى ظهرك > 
وذلك اطرس اللى كنت تكلم عنه أثاء هذبانك ؟ فلماذا ستفرب منى 
بعد هذا » يا رودیون دومالوفتش > آننی لكأت الى تاك الطريقة النی 
تمر فها ؟ ثم اذا حت الى“ فى ذلك الأوان نفسه ؟ يمينا ان هناك شتا 
كان يدفمك المجىء الى“ دفما ٠٠١‏ ولولا أن نقولا قد قطع حدشنا ۰۰۰ 
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هل تذكر وصول نیقولا ؟ آه ۰۰۰ كان ذلك أشيه برعد عفاجیء ! نسم > 
كآن الساعقة قد نزات عند قدمى + ولکن كيف استقبلت آنا ذلك ؟ لم 
يهزئى الرعد ٠٠١‏ لم تهزئى الصاعقة ٠٠٠‏ لا بد آنك لاحظت ذلك + 
وبعد انصرافك » حين أل جیب عن أسئلتى حول عدد من اللقاط 
اجابات محكمة متوافقة تبلغ من الاحكام والتوافق آنها آدهشتنی حقاء 
لم أشأ أن أصداق أقراله حيلذاك ٠‏ انظر الى مدى لأثير الفكرة الثى تقوم 
فى الذهن ونستقر فيه راسخة ! قلت لنضى : د لاء لا الى صباح غد ! * 
ان تبقولا لا شأن له فى هذا الأمر كله ٠1‏ 

قال راسکولشکوف : 

قال لى رازومسنين منذ قليل ان اتهامك ينصب الآن على بقولا » 
وانك اقلعت رازومخین بأن ٠٠١‏ 

ولکن راسکولشکوف لم يستطع أن يتم کلامه > فان انفاسه قد 
اختئقت ۰ کان يشعر بانفال شديد واضطراب لا بفالب > ناه اصفائه 
الى حديث هذا الرجل الذى بنفذ الى سريرته ٠‏ وكان يخاف أن یصدق 
ما كان يقوله له هذا الرجل » بل کان برفض أن بصدفه » ويحاول 
بشراهة قوبة ونهم شديد أن يدرك فى كلماته معانی محدادة دققة ۰ 

وکا افرح بورفير بتروفتش أن یری راسکوانیکوف یلقی عليه 
سوالا" بمد آن تلل صامتاً طوال ذلك الوقت > فصاح یقول : 

ى السید رازوسخين ! هىء هىء !»۰ ذلك أن السألة كانت هى 
التخلص من رازوميخين : حيثما ينسم المكان لاثنين > يكن اثالث زائد؟! 
دازوبخين شىء آخر » هو غریب عن هذا كله ! ثم اله قد جاء الى" 
شاحب الوجه شحوباً ۰۰۰ ولكن دع السيد رازومسخین جاناً الآن > كان 
الله معه ! آما عن نقولا فهل بهمك أن تعرف أى نوع من الناس هو > 
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أو كيف أتصوره أنا على الأقل ؟ هو قبل كل نیم طفل ٠‏ انه لا يلم 
سن الرشد + ولست أدعى أنه خواف جبان على وجه الدقة » ولكن فى 
وسعى أن أشبهه ۰۰۰ يفنان ! هو ماذج ٠‏ أى شی» يؤثر فيه ٠‏ له قلب 
وقيق » وله خال أيضاً + ولقد تعلم فى المدرسة + وهو بحسن الغناء 
والرقص ٠‏ ويلهر أنه بجد رواية قصص پسعی اللاس اليه من يعيد 
ليسبعوها ٠‏ وهو يضحك فى كل مناسبة » ويظل يشرب حتى سقط 
کالیت من فرط السکر + ولکنه لا يشرب لأنه ميال الى السكر ٠‏ وائنا 
هو يشرب ليفعل كما یفعل الآخرون الذین,فردون به كما يغررون بطفل» 
فهم لا پرحون يصبون له خمرا ! لقد سرق منذ مدة ء ولكنه لم يدرك 
أنه سرق ٠‏ قال فى انفسير فعله : « تناولت ما كان ملقى على الأرض » 
انا اذن لم أسرق »۰ هل تعرف معلى « راسكوانيك » ؟ ان تقولا فی من 
هذا القبل ٠‏ على كل حال > كان عدد من أفراد آسرته قد اتسوا الى ملة 
« الحو لین » ؟ وهو نفسه كان منذ زمن قصير خاضعاً لسلطان شيخ من 
المشايخ النسنّاك فى الأقاليم مدة سنتبن ٠‏ ذلك كله قد عرفته من 'يقولا 
نفسه ومن أهل بلدته زارايسك ٠‏ أكثر من ذلك أنه كان بريد أن بغر“ 
الى الصحراء مصراً اصراراً شديداً + لقد كان متحمساً للتقى حماس" 
لا تصداق ء فكان يقضى لاله مصلا متهجدا ء ويقرأ الکنب المقدسة 
وید قراءتها ٠٠١‏ الكتب القدبية ٠.٠‏ الكتب الققة ! ۰۰۰ ثم أحدنت 
فيه بطرسبرج تير رعيباً ٠‏ أصبح بحب الس الشمیف > بل وآصبح 
يحب الخمرة بیش الب أيشاً ٠‏ واذ أنه شديد التأثن بالسثة التى تتحيط 
به » فسرعان ما سى شبخه ٠‏ وأا أعلم أن قا رسام قد أخذ يهنم 
به » و یعطبه دروساً » ولكن فى تلك الآونة > وقم ذلك الطادث الؤسف” 
استولی اللوف على الفتى فى آول الأمر > فاراد أن بشنق نفسه أو أن 
بهرب ٠‏ ما حبلتتا اذا كان الشعب قد كون لنفسه مثل هذه الأفكار عن 


¥ 


قضائنا 4 ان کلمه م المحكمة » وحدها ترهب وتلفی الذعر فى اللفوس ۰ 
ذنب من هذا ؟ آمل أن تستطيع المحاكم الجديدة رد" الامور الى نصابها ۰ 
نعم » أسأل الله أن ٠٠١‏ على کل حال » نقد و ضع نيقولا فى | لسن ۰ 
ولا شك أن ذكرى شیخه المحترم القدس فد عادت الى خياله هناك > 
ولا تنك أن التوراة رجعت تفعل فعلها فى نفسه ! هل تعرف با دوديون 
رومانوفتش مدى ما لفكرة « الألم » من تب فى بعض الناس ٩‏ ان هناك 
انلس يحبون أن ,تألوا لا فى سيل شخص من الأشخاص فحسب > وانما 
هم يحبون أن يتألوا وكفى » لأن على المرء أن تألم » وأن يضل الألم 
وبرئضيه » لا سيما حين تفرض هذا الألم سلطات ٠‏ لقد عرفت" فالماضى 
سجناً موادعاً مسالا الى آبعد الدود 6 لنٹ 2 السحجن سنة" بكاملها تربع 
فوق الدفاة ليقرأ التوراة فى كل للة من الليالى » حتی بلغ من ذلك أنه 
ا O‏ 
السحن دون أن يكون مدير السحن قد استفزه ی" استفزاز ٠‏ ولكن 
كيف رمى الان آجرته ؟ لقد رماها ببحيث تسقط بعيدة عن هدفها 
مسافة متر على الأقل » فلا تستطيم أن تجرح الشسخص الذى كان يجب 
أن تنحه اليه ٠‏ وت تتخل ما یعدث لسحين پستسل التف مع مدير 
السجن | لقد ارتفی الرجل أن « يتحمل الألم » ! لذلك أرائى آمل الى 
الاعتقاد بأن نقولا بستهدف شتا من هذا اللوع ! بل ای من ذلك لعلى 
بقن ٠‏ يكفى أن ندفق فى الوثائم ! ولكن نقولا لا يعرف أننى آعرف* 
ماذا ؟ أثراك لا تصدق أن من الممكن أن يخرج من شعب کشمنا آفراد 
خارقون الى هذه الدرجة ؟ أؤكد لك مم ذلك أن آشال هؤلاء الأفراد 
كثيرون ٠‏ ان تأثير اشخ فى نقولا قد عاد يظهر الآن من جديد > 
لا سيما فى اللحظات اللى يتذكر فيها أنه أراد أن يشئق شه ٠‏ على كل 
حال » سیجی+ فقس على" كل ثىء هو نفسه ! هل نظن أنه سيصر على 


۳۸ 


أفواله ؟ لترين” أنه مشراجم علها ! نعم » اننى اتظر > من ظة الى 
اخری » أ بتراجم عن اعترافاته الأولى ٠‏ قد أخذتى بنقولا هدا 
عاطفة » فعكفت على التسق فى دراسته » لقد استطاع فى بعض النقاط 
أن ,يضفى على أقواله متلور المعقولية ٠‏ واضح أنه كان قد فکر ف الآمره 
ولكند فى نقاط أخرى كان يتناقض ٠‏ أنه لا يعرف شا البئة » بل ولا 
يدرك أنه لا یعرف !۰۰۰ لا يا رودیون رومانوقتش > لبس نقولا هو 
املانی ! سحن ازاء قضية غامضة عجية كالخال ٠‏ ان هذه الريمة تحمل 
طابع الزمان الذى تیش فه » انها تحمل طابع عص اضطرب فيه القلب 
الانسانی » عصر يقول فيه بعضهم > ستشهدا بأقوال كتاب ومؤلفين » 
ان الدم « بطهثّر » » عصر لا شأن فيه ولا وزن فيه لغير البحث عن الدعة 
والسعى الى الرخاء ٠‏ نحن ازاء حلم يطوق برأس شاب آسکرته الأوهام 
والأخيلة » وسمّمته الآراء والنظاريات ! ان اطانی قد استجمع للقيام 
بجر نله قدر آ کباً من الحسارة » ولكن جسارته هله ذات طابع خاص>» 
حتى لکانه جاء بتكب اطريمة لا ماثرا على ساقه ٠‏ لقد سى أن يلق 
الاب وراعه > ولکنه قتل > قتل شخصين > انشاداً لنظريثه * وقد قثل > 
لکنه لم يعرف کف سنوی على الال ؟ وما استطاع أن پحمله معه > انما 
مغى بعد ذلك يدنه تحت صخرة + ولم یکتف بأتواع القلق والحوف 
التی كان قد عاناها فى حجرة السخل نما كان يمع قرعا فوبا على 
الاب » وینما كان ارس يرن بل تذکر ذلك ارس بعد ذلك وهو فى 
حالة شبه الهذيان » فرجم الى ابیت الى تشر مرة أخرى بلك 
الرعدة الباردة نفسها التى سرت بين کنفه آول مرة ۰۰۰ لس بان ذلك 
اتبحة من تاج الرض > غير أن هناك شتا آخر : لقد فتل » ولکنه يعتقد 


أنه اسان شر یف > وهو بدتقر اللاس ء ویصطلم دور ملاك من اللاتکذ! 
” اا ا زع عن 


۳۹ 


لا يا دوديون رومانوتش > لیس نيقولا هو امانی » لا يا عزیزی » لیس 
هو قولا آبد؟ | 

تمت راسکولکوف بسال بصوت مختنق وقد نفدت قدرته على 
الاحتمال : 

امن هده الذی ٠٠١‏ قتل ٠٠۰‏ این ۰٩‏ 

فار ند بطرس بتر وفتش الى وراء ستند؟ على ظهر کرسه کان هذا 
السؤال قد آذمله > وفال متظاهرا بأنه لا بصدق آذنبه : 

من قتل ٩‏ سوال عجب ۰ الذى قتل هو 0 أنت » با رودیون 
رومانوفتش .۰.۰ 

ثم كرر يقول بما پشبه الهمس > ولکن لهجته لهجة انقتتع کل 
(لاشاع : 

أنت الذی قتلت ! 

نهض راسکولیکوف عن الديوان وانباً > ولبث واقناً بضع وان > 
م عاد ,بجلس دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وطافت بوجهه حرکات 
شاه 5 

دمدم بو رر ثرو فتش قول بلوع من العطف : 

ها هی ذی شفتك ترتحف كما ارنحفت فى الرة السابقة » 

ثم أضاف بعد صمت قصير : 

- أحسب أنك لم تفهمنی جبداً با روديون رومالوفتش ء وذلك هو 
السب فى أنك مدهوش الى هذه الدرجة منالدفشة» أا انما جثت اليك 
لأقول لك كل شىء » ولأوضح الأمور توضيحاً كاملا ٠‏ 


۳۰ 


ان راسكولنكوف يقول كطفل ضبط متليساً بالجرم : 

ما أنا الذى قتل ! 

فأجابه بورفير بلهجة رصينة فيها اقتاع : 

بل أنت الذی قتلت ! 

وسكت الاثنان ٠‏ وأعقب ذلك صمت » صمت غريب طويل. > دام 
عر دقائق على الأفل ٠‏ كان راسكولنيكوف قد وضع كوعيه على الاندة » 
وأخذ پیش شمره بأصابعه ٠‏ وقد ظل بورفير بتروئتش جالساً » هادا > 
ينتظر ٠‏ وفجاة نظر اليه راسکولیکوف باحتقار ۰ 

قال راسكولنكوف : 

- تستأنف أساليك يا بورفير بنروفتش ؟ أنظل تستعمل أساليك 
الأبدية هذه ؟ ألا تشعر بملل وسأم من هذا آخر الأمر ؟ 

أجابه بورثیر : 

أوه ! لست الآن فى حاجة كيرة الى أساليب ! لو كان ههنا 
شهود » »لاختلف الأمر طباً » ولكنا تحادت على انفراد فى خلوة ! أنت 
نفسك ترى أثتى لم أجىء اليك لأنصب لك شباكا واصطادلك" كأرئب ! 
اله لستوی عندى الآن أن تعترف وأن لا تعترف | فاتتنامى كائم على كلى 
حال ! 

سأله راسکولیکوف غاضباً : 

فلماذا جثت اذا كان الأمر كذلك ؟ اننی أطرح عليك هنا 
السؤال من جديد : اذا كنت تری أنتى أنا المانى » فلماذا لا تسجنتی ؟ 


۳۳۱ 


- هذا سؤال معقول فعلا" » وسوف أجبيك عنه نقطة” نقطة » فاقول 
أولا” : انه لبس من مصلحتی أن أعتقلك منذ الآن ۰۰۰ 

ب كيف لا يكون هذا فى مصلحتك ؟ اذا كنت مقائماً جب عليك 
أن 0300 

- ما قيمة افتناعی ؟ انه لا بقوم حتى الآن الا على افتراضانی ٠‏ ثم شيم 
أضعك هنالك « فترتاح » ؟ لو سجتتك لأرحتك ٠‏ انك تصرف اطواب 
ما دمت قد ألقيت السؤال ٠‏ ولنفرض ملا" أننى واجهتك بالبائع الصفیر 
فقلت " له : ه أثراك ما تزال سكران ؟ من ذا الذى رآنی معك ٩‏ أنا لم 
آزد على أن عددتك سکیا لأنك كلت سكران ! » » فساذا يمكننى عندئذ 
أن أعترض ؟ لا سيما وأن روابتك ستكون أقرب الى العقل من روايته 
هو » لأن أقواله لن تکون قائمة الا على السيكولوجا وستکون أنت قد 
ضربت على وار حساس لأن هذا الأبله سكين مدمن حقاً » فنا من حدر 
يجهل ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى » ألم أعترف لك أنا نضی » مراراً » بان 
هله السیکو لوجا ذات حدين ء وبأن الد الا أهم من الد الأول شاا 
وآبلغ خطر؟ ٠‏ هذا عدا آنی لا أملك حتی الآن أى دلبل وضعى عليك» 
طبعاً > سآمر باعتقالك ؟ ورثم اننی > على خلاف السئن والأصول > 
آعلن لك ذلك ء فاننى على خلاف السئن والأصول أيضاً » صرح لك 
بأن اعتقالك لس فى مصلحتى ٠‏ ذلك آولا" » وأما ثانا » فائنى قد جلت 
من أجل أن +۰۰ 

من أجل ماذا > ثانا ؟ 

كان راسکرلنکوف يلهث + فأجابه بورفير : 

سبق أن قلت لك ! لقد جثت اليك من أجل أن أبرد سلوكى 
وأعندر عنه ! ذلك حق” لك عل“ ٠‏ لا آرید أن تعدنی شیطاناً رجيماً » 


۳۳۲ 


لا سيما وآنتی آضمر لك عاطفة طیة صادقة » صداقت” أم لم تصدق ! 
پتتج عن ذلك وهذه هى النقطة الثالثة ‏ اننی جثت اليك لأقترح علك 
اقتراحاً صريحاً بدون أية فكرة ميتة : اننی آشسك على أن تفت هذه 
الدسّل > قتمطى تعترف بأنك أنت الجالى + ذلك أنفع لك » واجدى 
عليك » وهو أنفع لى أا أيضاً » لأنه یخلصنی من هذا المبء ! ما قولك ٩‏ 
اليس هذا الاقتراح صراحة” منى ؟ 

فر راسکوالیکوف دققة » نم قال : 


- اسمع با بورقير پتروفتشی ٠‏ لقد قلت أنت نفسك ان كل ما تملكه 
من قرائن ضدی لا ,يمدو أن يكون استنتاجاً سکولوجا » وأنت مع ذلك 
تنوق الى دلبل رباضی ٠‏ فما الذى يضمن لك أنك لست على خطاً 8 

- لا با روديون رومانوفتش > لست على خطأ ٠‏ آنا أملك الآن 
دليلا” > دایلا" اعتديت الله منذ مدة ٠‏ ان الله هو الذى أرسل الى“ هذا 
الدلل + 

- أى دلیل ؟ 

- لن أقوله لك با رودیون رومانوفتش ٠‏ ثم النى أصبحت لا أملك 
حق التأجيل » فسوف أعتقلك » ولكن احكم على الأمر بنفسك : آنا الآن 
لا يهمنى القرار الذى قد تتخذه » ومعنى هذا الى انما أكلبك فى سبيل 
مصلحتك وحدها ٠‏ شهد الله با روديون رومانوتتش أن ذهابك الى 
السلطات للاعتراف بفعلتك خير لك + 


ضحك راسکوللیکوف ساخراً > ثم قال : 
ب كلامك لس مشتتکاً فحصب » بل هو أحمق أيضاً + هینی أنا 


۳۲۲ 


الحانى ( وذئك ما لا أعلنه فط ) ففیم أمغى أشى بنضی لكم وقد قلت لى 
أنت شبك ان الاقامة هناك فى السجن هى « الراحة » ؟ 

یا رودیون رومانوفتش » لا تسرف فى فهم ما آقوله لك فهماً 
حرفا ٠‏ من اطاتز جداً أن لا تكون هی ٠‏ الراحة » تماما ! وما هذا الا 
نظرية خاصة بى > وهل أنا فى نظرك حيجة ۰۰۰۹ ولعلنى آنا نضبی آخفی 
عنك فى هذه اللحظة شيا ما ٠‏ انك لا تستطع أن تطمع فى أن تتلقى منی 
جميع مساراتی وأن تستمملها على هواك ! آما النقطة الثانية » على 
الفوائد التى ستجنيها من الاعتراف > فهى واضحة وضوحاً ناما فيما أنان» 
فكثّر فى تخضف العقوبة الثى يمكن أن تتاله » فکر فى هذا التخفيف 
وحده ! دهع أن شخصاً آخر فد نسب الى نفسه جريمة القتل » وبلبل 
القضية كلها ۰۰۰ ۰ ۰ على كل حال ء فان لك على“ عهداً أمام الله آنی 
سوف أعرف کف ألف وأدور وأحتال على الأمر ببحث تخرج منه على 
خی وجه » حتى دون أن بخطر بالك ذلك ٠‏ سوف خرب كل ذلك 
الصرح السكولوجى » سوف آیده جسع الشسهات التی قامت اد لد 
بحث اندو جريمتك نوعاً من الانقاد والغواية » وهى فى الق كذلك ۰ 
آا رجل شریف یا دودیون رومانوفتش >.وسأحقق وعدی وأفى بعهدی» 

خنض راسکوانکوف رأسه ۰ وبعد صمت طویل » ابتسم من 
جدید » ولکن اتساته کات فى هذه الرة رقيقة آسانة * 

قال کمن أصبح لا بحاول أن یخنی شيا مام بورفر : 

- لست فى حاجة الى تسامحكم ! 

فهتف بورقير يقول مندفعاً كأنما على غير علم مله : 

ذلك بمنه هو ما كنت آخشاه ! نعم » أنا انما كنت أخشى أن 
لا تكون فى حاجة الى سانا ! 


۳۳ 


فألقى عليه راسكوليكوف ظرة حزينة اافلة مؤئرة ؟ وتابع يورفير 
کلامد قال : 

لا تحتقر اللياة هذا الاحتقار ! ان الياة ما تزال طويلة أمامك» 
كيف لا تحتاج الى التسامج ؟ كيف لا تحتاج الى السام ؟ الا انلك 
لصعب الراس حت ! 

ب ما عبى يكون أنامى بعد الآن ؟ 

ب أمامك الياة ! أأنت بى 5 ما أدراك ؟ أبحث تجد ! لسل ال 
ينتظرك عناك ٠‏ ولن يكون السجن أبديا ! 

ذل داسکولیکوف وهو يتسم ابتسامة ساخرة : 

ب سوف یخففون عقوبتى ! 

ب لعل خجلا بورجوازیاً هو الذى يمنمك » على غير علم منك > 
من أن تعترف بأنك أنت الفاعل ؟ ولكن عليك أن ترتفم فوق هذا » 

دمدم القتی يقول بلهجة احتقار : 

لست أبالى بهذا كله ! 

1 ا 5 1 

ثم بدا عليه اله بهم أن هر » ولکنه عاد یجلسر » وهو شوه 
تحت عب ألم كير لا يستطيع اخفاءه ! قال يورفي : 

لست تبالی ؟ امك انسان كثير الشلت والارئياب + فأنت تفلن آننی 
أحاول أن أتملقك تملقاً فطاً ؟ ولکن هل أنت خبرت المساة هله الخبرة 
الواسعة العميقة كلها ؟ أأنت تنهم هذا القدر كله من شثون الحاة ؟ لقد 
تيل نظرية وهو بستحی أن براها تخفق وتسقط © أو أن يلاحظ على 
الأقل أن ما خرج منها وترتب علها لیس فيه كثير من جدة وأصالة 4 


۳۳۵ 


ألا ان ما خرج من ظريتك لهو أفرب الى السوء فعلا" ! ولكلك لست 
امرءاً سافلا ضاع إلى الابد ! انث لست ذلك السافل + لا ! ولکنك 
تطرفت فمضيت الى المد الاقصی على كل حال ! هل تمرف ماذا اعداك؟ 
أنا أعداك واحداً من أولئك الناس الذين يؤئرون أن ت#مخنهم اطراح على 
أن یتحملوا الهوان » والذين يمكن أن بنظروا الى جلا دبهم مبتسمين اذا 
كانوا قد اهتدوا الى ايمان أو اله ! فاهتد الى ايمان واله فتحا ! انت 
ولا" فى حاجة الى تبدیل الهواء منذ زمن طويل ۰ أن الألم شىء حسن 
هو أيضاً ٠‏ فمليك بالألم ! تألم ! من بدرینا أن یقولا لیس على حق اذ 
هو ينشد الألم وببحث عنه ویسعی اليه ؟ الك ريبى - آنا أعرف ذلك 
ولكن لا تحاول أن تسرف فى التحليل > بل استسلم لتیار الحياة دون 
تفكير » ودع علاك القلق > فاذا بتار الياة يضعك على الشاطىء » فتقف 
على قدميك ۰ لا آدری ما هو الشاطىء النی سيوصلك البه الثبار» 
ولکتی مقتنع بأن أمامك حياة طويلة ستتحاما ۰ أنا أعرف أنك تمد 
أقوالى هذه خطة محفوظة على طهر القلب » ولكن لعل هذه الأنوال 
ستنفعك حين ستتذكرها فى المستقبل » وذلك أيضاً سيب من الأسساب 
التی تحضنی على مخاطبتك ٠‏ من حسن الط على كل حال أنك لم تقتل 
الا عجوزاً شمطاء شريرة ٠‏ فلو أنلك وضعت نظربة آخری لكان سكن 
أن نرتكب عملا أسوأ من هذا مالة مليون مرة ٠‏ لذلك ریما كان ملك 
أن تحمد الله وأن تشکره ! وربما كان الله » على كل حال » بدخرله 
لشی» ما » من بدريك ! فارتفع بقلبك » وارتق بسواطفك » ولا تكن 
صغيراً جانا ! هل العمل العظيم الذى يحب القام به مو الذی يسخيفك 
حقا ! لا » لا ! عار" أن تضاف من هذا ! لقد خطوت > فحذار أن 
تتراجم ! لا تعدو المسألة هنا أن تکون مسألة عدل ٠‏ فافمل ما يوجيه 
العدل + أنا أعلم أنك لا تصدافنى » ولكن شهد الله أن المباة هی التى 


۳۳۹1 


متتصر ء وأنك سوف مود تحب ابلباة أن نفسلك بعد ذلك ٠‏ اما الآن 
فأنت لست فى حاجة الا الى هواء » الا الى هواء ٠٠١‏ 


سرت فى جسم راسکولنیکوف رعدة » وهتف يقول : 

ولكن من أنت » من أنث حتی 'تتخذ هذه الأوضاع الى هی 
أوضاع نی ! من علاء أية ذرى هادئة تلقی ای" بهسذه المواعظ والحكم 
والعير اازعومه ؟ 

من أنا ؟ أا اسان محدود » لا أكثر من ذلك + انسان لعله 
حساس ولعله قادر على أن يتعاطات مع الآخرين » ولعله يعرف بعض 
الأشاء » ولكن ذلك كله لا يمنع أنه محدود ٠‏ أما أنت نشأنك شان 
آخر : ان الله قد هيأك لحياة حقة ( ولكن من بدری ؟ لمل ذلك أن 
لا يكون الا نارآ كثار الهشیم ما تلبت أن نطقىء ! ) فما خوفلك من اللغير 
الذى سطراً على حيانك ٩‏ هل يأسف على حياة الدعة والرخاء اسان 
له قلب كقليك ؟ ماذا ؟ هل يضجرك کنیا أن نظل مدة طويلة لا يراك 
أحد ؟ ان الأمر لبس مرهوناً بالزمان » بل هو مرهون بك + كن شمسا 
فيراك جميع الناس ٠‏ ليس على الشمس الا أن توجد. » الا أن تکون عبن 
ذاتها ! ما الذى يحملك تیم ؟ هل الذى يحملك على الابتسام أنك 
تجدنی شاعراً ؟ یمیت انك لنظن آننی أمكر وأداوغ وأننى أريد استدراج 
قنك ! وربما كنت على حق » هىء هیء ! أنا لا أسألك أن تصدق کلامی 
ا رودیون رومانوفتش ! ولملك تحسن صا اذا أنت لم تصدق کلامی 
تصديقاً کاملا" فى يوم من الأيام ۰ ان من عادتی أن لا أكون صادقاً صدقاً 
اما" » أعثرف” بهذا ! ومع ذلك ء الك ما أريد أن أضيفه : سوف 
ريك الأحدات نا انسان شرير أم أا اسان مستقيم شريف ٠‏ 


ع فق تنك أن ق 


۳۳۷ 


- أستطيع أن أدعك طليقاً مدة يوم آخر أو بومين آخرین ۰ 
ففكثّر يا صديقى » وادع الله ٠‏ هذا من مصلحتك ٠‏ أقسم لك على انه من 
مصلحتك ۵ ه 4 

سأله راسکولیکوف وهو یسم ابتسامة” غريبة : 

فماذا لو هریت ؟ 


» لن تهرب ! قد يهرب فلاح »> وقد بهرب واحد من اشاع 
النظريات الراشجة فى هذا الزمان > لأنه امرژ بمکن أن یغرسوا فيه 
عقيدتهم الى الأبد ؟ آما أنت فلا » لأنك أصببحت لا تومن بنظريتك + 
فعلام عساك تهرب ؟ ما هی الفائدة التى ,يمكن أن تجنبها من الهرب ؟ 
ما أفظع وما آلم الیاة التى بحیاها هارب ! فللرء اذا أراد أن يحيا > لا بد 
له من وضع مستقر » ومرکز محداد » ولا بد له من هواء يستطيع أن 
يستنشقه ! لنعودن” ثاية اذا أنت عربت ! « انك لا تستطیع أن تستغنى 
علا » ه اذا أودعتك فى السحن مدة شهر أو شهرين مثلا » فلسوف 
تجیء فى ذات يوم فجاة فتعترف ٠‏ لسوف تندفع الى هذا على غير علم منك 
تقریاً ه تذکر هذا الكلام الذى أقوله لك ٠‏ بل اننی لعلى بقین من أنك 
سوف تمزم أمرك على التكثير ٠‏ أنت لا 'تصدقتى الآن ٠‏ ولكنك سوف 
تجىء » لأن الألم شىء عظيم يا روديون رومانوفتش ۰ لا بندهشستات 
أن تسمعتی أتكلم هله اللنة أنا الرجل الذى آسمنته دعة الیش ٠‏ اللى 
أقول الق فلا خر ! هذه فكرة عمقة أقرلها الآن ! ان تقولا على حقه 
لا » لن تهرب یا دودیون رومانوفتش ! 

نهض راسکولشکوف وتاول قبعته ٠‏ ففعل یورفیر بتروفتش مثل 
ذلك + 

- هل ترید أن تقوم بعبولة ؟ ان المساء ييشر بليلة جمبلة » اذا لم 


۳۳۸ 


هب عاصفة ۰ على کل حال ریما كان ذلك أفضل » فان الهواء 
بهذا طراوة ۰۰۰ 

قال راسکولنیکوف بلهجة جافة متعجلة : 

لا پذمبن بك الظن الى أنى أدليت لك الوم باعترافات + انث 
اسان غريب ‏ ال أصغ اليك الا من باب النشول ‏ أكثى لم مرف 
لك بشىء ۰ تذکتر هذا ! 

سے طیب طب وه دعك من هذا الکلام ۰ هده آمور معروفة+» 
لاء لن أسى ! انظروا کم يرعش | لا نقلق يا عزيرى ۰ سللترم 
رغبتك ۰ تنزء قليلا » ولکن دون أن تتخطى بعض المدود + 

قال بورفر ذلك ثم أضاف خافضاً صوته : 


سيل داد 


بالمناسبة : هناك رجاء أخير أود أن أنوجنّه به اليك + هو رجاء 
حرج بعض الثىء » ولكن لا بأس : اذا انفق ( وهذا احتمال ضعيف» 
نی لا أصداق أنك قد تعمد الى ذلك الخرج ) » أقول اذا اثفق فى 
غضون الساعات الثمانى والأربعين آو الخمسين أن اتام الأمر على نحو 
آخر » أقصد على بحو خارق » أقصد أن تحاول الانتحار ( لا تزاخذنی 
على هذا الافتراض السمضف ) فاد جوك أن تترك لا كلمة موجزة ء لکنها 
واضحة : سطرین » لا أكثر من سطرين » لا أكثر من سطرین ‏ تقول 
لا فيهما أين توجد الصخرة ۰ ذلك أل ۰م» هنا ۰۰۰ الى اللفاه ٠٠٠١‏ 
أسأل الله أن بلهمك الصواب ! 

قال پورفر ذلك واسحب حابا رأسه » متحاشياً أن ينظر ال 
الفتی ٠‏ فاقترب راسكولنكوف من الثافذة والتظر > بصبر نافد > اللحظة 
التى یقدار أن قاضى التحقيق يكون قد ابتعد فيها عن النزل ابتعاداً اه 
ثم غادر الغرفة مسرعاً ٠‏ 


۳۳۹ 


سحث عن مسفدریساپلوف متعحلا * انه یجهل 
هو فسه ماذا كان ينتار من هذا الرجل ٠‏ فير 
أن هذا الرجل كان له عليه نوع من سلطان ۰ 
ومنذ آدراد راسکولشکوف ذلك أصبيح لا جحد 
الى الهدوء سبلا » وقد آن له أن بخرج كل شىء الى الضوء ! 

وقما كان يسير » كان پسذبه خاصة هذا السؤال : هل ذهب 
سفدر يجايلوف الى بورفیر ٩‏ 

ولكن راسكونكوف كان بحب عن هذا السؤال بقوله : اذا صدق 
ظنی > فان سفدرپجاپلوف لم يذهب الى بورفر بل اننی لستعد أن أقطم 
یدی اذا كان سفدر بسایلوف قد ذهب الى بررفير ٠‏ وفکتر راسکوانیکوف 
مزيداً من النفكي » واستعرض بخيال زبارة بورفير من جديد » فانتهى 
الى هذه التيجة : لا > لم يذهب الله » لم يذهب اليه قطعاً ! 


ولكن اذا كان سغدر يجايلوف لم يذهب الى يورفير حنی الآن > 
فهل سبذهب اليه » أم هو لن يذهب ٩‏ 

وبدا اراسکولیکوف أن سفدربحابلوف أن یقوم بهذه الزيارة > 
فى هذه الفترة على الأقل ٠‏ لاذا ؟ ما كان لراسكوائيكوف أن يستطيع 
معرفة الأساب التى تحمله على هذا الظن > وهبه استطاع معرقتها » هبه 


۳۳۰ 


نادرأ على تفسير كل شیء » فما کان له أن بصدم راسه مقا عنها ۰ 
سحیح أن ذلك كان بعمذبه » ولكن ذلك كان فى الوقن نفسه ايسر 
همومه ۰ ثى+ غریب > لا بکاد E‏ : أن مصيره الراهن ء الباشر > 
كان لايهمه الا فلبلا و کان هو لا یفکر فيه الا ذاهلا» ما ما كان بعنبه 
ا فهو نی« آخر > ثیء آخطر شأنا » شیم خارق » بخصه هو ولا 
بخص أحدآ سواه ٠‏ وكان الى ذلك پحس بتعب روحی لا نهاية له > 
رقم أن دماغه كان فى ذلك الصباح يعمل خبراً مما كان يعمل فى الأيام 
السابقة ٠‏ 

م هل إستحق الأمر » بعد كل ما حدث » عناء السعی الى التغاب 
على المصاعب السخيفة وتذلل الشات الكثيرة التی لن تلبت أن تظهر فى 
طربقه من جديد ؟ هل من اللازم مثلا أن بحتال فى سبيل أن لا يذهب 
سندر يجايلوف الى بورفير ؟ هل من الشمروری آخیراً أن بضيع وقته فى 
دراسة رجل اسمه سفدريحايلوف ولمداورة والمخائلة معه ٩‏ 


7 ۰+ ما كان آشد سأمه و صعجره وملله من هذا كله إعقة 


ومع ذلك كان حث الخطى سا الى سغدر يسايلوف ٠‏ الس معنی 
هذا أنه كان يننظر منه شتا جديدآ © أنه كان ینتظر منه توسیهات > أنه 
کان تلن من مسفرجاً ؟ ان الغريق پتشت انا بقشة !ألم يكن القدر 
هو الذى بجیع بيلهما ؟ ام أن غريزة خفه هی الثى "قراب أحدهيا من 
الأخر ؟ أم أن الأمر كله لا ,يعدو آن یکون اعاب" تام ویس ؟ أم لعله 
كان فى حاجة لا إلى سفدریمهاپلوف » بل الى شیخص آخر ؟ الى صونا 8 
ولكن لاذا عساه يذهب فى هذه اللحظة الى صونا؟ لستدر دموعها ؟ ثم 
ان صونا ترعبه : ان صولیا نمثل الحكم الیرم الذى لا راد" له > والقرار 
الاسم الذى لا رجمة عنه + لقد كان على راسکولیکوف أن يختار : فاما 


۳۳۱ 


أن يتبع طريقه هو واما أن يتبع الطریق الذى دلنه عليه صوییا ٠‏ لا > 
لا ء لا ء انه فى هذه اللحظة خاصة لا يحس اله قادد على أن بری 
صوئا ٠‏ أفليس الأفضل أن يجرب حظه مع سفدریجایلوف ؟ ولم لا ٩‏ 
ثم انه لا يستطيع أن يمتنع عن الاعتراف » فى قرادة نفسه » أن 
مسفدر يجايلوف قد أصیح » منذ مدة طويلة » ضرورة له » بععنی من 
المعالى ٠‏ 


ولكن الأم غريب حقاً : ماذا یجمع بين الرجلين ؟ ماذا فهما من 
شيه ؟ حتى دنائهما لست من طیعة واحدة + ثم ان فى ذلك الرجل 
شيثاً كربياً مثفراً الى أيمد اللندود : لا شك أبدا فى آله فاجر عاهر 
فاسق » ولا شك أبداً فى أنه مراوغ مخاتل ماكر » بل ریما کان كذلك 
شريراً الى أبمد حدود الشر ۰۰۰۱ صحح أنه يعتنى الآن اعتناء اشيطا 
بأولاد كائريين اينانوقنا ۶ ولكن من ذا الذى يعرف الأفراض التی يهدف 
١ليها‏ من وراء ذلك ؟ ان لهذا الرجل داما بات خفية" ! 


هناك فكرة أخرى کات ما تلفكت تعذب راسكوانيكوف وتحاصره 
عند بضمة أيام > رغم أنه حاول أن يطردها من شدة ما كانت تله ۰ 
كان يقول لنفسه : « ان سفدریجایلوف لا سرح ,يدور حولی » وهو يدور 
حولى حتى فى هذه اللحظة +٠‏ لقد اكتشف سفدر يحابلوق سرى ٠‏ واه 
يميت یات لدویا ٠‏ ألا يزال بيست لها هذه البات 5 إن المرء ليكاد يبحب 
عن هذا السژال بكلمة د لعم على وجه القن + 0 لو أراد 
سفدريسايلوف » بعد أن عرف سر ی وأصبح له سلطان على > ماذا لو 
أراد أن ستعمل هذا بلاحاً مد دويا 6 

كانت هذه الفكرة تمذبه حتى فى نومه » ولكنها لم تعرض له بهذا 
الوضوح السارخ فى يوم من الأيام مثلما تعرض له الآن أثناء ذهابه الى 


۳۳۲ 


سفدر يجايلوف > فتثير فيه غضياً شديداً تانب" * هی أولا تعش وضعه : 
اميه الا أن يكشف عن سره لدونيا ؛ وربما كان عليه آن يبادر الى 
تسلیم نفسه لمع دونیا من القام بأى خطوة ليس فيها تعقل ! الرسالة ! 
ان دوا قد تلقت رسالة فى هذا الصاح نضه ٠‏ فمن ذا الذى یمکن ان 
يكنب الیها من بطرسبرج ؟ ( أهو لوجين حقا؟) ٠‏ صحبح أن رازومخان 
بیحرسها » ولكن دازومیخن لا .يعرف من الأمر شا ٠‏ فهل ,سحب عليه 
أن يفضى باللقيقة إلى رازومیخین ابا ؟ ریما كان يبحب عليه أن يقمل ! 
وشعر راسکولیکوف باشمتزاز حين خطرت بباله هذه الفكرة + وقال 
يحدث نفسه جازماً : « على كل حال » بحب أن أرى سفدرپیایلوف 
باقصی سرعة ممكنة ٠‏ امد لله على أن التفاصيل هنا أقل أن وأهون 
سخطر آ من سجوهر القضية ٠‏ ولكن ماذا لو كان فى وسع سفدرییجابلوف 
أن يفعل شيئاً » أن يتآمر على دونيا ؟ فى هذه لطالة ٠٠٠‏ » . 

كان راسكولنيكوف قد بلغ من التمب فى أعقاب ذلك الشهر الطویل 
من المعارك والانفعالات أنه أصبح لا يشر بالقدرة على حل مثل هذه 
الشكلات > والاجابة عن مثل هذه الاسئلة » اللهم إلا بكلمات باردة 
بائسة کهذه : ١‏ فى هذه اطالة » سائئله ٠)!‏ 

ان شعوراً اقلا" كان یجنم على صدره ويرهقه من أمره ٠‏ وقف 
فى وسط الشارع > وأجال بصره فيما حوله ٠‏ أى” طريق سلك ؟ آین 
هو الآن ٩‏ كان فى شارع س ۰۰۰ على مسافة این أو آریمین خطوة من 
« سوق العلف » الثى نساوژها مند تلل ٠‏ ان الطابق الأول من مبنى 
بقع على ساره » هو حانة كله ٠‏ جمسيع النوافذ مفتوحة على مصاريعها » 
ومن كثرة الوجوه التى تشری عند النوافذ » یقدثر الرء أن الانة ملأی 
باللاس ٠‏ وهذه أصوات أغان تصل من القاعة > وأصوات زمارة وکمان 
وطبل » وصرخات" حادة تتطلق من لاجر اساء + 


۳۳۳ 


هم راسکولنیکوف أن یمود أدراجه وهو یشاعل ما انذى جاء په 
الى هذا الکان » ما الذى اوصله الى شارع س ۰۰+ ! ولکنه ما ان هم" 
آن يقفل راجما حنی لح سفدرپجاپلوف عند احدی نوافذ الاب » جالساً 
الى مائدة صغيرة وفليونه بين اسسنانه ۰ ان الدهشة التی احسها 
راسکولشکوف عندئذ لا خاو من نوع من الرعب ٠‏ كان سفدر يحايلوف 
پراقه و تفحصه صامت" > و کل پدو عليه انه ,يريد أن بنیض ‏ کان 
بحاول أن يتوازى قبل أن پری > وذلك أمر فجاً راسکولیکوف ابضاء 
وسرعان ما تظاهر راسكولنيكوف بأنه لا ,براه » وأخذ بنظر الى الجهة 
الأخرى واجمآ مفكراً » مع استمراره فى النظر اليه » بطرف عینه طبعاء 
كان قلبه بخفق قلغا واضطراباً ٠‏ الأمر كذلك حقاً : واضح أن 
سفدرپجاپلوف لا بريد أن یری » لقد نزع غلیونه من فمه > وحاول 
أن يختبىء » ولکنه حين أبعد كرسيه لنیش قد أدرك ولا شك أن 
راسکولشکوف رآء » وانه يرقه ويرصده ۰ عندئذ جرى بين الرجلين 
مشهد يشبه كثيرا الشهد الذی جرى بينهما عند أول لقاء لهما فى بيت 
راسکولشکوف » حين تظاهر راسكولكوف بأنه اوه هذه ابشسامة ماكرة 
نظهر على شفتى سفدر يسجابلوف وما “نفك تضاح » ان کلا" ملهما يعرف 
أن الآسخر ,بتجسس عليه + واتطلق سندر يحايلوق بضحك ضحكة صاخة 
آخر الأمر » ثم يقول له من على 'افذانه : 

- هنا ادخل » ادخل اذا شثت ! أنا هنا ! 

صعد راسکولیکوف الى الانة » فوجد سندر يحايلوف فى حجرة 
ضيقة جدأ » علد احدى اللوافذ » قرب قاعة کبری متحلق فيا حول 
مايقرب منعشرين مائدة > باعة" وموظفون وأناس من كل نوع یحنسون 
الشاى وسط صخب رهيب بحدثه الغنون الزاعتون بصوت واحد ۰ 
وعلى مائدة سفدر يحايلوف كانت توجد زجاجة شمانا وكأس تصف 


۳۳۶ 


ملأى ٠‏ و کان فى هذه الحجرة الصغيرة صبى يحمل آلة موسقية هى 
ادغن بارباريا » وفتاة سمينة فى نحو الثانية عشرة من عمرها حمراه 
الحدين ربلة الوچنتین ترندی تنورة مسخططة مشمورة » وانضع على راسها 
قعة تيرولية ( نسبة” الى جبال التيرول ) مزدانة” بأشرطة > ویصدم 
صوتها الأبح بأغنية عامية مبتذلة » رغم صخب غناء اللمسوقة فى القاعة 
الجاورة ٠‏ وكان الصبى برافق قناءها بالعزف على أرغن بارباریا ٠٠٠١‏ 

قال سندريحايلوف يقاطع العرف والغناء منذ دخل راسكولنيكوف: 

٠۰۰! كفى‎ ٠۰۰ ھا‎ 

فتوقفت الفتاة عن الغناء فور > واتضذت وضع الاحترام ؟ وكان 
وجهها » منذ قلبل > حين كانت تغنی سخافائها السجوعة » يعر عن هذا 
الاحترام شه على كل حال + 

نادى سفدر پحایلوف : 

ب هيه ! فلت ! هات كأنا ! 

فقال راسکوانکوف : 

- ان اشرت خموا + 

سه کسا شاه + ولست آنادی فلب من آجلك آنت ۰ اشربی 
با كاتا ٠‏ لم أعد فى حاجة اليك الوم ۰ ستملعين أن تنصرفی ۰ 

قال لها ذلك وقد صب” لها کأسا من خمر ووضع على المائدة ورقة 
تقدية بروبل ٠‏ تأفرغت كاتا الكأس بعشرین جرعة صغيرة متنالية دون 
أن تفصل شفتها عن الكأس > كما شرب النساء ه ثم تتاوات 
الورقة التقدية » وفتلت بد سفدریجابلوف النی سمح لها أن تقس يده 


۳۳۵ 


وهو يلظهر أكير الد ء وخرجت یتیمها الصبی جر" أرغنه؛ كان الصبی 
والفتاة قد جىء بهما کلهما من الشارع ٠‏ ان سغدرپحایلوف ما كاد 
يقضى فى بطرسبرج هذه الآيام اللمانية حنی كان قد أحاط نفسه بهذا 
الو من الصصمة والألفة والسيطرة ٠‏ ان فيلب نخادم القاعة هو أيضاً 
« صدیق » حم 3 بظهر لص‌احبه آکیر الطاعة وأعظم المذلة ٠‏ وباب 
الججرة تفل بالمفتاح > فاذا كان سندرینماپلوف فيها فكأنه فى بیته ٠‏ 
ولعله كان يقضى فى هذه السجرة أياماً بكاملها ٠‏ أما االة القذرة الرئة 
فلا بمكن أن توصف حتى بأنها حانة من الدرجة الثانية + 

بدأ راسکولنیکوف يتكلم فقال : 

كنت خاهاً الك » كنت أببحث عنك ٠‏ ولكنى لا أدرى ما الذى 
جملنی أدور فجاة الى شارع س ۰۰۰ قادماً من « سوق العلف » ٠‏ الئى 
لا أمر أبداً من هنا + وانما آنا انمطلف دائماً الى يمين « السوق » ٠‏ فما ان 
درت الى هذه الجهة حتى لحتك | شىء غريب ! 

- لاذا لا تقول انها معجزة 8 

- لأن من الائر أن لا تکون الا مصادفة ! 

قال سفدر يحايلوف وهو پنفجر ضاحکاً: 

- غریب تكن هولاء اللاس اديه یکونوا مفضين بوجود السحزات 
فانهم لا پترفون بذلك ! نت نفسك تقول ان « من المائز » أن لا نکون 
الا مصادفة ! آء ٠٠١‏ ما آجیهم جمیعاً ازاء اعتقادائهم نفسها ! لا تستطيع 
أن تخل با دودیون رومانوفتش + لست اقصداد أت موم فانت لك 
آراؤك الشخصة » وت لا تهاب أن یکون لك آراء شسخصية + حتی انك 


بهذا نفسه الما أثرت اهتمامى وأينظت فضولی + 


۳۳۹ 


- بهذا وحده ٩‏ 

هو کافن جدا ! 

كان واضحا إن سغدريجايلوف مهناج بعض الاهتیاج » ولکن 
امتیاجه ام يكن شدید؟ جداً : انه لم يشرب الا نصف کاس من خمر» 

قال راسکوایکوف : 

- یخیّل الى انك جلت تزورلی حتی قبل أن تعرف هل يمكن أن 
يكون لی ما سمبه ريا" شخصيا + 

- أ ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ حینذاك كان الأمر غير هذا تماما ! لكل امریء 
طريقته فى التصرف ٠‏ أما عن المسجزة فأقول لك : لا بد أنك كنت له 
فى هذين الومن أو فى هذه الأيام الشلانة ! لقد حدادت لك أنا شى 
هذه الطانة ء فاذا شت اليها الآن رأساً فليس فى الأمر اذن أبة مسيرة ٠‏ 
لقد وصفت لك الطريق الذى ,يحب أن تسلکه » وذكرت لك الساعات 
الى تستطيع أن تجدنی فها ٠‏ ألا تتذکر ٩‏ 

أجاب راسكوانيكوف مدهوشاً : 
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- أصداقك ٠‏ ولكتنى ذكرت لك ذلك مرتين ٠‏ فلا بد أن العنوان 
قد اطع فى ذاكرتك على نحو آلى » فاذا أنت تدور سالک هذا الطريق 
على نحو آلى أيضاً » دون علم" منك ٠‏ مهما يكن من أمر » فاننی حين 
كنت أكلمك فى ذلك اليوم > لم أعتقد أبدا أنك كنت نفهم على ٠‏ انك 
۷ تراقب شسك مراقة كافية با دودیون رومانوفتش ٠‏ على اننی آعرف 
أن کر من الناس يكلمون أنشسهم بصوت عالر ناء سیر هم « هذه 
مديئة” سکانها أنصاف مجانين ٠‏ لو كان عندنا ممارف علمة لاستطاع 


۳۳۷ 


الأطاء ورچال القضاء والفلاسفة أن پجسوا عن بطرسبرج ملاحقلات 
ثمينة » كل فى مدان اختصاصه ۰ يصعب أن بجد الرء مدينة آضری 
تضاهيها فيما نلاحظ فيها من الأئر النفس الانسانية بمؤثرات غامضة مظلمة 
حادة غريبة الى هذا الحد ٠‏ آیکون مرد هذا الى مناخها ؟ ولكن لا كانت 
هی المركز الادارى فلا بد أن یتعکس طابمها على مجموع البلاد ٠‏ على أن 
هذا لس ما يهمنى الآن ٠‏ وانما أردت أن أقول لك اننى فد سبق أن 
راقتك أكثر من مرة + فأنت حين لخرج من بيتك تضرج على الرأس 
فما ان سر عشرين خطوة حتى تخنض رأسك وتعقد ذراعيك وراه 
ظهرك ؛ وأنت حبذ تتظر > لكنك لا تری ما أمامك ولا ما حولك > ثم 
تأخذ تسرد شفتيك وتكلم نفسك ؟ بل يتفق لك أحبانا أن تحر ك 
يديك باشارات شتی أثناء حدرئك مع نك ؟ ثم اذا أنت تقف فجأة فى 
وسط الشارع » وتلبك هنالك مدة طويلة ٠‏ هذا غير مستحسن آبدا + 
فریما كان هنالك أناس غيرى بلاحظونك وبراقبونك »> وأنت بهذا سىء 
الى نفسك وتعرض للخطر ٠‏ أقول لك ذلك بصراحة ٠‏ صحح أن الأمر 
لا بهمنى » واننى لست من سيشفيك » ولكن للك تفهم على +٠‏ 

سأله راسکولشکوف وهو ينظر اله مستطلماً : 

- أتعرف أنهم بلاحقوئنى ٩‏ 

قال راسکولشکوف مدهوشاً : 

- لاء لم أكن أعرف ذلك ! 

دمدم راسکولیکوفی مقطباً حاجبيه : 

- فلا تحدئن” بعد الآن على ! 


سا طب ! لا تتتحدئن” بعد الآن عنك ! 


۳۳۸ 


فل لی : اذا كنت سجیء الى هنا تشرب » واذا کنت فد حددت 
ب لس ل ع و 
نظرت” اليك من الشارع حتى لقد آردت أن تصرف ٩‏ لقد لاحظت أا 
ذلك واا كل رو 

عىء هی ! بل قل لى أنت : لاذا » فى ذلك اليوم > بينما كنت أا 
واقفاً على عتية اللاب » ظللت أنت رافداً على سريرك » مفمضاً عنيك > 
متظاهر ا بالتوم » مع آنك لم تكن نائماً التة 4 لقد لاحظت أنا ذلك واضحا 
كل الوضوح ! 

لمل هناك سیلبا ۰۰۰ تدعونی الى ذلك > وأنت تشك تمرف 
هذا ۰ 

ب ولعل هناك ل 
نلك الأسباب ۰ 

وضع راسكولنيكوف كوعه الأيمن على المائدة > وأسند ذقنه الى يده 
اليمنى » وحداق الى سفدر يجا يلوف » وظل دققة” طويلة يتأس هذا 
الوجه الذى ما انفك پحیره - انه وجه غریب يثسه أن يكون تناعا : هو 
وجه أبيض » أحمر » له شفتان فرمزیتان وللية حمراه وتسعر آشفر 
غزير ؟ والعنان زرقاوان جداً » والنظرة ثقيلة مسرفة فى الثقل > ثابنة 
مسرفة فى الات ٠‏ ان فى هذا الوجه الوسيم الذى ظل شاباً نضراً رغم 
السنين » شتا منفدّراً الى أبعد الحدود ٠‏ وكان سفدربحایلوف يرتدى بدلة 
صفية أيقة من اسيج خفيف > ويتميز خاصة” بقميصه الناصع البياض» 
وكانت احدى اصابعه بلالا فيها خالم کی مرصتع بححر مین * 

قال راسكولئيكوف فحأة می الى هدفه رأساً وقد نفد صيره : 

- هل على“ حقاً أن اتحملك أنت أيضاً ؟ لعلك أنت أخطر البشر 


۳۳۹ 


حين تقرر أن تلحق بأحد ضرراً أو أذى » ولکتی مع ذلك لا آدید 
أن أحاول الاحتماء منك ٠‏ سوف أظهر لك على الفور نی لا آقیم وزنا 
لشخمی الى الخد الذى تتصوره ٠‏ اعلم أولا” اننى انما جثت لأقول ناک 
بوضوح کامل وصراحة قاطعة انك اذا كنت ما تزال تضمر لأختی تلك 
النیات تفسها فسها » وت تموال على استخدام السر الذى اکنشفته مؤخرا > 
فسوف آقلاك قبل أن یتسم وقتك لأن تودعنی ذ فى السحن ۰ انی اذا فلب 
فعلت < هذا واذا كان منالك کی ترید أن تفضی به ای" واي لأحس 
منذ مدة ألك ريد أن تقول لى شتا ما - فارع اذ قد يفوت الأوان بعد 
قليل ! 
سأله سفدريجاياوف وهو پتفرس فيه مستطلعاً ستفرباً : 


فأجاب داسكوانيكوف نافد الصبر مظلم الوجه : 
كل امرىء يعمل بطريقته الخاصة + 
قال سفدریجایلوف مبتسماً : 


- ولکن ما الذى ,يحملك على هذا الاسراع كله ؟ 


- أنت نفسك تدعونی الى الصراحة » ثم اذا بك ترفض أن تحینی 
منذ أول سؤال ألقيه عليك ٠‏ انك ما تزال تتصور آنی أينّت مشاريع > 
وآضبر مات > وهذا هو السب کی ابت تنظر ای" نظرة ريبة واشتاه + 
على أن هذا أمر يفهمه المرء فیماً تم فيمن كانت حالته كحالتك ٠‏ ولکن 
مهما تكن رغبتى فى أن آحبا على تضاهم ووفاق ممك > فاننی لن أكلف 
نفسى عناء ازالة النشاوة عن بصرك ونبدید أوهامك ٠‏ ذلك أن هذه اللعبة 
لا ستیحق هذا العناء و بم الق ٠‏ ثم اننی لا أنتوى البتة أن أتتحدت معلت 
فی آمور خاصة حذا ٠+‏ 
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- فلمادا تحتاج الى" هذا الاحشاج كله اذا كان الأمر كما تقول ٩‏ 
ذلك أنك ما “نفك تححوم حولی +۰ 

لا لنىء الا لأنك امرژ شوق ملاحظته » وتحلو مراقبته ۰ لقد 
فتنتنى بوضعك الغریب وحالنك الشاة وأمرك السجب ٠‏ هذا كل شىء ! 
ثم انلك آخو اسانة شاقتنى كثيراً ؟ وطالا حداتتی عنك نلك الانساية > 
فاستتتحت من ذلك أن لك عليها نفوفاً كبيراً وسلطاناً عتلمماً » فيل هذا 
قليل ؟ هىء یه هیه ! على أنتى أعترف لك بأن سؤالك يبدو لى مد 
تعقدا شديداً » فصب على أن أجيب عله ۰ اليك هذا الال + من 
أنت الى هنا من أجل أن تلم نیت جديداً لا من أجل أن تنكام فى أعما ل 
اليس هذا صحيحاً ٩‏ ألس هذا صححا ٩‏ 

كذلك ألح” سفدر يجايلوف وهو يتسم ابتسامة ماكرة لخيثة ٠‏ ثم 
تابع کلامه : 

- ألا فاعلم اذن أننى » أا أيضاً » منذ كنت فى القطار 'الذى أقلنى 
الى بطرميرج ء كنت أعول عليك أنت نفسك » وامل أن تقول لى شيئاً 
أنظر الى أى حد لحن أثرياء ! 

- أن تقترض ملی ماذا ٩‏ 

- ماذا أقول للك ٩‏ أأنا أعلم ؟ انك لترى فى أبة حالة حقيرة موبوءة 
أقضى وتي ٠‏ الثى أجد فى هذا لذة ٠‏ لذة ؟ لا ٠٠٠‏ هله مبالفة » ولكن 
لا بد للمرء من أن یقضی وقته فى مكان ما »۰۰ حتى تلك المسكيئة كايا 
۰۰ هل رأبتها ؟ ويا ليتنى كنت على الأقل رجلا" شديد النهم والشسراهة 
أو رجلا محاً لأطابب الطمام ! ولکن اظر فللا“ ۰۰۰ هذا كل ما أستطيع 
أن آللهنه ۰۰ 
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قال ذلك وهو .شير باصیعه الى ركن الائدة التی نستلقی عليها » فى 
طبق من معدن » بقايا شريحة كريهة من لم البقر مع البطاطس ٠‏ وتام 
كلامه يسأل : 

بالناسية » هل تضدیت ؟ آما أنا فائنى ما كدت أكل قطعة حتى 
اکتفت ٠‏ وأنا لا أشرب الخمر أيضاً ٠‏ لست أشرب الا شمان » ولست 
أشرب من الشمبانیا الا كأناً واحدآ تكفينى السهرة كلها » عدا أن هذه 
الكأس الواحدة تصداع رأسى ٠‏ وش طلبت الوم شميايا » فلكى آنتش 
قليلاة » لأن على أن أذهب الى مكان ما بعد برهة ؟ وهذا هو السبب فى 
أنك تجدنى على حالة نفسية خاصة جدا ٠‏ منذ لطثلة » لكأت كتلميذ 
صغير » لأننى تخيلت نك سوف تزعجنى > ولكن أعتقد أن فى وسعو, 
( هنا أخرج ساعته ) أن أبقى معك قرابة ساعة ٠‏ الساعة الآن هی الرابعة 
والنصف ٠‏ هل پمکنك أن تصداق ؟ يا ليتنى كنت شا ما على الأقل ۰۰ 
ليتنى كنت مالك أرض ملا أو رب" أسرة أو حتى جندیا » أو مصور؟ > 
أو صحفا » ولكن لا ٠٠٠‏ لست شيت ۰۰۰ لست شيت البئة ٠٠٠‏ لبس لى 
أى اختصاص ! حتی اننی أضبدر بعش الأحان ٠‏ حقا لقد كنت أتصور 
أنك ستقول لى شا جديداً ٠‏ 

- ولكن من أنت ء ولاذا جثت ؟6 

من أنا ؟ انك تعلم من أنا : أا رجل من وجوه القوم » قضيت 
سنتين فى سلاح الفرسان » ثم تسکمت هنا ببطرسبرج » ثم تزوجت مارتا 
بتروقنا وعشت فى الريف ٠‏ نلك سيرة حبائى ! 

- أنت » فا أظن ء مقامر + آلس كذلك ؟ 

- مقامر ؟ لا ۰۰+ أا غشاش لا مقامر ٠‏ 

- كيف ؟ هل غششت ٩‏ 
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- نعم > فلت هذا أيضا * 

- فلا بد أنهم ضربوك عندئد ضرباً مبرحاً » أليس كذلك ٩‏ 

حدث هذا + وبعد 8 

كان فى امكانك على الأقل أن تفتل فى سارزة ١ءء‏ ذلك أمر 
ینور له الدم ۰ 

- لن آعارضك » لا سیما وأن الفلسفة للست ما أتمين به وأجلتى 
فيه ٠‏ آعترف لك بانی انما جثت الى هنا من أجل الساء خاصة ۰ 

ب أبعد دفن مارا بتروفنا فورا ؟ 

ب نسم + ثم ماذا ؟ أى ضير تراه فى أن أتكلم عن النساء هكذا ؟ 

بذلك أجاب سفدر يجايلوف وهو يتسم ابتسامة صراحة مفحبةه 
فقال راسکولشکوف : 

سالنی أى ضير أراه فى أن يعيش المرء حياة دعارة ؟ 

ب حياة دعارة ! 1 ٠٠١‏ ذلك هو ما يحنقك» ولكن فلنيض فىماقشة 
الأمر على منهج سليم : سأجيبك أولا” عن موضوع النساء عامة + انى امرژ 
أحب الثرثرة كما ترى ٠‏ قل لی : اذأ يجب على أن ألم اندفاعاتی وأكيت 
رغانی 4 لاذا أعدل عن النساء وأا آموامن ؟ انهن شاغل على الأقل ١ء٠‏ 

- فليست آمالك كلها اذن الا آمالا" قائمة على الدعارة أو الفسق ؟ 

- لسم بأنها الدعارة أو الفسق ء ما دمت حريصاً على ذلك + 
اننى أحب الأسثلة الباشرة على كل حال ٠‏ ان للفسق شأ تابثا تقوم على 
الطببعة الانسائية ولا بخضع لنزوات الخال » شا باقاً مستمرا فى الدم » 
كحذوة متوهحة » ستعدة فى كل لظة لأن تلتهپ > لا طفىء فى وقت 
مبكثر » بل لا تقضی عليها السنون ٠‏ ثم ان عليك أن تعترف أن الفسق 
شاغل من الشواغل ٠٠١‏ 


ır 


لس فى هذا ما يستحق أن تقبط نفسك عليه أو أن تهنىء نفسك 
به ۰ هذا مرض > بل هو مرش خطر ٠‏ 

ب آ ٠٠١‏ هذا ما ترید أن تتتهى اليه ! اننی أوافقك على أنه مرض» 
كسائر الأشاء الثى تتجاوز حدود الاعتدال ٠‏ وحدود الاعتدال یتجاوژها 
الناس > فعضهم بتجاوزها بطريقة > وبعضهم بنجاوزها بطريقة أخرىء 
وينبئى للمرء طبعاً أن يعتدل > ركم أن هذا حساب دنىء٠‏ ولكن ما العمل؟ 
ما اليلة ؟ ذلك أن الاسان اذا لم ببتهياً له هذا الشاغل فقد يكون عليه أن 
پنتحر + اننى أعرف أن الرجل الشريف لا بد أن بشعر بالسأم والضجر 
حتياً » هذا عدا آن ممه 

س هل أنث قادر على أن تبحر ؟ 

آجاب سندریجابلوف متأفناً : 

پا له من سؤال ! 

ثم آضاف بقول متعلا" > دون أن بصطنم مظهر التفاخر والادعاه 
ذاه الذی كان قد اصطنعه الى ذلك الين > حتی أن وجهه قد تمر : 

- آرجواه لا تكلمنى فى هذا الوضوع ! ۰۰۰ انلی أعترف بأن هذا 
ضعف لا ینتفر » ولكن ما -حيلئى ؟ اننى آخاف من الوت > ولا أحب أن 
يتكلم عن الوت أحد ٠‏ هل تعلم اننی أؤمن قلاا بالغييات ٩‏ 

آه ٠٠٠‏ هو شبح مارنا بتروفنا ! أما يزال بظهر لك اذن ٩‏ 

فال سفدر يحايلوف : 

- اندع هذا الأمر ! فى بطر سرج » لم بحدث هذا حتى الآن ! 

ثم هتف يقول حالقاً : 

- على كل حال > شيطان يأخذه ١٠ء‏ لا » لاء فلندع هذا الأمر > 
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ولنتكلم فى ۰۰۰ هم ٠٠۰‏ نهم ۰ لم ببق لى الا قليل من الوقت ۰۰۰ 
لا أستطيع أن أمكث معك مدة أطول من ذلك كثيراً ٠‏ خسارة ! ذلك أن 
هناك آموراً كثيرة كان یمکننی أن أنشلها الك ٠‏ 

- آهی آمور تتعلق بامرأة أا ؟ 

- نعم » بامرأة ٠٠١!‏ حالة لا یتوقعها الره أبداً ٠٠٠‏ حالة ليست 
ما نظن ۰۰+ 

- أأنت لا تشم اذن بلقل هذا الحو الذى تعيش فيه ؟ الس بژثر 
فك ؟ هل فقدت القوة ة على ۰۰۰ على على أن تتوقف ٩‏ 

ماذا ؟ أأنت تکلمنی عن القوة ؟ هه ۰۰۰ انك نذهلنى دهشة” 

با روديون دوماتش » رقم اننى كنت أعرف سلفاً أن الثم سسكوق 
عكذا ! ات من یکلمنی عن الفسق وعن جمال الفضيلة ٩‏ أأنت اسان 
من نوع شبللى > اف هو صحيح أن هذا كله ی » حتى أن 
نقيضه هو ما بسكن أن شير الت 000 ولکنه مع ذلك بعث على 
الاستتراي ٠٠‏ آم ٠١‏ خسارة آننی لا أملك الا وت قصيراً ! ذلك أنك من 
أكثر الناس ايقاظاً للاهتمام » واثارة لحب الاطلاع + بالناسة : أنت تحب 
شبلار > الس كذلك ٩‏ أما أا قأحبه حا عظيياً ٠‏ 

قال راسكولنكوق بشوء من الاشمثراز : 

يا لك من مدع متفاخر ! 

فأجاب سفدريجابلوف وهو يضحك مقيقهاً : 

لاء أنس, لك ! ۰۰۰ على أنتى لا آننی أقوالك ٠‏ صحیح ۰۰۰ 
أنا مدع متفاخر ٠٠٠!‏ لا آدعی وأنفاخر ما دام هذا لا پژذی آحدا؟ 
لقد فضيت سیم نين فى الریف » علد مارتا بتروقنا + لذلك فائنى ما ان 


۳-۵ 


التق برجل ذكى مثلك حتی آرنمی عليه ۰ عم ۰ برجل ذكى > بل 
برجل ير الاهتمام كثيراً كذلك ٠‏ نعم > الى أسسعد أي السعادة 
بالتحدث معك فللا » هيك عن أن نصف الكأس الذى شربته من الخمرة 
قد صمد الى رأسبى » غير أن هناك أمراً كان له كثير من ۰۰۰ ولکنلی أوثر 
أن أسكت عن ذلك الأمر فلا أتتحدث عنه ٠‏ الى أبن آنت ذامی ؟ 

كذلك فال سفدریجایلوف يسأل راسكولنيكوف على حين فجأة 
براعاً ۾ 

كان راسکوشکوف قد نهض ٠‏ لقد أزمحه أنه جاء الى هذا المكان » 
وأحس باختناق فى صدره + انه مقتنع الآن أن الاقتناع بأنه أمام أحفر 
وأدنأ وغد حملته الأرض على ظهرها فى يوم من الأيام ۰ 

قال سفدر يجايلوف ملحا : 

ابق قللا ! لا تصرف عكذا ! انتظر ! اطلب لنفسك ولو فنحان 
شای ! هيا اجلس ! أعدك بأن لا أكلمك فى ترهات ء أقصد فى ترهات 
على أنا ! اسمع » هل ريد أن أروى لك ف انفذتنی امرأة » كما 
تقولون أنتم بلفتکم ٩‏ وسوف يكون هذا جوابا عن سؤالك الأول » ذلك 
لأن تلك المرأة هى أختك ٠‏ هل أستطيع أن أروى لك ۰۰۰ ثم ان هذا 
سیثیح نا أن نزحی الوقت ٠٠١‏ 

قل ما شاء ء ولکن آمل أن «مه 

- لا تقلق ۰۰۰ اطمئن ۰۰۰ ثم أن آفدوتا دومانوشا لا يمكن أن 
نوحى الا بأعمق الاحترام حنی لرجل يلم ما آبلفه أنا من الطة والدناءة 
والتفاهة ! 
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القص لاسرع 


سفدر پحاپلوف كلامه فقال : 

- لملك تعلم ( ولقد ذکرت" لك ذلك أنا نفسى 
على كل حال ) انى قد أودعت فى السححن 
لديون كانت على ٠‏ وكان البلغ ضخماً لم يكن 
فى وسعى أن أحاول سداده اطلاقاً ٠‏ لا داعى الى الافاضة الآن فى الكلام 
على الطريقة الى اشترت بها مارثا بتروقنا حريتىء هل تعرف مدی السحر 
الذى يمكن أن تستسلم له امرأة تحب ؟ ۰۰۰ لقد كانت مارتا بتروقنا 
امرأة شريفة مستقيمة » ولم تكن بالفية المقاء » رغم آنها محرومة من 
أبة ثقافة ٠‏ فتصور أن هذه الرأة » الشريفة الغبور » قد ارتضت أخيراً > 
بعد مشاجرات وملامات كثيرة كربهة » أن تعقد معى نوعاً من ميئاق ظلت 
متقيدة به طوال مدة جاتنا المشتركة ٠‏ بحسن أن أذكر آنها كانت أكبر 
سنا منى بكثير ٠‏ وقد بلغت آنا من قلة الذوق ومن الصدق فى الوقث نفسه 
اننی أعلنت لها بوضوح قاطع أنه سيستحيل على“ أن أظل وفيا لها وقاء 
مطلةاً ٠‏ تأغضبها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها » رغم أن صراحتی 
قد آمجتها بممنى من المعانى فما أعتقد + لقد قالك لنفسها : « معثى هذا 
أنه لا ینوی أن بخوننی ما دام پنذرنی سلفاً » م وذلك هو الأ الأساسی 
فى نظر امرأة مود + وبعد دموع كثيرة قام بيثنا ما پشیه التعاقد الشفهی : 
أولا على أننى ان أترك مارا بتروفنا قط » بل أظل زوجها ؛ وثانبة على 
اننى لن أتغيب آبد؟ الا باذنها ؟ وال" على انى لن أتخذ خليلة ثابتة لها 
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صنه الخليلة ؛ ورابعاة على أن تسمح مارتا پتروفنا ء مکافا" لى على ذلك » 
بان آغازل اشادمات » ولكن بشرط المصول على موافقتها الضمرة > 
وخاساً أن اتبعاثی » سوه ال ع أن اقلق سحب امرأة من مستوانا > 
وسادساً أن أكاشف مارتا پتروفنا بالحقيقة اذا حدث » لا سمح الله » أن 
استولى عل حب قوی ٠‏ على أن مارتا بثروةنا سرعان ما اطمأنت فيما تعلق 
بهده النقطة الأخيرة ٠‏ انها امرأة ذكة » فلم تستطم أن نرى فى الا 
رجلا فاسقاً ماجناً » عاجزاً عن أى حب صادق وهوى فوی ٠‏ لكن الذكاء 
والغيرة شيئان اثنان لا يتعارضان » ومن هنا يأنى البلاء ٠‏ ثم الك من أجل 
أن تحكم على أحد الناس حکماً ياديا »> بحسن بك أن تتخلص من بعش 
الآراء السابقة والعادات اليومية ازاء البشر والأشياء التى تحبط بلك ٠‏ اننی 
أعتمد على حك السليم أكثر مما اعتمد على أية ملكة آخری» لعلك سمعت 
عن مارتا بتروفنا سسخافات كثيرة » والحق أنها كانت تتصف بکلیر من‌السوب 
الصخيرة الضحکة جداً ٠‏ ومع ذلك لا أهاب أن أعترف لك باننى اسف 
أسفاً صادقاً على الأحران الكثيرة التی سبنها لها ٠‏ ولكن يكفى هذا » فما 
أعتقد » «الأبيناً » للزوجة الرقيقة جداً من لوج هو أرق الأزواج طراً ۰ 
لقد كنت أئناء مشاجراتنا أصمت فى أغلب الأحيان وأكظم كل غضب > 
وکان هذا الوضع امهب يبلغ هدفه ويسقق الفاية مله فى جميع الأحيان 
قربا ٠‏ كان هنا الوضع يفرض مهابنه على مارتا بتروفنا ء بل لد كان 
بحفلی برضاها واعحابها » حتی أنها شعرت أحياناً باعتراز بى ۰ لکنها لم 
ستطع مع ذلك أن تحتمل تلك القصة النى جرت لى مع ألختك ٠‏ كيف 
رضت أن تجازف فتدخل الى منزلها فناد" جميلة هذا الجمال الرائم 
لتكون معلمة ؟ اننى لا أفسّر هذا للفسی الا بأن مارا بتروفنا امرأة سريعة 
التأثر والانفمال > وأنها افتتنت بأنتك ٠‏ عم » لقد افتتنت بها حقاً ٠‏ ولقد 
أدركت أا منذ النظرة الأولى أن الأمور ستجری مجری سا بالفسبة 
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الى » حتى اننی فررت - هل 'تصداق ذلك ؟ ‏ أن لا أرفع على نحو 
أختك » ولكن أختك > افدوتنا رومائوفنا > قامت هى تفسها باخطوة 
الأولى » هل تنصداق هذا ٩‏ وهل تصدئنی أيضاً اذا قلت لك ان مارتا 
بتروفنا قد مضت الى حد" الغضب حين لاحلت أننى لا أكلمها عن أعنتك 
أبداً » وأننى استقبل بغير اكثراث أو اعتمام الأحاديث المشبوبة الى كانت 
تسوقها لى عنها بغي انقطاع ٠‏ لم أستطع أن أفهم حتى الآن ما الذى كانت 
ترید أن تصل الله ۰ وقد قصنّت على أختك » طبعاً » كل ما أمكنها أن 
نعرفه عنى ٠‏ لقد كانت لها هذه العادة السيئة » وهی أن تروی آممرارنا 
العائلية میم الاس وأن تشکونی للملا كافة » فکف يمكن أن لا تفمل 
ذلك مع صديقة جدبدة فتانة كأنتك ؟ أغلب ظلى آنهما كاتا لا تتتحدثان 
الا عنى ؟ ولا شك فى أن آفدونيا رومانوقنا قد اطلعت على جميع اطکایات 
القذرة السرية التى كان الناس بتاقلونها عنى ۰۰۰ بل انني لأراهن على 
أن شيئاً من هذا قد بلغ مسامعك آنت ! 

ب فلا" ! حتى ان لوجين انهمك بانك كلت السبب فى موت طفل» 
هل هذا صحیح ؟ 

أسرع سفدریسایلوف يجب ممتعضاً : 

- لا تحرتك هذا الوحل كله ء آرجواه ٠٠٠!‏ اذا كلت حريصاً 
حرصاً شديداً على أن تعرف كل هذه اطفارات » فساقص عليك خبرها 
پوما" فى الوقت المناسب > أما الان ٠٠١‏ 

- وقد حدثو فى أيضا عن خادم لا أدرى ما هو » كان عندك فى 
الريف ء وقالوا انلك كنت أنت السب أبضا ٠٠١‏ 

قاطعه سفدر يسايلوف وقد فقد صبره تقدالة واضحا : 

أرجوك ! 
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وتابع راسکوانیکوف کلامه يقول بحنق متزاید : 

- آنراه هو بعینه ذلك اشادم الذی كان بعد موته یمود يملا 
غليونك ؟ لقد قصصت على” أنت نك ۰۰۰ 

نظر اليه سفدر يجايلوف بانتباه » وختّل الى راسكولنيكوف أنه 
بری ابثسامة حبيثة تلم بتلت‌النظظر: سريعة كالبرق» ولكن سفدر يحايلوف 
سیطر على نفسه وأجاب بلهسة فيها آکیر التهذيب : 

- نعم > هو بعيئه ٠‏ أرى أنت أيضاً تهتم آشد الاهتمام بهذا كله ؟ 
فلك عل“ » عند أول فرصة > أن أرضى فضولك وأشيع حب الاطلاع 
لديك فى جسیم النقاط ٠‏ شيطان يأخذنى ! أرى انی سأتتهى الى أن عدنى 
جميع الناس شینصاً روماسیاً خالياً ٠‏ فلحكم » بسد هذا ء مدى ما أدين 
به لارتا بتروفنا من شكر وامتنان لأنها فصنّت على أختلت جميع هذه 
الأشاء السرية الشائقة ! لا أستطع أن تا فطع بالأئر الذى شعرت به 
آفدویا رومائوفنا تجوی » و کل ما آعلمه هو أشن سأستشد ۰۰ فرشم الكره 
النی احستت آفدوانا رومانوفنا ازائى » وهو كره طیعی جداً على كل 
حال » ورغم هى المظلمة المتتسهمة الكاللة عامة" > فقد أشفقت على أخيراً 
كما تشفق الرأة على اسان ضائع ! وحين پنییء قلب فتاة « بالشفقة » > اما 
تتعرض لاکیر خطر ٠‏ فهى ريد حتماً أن « تقد »> أن ترد الى الصواب» 
أن تحبی » ألا تبعت ۰۰۰ أن تفسل کل ما یمکن تله على هذا اللمط من 
للمانی ٠‏ وسرعان ما أدركت أا أن الطائر الصنير قد يطير الى الشبکة من 
تلقاء نفسه » وسرعان ما بادرت من جيتى الى الخاذ احناطاتی ۰ یضتّل 
اليك أنلك تقطب حاجميك يا روديون رومانتش ۰ أنت مخطىء : ان القصة 
كما تعلم » قد اقتصرت على س فاسيف ( آوء ! اننى أسرف فى شرب 
الخمرة ! ) هل تعلم ؟ لقد أسفت دائماً على أن الأقدار لم تجعل مبالاد 
أختك فى القرن الثانى أو القرن الثالث » بمكان من الأمكلة بمكن أن 
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کون فيه بنت أمي أو حاکم أو وال فى آسبا الصفری فلو قد حدت ذلك 
اذن لكانت واحدة من أوائك النساء شهدات التعذيب اللوانی كن ستسمن 
حين كانت قطبان مدید المحمى بالنار تمزق أمداءمن > ولکانت مضت 
تواجه التعذيب مواجهة من تلقاء نفسها » ولو قد و لدت فى القرن الرابع 
أو فى القرن الخامس لاعتزلت الناس ومضت الى صحارى مصر ثلاثين 
عاماً لا تفتنی إلا ببحذور الشات والرؤى ونشوة الوجد + انها لا تتظر الا 
اللحئلة التى ستتمکن فيها أخراً من النطسية بنفسها فى سيل شخص 
ما ؟ بل الها لقادرة على أن نلقى بنفسها من النافذة اذا منعت من تلك 
التضحة بننسها + لقد سمعت عن شخص اسمه السيد رازوسخن + أنه 
فما يبدو »> وكما بدل على ذلك اسمه *» فتی ذكى عاقل لعله ابن أسرة 
من رجال الدين ٠‏ فلسهر على أختك » ليحطها برعايته ! الخلاصة : 
أحسب ألنى فهمث افدوتا رومانوقناء وانی بذلك لفخور ۰ ولكن المرءء 
عند تعرفه الى شخص من الأشخاص » يكون طائشاً بعض اليش > 
غباً بعض الغاوة > كما تعلم ٠٠٠‏ فهو بری الأشياء فى ضوء ٠+‏ شحخعى ع 
ولا پراها كما هی + ولكن ااذا هى جملة ذلك الجمال كله ؟ لس الذئب 
فى هذا ذبی ! الخلاصة ٠٠+‏ اننى سرعان ما افتتنت بها افتتاناً شهوانياً لم 
يكن لى حلة فى دفعه ٠‏ ان اقدوتا روماتوفنا ذات خفر رهيب © خثر 
لا عهد للمرء بمثله > خفر لا يكاد يصدق العقل وجوده ( لش كنت آقول 
لك هذا عن أنتك فلأنه « راقم ۰۰ نعم > انها رغم ذکائها » ورغم فكرها 
الفتح جدا » فتاه ذات خفر شديد ۰۰+ وهذا أمر قد یسیء الها ويلحق 
بها أذى ) ٠‏ كان عندنا حينذاك خادمة فتاة اسمها بارانا * > هى باراشا 
السمراء ذات العينين السوداوين اطمیلتن اللی جىء بها من فرية آخری 
منذ برهة نصيرة » والتى لم يسبق لى أن رأيتها فى .بوم من الأبام قل 
ذلك ٠‏ كانت حلوة جذابة حقاً » ولکنها كانت على جانب من الغيساء 


امم 


لا بصداق ٠‏ فما فلت" علها حتى آجهشت باكية وملاأت فناء النزل 
بص رخات حادة فسرعان ما كان ذلك فضحة وجرسة + وفی ذات مساء » 
بعد الشاء » ديرت أفدونا رومانوفنا الأمور بحيث انلقانى وحيدة” فى مسر 
بين الأشسار بالحديقة فاذا هی « تطالبنى جازمة” » بأن أدع الفتاة المسكيلة 
مراحة وأن لا أضايقها ٠‏ ولعل ذلك كان أول حديث بحری بيلى وبينها 
فى خلوة ٠‏ وقد أسرعت أقطع على نفسى عهد الشرف بأن ألى دغبتها 
وأنشذ ارادنها » وحاولت أن أظهر بمظهر الضطرب المستحى یل + 
أى عرفت كيف أمثثّل الدور فأحسن التمثيل ٠‏ ومنذ تلك اللحظة تمت 
بستنا لقاءات كثيرة فى السر » وحدات مشساهد متكررة كانت فى أثالها 
تمطرنى بالمواعفك والتصائح والملامات > وتضرع الى" أن آغتر حانى » 
باكية” » نعم باكية ٠٠١‏ تصور ! هل تصدق هذا ؟ انظر الى أى عدی" 
يمكن أن يمى حب الوعنظ والنصح ! وطسعى أتى حلت القدر تبعة 
جع آخطانی » وصورت نشى فى صورة رجل ظامىء الى الضاء » 0 
لمأت أخيرآ الى الوسيلة ااقصوی التى لا تخطی« ه دفیا من قلب المرأة 
قط » ولا تخب الظن فيها أبداً » بل تحقق غایتها وتؤثر فى جميع الساه» 
أعلى الق بالديح ٠‏ لثن لم يكن فى العالم شىء أصعب من الصدق > 
فلا شىء فى العالم أسهل من التملق + فالصدق اذا اندس فيه عشر معشار 
من كذب > سرعان ما ببخالطه نشاز فتقع فضيحة + أما التملق فانه اذا كان 
كنبا من أوله الى آخره > يلل سارا وممتساً » فالشخص يصغى اليه 
شاعراً بلذة ان لم تكن لذة سامة فهى لذة على كل حال ٠‏ ومهما يكن 
التملق منضوحاً فان نصف المديح على الأقل ينطلى على المدوح ۰ بصدق 
هذا على جميع طبقات الناس فى المجتمع ٠‏ ان فى وسعك أن تفوی بالديح 
أطهر فتاة فما بالك يغيرها ! لا أستطيع أن أنذكر ‏ الا وینلینی الضمحك 
- كيف آغویت فى ذات يوم من الأيام امرأة مخلصة كل الاخلاص 


for 


لزوجها وأولادها وفضائلها ۰۰۰ لكم كان ذلك مسلا » ولکم كان 
سهلا ! ومع ذلك كانت المرأة من أكثر النساء تمسكاً بالفضيلة على 
طريقتها » وكان كل الأسلوب الذى إتبعثه معها هو أننى آظهرت لها دا 
انبهاری بفض‌اللها وعبادتی لعفتها ! كنت أثملقها بالدبج دون نحفظط > 
و کنت اذا انفق لى أن أحصل منها على مصافحة اليد أو نظرة من العان ». 
ألوم ی أمامها على النى انترعت ذلك منها انتزاعاً بالقوة > حتى لأنظاهر 
بأننى أعتقد أنها عارضت فى ذلك » واننی ما كنت لأحصل منها على ثى. 
اطلاقاً لولا نی فاسد الأخلاق » ولولا أنها فى براءتها وعفتها لم نستطم 
أن تكتشف فساد خلقی فانقادت بساطة وسذاجة دون أن شته أو 
ترتاب » الخ الح » الخلاصة اننی وصلت الى تحقيق غايائى وتنفذ مآربى» 
وظلت السدة مقتئعة بأنها عفة طاهرة > وانها شوم بجميع واجبائها 
والتزاماتیا وأنها لم تخطىء الا عرضاً : لذلك غضبت غضياً شديداً حين 
أعلنت لها بعد ذلك . وكنت على اقتناع نام بما أقول ‏ آنها كانت تنشد 
اللذة مثلما كنت آشدها أنا سواء بسواء * ولقد كانت المسكينة مارا بتروفنا 
شديدة التأثر بالديح » عاجزة عن مقاومة سلطانه عليها > ولو قد شئت 
لمعلتها تورثنى جميع أموالها وأملاكها » حتی أثناء حانها ( انى آشرب 
كما شرب بالوعة وآنه فى ثرثرات ) ٠‏ آمل أن لا تژاضذنی أو أن 
تحقد على اذا قات لك الآن ان تلك الآثار نفسها قد بدأت تظهر على 
آفدوتا دومانوقا » ولکننی أفسدت الأمر كله بحماقتى وقلة صبری ٠‏ 
لقد انق عدة مرات » آثناء أحاديثى مع آفدوتبا رومانوفنا ( واتفق هذا 
فى احدى الرات خاصة ) أن نفرت نفورا رهباً من تسیر عبني واشمأزت 
اشمثرازاً شديداً ٠‏ الخلاصة أن لهب الشهوة الذى كان بتوقد فى عبني 
بمزيد من القوة بوماً بعد يوم » مع مزيد من الوقاحة فى الوقت ذائه »> 
قد أصبح کریها فى نها آخر الأمر ٠‏ لا داعى الى أن آقص" عليك 


tor 


الأمر تفصلا" + فالهم أننا كففنا عن اللقاء » وارتکت عندئذ غلطة 
جديدة ٠‏ فقد طفقت أسخر أغللك السخر من جميع تصرفانها ومواعنلها > 
وعادت باراشا تنال الخطوة » ولم تكن باراشا فى هذه الرة وحيدة + 
الخلاصة أن النزل أصبعح أشبه بمدينة سدوم ٠‏ 1 ءءء لو أنك رايت > 
مرة" واحدة » با دوديون دومانتش » كيف كانت تسطم عينا آختك 
حينذاك لعرفت مدى قدرئهما على الاشتعال والالتهاب ! صحبح أننى الآن 
سکران » وأنى قد أفرغت منذ للظلة کاس أخرى من المر » ولكن 
ما آقوله لك انما هو المحقغة ٠‏ أؤكد لك أن تلك النظرات كانت الاحقنى 
فى نومی ٠‏ وأخیراً أصبحت لا أطبق حتى سماع حضف توبها » وصرت 
أتوقع حقاً أن توافنی نوبة صرع من لظة الى أخرى ٠‏ ما كان لى أن 
اصدق فى بوم من الأبام > هم ما كان .أن مدق فی بوم من الأيام 
قط أن من الممكن أن أصير ال مثل نلك الالة من اظروج عن طوریه 
وأصبحت المصالة مرآ لا بد منه ٠‏ فهل تتصور ماذا فملت حنذالك ؟ هل 
تتخیل مدى السخف الذى يمكن أن يقود الله النق ! اياك أن 'تتسرع فى 
عمل شیء حين تكون حائقاً پا رو دیون رومالوفتش ! ای وقد لاحظت أن 
ادوا رومائوفنا فتاة فقيرة معدمة ( ۷ نژاخنی اذا أنا استعملت هذل 
النبير ۰۰+ ) » وأنها تمش من عرق جینها و كد يمينها » وأنها تقوم 
باعالة أمها واعالتك 0 تقطب حاجسك من جديد ؟ ) > قررت 
أن أقدم اليها كل ما أملك ملك من مال » وكان فى وسعى عندئذ أن آجمع 
ثلانين ألف دوبل » على شرط أن تقبل الهروب معى » ولو الى هنا > الى 
بطرسیرج + فلو قد رضت أن تهرب لماعدتها على أن آحبها ما حسست ۶ 
متى وصلنا ء ولوعدتها بالسعادة والهناء وهلم جرا أبد الدهر » فلقد بلغت 
من‌التحس - ند فى ان ئت ! - اننی لو أمراثتى أن أذبح أو أن أسمم 
مارتا بتروفنا من أجل أن آصیح زوجها هى » لفعلت ذلك على الفور هم 


۳۵۶ 


ولکن الأمر كله ند اتهی بالكارثة التى تعرف ٠‏ ففى وسعك أن تفیم 
الغضب الشديد الذى شمرت" به حين علمت أن مارا بتروفنا قد جاءت 
بذلك الدعی" المفير لوجين ترید أن تزوجه أخناك » وذلك مشروع 
لا یخلف کنیا عن مشروعى أنا فى الواقع ٠‏ آلیس كذلك ؟ البس 
كذلك ؟ آنت ري وام كذلك ؟ اننی ألاحظ على 
كل حال لك أصنيت الى“ بانتباء شديد ۰۰۰ أبها الاب الشائق ۰مه 

قال سغدر بجايلوف هذا ثم ضرب الائدة بقيضة يده وقد نفد صيره» 
فأدرك راسکواسکوف أن کاس الشمانيا ( أو الكأس ونصف الكأس ) 
التی شربها جرعات صغيرة قد أحدنت فيه أثر؟ً سكا » لذلك قرر أن 
ينتهز هذه الفرصة وأن يستفيد من هذا الظرف ٠‏ لقد كان شديد الريب 
فى سندر يحايلوف كثين اطذر منه ۰ 

قال فحأة لحنقة مزيداً من الاحناق : 

- تأستطيع أن استتنج مما أفضيت به الى“ أك جيك الى بطرسبرج 
انما كلت تطمع فى آختی ولیت لها شتا ٠‏ 

آجابه سفدریجابلوف قال : 

معان ی ی ی 
لا تستطیم أن تطيقنى تطقنی » فهی تکرهنی كرهاً شدیدا ٠‏ 

O 0 00‏ 
هذه هی المسألة ٠‏ 

أنت وائق بهذا 6 

قال سفدریجاپلوف ذلك وهو مز بعنه ویتسم ابشسامة سخرية 
ثم تابع کلامه : 
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- انك على حق ۰ انها لا تحينى > ولكنك لا تستطیم أن تشمن 
ما ییجری بين رجل وامرأته » أو بين خلل وخللته ۰ هناك دائماً ركن 
صغير ينيب عن جميع الناس ولا یمرفه أحد غير الشسخصين العنیین ٠‏ هل 
فى وسعك أن تحلف أن آفدوتا رومانوفنا کانت تنظلر الی" باشمثزاز ٩‏ 

- استتتج من بعض کلمات حديئك وتلمیحانه نك ما ذلت تضمر» 
ازاء دویا » آهدافاً لست اصفها الا بأنها دبلة ! 

- كيف ؟ أأنا أفلتت منی کلمات وتلسیحات من هذا النوع 3 

كذلك أله سفدريجايلوف وقد ارناع ارتاعا سانجا جداً » ولكن 
دون أن يهتم أقل اهتمام بالنعت الذى اعت به راسكوللكوف آهدافه » 

قال راسکوانیکوف : 

يل انها ماتزال تفلی منك ! فلماذا ارعت هذا الارداع كله مللا 5 
نعم ع ما الذى يفك الى هذا المد 9 

أنا مرتاع ٩‏ أا خاثف ٩‏ خائف منك أنت ؟ ألا ان ال وی أن 
تخاف أنت منی « أيها الصدیق العزيز » ؟ ما هذا الكلام الصبيانى ؟ على 
انى مكران ۰۰۰ أا أدرك ذلك ٠‏ ای أسرف فى الكلام » أسرف فى 
الكلام كثيراً ٠٠١‏ لعن الله اظمرة ! هيه ! أنت ! اعطنى ماء ! 

فال سفدر بحابلوف هذا » وثاول الزجاجة فرماها من النافدة بغير 
تحرج + وجاءه قلیب بابریق ماء ۰ 

واستألف سفدر بجایلوف کلامه فقال وهو يبل منشفة ویضعها على 
رأسه : 

وهذه سخافات على كل حال ۰۰ اننی أستطيع أن أسقط شكوكك 
كلها بكلمة واحدة ه هل تعلم لا" آنی ساتزوج ٩‏ 


۳۹ 


- سبق أن قلت ل‌هذا ؟ 

- سبق أن قلت لك هذا ؟ حقاً ؟ لست أتذكر + على كل حال » 
لا شك آننی لم آفله جازماً » لأنى لم أكن قد ريت خطيتى ٠‏ وما كان 
الأمر حنى ذلك این الا فكرة أو مشروعاً ٠‏ أما الآن قان لى خطببة وقد 
أصبح الأمر واقماً ٠‏ ولولا سئون مستعسلة لدعوتك أن تصحنی الها ء 
لأنى أريد أن أطلب منك بعض النصائح ٠‏ 1 ۰۰۰ لم يبق لى الا عشر 
دقائق ! خذ ٠٠١‏ انظر فى ساعتى ٠‏ ولكن يحب أن أحكى لك ۰۰ ذلك 
أن زواحی حادثة شائقة فريدة فى نوعها ۰ الى أين نمضی ؟ أما ترال 
تريد الاتصراف ؟ 

لا ۰۰۰ الآن لن أتصرف ٠‏ 

- ان تصرف ٩‏ سوف نری | انعم » سأصطحبك الى هناك لأعرآفك 
سخطيتى » ولكن لا الآن » فالآن لا بد أن نفترق ء لمضى أنت بمنة" 
وآمطی أنا يسرة ٠‏ ان تلك المرأة النى تسمى دیسلیش والتى أقم عندها 
فى هذه الفترة م لا شك آنك سمعت عنها » أليس كذلك ؟ عجب ٠٠١‏ 
ألم مسمع عنها ؟ تلك المرأة التى يقال انها هى السبب فى أن فتاة صغيرة 
اتحرت غرقاً فى وسط الشتاء ٠٠١ 1 ٠‏ ان تلك الرأة هی الى ديرت 
الأمر كله + قال لى : « لا شك أنك تضیجر وتسأم وأنت وحيد على هذه 
الخال » فيجب أن ری عن نفك قليلاة » + واطلق أنى امرؤ فانم 
الزام مکش الطبع حزين اللفس ٠‏ هل نظتتی مرحاً ؟ أبدآ ۰۰ أنا 
سوداوی ٭ لست أؤذى أحداً » وأظل قابعاً فى رکنی » ولكن یتنق لی أن 
أبقى 20 أشهر صامتاً لا أفتح فمى بكلمة + ولقد كانت تلك القوادة 
ریسلش تخفی خطة وتست فكرة : كانت تقول لنفسها ان امر نی القادمة 
سوف للضحرنى خر الأمر » وانی سوف أعحرها ء فتقع عندئذ بين بديها 
ھی ریسلیش » نتمجول بها هنا وهناك فى بيثتنا أو فى بيثة أرفع + قالت لى 
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ان للفتاة أباً عجوزاً خرفاً هو موظف محال على التقاعد أصبح لا ادح 
مقعده منذ ثلاث سنين لأنه لا يستطيع أن بحرك ساقه ٠‏ وأضافت الى 
ذلك أن آمها امرأة راجحة العقل متسامحة ء ون آخاها يشغل وظيفة من 
الوظائف فى الاقاليم ولکنه لا ساعد ذويه ء وأن لها أختاً متزوجة 
لا توافیهم بشیء من أخبارها » وكأن الآسرة ليس عندها عدد كاف من 
الأفواه تطعمه > فكفلت طفلين صغيرين من أقربائها ؟ وعلى أثر ذلك 
آ خرجت الفتاة من الكوليج قبل أن 5 دراستها » وستبلع السادسة 
عشرة من عمر‌ها بعد شهر > فيمكن علدئذ تزويحها » أى يمكن أن 
آنزوجها أنا ٠‏ وقد ذهينا أنا وريسليش إلى أعل الفتاة ٠‏ مشهد مضحك» 
عرفتهم بنفسى : مالاك ء أرمل » أسرة نبيلة » علاقات عالية » ثروة طائلة» 
فما فة أن يكون عمرى لخمسين عاماً » وأن یکون عمر الفتاة ست عشرة 
سنة ؟ من ذا الذى يمكن أن يتوقف عند أمر 'نفصلى هو هذا الفرق فى 
السن ٩‏ آلست زوجاآ مناسباً ؟ بل ألست زوجا ممتازا ؟ هأ هأ هآ !ءءء 
ليتك رأيتى وأا أنتحدث مع أبيها وأمها ! ان الرء لدفم مالا كثيراً تمن 
رؤيته لهذا الشهد ! وظهرت الطفلة فجأة ء فانیحنت تسبی الضیوف كما 
يفعل الأطفال ٠٠١‏ تصور أنها ما تزال ترتدى الثوب القصير ! انها برعم 
وود حقاً » بصطغ خداها بحمرة فائية كلون الشفق عند النجر ( كانت 
قد أطلعت على الأمر طبع ) ٠‏ لا آدری ما رأيك فى الفئيات ااصفیرات* 
أما أنا فرأبى أن هذه السئين الست عششرة » وائلك السون الصغيرة التی 
ما ترال عبون أطفال ء وذلك اشحل » وهله الدموع الثى تشسکب حياء 
وخفراً » أن هذا كله أجمل جمالا” من كل جمال ۰ ناهيك عن أن الفتاة 
کانت جميلة کجمال صورة » شعر أشقر خفیف منموج » شفتان مکتتزنان 
فرمزیتان > قدمان صصغيرنان + عسية من المجائب !ءءء ولقد مارا ۰ 
ثم أعانت' أننى فى عجلة من أمرى » لأسباب عائلية ٠‏ لذلك تمت الخطبة 


۳۵۸ 


فى غداة ذلك الوم » اى امس الاول * ومنذئذ أصبحت أ جلسها على 
ركبتى متى وصلت البهم » ثم لا اتركها ۰۰۰ فیحمر خداها من جديد 
حتى لنصح بلون الشفق عند الفجر > واسند ألتهمها بالقبل التهاما ! وأمها 
تقنعها طعا بان الامور جب أن تجری على هذا التحو ء لانی ساصیح 
زوجها ء الخلاصة : لذة ما بعدها لذة ! ربما كانت حالة الحطيب هذه احلى 
وأمتع من المالة النی ستتلوها » أعنى حالة الزروج ٠‏ فها هنا بحد د الطبيعة 
والطقيقة » ۰ كما يقال ! هأ هأ ٠٠٠!‏ لقد 'تحدات معها مر" أو مرتتن ٠‏ ان 
الصية لست بالفية البئة » وانها فى بعض الأحيان لتنظر الى" نظرة تشمل 
حريقاً فى كانى كله ٠‏ هل تعلم ؟ ان لها وجهاً من نوع وجه ۸ افادونا » 
التى صوارها رافائيل + أن « مادونا سكستين » لها وجه عجب ثمامأ » 
وجه يعبر عن حزن یلم" به جنون غيبى » آلم يخطف هذا بصراك ؟ فاعلم 
اذن أن وجه خطیتی فيه شىء من هذا التوع ٠‏ وما ان تمت لخطليتنا حتى 
حملت الها هدايا بألف وخيسمائة روبل : حلية من الاس > وحلية 
آخری من اژلژ » ومجموعة فضية من أدوات الزينة » كبيرة بهذا الحجم » 
مع جميع لوازمها ١ء٠‏ فاذا پوجه « الادونا » الصغير يشرق ويزدهر ٠‏ 
نم أجلستها على ركبتى” » واعلئى بلفت فى ذلك من قلة التعصرج أنها 
احمرت احمراراً شدیداً وطفرت الدموع من عيليها ٠‏ ولكنها لم تشاً أن 
تفضح نفسها رغم أن نفسها كانت مشتعلة كل الاشتعال + وخرج الجميع 
طظطة" ء فاصنا وحدین ء آنا وهی » فاذا هی "ادر فسيأة فتحیط عنفی 
بذراعيها الصنيرثين وتقسلنى ( من تلقاء تفنسها هذه المرة ) » وتسلف 
لتكوئن” لى زوجة مطمة طبة وفة ء ولتسعدتّى » ولتقفن على هذا حیانها 
كلهاء کل" طخئلة من حباتها ؛ ولن تطالینی فى مقابل ذلك الا شىم 
واحد : « هو أن أحترمها » أن احترمها فقط »> فهى لا تريد الا هذا > 
ولا ترید هدايا ! » ٠‏ لا شك فى آنك نوافقنى على أن سماع اعتراف كهذا 


۳۹ 


الاعتراف » فى خلوة » من ملاك صغيرة فى السادسة عشسرة من عمر ها » 
ترتدی ثوا وقيقاً من قماش شغاق > لها شعر مضفور متدل على جبینها > 
وقد احمرت وجنتاها من حياء العذارى وخفرهن » وأخذت دموع اطماسة 
تتلألاً فى عنها » أقول لا شك فى أنك توافقنی على أن ذلك كله جذاب 
مغر ! جذاب مفر » هذا هو الوصف الصحيح » آلیس كذلك ؟ شىء 
و ا يدقع المرء ثثمنه > هه ؟ ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ ستذهب الى خطییتی > 
ولكن لا الآن ! 

الخلاصة أن هذا الفرق الرهيب فى السن وفی الثقاقة يثير رغيتك 
الشهوانية مزيداً من الاثارة ! هل من المکن أن تفكر فلا" فى الاقدام على 
زواج كهذا الزواج ؟ 

لم لا ؟ طبعاً آفکر فى ذلك ! لكل امرىء أن يفكر لنفسه > و آقدر 
الناس علىخداع نفسه أنمجحهم فى قضاء أيام سعيدة ! هأ هأ ! ولكن مابالك 
قد أصبحت رجلا فاضلا" على حين فحأة ؟ رأفة بی يا عزیزی + لأننى 
أمرؤ خاطیء مذت ! هیء هىء هىء !۰۰۶۰ 

- ولکنك عنيت بأولاد کانرین ایفانوقنا على كل حال ۰۰۰ کانت 
هناك بواعث تدفيك إلى ذلك +.. الآن فهمت کل شىء ۰۱ 

قال سفدریجایلوف وهو ينفجر ضاحكا : 

- أا أحب الأطفال كثيراً ویمکننی بالناسية أن أروى لك حادثة 
غريبة ما تزال تجری حتی هذه الساعة ٠‏ لقد طفت بمختلف الملاهى 
الموبوءة فى العاصمة منذ وصولى أول يوم ٠٠۰‏ أسرعت أطوف بها بعد 
فراق سبع سنين ! لعلك لاحظت قلة حرصى على اعادة الصلة ببلى وبين 
أصحابى وأصدقائى القدماء ٠‏ حتی لیمکننی أن أقول انى أفر* موم 


۳۹۰ 


فرادى من الطاعون ٠‏ يجب أن أقول لك انتی حين كنت أعيس في الريف 
عند مارتا پتروفنا كان بننابنی ضق شديد كلما تذکرت هذه الأماكن 
السرية الثى بستطع الانسان الخبير أن جد يها أشياء كثيرة ! ا لى ! 
الشعب ههنا يسترسل فى السکر » والثسيبة الثقفة تذوب ونضيع فىاحلام 
خبالية ونظريات عة » والمود بمرعون من كل مکان بنهيبون كل 
ما تصل إلية أيديهم من مال » وسائر الناس يستسلمون فى أثناء ذلك 
للفسق والجون ٠‏ اذن لقد أرملت الى“ هذه المدينة منذ الساعات الأولى 
رائحة مألوفة جداً » وسرعان ما وقعت فما يمى سهرة راقصة : هو 
ملهى موبوء فظيع > ولکنتی أحب هذه الأماكن حين تكون باعضة على 
الاشمئزاز ٠‏ كان الراقصون مندفعين فى رقص « الكانكان » اندفاعا عموما 
مسعوراً قلما پری المرء مثله فى هذه الأيام » ولم تكن نرى مثله فى أيامنا 
أبداً ٠‏ لد تحقق تقدم فى هذا المجال أبضا + وفجاة لمحت صية لملها 
فى الثالثة عثيرة من عمرها » ترتدى اياب لطيفة وتراقص سيدا جمیلاا» 
وأمامهما شان آخر ٠‏ وكانت أمها جالسة” قرب الخالط تتتلر الها ٠‏ هل 
تتتخل کف كان الرقص ؟ لد كانت الفتاة تشعر بخجل شديد ٠‏ وهاهى, 
ی تحب م ثم بزداه حرجهاوانزعاجها لعا ای ليسكا 
الرافص امحسل » ویاخذ يدور بها > ویقوم بألف حر كة وس رکه بذيثة » 
والئاس من حوله تضج بضحك صاخب ٠‏ النى فى مثل هذه اللحظات انما 
أحب جمهور نا خاصة > حتى جمهور هذا اللوع من ملاهی اللل ٠‏ كان 
الحضور بضحکون ویصیحون قائلين : « مرحى | مرحى ! لم .يكن عليها 
الا أن ترفض المجىء الى هنا ! لیس هذا مكاناً للأطفال ! »> ۰ آما أنا فل 
اکترث طعاً ٠‏ وسرعان ما حددت الکان الذى یناسینی > ومضيت آجلس 
قرب الأم ٠‏ ویدأت آکلمها فقلت لها اننی انا آیضا مار" بیطرسبودج 
مروراً ٠‏ وأضنت الى ذلك أن ه_ؤلاء الناس جفاة فلاظ لس لهم 


۳31 


فراسة تعر فهم بمن إستسحقون الرعاية والداراة » وبعد أن أسمعتها أثلى 
أملك مالا" كنيراً عرضت علبها أن أوصلهما هى وابنتها بسربة > فقبلت 
وآوصلتهما » فرأيت مسکنهما ( اله غرفة مؤلثة حقيرة كاتنا قد نرلتاها منذ 
وقت قصير حبن وفدتا من الأقالبم ) ٠‏ وقالتا لى انهما تصدان زیارتی لهما 
شرفا عظماً ٠‏ وعلمت بعد ذلك انهما لا تملكان فرشا > وانهما چا الى 
بطرسيرج للقيام بساعم لدی ادارة من الادارات ء فعرضت عليهما 
خدمانی » وقدمت الهما مالا" ٠‏ وعلمت عدا ذلك انهما بالصادفة انما 
وقعنا فى ذلك اللهی نلك الليلة » فقد ظننا أنه مكان لتعليم الرقص ٠‏ 
وعرضت أن آساهم فى اتمام نقافة الفتاة بتعلیمها اللنة الفرنسية » ویتعلیها 
الرقص خاصة ٠‏ فسرعان ما قبل هذا السرض بفرح شديد » وسرعان 
ما قل لى ان هذا شرف كير ٠٠٠‏ وما تزال علاقتشا قائمة » وما تزال 
زياراتى متالية ٠٠٠‏ سنذهب اللا مما : لتراها ان شت ۰۰۰ ولكن 
لا الآن ! 


كفاك ! كفاك حكايات حقيرة دنيئة تبسث على الاشمثزاز » ايها 
الااسان الفاسق » المتحل » التحط ! 

ايا لك من شاعر ! يا لك من شبللر ! انظروا أبن تطتبی» 
الفضيلة ! هل تعلم أن صرخاتك هذه تغرينى بأن أقص” عليك الزید من 
آمتال هذه الحكايات لأسمعك تطلق الزید من هذه الصرخات ؟ هذه لذة 


دمدم راسكولنيكوف بقول مینضاً حاقداً : 
- نعم » لا شك آنی أبدو سيفآ مضحكا » فأنا كذلك فى نظر 
تفن 1 


۳۹۲ 


ضمحك سندر يجابلوف ملء حلقه » ثم نادی قيليب > فدفع الحساب» 
ونهض لنصرف وهو بقول : 

# م ê‏ سكران 508 كفى حدیناً ره انها لذة حققة ۰۰۱ 

صاح واسکولنکوف پفول وهو بنهض ایض" : 

:2 كيف لا تشعر بلدذة ٠.٠‏ کف لا تکون لذو لرجل فاسق داعر 
من طينتك أن يقص” مفامرات كهذه المغامرات وهو بحلم بمشس‌اریم 
شيطانية أخرى من هذا النوع » وأن بقص" ذلك على انسان مثلى ۰۰۰9 
هذا يؤجج رغنك » ويهيج فك » آلس كذلك ؟ 

قال سفدر يجا يلوف بشىء من الدهشة وهو يتفرس ف‌راسکولیکوف: 

ب اذا كنت تری هذا الرأى ء فايك اذن استهتر عظيم ۰ أو ان 
فيك لاستعداداً لهذا ٠‏ انك مستطيع أن تدرك كثيراً من الأشاء ۰۰۰ وأن 
تصنع بها كذلك كثيراً من +++ ولكن كفى ! یسفنی حقاً أن حديثا كان 
قصيراً هذا القصر كله » ولكنك لن تفلت منى هكذا ٠٠١‏ اصير قلبلاه»» 

خرج سندريحابلوف من اطانة » وليعه راسكرانيكوف + 

الق أن سغدر يحايلوف لم يل منه السكر كثيراً ٠‏ ان الشراب لم 
لم پصعد الى رأسه الا لیلد قصيرة » وكان مله شندد مزيداً من اللندد 
شا بعد شیء ۰ كان هناك أمر هام جداً يشثل باله » يشغل باله كثيراً > 
فكان ,يقطب حاجيه » وكان انتظار هذا الثىء یقلقه اقلاق واضحاً > ويي 


أعصابه ٠‏ ولم يفت راسکولنیکوف أن بلاحط أن سفدر يحايلوف قد یر 


۳۳ 


لهجنه فى مخاطته منذ لظات » وأنه أصبح یکلسه بمزید من الفظاظة 
والسخر بة ٠‏ 

واشنبه راسکوالیکوف فى أمر سفدریجایلوف > فقرر أن مه ۰ 

وصلا الى الرصف ۰ 

ب أنت تذهب يمنة وألا أذهب يسرة » اللهم الا أن یکون المکس ! 
المهم أن نفترق ۰ الى اللقاء » الى اللقاء » سیسرنی أن أراك مرة آخری» 


قال سفدر يحايلوف ذلك وسار یمن" فی تجاه « سوق العلف »+ 


ترش 


العا امس 


راسکولننکوف وراءه » فصاح سفدر يجايلوفيقول 
ملتفتاً الله 0 


- ما معنی هذا ؟ أظن اننی قلت لك ٠٠١‏ 


- معنى هذا انی لن آثرکت فد أنملة ٠٠١‏ 

ب ماقا ٩‏ ماذا ٩‏ 

وتوقف الاثثان » وأخذ کل منهما يروز صاحبه بنظرة خلال 
دقيقة ا* 

وقال راسکولنکوف بلهسة قاطة : 

بعد جميع الکایات التى دویتها لی وأنت فى شبه سكر © یحق 
لى أن أتصور أنك لم تهحر مشاريعك الدنيثة فما يتعلق بأختی » بل وآن 
هذه المشاريم تشغلك الآن أكثر مما كانت تشغلك فى أى وفت مضى ٠‏ 
أنا أعلم أن أحتى تلقت فى هذا الصباح رسالة ٠‏ ولقد كنت أنت قلقاً 
لا تستقر على حال ٠‏ ومن اطائز جداً أن تکون قد عثرت على -خطييسة 
بجديدة » ولكن هذا لا ببرهن على شىء > فأنا أريد أن أتحقق من الأمر 
بلشی ۰ 

لو سثل راسکولبکوف أن یقول ما هو الأمر الذی يريد أن يتحقق 
مله بلفسه لارتيك آشد الارتاك ٠‏ 


۳۹۵ 


قال سفدر یحایلوف : 

ها ١ء٠‏ هکذا ؟ آترید أن آنادی الشرطة ٩‏ 

- نادها ! 

وتوقفا من جدید » ومن جدید أخذ كل منهما بتفرس فى الآخرء 
وأخيراً تشیر سیر وجه سند ريجايلوف » فانه حين رأی أن راسكولنيكوف 
لم یخنف تهدیده ‏ أسرع بصطنم هيثة تم عن مرح ومودة وصدائة > 
وقال : 

- ما أغرب أمرك ! لقد تعمدت أن لا أكلمك فى قضيتك » رغم أن 
الفضول ينهش قلبی نهشاً ٠٠١‏ الها لقضة هائلة ! لقد آثرت أن أرجىء 
الكلام شها الى مرة أذرى ۰۰۰ ولكنك فادر على أن تجمل الت تشه 
يفقد صبره وتثور أعصابه ٠‏ تال معى ان شتت » ولکننی أننّهك : ان 
على أن أرجع الى الست لظة" لآخذ شيا من الال » ثم أغلق الباب 
باللفتاح » ثم أقفر راكباً عربة من العربات لأمضى الى قضاء السهرة فى 
«المزرء ۰ فکف تستطیم أن تتبنی والالة هذه ٩‏ 

- ان على“ أن أذعب الى عمارنك آنا أيضاً » لا الى بيتك أنت > بل 
الى ببت صوفا سیمونوفنا » لأعتذر لها عن سخلفى عن حضور المنازة ۰ 

- لك ما تشاء ٠‏ ولكن صوئيا سيميونوقنا لست فى بتها ٠‏ فقد 
ذمت بالأولاد الى بت سيدة هی صديقة قديمة لى تدير ملیجاً للأيتام ۰ 
لقد فتنت تلك السيدة بأن دفعت لها مبلفاً من الال لصفار كاترين ايفانوفنا 
اللالة »> كما وهبت ماتا آخر للملجأ الذى تديره ٠‏ وقد قصصت عليها 
كذلك قصة صوفا سيميوثوفنا بلصها الكامل دون أن آخفی شتا ٠‏ فكان 
الأثر الذى أحدثته فى نفسها هذه القصة أثراً عميقاً لا يوصف ٠‏ وذلك 
هو السبب فى أن صوفا سموئوفنا قد داعت الى أن تذهب فى هذا اليوم 


۳11 


نفسه الى الت الذى نزلته ملك السيدة موقا حين عادت من اجازتها منذ 
بر هه ۰ 

- سأذهب مم ذلك الى صوفا سیمیونوفنا ۰ 

- افعل ما تسام » لكنتى لن أصحبك ٠‏ ما ذهابى الى هناك 9 ثم 
ها نحن قد أوشكنا أن صل ٠‏ قل لى : سخيئّل الى“ أنك انما تنظر الى“ 
نظرة الرببة هذه لأنى كنت مؤدباً مهذباً فلم أزعجك بأسثلة كان یمکن 
أن أنت تفیم عنى ! لقد بدا لك ذلك أمراً خارقاً » أليس كذلك ٩‏ 
فپلا أظهرت أنت أيضاً شستاً من الأدب والتهذيب ! 

- وهل كان أدبا وتهدییا" أن نتتصت على الأبواب 6 

قال سفدر يجايلوف وهو يضحك : 

ها ٠٠٠‏ اذن ما زلت تتذکر هذا وتفكر فه ! على كل حال » كان 
سیدهتنی أن لا تير هذا الوضوع ! ها مأ مأ ! ولكن الوافم أنتى لم 
أسمع الا بشع شزرات من جمع تلك الهازل التى كنت تقصها على صوفا 
سموئوفنا ٠٠١‏ وقد ثاتتنى خانمة ذلك كله ٠‏ قد أكون شخصا متخلف 
الذكاء ممحدود الل عاجز؟ عن فهم أى شىء + ولهذا نفسه انما آناشدله 
الله با صديقى أن تشرح لى ۰۰۰ أرجوك أن تئر عقلى على هدى مبادىء 
العصر ۰۰+ 

د أنت تکلب ! لا يمكن أن تکون قد سمعت شب" ! 

- عجیب ! أا لا أتكلم عن هذا ( رغم نی سمعت بعض الأشياء ٠)‏ 
لاءان كل ما آرید أن أقوله هو أنك لا تنفك تلن وانتوجع + ان شسللر 
الذى بثوى فى نفسك يسبب لك اضطرابا فى كل لظة ٠‏ ثم أنت تريد 
الآن أن لا صت أحد على الأبواب ! فاذا كنت قاس الى هذا الحد > 
فهلم اعترف للسلطات وقل لها : « لقد أت بى مصية » لقد وقع خطاً 


TY 


صفير فى نظريائى الفلسفة » ۰ أما اذا كنت مقتئعاً بأنه لا يجوز للمرء أن 
أن بتنصت على الأبواب» وأنه يجوز له أن يهشم رعوس العجائز الصفیرات 
اللواتى تقم عليهن يده » فما عليك فى هذه اطالة الا أن تبادر فتهاجر الى 
مكان ما ء الى أمريكا مثلا” ۰۰۰ لآ أدرى ٠٠١‏ والما يجب أن تثعل ذلك 
بأكبر سرعة ٠‏ اهرب أيها الفتى ! لعله لم يفت الأوان بعد ٠‏ اننی أكلمك 
صادفاً وأخلص لك النصح ٠‏ ماذا ؟ هل يموزك الال اللازم للسفر 9 
سأعطيك ما أنت فى حاجة اله ٠‏ 

قاطعه راسکولسکوف فالا باشمئزال : 

لا يخطر هذا بای على الاطلاق ٠‏ 

أفهم ذلك + ولا تکلف نفك عناء الكلام » فان لك أن لا تقول 
شا البتة ٠‏ انلی أفهم للسائل التى “دور فى ربك ٠٠١‏ هی مسائل ٠١‏ 
من نوع أخلاقى » آلیس كذلك ؟ أنت تسامل هل تصرفت التصرف الذى 
یلق باسان » بمواطن ؟ ولكن دع هذه المسائل » انذها ! فم یمکن أن 
تفيدك الآن ؟ هىء هىء هىء ! والا > ما كان عليك أن ترج شك فى هذا 
الأمر وأن شرع فى عمل لست قادرا على الضی فيه الى النهاية ٠‏ هت 
هشم دماغك ! لا تحب ذلك ٩‏ 

- لكأنك نحاول احناقي عامداً لأصرق + 

- غريب أمرك ! لقد وصلنا » فما علك الا أن تکلف نفك عناء 
صعود السلم ! ها هو ذا باب صوفا مسموئوقا ٠‏ انظر ء لیس فى با 
أحد + ألا تصدقتی ؟ اسأل اذن آل كابرناؤموف + انها تترك لهم الفتاح 
دائما ٠‏ وهذه هی « السيدة » كابرناؤموف بنفسها على كل حال ٠‏ ماذا ٩‏ 
(انها صماء فللا ) + هل خرجت صوفا میبیونوفا ؟ فالى أين ذهبت ٩‏ 
ها قد سمعت" أنها ليست فى بيتها وأنها ان ترجم الا فى ساعة متأخرة من 


۳۹۸ 


الليل + تال اذن معى » الى بيتى ٠‏ كنت ترید أن تجىء الى فلا > 
ألس كذلك ؟ فها نحن فى يتى ! لست السيدة ریسلش هنا ٠‏ انها 
لا تلقطع عن الحركة > لكنها امرأة طيبة » أؤكد لك ؟ وفى وسعها أن 
تفيدك کنیا اذا أنت آظیرت شيا من التعقل ۰ انظر : هأنا ذا آخد من 
مكتبى سنداً مالا ( وأنت ترى أننى أملك سندات كثيرة أخرى )> فير أن 
السند سيبل منذ هذا المساء تقوداً رنانة » هل رأيت ؟ لم ,يق لدى وقت 
أضمه ٠‏ هأ ذا أغلق مكنبى » وأغلق باب الشقة » وها نحن نهط 
اسم » هل تريد أن تركب عربة ؟ انتی ذاهب الى « الحزر » كما تعلم* 
هل يسرك أن تقوم بحولة صغيرة بالمربة + انظر : مأناذا آخذ هذه 
العربة » وأطلب من الوذی أن يقودنى الى جزيرة ابلاجين ٠‏ ماذا 6 
أترفض ؟ أنت منهوك القوى ؟ هيا ۰۰۰ للفم بجولة صغيرة مما ! أحسب 
أن الطر سيهطل » ولكن لا ضير > سنرفع غطاء العربة ٠‏ 

كان سفدریجایلوف قد استقر فى العربة * واعتقد راسکوللیکوف» 
فى تلك اللحظة على الأقل » أن شبهاته ليس لها ما يسو غها ٠‏ فاستدار 
دون أن يحب بشىء » وسار فى انساه « سوق العلف » + ولو قد الثفت 
الى وراء لرأى سندر يحابلوف ينقد اطوذی أجره بعد مالة -خطوة > ويعود 
ہمشی على الرصيف + ولكن راسكولنيكوف ام يكن قادرا على أن یری 
شيا » وكان قد امطلف يقطع ناصية الشارع + ال اشدكزاناً كان يدفمه 
بعداً عن سفدر ايلوق * هتف بتساءل رغم ارادته : « كيف آمکننی > 
ولو خلال طثلة قصيرة » أن اتظر شيئاً من هذا الانسان الدنىء الق | 
من هنا الونمد السافل التحط ! » + ولكن إلققة هى أن حكم 
داسکولیکوف على سفدر يحابلوف كان فيه شیء من سرع وتعسجل» ومهما 
يكن من آمر فان الحو الذى خلقه سفدر يحايلوف كان يضفى على 
سفدر يحابلوف شتا من شنوذ » بل وبحیطه بشىء من السر ٠‏ وظل 


۳4 


راسكولنيوف مقتتعاً بأن سندريحايلؤف لن یدع أخته فى سلام * ولکن 
التفكير واعادة التفكير فى هذا الأمر کانا قد أصبحا بشقان كثيراً على تفس 
راسكولنىكوف ٠‏ 

فلما أصبيح وحيداً لم یلبت بعد عشرين خطوة أن استرسل فأحلام 
عميقة على عادته ٠‏ حتى اذا وصل إلى اسر توقف قرب الافریز وأخذ 
پتأمل الماء » بشما كانت آفدوتا رومانوفا تتأمله هو ٠‏ كان قد قاطعها عند 
ارلا لمشو مهاه وگن دون أن پلاحظها ٠‏ وهذه أول مرة تلتقى فيا 
دونا بأخها فى الشارع على هذا الشحو » وقد انقض صدرها رعباً وذعراً 
حين رآنه » وتوقفت لا تدری أتناديه أم لا ٠‏ ثم لم تلبت أن لمحت 
سفدر يجا يلوف عل حين فسأة » متجهاً نحو « سوق العلف » بخطی سريعة» 
وكأنه بسير محاذراً متخفاً ؛ ولم یدخل الجسر » بل توقف على الرصيف» 
متنا بیش التنحى > حتى لا ,براه راسكولئيكوف ٠‏ كان قد لاحظ دوانا 
منذ برهة طويلة ء وهو یحرك لها يديه باشارات فهمت دوايا منها أله 
بحضها على أن لا تنادی آخاها ء وأن تتركه وشأنه » وأن تلحق به هو ٠‏ 

وذلك ما فعلته دوا : نها هی ذا تتجاوز أخاها ء دون أن "تقول 
كلمة » وها هی ذى تقترب من سفدر يجايلوقف ۰ 

دمدم سفدر يحايلوف قائلا” لها : 

س تعالى بسرعة ! لا أريد أن يعلم روديون روماتش بموعدا ٠‏ 
اعلمى الى خارج من حانة قريبة وافانی فيها ثم لم أعرف كيف آتخلص 
مله الا بكثير من المشقة والعناء ! لا أدرى كيف سمع بأمر الرسالة التى 
پشت بها اليك » وهو الآن يششبه فى أن هناك شب ما ٠‏ أرجو أن لا تكونى 
أنت التى بحت له ببعض الأسرار ٠‏ ولكن اذا لم تکونی نت > فمن عمی 


يكون كممه 


قاطته دوا تقول : 

لقد انعطننا وقطمنا ناصية الشارع » قأصبح أخى لا يستطيع أن 
يرانا » لن أنبعك الى أبعد من هذا ا مكان ٠‏ فقل لى کل شىء هنا ٠‏ انا 
تستطيع أن تكلم فى الشارع ٠‏ 

أولا” : لا يمكن أن يقال هذا فى عرض الشارم ٠‏ ثانا : ينبغى 
أن تسمعی أيضاً صوفيا سيميونوفنا » 2۵ : هناك وثائق يجب أن أظهرك 
عليها ٠‏ أخيرا : اذا كنت ترفضين أن تسبیتی الى بيتى فسوف أمتنم عن كل 
شرح ء وسوف أنصرف فور + هذا وأرجوك أن لا کی أن سرا شاق 
جداً » متعلقاًبأخك اطسب » بوجد بين بدي ۰ 

توقفت دولا مترددة » ورشقت سفدريجايلوف بنظرة لافذة » فسألها 
سفدر پحاپلوف هادا : 

ب مم تضافین ؟ ليست الدينة کالریف ٠‏ ثم انك فى الریف قد 
أسأت الى“ أكثر مما أسأت الك ء لذلك ۰۰۰ 

- هل أطلعت صوفيا سیمیولوئا 8 

- لاء لم أقل لها كلمة واحدة » حتى ان انى لست والفا كل الثقفة 
اك ليها + رك الل لشن ابا E‏ فد EE‏ 
قريبتها » فما هذا يوم زبارات تقوم بها ه على كل حال » لن أحدث أحداً 
فى هذا الأمر الآن » حتى لؤسفنى آنی أطلتك عله > فان أقل طيشن 
پساوی هنا وشاية » انظرى : هذا هو النزل الذى أقطن فه > آنامنا ٠‏ 
واللواب يعرفنى جداً ٠‏ هذا هو بحینی كما رین ۰ انه پلاحظ أن معی 
سيدة + وطیمی أن صورة وجهك قد نقشت الآن فى ذاكرته ٠‏ ويبغى 
لهذا أن بطمئنك اذا كنت تخافين ملى وتشکان فى” ٠‏ اغفرى لك هذه 


۳۷ 


الفظاظة فى. مسخاطتك ٠‏ أ هنا مستأجر عند مستأجرین ء ولس يفصلنى 
عن صوفا سيمونوقنا الا حائط » فهی أيضاً ستاجر: علد مستأجرین ۰ 
الطابق كله مسكون » فمم" خوفك ؟ ألا أن هذا اخوف وف طفلة 
صغيرة ! أأنا مخف الى هذه الدرجة ؟ 

قال سفدر يجا يلوف ذلك وهو ,يصطنع ابتسامة آراد لها أن تمسر عن 
الطبية والسماحة »> ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب حداً لا یستطع معه 
أن بحسن التمثل ٠‏ كان قله يحفق لخنقاناً توب » وكانت أنفاسه مختقةه 
وكان یتسد أن يتكلم بصوت قوى لیخنی اضطرابه المترايد > ولكن دونا 
لم تلاحظ هذا الاضطراب + لقد ساءها كثيراً ما قاله عن خوفها الذى 
شمه خوف الأطفال وعن هثته الخيفة فى نظرها ٠‏ 

قالت بلهحة ظاهرها هادىء » وكان وجيها شاحاً شحوباً شدیداً : 

رغم انثى أعدك رجلا لا شرف له ۰۰۰ فاننی لا أحاف منك 
الثة ٠‏ تقدمنی ! 

توقف سفدريحايلوف أمام باب صويا * 

اسمحى لی أن أسأل هل هی فى بتها ٠‏ لا > لست فى بتها * 
يا لسوء اسلظ ! لكثنى أعلم أنها قد تسود بين للظة و لظة ٠‏ لش تفیت > 
فما ذلك الا لأنها ذهبت تزور سسدة لتيحث معها آمر الأينام ٠‏ فاذا لم 
ترجع خلال عشر دقائق فسوف أرسلها اليك فى هذا اليوم ان رغبت فى 
ذلك ٠‏ هذا مسكنى » وهاتان هما الحجرتان اللنان أحتلهما ٠‏ وراء هذا 
الحاجر سكن صاحية الببت السيدة ريسلش ٠‏ والآن أنظرى هنا » سوف 
أظهرك على وثائقى الأساسية ٠‏ من حرفة نومى ینطی هذا الباب الذى 
ترين إلى غرفتين خالیتین كل اللو » معدتنين للتأجير » انظری ۰۰ يجب 
أن تشهی الهما آکر الانشاه ٠‏ 


۳۷۲ 


كان سفدریجایلوف بشفل غرفنین مونتبن واسعتین + أجالت دونا 
بصرها فيما حولها مرتابة » اکنها لم تلاحظ شتاً خاصاً پلفت النظر ء لا فى 
أثاث الغرفتين ولا فى ترئیهما » رغم أنها كان يمكن أن ننته الى أن شقة 
سغدريجايلوف تقع بين بینین غير مسكونين تفریاً » يصل المرء اليهما لا من 
المر وأساً » بل باجتاز شرفتین خالتین لصاحبة البيث + وقح 
سفدر يجا يلوف باباً مقفلا” بالمفتاح > يقم فى آخر غرفة نومه » فأرى دوا 
المسكن ای امعد لاجر ۰ 

وقفت دو نا علد العتبة لا ندرى لاذا يدعوها سفدربحایلوف الى أن 
تنظ > ولكن سفدريجايلوف أسرع يمدها بالشروح فقال لها : 

ب انظری هنا ء الى هذه الفرفة الثاية + لاحطى هذا الاب ء انه 
مغلق بالمفتاح + ورب هذا الباب يوجد كرسى ٠‏ اله الکرسی الوحيد 
الذى يمكن الشور عليه فى هانين الفرفتین ۰ أا الذى جلت به الى هنا 
لأس التلصت يغير عناء ولا لعب ٠‏ ووراء هذا الاب مباشرة » توجد 
مائدة صوفا سيميوئوفنا ٠‏ لقد کانت جالسة الى هذه المالدة تتحدث مم 
دوديون رومالتش ٠‏ فمن موضم جلوسى على هذا الكرمى » فى هذا 
الكان نس > ظللت أنا أتنصت الى حديلهما مساءين منتالین » خلال 
ساعتين فى كل مرة ۰ فعرقت بعض الأمور طبعاً ٠‏ ما رأيك ؟ 

تلصت على الباب 9 

نعم » تنصت على الباب» والآن فلنذعب الى غرقنى* هنا لا تستطع 
أن بلس 2020٠‏ 

قال سفدريجابلوف هذا واد آفدوتا رومانوقنا الى الغرفة الأولى 
التى بتخذها صالوناً » ودعاها الى الملوس ٠‏ وجلس هو الى الطرف الآخر 
من الائدة » ولكن عليه كانتا تنسطعان بذلك اللهيب ننسه الذى كان قد 
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دوع دوا ترويعاً شديدا فى ذات .بوم ٠‏ ارتشت دونا ؟ ومرة" آخری 
نظرت فما حولها مرثابة ٠‏ كانت لا ترید أن تظهر ارتابها » فير 
أن حالة المزلة فى شفة سفدریسایلوف أثارت دهشتها وقلقها أخيراً » 
فأرادت أن تسأله هل صاحية الدار موجودة فى الدار على الأقل » ولكن 
كبرياءها صد تھا عن هذا السؤال ٠‏ وكان قلبها على كل حال یمان أل 
أشد كثيرآً من كل ألم يمكن أن تعانیه فى سبيل نفسها ۰ وكان هذا الألم 
يعذبها عذاباً شديداً ٠‏ 

بدأت تكلم فقالت وهی تضع رسالته على الائدة 

- هذه رسالتك ٠‏ هل ما أوردته فيها ممكن ؟ انك تلمع الى جرية 
ارتکبها آخی ۰ لا تحاول أن تتهرب وأن تتملس الآن ٠‏ ان الماعك أوضح 
من أن نكره ٠‏ واعلم" أننى حتى قبل أن أتلقى رسالتك كنت سمعت عن 
هذه المكاية الدنيئة التى لا أصدق منها حرفاً واحداً ٠‏ ان افتراضاً كهذا 
الافتراض منحط وسخف فى أن واحد ٠‏ اننى أعلم كيف لفقت هذه 
الخرافة ٠‏ لا تستطيع أن تقدم أى برهان على ۰۰۰ لقد وعداتى بأن 
تبرهن اج الاح و لد عار ساناي اه ۷۰ 
لن أصدقك ! لاء لن أصد"فكک 1 

تالت دوا هذه الکلمات متدفقة » واحمر وجهها احمراراً شديداً 
من فرط الانقعال فى فة ء 


قال سفدر يحابلوف : 


- ولکن اذا كنت لا تصدقئنى فلماذا جثت الى بتی وحيدة ؟ نعم » 
لاذا جئت الى بیتی ٩‏ هل بدافم الفضول وحده 8 


لا تعذینی ! تکلم ا تکلم ! 


۳۷۹ 


_ لا شك فى أنك فتاة شیجاعة ٠‏ لقد طنت أنك ستطلین من السيد 
رازومسخين أن ,يصحبك الى هنا » لكنه لم يظهر لا مك ء ولا حولك ۰ 
لقد نظرت ملاً فلم أره ۰ هذه شجاعة منك ٠‏ أنت تریدین اذن أن تتقذی 
أخاك رودیون روماتش ! على كل حال » فان كل ما فيك عظيم » رائم ! 
٠٠١‏ أما أخوك » فماذا أقول لك عنه ؟ لقد رأيئه بنفسك » فما رأيك فى 
حالته ٩‏ 

- آرجو أن ۷ تکون حالنه هذه هى الأساس الذی يليت عليك 
انهامك ایاه ! 

لاء لا ء لم أبن انهامى على حالته فحسب ء بل على آتواله آیضاه 
على كل حال » لقد جاه الى صوقيا سیمیونوفنا مساءين متتالين > فجلسا فى 
الكان الذی أربتك اياه + وهناك اعترف لها بكل شىء ع اعترافاً ناما + انه 
قانل ٠‏ قتل العجوز المرابية التى كان قد رهن عندها أشاء > وقتل اختها 
التاجرة النى تسمى البزایت والثى دخلت مصادفة” بنما كان یقتل 
المیجوژ ء قتلهما كلنيهما بساطور چاء به لانفاذ جريمته ٠‏ قتلهما لسرق » 
وقد سرق ٠‏ أذ مالا" » وأخذ أشياء صغيرة امه أا انما أروى لك 
ها رواه هو نفسه > کلمة" کلمة" » لصوفا سبموثوفنا التى تعرف وحدها 
اسر والتى لم تشارله فى جريمة القتل أية مشاركة ء لا بالقول 
ولا بالفعل » حتى لقد دوعتها هذه القصة كما نروتعك أنت الآن * 
لا انی ! لن شی به ! 

تمتمت دوا تقول وقد اببضت شفتاها » واختتق صدرها : 

هذا مستحل ! مستحل ! لس هناك أى سيب يدقمه الى ذلك ! 
لبس هناك أى باعث ببحضه على ذلك ! ۰۰۰ هذا كنب ! کذب فظیع ۰۰۱ 


- لقد مبرق ٠‏ هذا هو الدافم الوحد ء أخذ مالا ومجوهرات ٠‏ 


۳۷۹۵ 


صحح أنه » كما قال » لم ينتفع بذلك الال ولا بتلك المجوهرات > بل 
مض بشىء كل شىء تحت صخرة ما تزال دفن تحتها الال والیحوهرات 
جمعاً ٠‏ ولكن السب فى ذلك هو أنه لم یجرژ ٠٠١‏ 

صاحت دونبا تقول وهی تنهض عن مکانها واثية : 

ب ولکن همل يحقل أن یکون قد سرق ٩‏ هل یمکن أن یکون قد 
راودته مله الفکرة ا ٩‏ امك تعرفه » انك رآیته » فهل سكن أن يكين 
لصا سارفاً ٩‏ 

لكأنها كانت تتضرع الى سغدریجایلوف ۰ کان يبدو آنا تست 
خوفیا وذعرها ۰ 

ب هناك يا آقدوتیا رومانوفنا آلوف وملایین من أصناف السارقین : 
دپ دجل بسرق وهو يدرك فى قرارة نفسه أنه يرتكب عملا سا 
ود سمعث مرة" عن رجل نيل اتد كريم النفس أنه سلب عربة 
بريد » فمن بدری 4 لعله حين فعل ذلك كان يثلن أنه يقوم بعمل محمود؟ 
لو كنت فى مكانك لد هشت دهشتلک هذه ها » ولو روى لى هذه القصة 
شخص آخر لا صدتقنه » ولكنى لا أستطبع أن أكناب أذنى“ ٠‏ ان أخاك 
قد بسط لصوفا سیسونوفنا كافة الدوافع الذى حشته على ارتکاب قعلتم» 
فأبت هى نفسها أول الأمر أن تمدق > ولکنها لم تملك أخيراً الا أن 
تصداق > حين رأت هيثته ۰۰+ فینال الآذان > وهناك الأعين بيغا" ٠‏ 


وما هى تلك الدوافع ؟ 


- لك حكاية طويلة جداً يا آفدوتيا رومانوقنا + كيف آشرمم لك؟ 
لقد اعن.د على نظلر ينه تلك المعروفة التى جز المريمة على شرط أنتكون 
تلك اطريمة ذات هدف عادل ليل ١٠ء‏ فعلة شر واحدة فى مقابل مائة 


۳۷۹ 


فمل من أفمال ایر ! ثم ٠.٠‏ لیس يشق على نفس فلى موهوب جداً » 
زاخر بكبرباء لا حدود لها ء أن .بحس أنه لو ملك ثلاة آلاف روبل فقط 
لتغير مستقبله كله » وأن لا يستطيع الحصول على ذلك المبلغ ؟ أضيفى إلى 
ذلك حالة الحنق المرغى الناشىء عن جوعه الزمن » وعن سكناه فى ححرة 
ضيقة مسرفة فى الضیق » وعن ارندائه اسملا" بالة وخرقاً ممرقة > 
وعن شعوره بكل ما فى وضعه الاجتماعى من بژس وثقاء » بالاضافة الى 
وضع أمه وآخته» وهناك » فوق ذلك كله » الطموح » والأنفة» والغرور» 
ودبما عواطف طية أيضاً ۰۰۰ اله أعلم ! صدقى أننى لا أنهمه ٠‏ ثم ان 
اتهامه ليس شأنى آناه وهناك أيضاً نظریته الصغيرة تلك - هى نظرية كأية 
نظرية آخری - تلك الثى تذهب الى أن الانسانهُ تقسم الى فثتين » 
فثة الأفراد الواد وفثة الأفراد الأفذاذ الخارقين أى الأفراد الذين بحبز لهم 
مستواهم المقلى أن لا بصد"هم أى فانون من‌القوانین » فهم الذين يفرضون 
القوانين على غيرهم » أى على أولئك الذين تتألف منهم فئة الأفراد المواد > 
الذين يتألف منهم القطع » الذين هم الشار ! نظربة لطيفة كأية نظرية 
آخری » ألس كذلك ؟ لقد فتنه ابولیون كثيراً » أو قولى انه انقاد لاغراء 
ذلك الرأى الذى برى أن الساقرة لا يكترئون لالات الظلم الفردية » بل 
پتخلونها فلا برتیکون بأمور هيئة يسيرة + ولقد تخل » فما يبدو > أنه 
هو نفسه عبقرى ؟ أو ولى على الأفل انه كان مقتتعاً بهذا خلال مدة من 
الزمن ٠‏ ولد تعذب كيرا كذلك » وما پزال یتعذب ء فهو يدرك الآن أنه 
ان استطاع أن بضع نظرية » فلقد عجز عن الضی قداماً بلا تردد ؟ أى 
لقد أدرك أنه لس عقرباً ٠‏ وهذا الادراك أمر پشسعر مله الفتى » اذا 
كانت نفسه ژاخرة بالكبرياء > يشعر مله بمذلة كبيرة واهانة عظيمة > 
ولا سما فى عصرنا هذا ۰۰۰ 


۳۷۷ 


وعذاپ الضمير ؟ أأنت تتکر عليه اذن أى حس أخلاقى ؟ أهو 
۰ حتاً ۰۰۰ كنا تمقف ؟ 1 

آه یا آفدوتا رومانوفنا ! ان كل شی: قد اضطرب الآن واختل٠٠‏ 
ناهيك عن أن النظام الكامل لم يوجد فى هذا العالم يوماً » ثم ان الروس 
على وحه العموم اصیحاب نفوس واسعة رة كأراضيهم » وهم مّالون 
كثيراً الى الخال والنزوة والفوضی ٠‏ ولكن النفس الواسعة الرحيبة تكون 
خطرء اذا لم پوهب لها شىء من عبقرية ٠‏ تذکری مناقشاننا القديمة فى 
هذا الوضوع هناك » فى الشرفة المطلة على الحديقة ۰۶۰ لقد كنت تعییان 
على" سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان ٠‏ من يذرى مع هذا ؟ لمله > حينما 
كنا بحن تكلم » كان هو مستلقياً على فراشه پجتر مشروعه ٠‏ ان مجتمعنا 
الاقف لا يلمع بتقاليده يا آفدوتا رومانوشا ۰ بعض الناس بصنعون 
لشیم تقلیدا من التقاليد كيفما اتفق » من كنب قرأوها » وبعضهم 
پستمدون أصباغ تقلید من بعض حكابات الاضی ٠‏ ولکن هذا انما صدق 
على العلماء » وأكثرهم يبلغ من الحماقة أن رجلا من رجال المجتمع 
الرانی بخجل من اقتفاء أثرهم واتخاذهم قدوة” له ۰ على أنلك تعرفين 
آدائى : أا لا ألوم أحدا ٠‏ كل ما حنالك اننی آنحاشی أن اقم نفسى 
فى شىء ۰ لقد سق آن تتحدثنا فى هذا مراراً » حتى أن آرائی قد شر فیا 
أن حظيت باهتمامك ١ءء‏ انك شاحبة جدا يا آفدونا رومائوثنا ء 

- أا أعرف نظرية أخى هذه ٠‏ فرأت فى محلة من المجلات مقالته 
عن الرجال الذين ,ساح لهم كل ثىء ۰ ان رازومخين هو الذى جاهنی 
بتلك الجلة ٠‏ 

السيد راژومسخین ؟ مقالة أخيك ؟ ولکننی كنت أجهل وجود 
مقالة كهذه المقالة ٠‏ لا بد انها شائقة جدا !ءء٠‏ الى أين أنت ذاهية 
یا آقدوتيا رومانوثنا ؟ 


۳۷۸ 


ب آرید أن آری صوفیا سیمیونوفنا » من أين يجب الرور للذهاب 
البها ؟ لعلها عادت ! أريد أن آراها على الفور حتبا ٠‏ يحب أن ۰۰۰ 

لم تستطع آفدوئيا رومانوفنا أن نتم کلامها » فقد انقطع تتفسها 
علا ۰ 

ب لن تعود صوفا مسمیوئوفنا قبل هبوط الليل ٠‏ هذا ما اقترضه على 
الأقل ٠‏ كان يجب أن تمود اما فى وفت مکی جدا واما فى وقت' متأخر 
جد ٠۰۰‏ 

a‏ | الآن أرى أنك تكذب | الآن أرى أنك تكذب ! أنت لم 
بغر ان کدی ان لا اون كلنة واعيده مما ذکرت »هه 
لا اصدق مله کلمة واحدة ! 

بهذا صاحت دولا وقد خرجت عن طورها وفقدت صوایها ۰ 
أن سقط مثشباً علیها ٠‏ 

ب ماذا بك يا آفدوتا رومائوفنا ؟ عودی الى نشك ! الك مام ! 
اشر بی جر عة ماء [ 

قال سفدر يحابلوف لها ذلك » ورش" وجهها بالاء ء فارتعشت 
وأفاقت ۰ 

فدمدم يقول په وبين نضه مقطّب الوجه : 

- ما أبلغ تأثير هذا الأمر فى نفسها + 

نم قال لها : 


۳۷۹ 


م عدئی روعك یا آفدونیا رومانوقنا ! أنت تعرفین أن له أصدتاء + 
موف تقذه » سوف تخرجه من الأزق ! هل تریدین أن آساعده على أن 
يجتاز الحدود ؟ اننى أملك مالا" » وبعد ثلائة أيام سأكون قد استحرجت 
له جواز سفر ٠‏ لقد قتل » نعم » ولكن هدئی نفسك ٠‏ ما بزال فى وقته 
متسم لأن يقوم بأعمال حير كثيرة ٠‏ ما يزال يستطيع أن بصیح رجلا 
عظيماً ٠‏ ما بك ؟ ألا شعرين الا بحسن ؟ 

رجل شرير ۰۰۰ ما بزال يستطع أن يسخر وبسنهزی: ! 
دعنی ووو 

الى أين أنت ذاهبة ؟ الى أبن ٩‏ 

اليه ! أبن هو ٩‏ هل تعلم أبن هو ؟ ناذا هذا الاب مغلق ؟ من 
هذا الباب دخلنا » فمالى آراه الآن مقفلا” بالفتاح ؟ متى أتبح لك أن 
نله ٩‏ 

- لم يكن فى الامکان أن تسمم جميع الغرف ما تللا ! وأنا 
لا اسخر ولا استهزىء التة » حتی انلى مثمت من الحديث فى هذا الأمر 
كله ٠‏ غریب ! الى أبن تريدين أن تذهبى ؟ أتراك تربدین أن ترجہ 
فى السمحن ؟ لو ذهت الله لاشتعل غضياً وحنقاً » ولضی يششى بنفسه ! 
اعلمی أنه مراقب منذ الآن » وأنهم يتتبسونه ٠‏ لسوف تكشفين أمره مزيداً 
من الکشف ! انتظلری ۰۰۰ لقد رأيته منذ فيل و کلمشه + ما یزال قي 
الامكان انقاذه ٠‏ انتظری ٠‏ اجلسی ۰ سنفکر معا ٠‏ من أجل هذا انما 
دعونك »من أجل أن نتتحدث فى خلوة وأن تعمق درس الشكلة ٠‏ ولکن 
هلا حلست ! 

- بأية طريقة تستطيم أن تقذه ؟ وهل يمكن انقاذه ٩‏ 

قالت دوا ذلك وجلست » فجلس سفدر يحايلوق الى جانبها » وبدا 


۳۸۰ 


يتكلم فقال وقد اشتعلت عیثاه > قال بما يشبه الدمدمة وهو لا بکاد يستطيع 
أن ينطق بالكلمات : 

ب كل شیء متوقف عليك ۰۰۰ 

فتراجعت دوبا بضع خطوات » مذعورة مرتجفة ٠‏ وكان 
سفدریسایلوف بر جف هو أيضاً من قمة الرأس إلى أخمص القدمین ۰ 

اس ١٠ء‏ كلمة منك أنت وبنقد ! أنا ê‏ ألا سوف أنقذه ! 
عندي مال > ولى أصدقاء ! سارحتله فوراً » وسأحصل أنا نشی على جواز 
سفر جه مسأحصل على جوازى سفر ء واحد له وواحد لی «لى أصدقاء 
٠ه‏ رجال فاون ۰ه هل تربدین ؟ ومسأحصل أيضاً على جواز سشل 
لك أنت » ولأمك +٠٠‏ ما داجتك الى رازوسخین ٩‏ انى أحبك شلا 
يحبك ٠‏ أحبك حا لا نهاية له » دعينى أل حافة توبك ! دعينى أفمل 
هذا » دعينى أفمل هذا ! أصبحت لا أطق سباع حقيف تويك 1 مرینی 
بها يجب أن أثمل تأفمل ٠‏ سأفيل كل شىء » سأفمل الستحل ! أصداق 
كل ما تصدفنه وأومن بكل ما تؤمنين به ! أفمل كل ثىء > كل شیء ! 
لا تنظرى الى هكذا » لا تنظرى الى هكذا ! هل تعلمين أنك تقتلننى ٠ه‏ 

أخذ سندريدايلوف بهنی ۰ ان شتا ما قد مسنّه فحأة » كأنه تلفى 
ضربة على رأسه + ونهضت دوا بوشة ٠‏ واندفعت نحو الياب > وصاحت 
تقول وهی تهز الاب بكلتا يديها : 
- افتحوا ! افتحوا ! ألا فتحتم الاب 4 هل يمكن أن لا يكون 'نمة 
أحد ١ ٩‏ 

كان سندر,سابلوق قد جلس > وها هو ذا ینهض الآن وقد ألت 
ابتسامة” خيئة ساخرة بشفتيه اللتين كانتا ما تزالان ترتعشان ٠‏ 


۳۸۱ 


قال بصوت خافت متقطم : 

- ليس ائمة أحد ٠‏ صاحبة الدار خرجت ٠‏ نضتمین وقنك سلدى 
بهذا الصراخ + يرين أعصابك فى غير طائل ٠‏ 

- أين المفتاح ٩‏ افتح اللاب ! افتح اللاب فوراً ! فور ! با لك من 
جبان حقير | 

- أضعت الفتاح » ولا أعثر عليه ! 

صاحت دولا تقول وقد اصفر وجهها حتى لكأنها ميئة : 

1 »هه هذا اغتصاب اذن | 

وهرعت الى دكن من الغرفة » وأسرعت تتحصن فيه وراء منضدة 
صغيرة کات فى متناولها ٠‏ 

أصبحت الآن لا تصیح » لکنها كانت مثبتة بصرها فى عدوها ترصد 
بنظرة يقفلة أيسر حر كة من حرکانه ٠‏ وقد أصبيح سندر يدا يلوف 
لا ينحرك هو أبضاً » وليث واففا أمامها فى الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ 
كان قد استطاع أن يسيطر على نفسه » فى الثلاهر على الأقل ٠‏ لكن وجهه 
ظل أصفر كما كان قبل ذلك » وما تزال ابتسامته الساخرة مرتسمة على 
شفشيه ۰ وقال أخيرا : 

- لقد نطقت أنت بكلمة « الاغتصاب » يا آفدوتيا رومانوثنا ٠‏ ولكن 
اذا كان فى نیتی أن غتصبكء فلا بد نی انخذت احشاطائى كما تقدرین» 
ان صرفيا سیمیونوفنا ليست فى بیتها * ولكى تصلی الى أسرة كابر اؤموف» 
بيجب أن تجتازى خمس غرف هی الآن جما مقفلة بالفتام ٠‏ ثم اننی 
أقوى منك مرتين على الأقل » هذا عدا النى لست أخشى على شىء البتة > 
فلن يكون فى وسسك أن تذعبى لتشتكينى ٠‏ لن تريدى أن تفضحی 


FAY 


أخاك » أليس هذا صححا ؟ ثم ان أحداً لن يصدقك على كل حال > 
فلماذا تذهب قتاة ملفردة الى بت رجل وحید ؟ فحتى لو ارنضيت ان 
تضحى بأخبك » فلن تستطیعی أن تبرهنی على شىء » تمم > أنه لمن الصمب 
جدا أن تشينى أن ه اغتصاباً » قد حدث يا آفدونا رومائوفنا + 

دمدمت دوا تقول حالقة : 

- چان ! 

- قولى ما تشائين » ولكن لاحظى اننى لم أقدم الا افتراضات ه 
وأنا شخصاً أوافقك فى رأيك كل الواثقة : ان الاغتصاب دثاءة وحطةء 
لكننى أردت أن أفهمك أن ضميرك لن يعذبك أى تعذيب اذا ۰۰۰ اذا 
أنت ارتضیت > بمحض ارادنك » أن تنقذى أخاك » كما اقترح عليك ٠‏ 
فانما أنت تخضعين عندئذ للظروف > أو تخضمين للقوة اذا لم يكن بد من 
استعمال هذه الكلمة ٠‏ فكرى : ان مصير أخك ومصير أمك بين يديك 
أما نا فسأظل عبدك المطم ١ء٠‏ ما حیت ٠٠١‏ وسأظل أنتظرك هنا ۰۰ 

جلس سفدريجابلوف على الأريكة » على مسافة تمایی خطوات من 
دوا ٠‏ لکن دوا أصبحت لا پساورها أى شك فى أن ما عقد العزم عليه 
ثإبت لا يتزعرع ۰ لقد كانت تعرفه حق العرفة * 

فها ھی ذى تسل من جيها مسدسا على حين فجاة » فتحشوه 
بالرصاص بسرعة ء ونضم يدها على النضدة دون أن ترخی المسدس > 
فينتفش سند يجاياوف وينهض عن مجلسه ۶ ویصیح مدهوشاً > وهو 
يضبحك مع ذلك ضحكاً ساخراً شريراً : 

آ موه هكذا اذن ! لاء لاء ان هذا يني الوقف تخغييراً تاماً ء 
ويقلبه رأسا على عقب + أنت بهذا رين عل“ الأمور كثير؟ يا دوعا 


TAY 


رومانوفنا ! ولکن أين وجدت هذا السدس ٩‏ هل السيد راژومخان 
هو الذی »۰۰ ولکن ٠٠١‏ عجب ٠٠١‏ هذا مسدسی أنا ! لطالا بحشت 
عنه ! ان دروس الرماية التى تشرفت باعطائك اياها فى الريف لم ذهب 
ان سدى ! 

ب لس هذا مسدسك آنت آنا الوفد » بل مسدس مارا بتروفنا 
التى قتلتها ! لا شیء فى ذلك المنزل كان ملكك أنت ! لقد أخذت المسدس 
حين آخذت أشتبه فى نانك وأدرك سفالتك ٠‏ ,يمينا لو نجرأت فتفدمت 
خطوة” واحدة لفتلتك فوراً ! 

كانت دوايا خارجة عن طورها فاقدة صوابها ء وهی ممسكة 
بالسدس متأهبة لاطلاق الرصاص + 

قال سفدريجايلوف وهو ما يزال واقناً فى مکانه نفسه ؛ 

وأخوك 4 على اننی انما ألقى عليك هذا السؤال من باب الفضول 
لا أكثر ! 

آخی ؟ أ بلغ عنه السلطات ان شنت ! لا تتحرك > والا أطلقت 
الرصاص ۰ لقد دسست لزوجتك السم" فى الطعام ء أنا أعرف ذلك » 
أنث نفسك قاقل 1 

هل أنت على ايفين من أانى دسست السم فارنا بتروفنا ؟ 

نعم > أنت ! حتی لقد ألعت الى هذا السم" أمامى ٠‏ وانى لأعلم 
أنك انما سافرت لتجىء به ٠٠١‏ هأت كل شىء ۰۰۰ أنت القائل ! ٠٠١‏ 
لا یمکن أن يكون القائل أحداً غيرك أيها الشقی ! 

حتى اذا صح هذا ء ثانك تكونين أنت السب ٠‏ 

كاذب ! أا أبفضتك دائماً » دائماً ! 


۳۸ 


- مھا مهلا" يا افدوتبا رومانونا ء٠٠‏ آری اك نست کف 
كنت > أثناء تمثيلك دور الواعظ > تمیلین على متلهفة النظرات ٠‏ لقد 
قرأت الب فى عينبك ٠٠١‏ ألا تتذكرين ذلك المندلب الذى كان يغنى 
فى شوه القمر ذات مساء ٩‏ 

كاذب | كاذب ! مفتر تسام ! 

كان انق شتعل فى عینی دوا + 

قال سفدر يسايلوف : 

- كاذب ۰۰۰ لتسلّم یانی كاذب ! على كل حال » ما يثيفى للمرء 
أن يذكّر النساء بمثل هذه التفاصيل الصغيرة ١ء٠‏ 

وابتسم > ثم أردف قائلاا : 

- آنا أعلم أنك ستطلقين الثار أيتها التوحشة الصغيرة ۰۰۰ فماذا 
تتظرين ٩‏ أطلقی ! 

شهرت دوايا مسدسها على سغدر يسايلوف وقد اصفر لون وجهها 
حتى لكأنه وجه ميث » وابيضت شفتاها وأخذنا اتختلجان اختلاجا قويا ٠‏ 
كانت تنظر البه بعينها اللتين ترشقان شرراً » وقد عزمت أمرها فهى ترصد 

لم پرها جميلة” هذا الجمال كله فى بوم من الأيام ٠‏ ان اللهب الذى: 
كان پنیجس من عبنى الفتاة حين شهرت عليه السدس قد أحرقه احرائه 
وتشنج تله أل + 

وتقدم سفدر پحایلوف خطوة » فانطلقت الرصاصة » فلامست شعره 
ومضت تضرب اطائط وراءه ه فتوقف »> وأحذ بضحك فى رفق وهدوء» 


FAS 


ب وخزاتى التحلة ! انها تسدد الى الرأس ٠٠١‏ ما هذا ؟ دم ؟ 
الأيسر ؛ لعل الرصاصة قد خدشت المد الغطی بالشعر ٠‏ 

خفضت دوا السدس ونظرت الى سغدربجایلوف ٠‏ ان نظرتها 
لا تعبر عن الذعر بقدر ما تعبر عن الانششداه ٠‏ لكأنها لم تدرك ماذا فعلت 
ولا ماذا ما حدث ! 

قال سفدر يحايلوف بصوت خافت » مع ابتسامة حزينة : 

طاشت الضربة + هل" أطلقت مرة أخرى ! انى أنتظر ! والا 
كان فى وقتی متسع لأن أقبض عليك قبل أن نشدی الزناد مرة أخرى ۰ 

ارلعشت دونا » وأسرعت تحشو المسدس برصاصة ثاية » وشهرته 
على سفدرپجابلوف من جديد + وقالت يائسة : 

- دعنى ! يمينا لأطلقن مرة أخرى اذا لم تترکنی ! يمينا ٠٠٠‏ 
لأقتلنك ٠٠١‏ 
ثلاث خطرات ۰۰۰ ولكن ماذا لو خطانتی مرة ثائية » ما عساك فاعلة 
حينذاك ۰۰۰٩‏ 

قال ذلك وسطعت عيناه » وتقدم خطوتین أأخريين » فضغطت دون 
على الزناد » ولكن الطلقة لم تخرج + 

لم تبحسينى حشو السدس ! لا بأس | ما يزال عندك رصاصة + 
أ حكمى وضعها ! سوف آتظر + 

كان واففاً أمامها على بعد خطوتین منها پنتظر > وینظر اليها بستین 


FA 


يتوهج فهما لهب ثقيل شهوانی » وتعبران عن عزيمة وحشية وتصیم 
جنوئى ۰ 

أدركت دونا أنه يؤئر أن يموت على أن پدعها تصرف » « طب > 
طب » فى هذه المرة » وهو منها على بعد خطوتين فقط ء ستقتله فعلا" ٠‏ 
بهذا حدات دوا نشها » ولكن ها هی ذى ترمى السدس فحأة ۰ 

قال سفدر يحايلوف مدهوشاً وقد استرد أنفاسه : 

رهيته ؟ 

وأحس كأن قلبه قد تخلص فجأة من حمل کیر نقیل » حمل 0 
مردثه الى ما عاناه من قلق الشعور بخطر الموت فحسب » فضل" عن 1 
ذلك الشعور كان قد زايله منذ برهة» وانما هو آحس أله 9 
آخر » من شعور أشد ايلاماً وأحلك ظلاماً » شعور لا يستطيع هو نفسه 
أن پد ده ۰ 

واقترب من دونا » وضم" اليه قامتها فى رفق ومدوء » فلم تقاوم > 
ولکنها نظرت اله بين ضارعتین وهی ترتش كورقة فى مهب الريحه 
ود" لو يقول شا ولکن شفتبه تقاصتا » فلم بستطم أن ينطق بكلمة 
واحدة ۰ 


قالت له متوسلة بصينة الخاطب الفرد : 


- اترکنی ! 
فاختلم سفدریحابلوف» ان استعمالها لصيفة الخاطب الفرد تختلف 
لهجتها الآن عن لهحة استعمالها لهذه الصبلة منذ ليل ٠‏ 


TAY 


أأنت لا تسننی اذن 8 

فحر کت دوا رأسها باثارة النفى ٠‏ فهمس يسألها یاشاً : 

ولق ۰+ شتطیعی ٠٠۰‏ أن نحبنی فى يوم من الأيام 8 

فأجابته هامسة : 

لا » لن أستطع ذلك فى یوم من الأيام ! 

شبت فى نفس سفدريجايلوف » خلال لظة من الزمن > معركة 
خرساء دهيية ‏ كان یتأمل دونبا پنظرة لا سبيل الى وصفها ٠‏ وفجاة سحب 
ريده » واستدار > وأسرع تعد بحو النافذة » ولت هنالك جامداً 
لا يتحرك ٠‏ 

انقضت برهة أخرى + 

وها هو ذا سخرج مفتاح الباب من جب معطفه » قضعه عل الاضدة 
وراه دون أن بلتفت نحو دوا ء بل ودون أن يلقى علها نظرة ولحدة» 
قاتلا لها : 

اليك الفتاح | خذبه واتصرفى بسرعة ! 

كان ينظر الى النافذة فى عاد » لا يحول بصره عنها ية ولا پسرةه 

اقتربت دونا من المنضدة لتأحذ المغشاح ٠‏ فقال سغدریسایلوف 
مكرراً » دون أن بتحرك أو أن بلتفت : 

ب بسرظة ١‏ بسرعة + 

ولكن كلمة « سرعة » هذه كان لها جرس رهب ! 


لاحفلت دویا ذلك ٠‏ وتناولت المفتاح » واندفت يحو الاب ففتحته» 


TAA 


وهرعت تخرج من الفرقة ٠‏ فما هی الا دقيقة واحدة حتی كانت تحری 
كالمجئونة على طول القناة فى اتحاه جسر س ٠٠١‏ 

لت ستدریجاپلوف أمام النافذة ثلاث دثائق ٠‏ ثم النفت بطء > 
ونظر حواله » ومر بده على جبينه فى رفق ٠‏ ان ابتسامة غرية تعقف 
الآن شفتبه » ابتسامة أسيانة حزينة ضمفة » ابتسامة هى ابتسامة ألم كيين 
ويأس شدید ٠‏ وكان الدم قد جف على يده » فنظر اله نظرة تفض 
بغطاً » ثم بلل خرقة” بالاء فمسح بها صدغه ٠‏ ووقع بصره على المسدس 
الذى کات قد رمته دويا فتدحرج على الأرض + انه مسدس صنير 
للجب » من طراز قديم ذى ثلاث طلقات ٠‏ ان فيه الآن طلقتین و کسولةه 
ما يزال ینکن استعماله مرة ٠‏ فكثّر س فدريحايلوف طظة » ودس 
السدس فى جبه » ثم تناول فعته وخرج ٠‏ 


الفص(الساردس 


السهرة حتی الساعة العاشرة فى االات والحلات 
الشبوهة متتقلا" بنها ٠‏ وعثر فى مکان ما على 
كائيا ٠‏ كانت کانبا ما تزال تغنى أغنيتها الألوفة 
التى تتحدت عن « الطاغة الق » 


الدی آخد یقبل کاتیا 


فسقاها سفدریجاپلوف وسقي صاحبها الصنبر » العازف على أرغن 
بارباريا » وسقى الخدم والغنين »> واثنين من صنار الوظفين جذبه اليهما 
أن آنفیهما معو جين » فأحد الرجلين كان أنفه منصرف الى الیمین » 
وانییا كان أنفه شحرفاً الى الشسمال ء فلفت هذا الأمر اتباه 
سفدر پجایلوف وخطلت بصره ٠‏ وقاده الوظنان أخيرا إلى حديقة ملام » 
فدفم عنهما رسم الدخول وئمن الشراب + 

كان فى الحديقة شجرة تحيلة من أشحار الصنوبر لم يبق لها الا 
لا أفرع » وكان فىالحديقة كذلك منى اطلق عله اسم دفو کسهول»* 
من باب التفخم وما هو فى حقيقته الا خارة صغيرة پشرب فيها الشاى 
أبضاً * ان فى الخمارة عدة موائد صغيرة » وکرابی خضراء ؟ وفها 
جوقة حزبلة من الغنین » وألائى بلغ السكر منه كل مبلغ ( هو نوع من 
ممثل مه رج آحمر الأنف > لكن وجهه يظل کال الى أقصى حدم 


۳۹۰ 


لا يدرى المرء كثيراً لماذا ) » وكانت مهمة الجسوقة والألانى مسلية 
الزبائن ٠‏ 

تشاجر الموظفان الصنیران مع موظفين آخرين كانوا هناك » حنی 
أوشك التشاجر أن يصير الى تماسك بالأيدى » واحتكم المتداجرون الى 
سند ريحايلوف > فلت يحكم بيهم مدة ربع ساعة محاولا" أن ينيم 
موضوع التصاحر » ولكنه لم يفلح فى ذلك من شدة صراخ هؤلاء 
وأولئك ٠‏ آغلب الفلن فا أشارت اله الدلائل أن واحداً نهم کان قد 
سرق شا من الأشاء واستطاع أن یسد يهودياً اشتراه منه فوراً » ولكن 
السارق بعد أن باع الثىء المسروق رفض أن يقاسم رفقه تشه + 
راتفح أخی؟ أن الشىء السروق SE‏ 
وقد 5 " تمرفها ء وبدأت القضة E EE‏ » فما کان من 
سفدر يحايلوف الا أن دقع لمن اللعقة > وهش > وغادر حدشة 
اللاهی + 

کات الساعة تقترب من العاشرة ٠‏ لم یشرب سفدربسایلوف 
خمرة طوال للك السهرة » وانما كان بكتفى بطلب كأس من الشای ؟ 
وحتى هذا انما كان يفعله من باب التقيد بالشكل ٠‏ وكان الحر آنناء ذلك 
یلا" وكانت السماء مكفهرة ٠‏ وفى سحو الساعة العاشرة تقدمت غيوم 
كبيرة من جميع أطراف الأفق » وأرعدت السياء وأخذ الطر يهطل 
غزيرا كأنه السیول ۰ كان الاء لا .بتساقفط فطرات » وانما هو شلالات 
تضرب الأرض + وكان ومض البرق يتعاقب سريعاً ء فلا یکاد يستطيع 
الرء أن بعد أكثر من خمسة بين كل ومضة وومضة ٠‏ وابتل 
مسفدریجابلوف بالاء حتى العظام » ووصل أخيراً الى بينه > فأغلق على 
نفسه الاب > ثم ثم درج مکتبه فلخرج منه أمواله وسندانه > ومزق 
بعض الأوراق > حتى اذا قرغ من دس" آمواله كلها فى جه > بدا له 


۳41 


أن يبدل ملابسه > لكنه بعد أن ألقى نظرة الى الثافذة وأصاخخ بسمعه الى 
هزيم الرعد وتساقط المطر » حرك يده باشارة تنم على عدم الاکترات > 
وتناول قبعته » وخرج دون أن يغلق الاب وراه » ومغى الى صوتيا 
راسا » فوجدها فى غرفتها ٠‏ 

لم تكن صونبا وحدها » واثما كان بحیط بها أولاد کابر:اژموف 
سفدر بجایلوف بصمت واحترام » ونظرت مدهوشة الى شابه التلة > 
لكنها لم تقل كلمة واحدة ٠‏ أما الأولاد فسرعان ما هربوا وقد استولى 
علهم ذعر لا ينالب ٠‏ 


جلس سندر يحايلوف الى المائدة » ورجا صونا أن تجلس قربه 
ففعلت > وتهیأت لأن تصفی اله حجلة وجلة ۰ 

قال سفدر يحايلوف : 

ب صوفيا سییوتوفنا » دیما ماثرت" الى أمريكا » وربما كان هذا 
آخر لقاء بيتنا + لذلك جك أتخذ بعض الاجراءات ٠‏ لقد رأيت اليوم 
لك السيدة > أليس كذلك ؟ أا أعرف ما فالته لك ء فلا حاجة الى أن 
ترويه لی ( هنا حر کت صويا يدها باشارة واحمر وجهها ) ٠‏ ان لهؤلاء 
الناس تفكير؟ً خاصاً معروةاً ٠‏ على كل حال > فما ,تعلق بأختيك 
الصنيرتين وأخك الصنير > فال مستقلهما مؤمن ؟ لقد تولیت بنفسى دقع 
المال النی يجب أن يول الهم » وأخذت به ابصالات ٠‏ خذی > الك 
الابصالات ٠‏ بهذا تسوی المسألة ٠‏ والك ثلاثة سندات قیمتها ثلاثة 
آلاف دوبل ٠‏ هذه لك أنت ٠‏ أرجو أن يقى هذا الأمر سرا ننا لايعلم 
به آحد » مهما تسمعى من كلام ٠‏ سوف تحتاجين الى هذا الال یاصوفا 


۳۹۳ 


سمو نوفا » فان الاة التى عفتها حتی الآن سيثة » فلن تضطری الها 
مه 

تمتمت صولا تقول : 

- فمرتتی بلعم وآلاء كثيرة ۰۰۰ آنا ٠٠١‏ والأبتام ٠٠١‏ والر حومة 
أبضا ٠٠١‏ وحتی الآن لم آشکر لك جسلك ٠‏ لا يدمن“ بك الفلن 
خاصة الى أن ۰۰۰ 

رحمال ! ربا ! 

وتات صونا کلامها فقالی : 

أما هذا الال با أركادى ايفانوفتس > فاننى آشکره لك آجزل 
اللسكر ٠٠١‏ لکننی لست فى حاجة اليه ٠‏ انش وقد أصبحت وحدى 
أستطيع أن أجنى رزقى ٠‏ لا تحسبن هذا عقوقاً » وما دمت انساناً عستا 
الى هذا للد ء فان هذا الال يمكن دائماً أن ٠٠١‏ 

ب بل هذا الال لك أنت با صوفا سيمونوفنا » وكفى کلام" > 
أرجوك ! ليس فى وقتى متسع ٠‏ لك أنت » سيكون هذا الال مفيداً + 
۷ هلك رودپون روماتش الا آن بخنار آحه آمرین : فاما رصاصة 
فى رأسه > واما طريق فلاديمير * ۰ 

نظرت اله صونا مرواعة وأخذت ترتجف ٠‏ وتابع هو كلامه 
يقول : 

لا تقلقى ! لثن كنت أعرف كل شیء » فلأنه هو الذى روى لى 
کل شیء ٠٠٠!‏ واذ كنت امرءاً قلل الثرئرة > فلن أذكر لأحد شيئاً ۰ 
أنت أسديت له فى ذلك الوم نصيحة طيبة جدا » هی أن يشى بنفسه 
ويعترف بحربمته ٠‏ وذلك هو خير ما ینکن أن يفعله + ومتى حالت 


۳۹۳ 


كذلك ؟ فأنت اذن فى حاجة الى مال ٠‏ سوف تحتاجين الى هذا الال من 
أجله هو » هل نفهمين ؟ وأنا حين أعطك هذا الال فکأنتی أعطيه هو 
اياء ٠‏ ثم انك قد تعهدت لامالیا اينانوفنا بأن تدفعی الديون التى لها على 
أسرنك ٠‏ هذا سبعته بنضى + ولكن لاذا با صوفا سيميونوفنا تقطعين 
على نفسك مثل هذه العهود بمثل هذا التسرع والطيش دون تأن أو 
رو ؟ ان كاثر ين اإبفانوقنا هی المديئة للأئاية » لا أنت + فکان شفی 
لك أن لا تحفلى بهذه الألانية وآن لا تكترثى لها + ما هذا أسلوب 
سليم فى الحاة ! على كل حال » اذا استجوبوك فى يوم من الأيام ‏ غداً 
أو بعد غد مثلا" - اذا استجوبوك على» أقصد عن أمرى ( وسستجوبونك 
عن أمرى حنماً ) ء فاياك أن تذکری شلا عن زيارتى هذه خاصة" > 
واياك أن تتمحی لأحد أن يفترض أننى أعطيتك مالا" ٠‏ والآن » الى 
اللقاء ! 

قال سفدر يجايلوف ذلك ونهض وهو بتابع كلامه اللا : 

ت '#حياتى لروديون روماتش ١مه‏ بالمناسية : اخزنی الال عند 
المد رازومعنين الى حين الخاجة اليه ۶ تعر فين السید رازوسخین ۴ 
أليس كذلك ٩‏ تعرفينه حتما ! انه فتى طب شهم ! فاحملى اليه الال 
غدا » أو ٠٠١‏ حين بازف الوت ! والى أن يأزف الوفت » خبيشه عن 
الأظار ۰ 

كانت صويا قد نهضت هی ایض وشخصت ببصرها اله مذعورة» 
ودتت لو تقول شيئا ما » ودآت لو نطرح سالا > لكنها لم تجرژ فى 
البداية > وکانت عدا ذلك لا تعرف كيف تتدبر أمر القاء السؤال + 


0 


وقالت أخيراً 5 


4t 


لكن ٠٠‏ لكن ۰۰۰ هكذا ٠٠‏ هكذا ۰ ترج ۰ لحت هذا 
الط ٩‏ 


هه ! هل ,يخثى الرء المطر اذا كان نها للسفر الى أمريكا ٩‏ 
استودعك افى يا صوضا سیمیونوفا العزيزة ٠‏ أتمنى لك أن تعیشی 
طويلا” > فلسوف تكونين مفبدة نافعة للآخرين » بالناسبة : آبلغی السيد 
رالوسخين تقدیری ۰ قولى له باللص ؛ ان أركادى ایانوفتشص 
سندر يحابلوف بلنك تقدیره » لا سى ۰ 


قال ذلك وخرج تارکا صونا فى جمود وذعر > وقد استولی علیها 
شور غامش ثقيل بأن شيئاً سیحدث ۰ 

وقد عرف فما بعد أن سفدريحايلوف > فى ذلك المساء نفسه > 
بعد الساعة المادية عشرة » قد قام بزيارة آخری ۶ زيارة بعيدة جدا > 
غير متوقعة أبداً ٠‏ كان المطر ما يزال يهطل غزبراً ٠‏ وها هو ذا » فى 
فى الساعة اللادية عشرة والدقيقة العشرين » يدخل الست الصغير الذى 
پقطنه آمل‌خطیته بالزقاق الثالثك منفاسيلسكى اوستروف عند ناصيةشارع 
نفسكى ٠‏ كان متلا" بالاء ابتلالا” شديداً » لقد طرق الباب مدة طويلةء 
فنتحوا له آخر الأمر > فأحدث ظهوره فى البداية اضطراباً كيرا ؟ لكن 
أدكادى ايفانوقتش قد أوتى موهبة حسن البلة ولاقة السلوك وجمال 
التصرف متى شاء > لذلك فان الظن الأول الذى قام فى وهم أهل .خطيته 
( وهو ظن لطف ء فقد اعقدوا أنه سکر فى مكان ما فأصبمح لا يدرى ماذا 
يفعل ) » لم يلست أن سقط من انلقاء نفسه ٠‏ وبادرت أم الخطيبة > المرأة 
انون الشفوق العاقلة > فجرت مقعد الأب الهرم ارف العاجز حتى 
صار قرب أركادى ابفانوتش > وسرعان ما خفت تتحدث على عادتها 
بالقاء لأسئلة ملثوية غير مباشرة ( ان هذه المرأة لا تلقى فى .بوم من الأيام 


۳۹۵ 


اسئلة ماشرة ‏ انها ۳ بأن نسم وتأخذ تفرك يديها » فاذا رت مثلاة 
فى أن تعرف ما بنتويه أركادى ایفانوفتس فیما تعلق بالتاريخ الذی ,ينوى 
تحدیده للاحتفال بزواجه » طفقت تنسأل الرجل بكثير من الشوق 
والشراهه عن باريس » وعن حياة السجتمع الراقى هناك » ثم لا تصل الى 
فاسلفسکی أوستروف والى ما يحب أن يحدث فها الا رويداً رويداً ), 
ولقد كان يمكن » فىظروف غير هذه الظروف > أن ,صفی سفدریسایلوف 
الى كلامها باحثرام شديد واهته‌ام عظم » لكنه بدا فى هذه المرة نافد الصیر 
جدا » وأسرع بقاطعها بأن طلب رؤية خطیشه فوراً ( رغم أنه كان قد 
علم » منذ أولى الكلمات التی حرى بها الحديث » آنها قد نامت ) ٠‏ فقال 
لها أركادى ابغانوفتش بدون لف أو دوران أن عليه » بسبب ظروف طاركة 
استثنائية » أن ينادر بطرسبرج الىحين» وانه اذ بنادر بط رسبرج قد جاءها 
ببخمسة عشر ألف روبل » أورافاً مالة ومندات > راجيا أن تقبلها هدية 
منه الها » وانه على كل حال كان ينوى منذ مدة طويلة أن يقدم الها هذه 
الهدية التافهة قبل الزواح ٠‏ 

صحیح أن هذه الشروح لم تظهر الصلة المنطقية بين الهدية والسفر 
المساشر » لا ولا أوضحت ضرورة المجىء فى منتصف اللسل تحت وابل 
المطر ۰ ومع ذلك لم يترص أحد أى” اعتراض* وحتى الأسئلة وصیحات 
التسحب المهودة كانت فى هذه المرة معتدلة جداً » عل‌خلاف العادةء وتدفق 
الشكر فى مقابل ذلك حاراً عنفاً » حتى أن الأم العاقلة ذرفت فى سبيل 
الشكر دموعاً ٠‏ ونهض أركادى ايفانوفتش > وابتسم وقبكّل خطیته » 
وربت على خدها فى رفق ولين » وأكد مرة أخرى أن غيابه لن يطول : 
واذ لاحظ فى عينى الخطببة الصغيرة استطلاعاً طفلاً جديا فى آن واحد » 
'وتساؤلا” أبكم » فکر سلظة” > وقّلها مرة أخرى » وشعر فى الوقت 
تفه بحسرة حقيقية لأنه قدگر أن الأم الماقلة ستخىء الهدية مقفلة” عليها 


۳۹1 


بامقتاح ٠‏ وخرج آخر الامر > تاركأ جمیم من بالییت فى حالة اهاج 
شديد خارق ۰ وسرعان ما أخذت الأم العاقلة الواسعد الأفق تقسرر 
پوشوشات صغيرة وكلمات قليلة سريعة عدداً من احقالق الخطيرة جدا > 
مؤكدة على وجه التخصيص أن سفدريجايلوف راجل ذو سلطان > رجل 
له أعمال وصلات » وأنه على جاب عظيم من السراه الطائل > وا يعلم 
ما الذى خطر باله لكنه قد عن” له أن يسافر فسافر > ثم عن” له أن ,يهب 
ال فوهب » فلا داعى الى التمسحب والدهشة والمالة هذه ٠‏ صحيح أن 
وصوله ميثلا على هذه الحال آمر غريب » ولكن أغلب الظلن أن هذه 
خصلة من خصال الانجلیز وعادة من عادائهم ٠‏ انها الشذوذ والتفرد » 
أبس كذلك 5 ثم ان أبناء المجتمع الراقى لا بحفلون كثيراً بما قد يقال 
عنهم > هم لذلك لا يتتحرجون ۰ حتى ان من الممكن أن يكون أركادى 
ایفانوفتش قد تسد المجىء تحت وابل الط لظهر أنه لا بخاف من أحد 
ولا پهاب أحداً » ولكن بنفی خاصة أن لا تقال كلمة واحدة لأى انسان 
عن هذه « الغامرة » > فالله وحده بعلم ما هو المجرى الذى قد تقلب اله 
هذه الأمور كلها ٠‏ ویب اخفاه المال والاقفال عليه بالفتاح بأقصى سرعة » 
والمد لله على أن دوسا قد بقت فى الطیخ ٠‏ عم » يجب خاصة أن 
لا يقال لأحد شىء ۰۰۰ هست هءه هست !۰۰ ما من كلمة اذن > لا للك 
الذبابة الصغيرة دیسلش > ولا الاخرین » وهلم" جرا » وهلم" جرا ٠٠‏ 

وظلوا يشرائرون ویتهامسون على هذا اللسعو حتی الساعة الثائية من 
الصباح ٠‏ لکن اططية مضت ثام قبل قبل ذلك بكثير > وهی تشعر بشی: من 
الدهشة وكثير من الزن ٠‏ 

وفی آناء ذلك > عندما دفت الساءعة منلصف الليل » کال 
سفدر پحایلوف پجتاز جسر « ۰۰۰ كوف » فى اتحاه « حی بط سيرج »۰ 


كان الطر قد اطع عن المطول > لکن الریح ما ترال تزمجر ٠‏ أذ 


۳۹۷ 


سفدرپجاپلوف برتعد من البرد > ونظر خلال دقيقة من الزمن » بنوع من 
الاستطلاع الخاص > بنوع من الاستطلاع السائل الستفهم > نظر الى اماه 
السوداء > ماه نهر « يفا الصغير » * لکنه سرعان ما وجد أن البرد آشد 
من أن بستطع الکت فوق الاء على هذا اللحو + فاستدار > وانجه نيحو 
شارع « س 5.٠‏ » ۰ 

ظل سغدریجایلوف ,سير مدة طويلة لملها بلغت نصف ساعة » فى 
ذلك الشارع الذی لا تهابة له > ونطرت قدماه بالرصف الشبی مراراً 
فى الظلام » ولكله ظل مصراً على أن پیت عن شیء ما کان جب أن 
بوجد فى الجهة اليمنى من الشارع ٠‏ انه حين مر" هنا منذ مدة بالعربة قد 
لح فى مكان ما > على اليمين » فندقاً لا بد أن اسمه « فندق آندرينوبل » اذا 
صدقت ذاكرنه ٠‏ ان هذا الشدق هو فى هذا الى التائه علامة بارزة 
يستحبل أن سخللثها الرء حتی فى الظلام الداس ۰ هو مبنى طويل من 
خشب » اسود" من كثرة السنین التی تعافت عليه » كانت تسطم فيه أضواء 
رغم تقدم اللیل > وكانت تلاحفل فيه حركة وجلبة ٠‏ 

دخل سغدر يحايلوف النندق » فالتقی فى الدهلز بضادم باقس 
الظهر خلق الاب > فطلب منه غرفة ٠‏ فبعد أن ألقى عله اخادم نظرة > 
هز جسمه » وقاده فوراً الى حبجرة صغيرة لا هواء فها نقم فى ركن تحت 
السلم عند آخر المر ٠‏ لم يكن بالفضدق فرفة أخرى خالة » فجميع 
الغرف مشغولة ٠‏ 

نظر الخادم الى سفدر پجاپلوف بهثة مستطلعة مستفهمة ٠‏ فسأله 
سفدر يحايلوف : 

ب هل عندكم شای ٩‏ 

- يمكن أن نهىء لك نايا ٠‏ 
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ماذا عندکم أيضاً ؟ 

لم عجل » فود کا » مقبّلات ٠‏ 

جثنى بلحم عجل وشای ۰ 

سال الخادم متردداً بعض اللردد : 

- ولست فی حاجة الى آی سیء آخر ٩‏ 

- لست فى حلجة الى أى شىء آخر ؟ 

فانصرف الخادم وقد خاب فأله ٠‏ 

حداث سفدر يحايلوف نفسه قاثلا : « لا بد أنه محل مریب» كين 
لم بخطر هذا ببالى ؟ 1 ۰۰۰ لا شلك أن عیثتی أنا أيضاً همثة رجل عاد من 
قصف وحدثت له مثامرة فى الطریق ۰ لِتئى أعرف نوع الناس الذين 
بتلثون هنا لقضاء الليل ! » ۰ 

وأشعل سفدريجايلوف شمعة وفتش الغرفة فشا دققأء هى حجرة 
صئيرة نضيئها نافذة واحدة > وشلغ من الضيق أن رجلا له قامة کقامة 
سفدر يحابلوف لا يكاد یستطیع أن یقف فيها ء وقد امتلأت مساحتها کلها 
سرير قذر وملضدة مدهولة وكرسى عتبق ٠‏ أما الحدران فكأنها من ألواح 
خئسية انفکت السامیر التى تربط بعضها ببعض ؟ وهی مغطاة بورق ملطخ 
ميترىء ممزق یملوه النبار فلا يكاد يستطم الصر أن يمير فيه أى 
رسم » ولا یکاد بری منه الا لون أرضته ( الصفراء ) ٠‏ وكان جزء من 
اطدار يؤلف مم السقف زاوية مقطوعة > أن جميع المجرات الى تقم 
تحت الأسطح » غير أن السلم يمر" هنا فوق الزاوية المقطوعة ٠‏ 

وضع سفدر جايلوف السمعة على السرير > وفرقی فى أنكاره 
وخواطره ٠‏ غير أن دمدمة غريبة متصلة كانت تعلو فى الغرفة الحاورة 
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وتضيل ال خد الصراخ أحااً » فما لنت أن استرعت انباعه ‏ ان هذه 
الأصوات لم تنقطم فى الواقع منذ دخل 3 اصاخ سغدر يحايلوف بسمعه : 
كان هناك شخص يقرع شخصاً آخر ويصب عليه أنواع اللوم > ولكنه 
يفغل ذلك وهو يكاد يكى ٠‏ لس يمير الره الا صوتاً واحداً ٠‏ 


نهض سفدريجايلوف > ووضع يده حاجزاً أمام لهب الشسمعة > 
فسرعان تا اا شق صغير فى اللدار » فاقترب سفدریسایلوف من الشق 
ونظر ٠‏ الفرفة أوسع فلبلا من غرفته » وفيها رجلان أحدهما أجمد 
الشعر محمر الوجه قد وقف متتخذاً وضع الخطيب » ماعداً سافه للمحافظة 
على ثوازنه » وأخذ يلطم صدره لاثما صاحبه بلهجة عاطفية مؤثرة على 
أنه رجل شقى تافه لیس له أى رتبة » ولس له أى كرامة اجتماعة » 
مذ كرا اياه بأنه هو الذى آخرجه من الا » قفى وسعه أن یمود شخطدد 
فى الماء منی شاء » وان عين الله وحدها تری حققة الأمر كله ٠‏ وكان 
الرجل الثانى الذى پنصب عليه هذا التقريم وهذا التأيب جالساً على 
كرمى » وهئته هئة رجل بود" لو عطس لكنه لا بفلح فى ذلك على أى 
نحو من الأنحاء » وهو بلقى على الخطبب من حين الى حين نظر: مضطربة 
بلهاء ٠‏ كان واضحاً أنه لا .ينهم من الأمر كله شثاً على الاطلاق * 

وعلى المائدة » حيث كانت نوجد شمعة ذائية توشك أن تلطفیء > 
كان يوجد أبضا ابريق فودكا يكاد يكون فارغا" » وأقداح كيرة وأقداح 
صغيرة » وخز > وخار مخلل ؟ ورغم أن الشاى قد شمرب منذ مدة طويلة 
حنماً » فان الفناجين والأطاق واللاعق ما تزال ملقاة كذلك على الائدة * 

تأمل سفدر يحابلوف هذه اللوحة بانتباه » ثم ابتعد عن امدار بدون 
اكتراث » وعاد پجلس على السرير ٠‏ 

وحين عاد الخادم يحمل لم السجل والشای > لم يستطع أن يمتلم 
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عن سؤال سندر يسايلوف مرة أخرى أليس فى حاجة الى شىء آخر > 
فلما سمع جواب النفى من جديد انصرف أخيراً الى غير رجعة ٠‏ وأقل 
سفدر يحايلوف على الشای الثماساً للدی, » فلحتنى منه کاس » لكنه لم 
يستطع أن يذوق اللحم » فقد كان لا پشتهی أن پتاول أى طعام + 

واضح أن الحمى كانت قد لت به » وخلع معطفه وسسترته » 
واضطجم على السرير > ومد" على نفسه الغطاء ٠‏ كان دكار ميم :+ 
« ان من الأفضل على كل حال أن أكون سليم العافية لهذا الظرف » > 
كذلك قال ,يحدث نفسه » وضحك ساخراً ٠‏ 

كان جو الغرفة خانقا » وكانت الشمعة ترسل ضياء مضطرياً » 
وكانث الربح فى الخارج تزمسجر > وکانت فأرة تخدش ثا من الأشسساء 
فى مكان بأحد أركان الغرفة » وكانت الفرفة كلها تصیع فیها رائحة 
فثران وجلد على كل حال + 

لث مشطحعاً غارفا فى أحلامه ٠‏ كانت اواطر عاقب فى خاله > 
بطرد بعضها بعضاً + كان کمن بريد أن پتسث بشیء ما فى الخال بكل 
ما آوتی من وة ٠‏ قال يحدث نسه : « لا شك أن 'نحت النافذة حديقة 
تهر الريح أشجارها فتهمهم ! آء ٠٠١‏ لشد ما أكره همهمة الأشجار أثناء 
العاصفة فى الثللام ! با له من احساس كريه ! » ٠‏ وفى هذه المناسية تذکر 
مروره بحديفة بتروفسكى » مشمئزاً ٠‏ وتذکر عندئذ مروره بجر 
٠٠٠ «‏ كوف » على نهر « نينا الصغير » أيضاً » فأحس بتلك البرودة 
نشسها التى ألحسها منذ قلل حين توقف فوق النهر * « أنا لم أحب 
الاء وما » ولا فى مناظر الطببعة » » بهذا حدث نفسه > ثم اذا بفكرة 
غريبة نوافه فتجله یضحك ضحك سخرية + قال يخاطب نشسه : 
« یخیتل الى“ مم ذلك أن قضایا الممال والادتساح هذه كان یننی أن 
لا ٹیر اهنمامى الوم وأن ندعنی غير مكترث بها أى اكثراث ‏ فما بالى 
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آعني بها آشد المناية ٩‏ ألا نی لأشبه اطوان الذى بهمه اشد الاهتمام 
أن پیختار لنفسه مکاناً مناساً ۰۰ فى حالة كهذء اللالة ! لقد كان الأفضل أن 
أستمر فى السير حتی أصل الى جزيرة بتروفسکی ! لکنتی وجدت الليل 
حالك التللمة والجو شديد البرودة ! هىء هىء هىء ! انى لأكاد آنشد 
الاحاسيس اللذيذة والشاعر المتمة ! بالمناسبة : لاذا لا أطفىء الشمعة 5» 

قال لنفسه ذلك ونفخ على الشمعة فأطفأها » واذ لم یں ضوءاً فى شق 
الجدار ابع حديئه للفسه فقال : « نام جیرانی ! هلمثَّى یا مارتا بتروفنا ! 
الآن » الآن انما بنغى لك أن نجثى شاكة » فالظلام دامس » والمكان 
مناسب > واللحظة فريدة ۰ ومع ذلك لا تحئين اليوم 21 ۰ 

وتذكّر فجاة » دون سبب ظاهر > أنه قبل وضع خططه التعلقة 
بدونا موضع افيد » تذکر أنه قبل ذلك بساعة قد نصح لراسكولنيكوف 
أن سل دونا فى حماية رازومخين ۰ قال يحدث نفسه : د حقاً ٠٠۰‏ 
لا بد أننى فلت ذلك من باب الشجح > كما أدرك راسسکولنیکوف ذلك 
فملا” ! اله لاکر > هذا النتى راس _كولشكوف ! لكنه لعب لعبة كبيرة 
فوق طاقنه ٠‏ ولكى ,يصبح المرء ماكراً كبيراً لا بد له من وقت » لا بد 
له من أن پنتار انقضاء عهد السخافات ٠‏ وهو الآن « مسرف » فى 
حب اللياة ٠‏ من هذه الناحية بتصف جمع هؤلاء الناس بأنهم جباء ۰ 
ولكن ما بالى أهثم بهم ! لبذهيوا الى الشيطان ! ألا فلیفعلوا ما شامون » 
فذلك لا پشنی ۱ ۰ ۰ 

وظل سفدر یجایلوف عاجزاً عن النوم + وشا فشاً ابجست أمامه 
صورة دونا كما رآها منذ فلل » فرت فى جسيه كله رعدة قوية على 
حين فحأة ٠‏ قال پخاطب نفسه وقد ثاب الى صوابه : « لاء بحب على” الآن 
أن آتطلص من هذا كله ۰ سب أن آفکر فى شىء آخر ۰ مضحلت آمری 
۰ مضحك : اننی لم آکره أحداً فى يوم من الأيام » بل ای لم نراودنی 
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رغذ قوية فى الاتقام قط ۰ هذه علامة سيئة ! لا ولا أحبت يوماً أن 
أتشاجر » وأن أندفم وأتحمس ! هذه أيضاً علامة سيئة ۰۰۰ ولكن مااکتر 
الوعود التى بذلتها لها منذ فلبل ! مع ذلك » كان يمكنها أن تصنع منى 
رجلا آخر ۰ ۰ 

ضعت سفدر يحايلوف وک" آسنانه ٠‏ وعرضت له صورة دوا من 
جديد » تماماً كما رآها حین أطلقت طلقة أولى فاستولى علها رعب رهب 
فأرخت السدس وهی تنظر اليه بعيئها الوامعتين ۰۰۰ حتى لكان پمکنه أن 
يمسكها مرتين لا مرة" واحد دون أن نستطیم اظهار أية مقاومة ٠‏ لفد 
على هو نفسه بان يردها الى ادراك الواقع ! وتذکر آیضا أنه شعر فی‌تلك 
اللحئلة بنوع من الشفقة علها والرأفة بها > وأن نله قد القبض انقباضاً 
شديدا ٠ ٠‏ سحقاً لهذء اطلواطر ٠٠٠!‏ يحب التخلص من هذا كله ! بحب 
التخلص من هذا كله ءءء ٠م‏ 

وأخذ النماس بدب الى جفنه » وأخذت رعدة اطمی تهدأء وتراءى 
له فحأة أن نحت الغطاء شيئاً بر کش على طول ذراعه وساقه ٠‏ فارتش > 
ول : « آ ٠٠١‏ لكأنها فأرة ! طبعاً ٠٠٠‏ لأنثى تركت اللحم على امائدة ! » 
كره كرهاً فظيماً أن یکون علبه أن يكشف الفطاء عن جسمه » وأن 
پنهض > وأن یتعرض للبرد ٠‏ لكن شب لاس قدمه مرة" أخرى ملامسة 
كريهة مزعجة » فرمى عنه الفطاء وأشعل شمعة ٠‏ ثم مال يتفخص السرير 
وهو پرتیف من اطمی > فلم يجد شيا ٠‏ حتى اذا نفض الغطاء قفزت الى 
السر بر فأرة على حين بغتة » فأسرع يريد القبض علها » ولکن الفارة 
أحذت » دون أن تفادر السرير » ترسم .خطوطاً متعرجة فى كل اتجاه > 
وتملس من بان أصابعه » وتركض على ذراعه » ثم اندست تحت الخدده 
فرمی المخدة على الأرض » ولكنه شعر فى تلك اللمحظة نفسها بشىء یشب 
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عليه » وبتطط على طول فامته »> ویصیح فوق ظهره » تحت فمصه ۰ 
فارتعش سفدر بجایلوف ارتعاشة” عصبة واستقظ من نومه + 

كان لا يرال راقدا على السربر » متكوماً تحت الغطاء ٠‏ وکانت 
الريح ما تزال تهمهم ايحت النافدة ۰ 

قال لنفسه قاضياً : « با له من حلم وسیخ ۱ ۰۰ 

ونهض فجلس على حافة السرير مدير ظهره الى النافذة « الأفضل 
أن لا أنام البتة » ٠‏ على هذا .م أمره ٠‏ وكان يهب من النافذة هواء رطب 
بارد » فشد سفدر يحابلوف الغطاء وتدثر به دون أن يارج مکانه ٠‏ ولم 
يشعل الشمعة ه كان لا بفكر فى ثىء »ولا يريد أن بفکر فى ئیء على كل 
حال + لكن الصور كانت تلاح الصور فى خاله » وكانت شزرات أفكار 
تتتانع فى ذهه فوضی لا تحکمها رابطة ولا ينظمها تسلسل» لقد أصبح 
فا ,شسه النوم ٠‏ هل بر جم هذا الى البرد والطلمات والرطوبة والریح 
التى ترج نحت النافذة وتهز الأشحار ؟ الهم أن أحلامه أخذت تخد 
أشكالا” غريبة » وأخذت توق فى نفسه رغة ء وکات أزهار” تثرامى له 
بغیر انقطاع ٠‏ هذا منظر رائع پنفتح أمام بصره ۰ نهار مطىء > دافىء » 
كاد یکون حاراً 5 هو یوم عيد المتصر: » مثرل دیفی انق ریا » 
على الطراز الاسجلیزی » ينتصب فى وسط مروج مزهرة > وتحط به 
أحواض موقوفة على زراعة الأزهار ٠‏ ناتات متسلقة تتلفف‌فوق درجات 
ماسخل المتزل غارقة" تحت الورود + وعلى طول سلم كير » مغىء نضير » 
مغطى بسحادة فخمة » تترئب أوانى خرف صلى تضم أزهاراً نادرة + 
ولاحظ سفدريجايلوف بوجه خاص » على حواف النوافذ » فى آوان 
ملأى بالاء » باقات نرجسات بيض تمل على سبقانها الخضر وتشر عبت 
نافذا » كان سفدر يجايلوف يود أن لا تعد عن هذه الأزهار > ولکنه 
صعد السلم ودخل واعة” كيرة عالة السقف + هناك أيضاً كانت الأزهار 
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منتشرة فى كل مکان : على النوافذ > قرب الساب الكبير الذی بطل على 
الشرفة » وفى الشرفة نفسها ء أرض القاعة مفروشة بعشب فواح أخضر 
نضر + مصاريع النوافذ مفتوحة تدخل منها الى القاعة أنسام لطيفة ٠‏ 
العصافير تعر د تحت اللوافذ ٠‏ ولكن فى وسط الغرفة » فوق منضدة 
فرشت بغطاء من قماش السانان الأيض الذى يُستعمل للموتى » كان هناك 
تابوت » ان تابوت ملد بسچ من ساتان تابولی السسميك » ومحفوف 
بابزيم سميك » ایض اللون أيضاً + ان حبالا" من آزهار تطوق التابوت 
من جمیع الهات » وبين الأزعار يرقد جشمان صببة ترتدی ثوباً من اسيج 
التول الأبض» قد عقدت ذراعها على صدرها وشدت احداهما الى الأخری 
حتى لکانهما منحونتان فى المرمر ۰ غير أن شعرها العش » الأشقر > رطب 
مخضل ۰ وعلى جینها اکلیل من الزهر بط وقه ٠‏ ان وجهها الذی بظهر 
من جاب » ويعسّر عن قسوة > وییدو متتجيداً ملد الآن يشسبه أن ,يكون 
مقدوداً فى مرمر أبضاً » ولكن ابتسامة شفشها الشاحيئين مصطغة بحزن 
لا نهاية له > حزن ليس من الطفولة » حزن كير ٠‏ ان سندر يجايلوف 
يعرف هذه اليلة ٠‏ لم يكن الى جانب التابوت لا صورة من صور العذراء » 
ولاشموع مشتعلة » ولیست ی علها صلوات٠‏ ان هذه البلية قد انتحرت 
غرقاً + عمرها لا پتجاوز أربعة عشر عاماً > لكن قلبها قد تحطم وهی فى 
تلك السن : لقد سمت إلى الموت > لأنها ولعت ضحية اهانة روعت 
شميرها إلى الأبد » وملأت نفسها بعار لا يستحقه وجدان الطفلة > 
وانتزعت منها صرخة بأس هائلة اختلقت فى الطلمات والبرد والخحليد 
الذائب وزمحرات الریح ٠٠١‏ 
اسشقظ سفدر يحاياوف من نومه » قثرك سريره واتسحه بحو النافذة» 


واهتدی الی‌الزلاج فنتحها > فاندفعت الی‌اطحر: الصغيرة هة ربج صفعن 
داه وصدره الذی لا ينطة الا القميص » صفقهما بما پشبه رذاذ ثلج» 
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وكان نحت النافذة شىء يشبه أن یکون حديقة لعل رواد الفندق يقضون 
نها آوفات بهحة ومسرة أحاناً » تشغنی" فیها الأغانى ویقدم فها ااشای 
على موائد صغيرة نهاراً ٠‏ آما الآن فان قطرات ماء تسیل على النافذة آئية” 
من النسجيرات الحبطة » وان الظللام يبلغ من الملكة أن الرء لا یمسر الا 
بقعا سوداء فامضة تدل على الأشاء دلالة مبهمة ٠‏ 

لت سفدر يحايلوف خمس دقائق > مالا الى أمام » متكثاً یکوعبه 
على حافة اللافذة » محدفاً ای الظلام لا يستطيع أن يحول عند بصره * 
وفجأة » فى وسط الظلمات » دوت طلقة مدفع أولى قائية » 

قال سفدر يحايلوف ,يحدث تشه : « هذا هو الانثار ! المام تعلو > 
فما ان ,يطلع الصح حتى تتدفق فى النسوارع فيشانات شرق الأقبية ٠‏ 
الفثران متطنو على سطح الماء ميتة ٠‏ ونحت الطر والريح سبأخد الناس 
یقلون متاعهم الى الطوابق العليا » وقد ثيللك أجسامهم وانهدت واهم 
وأخنوا يشتمون ویلعنون ۰۰۰ لكن كم الساعة الآن ؟ » ۰ 

وفيما كان سفدر يجايلوف یفک فى هذا ء اذا بساعة جدار فىمكان 
بسد تدق الثالئة بصوت عمق » 1 

قال سفدر پیجایلوف لنفسه : 0[ ۶ بعد ساعة يطلع الصبحء فلماذا 
اتظر مزیداً من الانتظار ٩‏ سأتصرف حالا" ‏ سأمضى قلداما الى جزيرة 
بتروفسکی »> فأخنار دغلا یلغ من الشلل بالاء أنه يكضك أن تلمسه 
بكتفك حتی تهطل عليك ملابين القطرات ۰۰۰ » وابتعد عن النافذة قبلا 
تأغلقها ء م أشعل شمعة » فارندی صدرته ومعطفه ووضع على را 
قعته » ومغى الى الم حاملا" شمعته » محاولا” أن ييحت عن الخادم الذى 
لا بد أنه ائم فى ركن من الأركان التی لودع فيا الأشياء الالة ٠‏ كان 
سفدریجایلوف ,يريد أن يدقع اطساب وأن بنادر الفندق ٠‏ ونال بحدن 
نفسه : « هذه خير لحظة ٠‏ لا يمكن اختار لظة أفضل » ٠‏ 


لبث بطوف فى الدهلیز الضيق الطریل مدة طويلة دون أن بلتفی 
بأحد ٠‏ فلما عم" أن ينادى اکتشف على حين فجأة » فى ركن مظلم » 
بين خزانة قديمة وباب » شتا غرياً » شثاً بدا له حا + فمال على الشی. 
والشمعة بده » فرأى طفلة عمرها خمس سین فى أكثر تقدبر » ترتدى 
وبا" خلا ميتلا" بالماء كابتلال خرقة من الفرق التى تفسل بها الصحون » 
وهی ثرتجف من البرد وتبكى ٠‏ لم يظهر عليها ذعر حين رأت 
سفدر يحايلوف » ولكنها حدافت البه بعينيها السوداوين الكبيرتين مبهوتة, 
وكانت تشهق من حين الى حين » كما بشهق طفل لبث ببکی مدة طويلة 
ثم القطع عن البكاء » لکنه ما بزال يشهق بين القينة والفينة ٠‏ كانت الطفلة 
شاحبة الوجه مشمئة الهيئة » وكان واضحاً أن البرد قد بلغ منها العظام ٠‏ 
ولكن كيف أمكن أن تفع فى هذا المكان ؟ أغلب الظن أنها قد اختبأت فى 
ركن ولم تنم طوال اللبل ! 

أخذ سفدر يحايلوف يستتجوبها » فانتشت الطفلة فحأة » وأسرعت 
تتدفق فى الكلام فتروی بلنتها الطفولة قصةة فحواها أن أمها كانت 
ستضريها لاه کسرت فح + 

كانت الطفلة تتکلم بثير توقف ؟ وفى وسم المرء أن يحزر مما رونه 
وئصّه أنها لست محوبة ء وأن أمها ( وهى طاخة نظل دائما" سكرى » 
ولعلها طباخة هذا امحل ) ترو عها وتضربها » وأن النت حين كسرت 
السعان قد بلغ خوفیا من الشدة أنها هربت منذ اللبلة السارحة ؟ وأنها 
اضلرت أن تختبىء مدة طويلة فى مکان ما من اطوش » حت الطر > 
3 استطاعت أن تتسلل الى هذا الكان خلسة" > فاحتيأت وراء اطزانة > 
وقضت الليلة هنالك مرنعدة" من البرد مراتجفة باکة ٠‏ 

تاول سفدر يحابلوف الطفلة بذراعه » وعاد الى غرفته فوضعها على 
سيره وأخذ بخلم لها ملابسيا ٠‏ كان حذاماها مقطعین > مبتلين بالاه 
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ابتلالا" شسدیداً لكأنهما قد لقعا فى غدير للة" كاملة ٠‏ ولم يكن لها 
جوربان ۰ 

فلما فر غ سفدريسايلوف من خلع ملابسها عنها > أرقدها ودشرها 
بالغطاء حتی العلق > فما لت أن امت فورا » وما ان التهی من هذا حتی 
عاد پفرق فى أحلامه الطلبة وخواطرء القائمة ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « هذا ما كنت فى حاجة الله أيضاً ! أن أقحم 
نفسى فى مثل هذه القصة ! با للحماقة ! » ٠‏ وتتاول الشمعة مفتاظاً لمضی 
باحثاً عن الخادم من أجل أن بنصرف بأقصى سرعة ٠‏ فلما هم" أن يفتح 
الباب أفلتت من اسائه شتيمة للطفلة الصغيرة » ومع ذلك عاد يلقى عليها 
نظرة ليرى هل نامت و کف كان نومها ۰ رفع الفطاء محاذراً + كانتالبنة 
تنام نومآ عميقاً هادثاً سيدا ٠‏ لقد دما النطاء » حتى ان خديها قد 
استردنا لونهما منذ الآن ٠‏ ولكن الثىء الغريب أن هذا اللون كان أسطع 
انقاد؟ مما يلاحل فى الأطفال الآخرين ٠‏ فقال سندر يجايلوف للفسه : 
« ان بها حسسّى > ۰ لكأنها قد شربت > لكأنها قد مقت كأسآ من الحمر 
كبيرة مترعة + ان شننها الحمراوين نبدوان کالیترقتین ٠‏ « ماذا ٩‏ 
با هذا ؟ » ٠‏ لقد ری سفدرییهایلوف فحأة أن أهداب الصبة > الطويلة 
السوداء > تختلج وترتعض كأنها تفتح » ورأى من تحت الأهداب نظرج" 
ماكرة حادة ليست نظرة أطفال » تتسلل الله » فکان الطفلة غير نائمة لکنها 
تتظاهر بالنوم ٠‏ نهم » ذلك ما كان ۰۰۰ وانفرجت شفنا الصبية عن 
ابتسامة » وكانت أطراف الشفتين تختلج كأنها تحاولان كظم شحکة + 
ولكن محاولة الكظم تنتهى » فتنطلق الضحكة ٠‏ انها ضحكة صريحة > 
وقحة » فيها تسد واستفراز ء تتفجر فى وجه لم ببق فه الآن شىء من 
طفولة + هو الآن وجه العهر والانحلال » وجه وقح زایله اطاء > وجه 
امرأة مثل « كاملا » * مثل « غادة الكاسها » » وجه مومس تتعاطى البغاء 
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فى سيل الال » مومس فرنسية + وها هى ذى البنت > بعد أن لم ببق لها 
ما تخفيه » ها هى ذى تفتح عینیها » وتلفه بنظرة عنيفة محرفة » فى غير 
حل أو احتشام ٠‏ ان عينيها تناديانه » وتضحكان ٠٠٠‏ وان هناك شتا 
دسا مسيئاً مهيناً فى هذه الضحكة » وق هاتن العينين > وفى كل هذا 
الوجه الذى أصبح لا يعبر الا عن الرجس والمار ٠‏ « وکیف ؟ أفى هله 
السن ؟ أفى الخاسة من العمر ؟ » > بهذا تمتم سفدريجايلوف مذعوراً ٠‏ 
ولکن ها هی ذى 'ندير نحوه وجهها المتقد » وتمد اله ذراعیا » فقول 
مرو عا : « آه ۰۰۰ پا للمعونة !> وشهر عللها ذراعه ٠٠١‏ ولكنه 
استيقفل من نومه فى تلك اللحظة ۰ 

كان لا بزال راقدا على سریره مندثرا بالغطاء ٠‏ ولم تكن الشسمعة 
مشثعلة » غير أن باض الفجر كان يلوح من وراء النواقذ * 

« کوایس طوال الليل ! » ٠‏ کذلك قال سفدر يجا يلوف » ثم نهض 
متصباً على سریره فى فيظ وحنق ٠‏ كان بحس باأنه محلم ٠‏ انه ,شعر 
بوجم فى جمع عظامه » وفى المارج کان ينتشير ضباب کف يححب 
الرؤبة ٠‏ لا بد أن الساعة قريبة من الخامسة ٠‏ لقد نام مدة طويلة جداً * 

وم سغدر سحابلوف » فارئدی سترئه ومعطفه اللدين ما يزالان 
متلین ؛ وبعد أن مس مسدسه فى جيه > آخرجه فقشت من الكسولةء 
ثم جلس » وتناول دفتر؟ صغيراً فكتب على الورقة الأولى مله بضعة أسطر 
بأحرف كيرة » حتی اذا أعاد قراءة الأسطر التى كنها » دجم يسترسل 
فى أحلامه من جديد » متكا بكوعه على المائدة ٠‏ المسدس والدفتر 
ما يزالان على الائدة قرب كوعه » وقد اسشلقظ الذباب فهو یتهافت على 
قطعة لم العجل التی لم پمسسها + ظل سفدريحايلوف ينظر الى الذباب 
برهة طويلة » وحاول أخيراً أن يلتقط ذبابة من الذبابات بيده اليمنى التى 
كانت طلقة ٠‏ ولکنم لم بفلح فى ذلك رغم الهود الكثيرة التى بذلها ء 
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وفاجاً بعسه لخر الأمی مستغرةاً فى هذا العمل » قثاب اليه صوابه > 
وارتجف > ونهض فخرج من الغرفة بخطى حازمة ثابتة ٠‏ فما هي الا 
فطة حتى كان فی الشارع ٠‏ 

ان ضاباً بلون اللبن كان پنمر المديئة ٠‏ وسار سفدر يجايلوف على 
أرض الشارع اللشية الوحلة الزلقة » فى انجاه نهر د يفا الصغير » ٠‏ 
كان لا ,كنف عن تخیل مياه النهر التى ارتفعت أثناء اليل »> وعن تخل 
جزيرة پتروفسکی ‏ والطرق النقوعة والعشب الغارق والأشسجار والأدغال 
التى يتقاطر منها الماء » ثم الدغل القصود ٠٠١!‏ واغتاظ من ذلك فأخذ 
بتفحص النازل من حوله لیصرف تفكيره ای ثىء آخر ٠‏ لم يكن 
فى الشارع أحد من الارة » ولم يكن فه أية عربة ٠‏ والمنازل اة 
الصغيرة » الصفراء الفاقع لونهاء كانت بنوافذها المغلقة ومصاريعها الوصدت» 
قذرة الملهر كاللة اليئة + 

أخذ سفدرپجایلوف يرجف من البرد والرطوبة اللذين نفذا فه» 
اذا وفع بصره على لافنة دكان من الدكاكين بين اللين والين > خذ يقرأ 
الكلمات مدققاً تفحصاً ٠‏ 

ها قد انتهی الشارع المسّلطة أرضه باطشب ٠‏ لقد وصل 
سفدريسايلوق الى مبنى كير من حجر + وهذا كلب صغير بشع يمر 
أمامه قاطعاً الشارع » واضعاً ذيله بين قائمته + وهذا رجل سكران حتى 
لكأنه ميت من فرط السكر » قد رقد على الرصيف عر ضا » لابساً معطفا” 
سبیکا" » واضعا" وحهه على الأرض * 

نظر سفدرپجاپلوف اليه ثم تابع طريقه * وظهر له برج كير على 
شماله فحأة + فهتف يقول لنفسه : « 1 ۰۰۰ وجدت الکان الناسب ۰ علام 
الذهاب الى جزيرة بتروفسکی ؟ فى هذا الکان بمکن على الأقل أن يوجد 
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شاهد رسمی » ۰ وکاد پشسم حين خطرت باله هذه الفكرة » ثم انستاف 
پدخل شارع دوس ۰۰« »اه هناك كان ينتصب الینی الذی بعلوه برج“ ٠‏ 
وعل باب الفساء من هذا المبنى كان يستند بظهره رجل" قصصير القامة 
متدثر بسطف رمادی اللون من معاطف اطنود » وعلى رأسه لخوذة من 
ساس كخوذة آخیل ۰ رشق الرجل سفدریجایلوف بنظرة باردة تبر 
عن اللعاس ٠‏ ان فى وجهه تلك الكابة الماقدة الساخطة التی عمر‌ها مثات 
السنين > تلك الكآبة التى تطبع فى کی من المرارة قسمات وجوه جميع 
الناس الذين ينتمون الى ملة الهود ۰ وتفحص کل من خدريحايلوف 
وآخل صاحبه مدة من الوقت فى صمت ٠‏ ورأى آخبل أخيراً أن من غير 
الطيعى أن يقف رجل لس بالسكران حتما" » أن بقف على بعد ثلاث 
خطوات منه » ويأخذ بحدق اله ویتفرس فه دون أن ينطق بكلمة » فقال 
بسأله » وهو ما يزال جامداً لا تحرلد : 

د هيه ! عم" تبحث ؟ 

تأجابه سفدر بحابلوف : 

- لا أبحث عن شىء أيها الأخ ٠‏ صاح الي ۰ 

امض فى طريقك ! 

- هل تمرف أيها الأخ ؟ أنا مسافر الى الخارج ٩‏ 

الى الخارج ؟ 

الى أمريكا ۰ 

الى أمريكا ؟ 

تاول سندر يجا يلوف مسدسه وحشاه ء فرفم آخيل حاجبه ٠‏ 
وصاح يقول : 
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- ما هذا الزاح ؟ لیس هذا هو الکان ٠٠١‏ 

ولاذا لا یکون هو الکان ۰.۰ 

- لأنه لس هو الکان ء٠٠‏ 

دعك پا صاحبی ء لا ضير ۰۰۰ هذا المكان مناسب مع ذلك ٠‏ فاذا 
سئلت فقل انى سافرت الى أبريكا ٠‏ 

قال سفدر يجايلوف ذلك ووضم السدس على صدفه الأيمن ۰ 
فاسری أخل قول له عتدقما محملقاً مزيدا من المملفة : 

ب ممئوع هنا ٠‏ لس هذا هو المكان ٠‏ 

وضغط سفدر يعايلوف على الزناد » 
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القس لا سالج 


ذلك اليوم يفيه > عند المساء » بين الساعة السادسة 
والساعة السابعة > ذهب راسكولليكوف الىمسكن 
أمه وأخته » ذلك المسكن الذى اسکنهما. فيه 
رازوسخين فى عمارة باكالايف»٠‏ ان مدخل السلم 
يطل على الشارع ٠‏ كان راسكوانكوف بتقدم متردداً » متباطی+ الخطو ۰ 
ولكن ماکان له أن ,يقفل راجعاً بحال من الأحوال » فقد انخذ قراره وعزم 
أمره ٠‏ كان يقول لنفسه : « انهما » على كل حال » لا تعرفان شتا حتى 
الآن > وئد ألننا أن تعدانی شاذا ٠٠١‏ » + كانت ابه فى حالة رهسة > 
فانه بعد للة كاملة من المطر قد للت ملابسه وتلطخت بالوحل ٠‏ وكان 
متقلب الوجه من الب والقلق والاجهاد المسمى والصراع الروحى الذی 
تلل ناشاً فى نفسه منذ ما يقرب من أربع وعشرين ساعة ٠‏ كان قد قضی 
اليل وحداً » لا بعلم الا اله أين > ولكنه كان قد عقد العزم على انفاذ 
الشر + 


طرق الاب > ففتحت له امه ٠‏ كانت دونيا قد خرجت ٠‏ وکالت 
الخادمة نفسها غائة فى هذه الساعة ٠‏ خرست بولشيريا الکسندروفنا من 
الدهشة والفرح فى أول الأمر » ثم أمسكت يده وفادنه الى الفرفة» وبدأت 
تكلم متلشمة من فرط السعادة فقالت : 


1 ۰۰۰ هت ذا أخيرا ! لا تزعل با روديا اذا أنا استقبلتك هذا 
الاستفال الأبله باكبة + انی أضحك + الثى لا أبكى ٠‏ آنظن نی 
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أبكى ؟ لاء آنا سعدة + ولکن هذه عادة سخفة من عاداتی ٠‏ دموعی 
تنسكب لغير سیب ٠٠١‏ منذ مات أبوك أعسحت أبكى لأتفه أمر من 
الأمور ٠‏ اجلس با حبييى ء لا بد أنك متعب » أنا أرى هذا واضحاً ! آه 


٠١‏ شايك متسيخة جدا ابره 


بدأ راسکولتیکوف تكلم فقال : 

- كنت أمس خارج الست افحت الطر یا آماه ! 

فاندفعت بولشيريا آلکسندروفنا تقاطعه بقوة قائلة : 

- لاء ۰۷ لا یذمین بك الطن الى آنی استحويك > على عادنی 
القديمة التسة ٠‏ اهدأ بالا" » فانی آفهم الآن کل شىء ٠‏ لقد تعلمت عادات 
الاس هنا » وأدركت أنها خير من عاداتنا نحن هناك ٠‏ وأيقنت أنه لس 
من حقى أن أحاول معرفة أفكارك > وأن أحاسبك» الله يلم ما هى الخطط 
والشئون اللى نما راسك » وما هي الخواطر التی ترهقات + فهل يجوز 
لى أن اشدله من ذراعك وأسألك : « ما » هیا قل لى » قل لى فم 
تفکر ؟ » ما حاجتی الى هذه الثرثرة أخبط فیها خبط عشواء ! هل تعلم 
پا رودیا ؟ أنا الآن أقرأ ء للمرة الثالثة » المقالة التى نشر‌نها فى ۰۰۰ فى تلك 
المجلة ٠‏ لقد جاءنى بها دمتری برو کوفتش ٠‏ فما ان رأبتها هى صحت 
أقول : آه ٠٠٠‏ من فرط دهشتی ! قلت لنفسى : « ما كان أغبانى وأشد 
حمائتي ٠‏ هذا هو اذن ما شغل باله ٠‏ هذا يفسر كل ثیء ٠‏ كذلك هو 
شأن جمیم العلماء ٠‏ انه يدير فى رأسه أفكاراً یتأملها وینضسیا ۶ وأجىء 
آنا تأزعحه وأعتتبه ٠ » ٠٠١‏ انی أثرأ مقالتك يا بنى ؟ فها شاه 
لا أفهمها طساً ٠‏ ولكن لا غرابة فى ذلك > فما أا الا امرأة بسيطة + 

- أرينى تلك القالة با أمى ۰ 

تناول راس كوليكوف المحلة » وألقى على مقالنه نظرة عجلى ٠‏ 
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فشر ٤‏ رغم أن هذه الصفحات متعارضة أشد التعارض مع رضعه القائم 
وحالله النفسية الراهنة > شعر بتلك العاطفة الغرية » بتلك العذوبة 
المادة > بتلك اللاوة الكاوية التى يشمر بها الكتاب حين برون انتاجهم 
مطبوعا لأول مرة ( ولا سيما حين لا يكون عمرهم قد جاوز الثالئة 
والشرین ) + ولكن ذلك لم يدم الا لظة قصيرة ٠‏ فبعد أن قرأ الأسعار 
الأولى » تقطب حاجیاه » وانقيض صدره » واحشق قله بحزن رهب ان 
جميع أنواع الصراع والكفاح التى خاضها فى هذه الأشهر الأخيرة ند 
عادت الآن الى ذاكرنه دفمة" واحدة ٠‏ فها هو ذا پرمی المعجلة على المائدة 
بحر كة اشمتزاز ولوعة ٠‏ 

مهما أكن غبية يا رودیا فاننی أستطيع أن أدراد اك ستصیح 
فى الستقبل القريب واحداً من أعظم رجال عالنا المثقف > إن لم لصح 
أعظميم جما بغير استثاه ٠٠٠!‏ هد !۰۰۰ ومع ذلك تیجاسروا فزعموا 
انك مچنون ! مأ هأ عأ ٠٠٠!‏ املك لا تعرف هذا » ولكنهم زعموه > ودار 
في خلدهم ! ما أحقرهم دوداً من دود الأرض ! مساكين ! أنَّى لهم أن 
پفهموا ما هو الذكاء ! ولكن ما بال دونیاء نعم ما بأل دونیا قد أوشكت أن 
تمدق ذلك هى أأيضاً ۰۰۹+ أهذا ممكن ؟ ان المرحوم أباك فد ارسل»۰ 
اناجه مرتين الى احدى الحلات > مرت" شعراً ( ما زلت أحتفظ بالدفتر » 
وسأريك اياه بو ) ومرة قصة" ( وقد رجوته أن يسمح لى يدسخها ) > 
وما أكثر ما دعونا الله أن بنشروا له اتاچه ذاك + واكنهم لم بتشروء ! 
هل تمالم يا رودبا ؟ اننى منذ خمسة أيام أو مستة قد حزنت حين ریت" 
كف تعش وماذا تأكل وماذا تلس وأين تسكن ؟ ولكننى أدرك الآن 
أنتى كنت غية فى هذه المرة أيضاً » فلو قد شت لنلت كل شىء دفمة” 
واحدة بفضل ذكائك وموهيتك ٠‏ ولكنك فى أغلب الظن لا نشاء ذلك 
الآن » لأنك مشغول عله بأمرر آهم" شأناً ٠»‏ 
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ب أليست دوا فى البت يا أمى ؟ 

- لا يا روديا » انها تخرج فى أكثر الأحان وندعنى وحدى ٠‏ لقد 
تلطف دمتری بروكوفتش فجاء پزورنی ویقضی بعض الوقت فى صحيتى ۰ 
انه يكلمنى دائماً عنك » انه يحبك » ويقدرك حق قدرك يا بنى ٠‏ لا أزعم 
بهذا أن أختك لا تحفل بأمرى وأنها مقصرة فى حقى » فلست ألومها > 
ولكن لها طبعها ولى طبعى » وهی لخفى أسراراً صغيرة لا حصر لها > 
تخنها على ولا تطلمنى عليها ٠‏ آما أنا فلست أخفى عنكما أى سر ٠‏ أنا 
أعرف طبعاً أن دوا ذكبة جداً » وأنها كذلك تضمر لى » وتضمر لك أنت 
آیضاً » كثيراً من العاطفة واطنان ٠‏ ولكنى لا أدرى كيف ستکون خائمة 
هذء الأمور كلها ٠‏ لقد آسدتتی بمسيئك كثيراً يا روديا » ولكن ها هی 
ذى فد خرجت فى الوقت الذى جثت أنث فيه ! سأقول لها حين نعود : 
« جاء أحوك فى غابك » قأين كنت خلال ذلك الوقت ؟ » ٠‏ ولكن 
لا ٹدللنی كثيراً با رودا : تعال الى ان استطمت » فان لم تستطم آن نی« 
فلا ضير » وساأتظرله على كل حال » وسأعرف داماً أنك تحبلى » وهذا 
يكفينى ٠‏ سوف أقرأ مؤلناتك » وسوف أسمع الناس جميعاً بشحدئون 
عنكك » وسوف تحی» انت ال من خن الى نحن + ما عسای آئمتی أكان 
من ذلك ؟ هأنت ذا قد جتن البوم لتواسی آمك » اننی آری هذا واضحا" > 
قهل يمكن أن آطلب الزید ٩‏ 

هنا أخذت بولشيريا الکسندروفنا مکی فحاد ٠‏ 

آه ٠٠٠‏ هأنا ذا اعود الى البكاء ! لا تتظر الى" يا بنى ! ما أنا الا 
حمقاء ! 

ثم هتفت تقول وهی تنهض وآئية : 

-1 ١ء٠‏ ما بالى أظل جالسة هذا الجلوس ! علدنا قهوة ولا أقدم 
لك منها ٠٠١‏ هذه أثانية السنین ! حالا" ! حالا" امه 
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أماه ! دعی هذا ! أنا ذاهب بعد ططلة ! ما من أجل ذلك جنت + 
آرجوله » آصفی ای" ! 

اقتربت مله بولشیر با الكسندروقنا وجلة ٠‏ فتال بسألها طافح القلب» 
دون أن يفكر ودون أن یزن کلامه : 

- آتظلین تسق » با آماه » كنا تسح الآن » مهما تسمعی عنی» 
ونهما تعلمی من آمری ٩‏ 

فأجابت الأم : 

رودبا e‏ روديا » ماذا بك ٩‏ كيف يمكنك أن تلقى سوّالا" کهذا 
السژال ؟ من ذا الذی بحر أن بقول فيك سوه ؟ وهب" أحداً قال فك 
0 » فابنى لن أصدقه ان اطق أحداً بحرژ أن ۰ سوف ألو 
هوک +0 ميرف ارت هه 

تابع راسكولنكوف کلامه يقول : 

جت لاو کد لك آننی أحبتك دائما رش 
الآ وحدین » و أن لا نکون دونا هنا » لقد بشت الأثول لك بصراحة ان 
عليك » مهما يصبك من شقاه » أن تملمى أن ابلك حبك أكثر معا يحب 
نفسه » وان كل ما يمكن أن يخطر بالك من ون عن فسوتی وقلة 
عاطفتی انما هو باطل + وانتی لن کف" عن حلت برماً ٠٠٠‏ کنی هذا 
e‏ أنا قدارت أن على" أن أبدأ به ٠٠٠‏ 

ضمت بولقيريا د ابنها صامئة » وشدله الى صدرها > 
وبكن فى رفق ۰ وقالت أخير 

A o 
ما فى الأمر هو أنك قد ضفت بنا » ولكننى أدرك الآن أدراكاً واضحاً أن‎ 
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الاما كبيرة تلتطرك » وأن هذا هو السب فى حزنك + لقد أحسست بشىء 
من هذا احساساً غامضا" منذ مدة يا روديا ٠‏ سامحنی اذا ألا حدثئتك فى 
ذلك » ولکننی دائمة اللفكير فيه » حتى أله يؤرقنى ویحرمنی من اللوم» 
كانت أختك فى هذه الليلة تيذى > وتكلمت أثناء هذیانها عنك + مسرت" 
بعض الكلمات » لكننى لم أفهم شتا ٠‏ وظللت طوال الصباح کمن ينتظر 
تنفيد حكم الاعدام فيه ؟ نعم ء أصبحت أتوقع شا ما سيحدث » وها هو 
ذا الثىء الذى توقعته بحدت فعلا" ! روديا ! روديا ! الى أبن أنث ذاهب ٩‏ 
متسافر » ستسافر > أليس كذلك ٩‏ 

عم > سأسافر ٠‏ 

- ذلك ما كنت دده ! ولكن فى وسعى أن أسافر معك » اذا كان 
ذلك ينفمك ۰ ودونيا آیضا تحبك » تباث كثيراً ؛ ولنأت معنا صوفيا 
سيميونوفنا أيضاً اذا وجب ذلك ! انی مستعد: لأن آقلها با لى ٠‏ 
وسساعدنا دمتری بروكوفتش فى الاستعداد للسفر ٠‏ ولكن الى أبن ترید 
أن تسافر 4 

- استودعك الله با آماه ! 

هتفت الأم تقول وكأنها تفقد ابنها الى الأبد : 

كف ؟ أفى هذا الوم نفسه ٩‏ 

-لا أستطيعم التأخر ووه آن الأوان 60 يجب حتماً أن ۰ 

- وأا ؟ ألا أستطيع أن ۰۰۰ آذهب مك ٩‏ 

- لا + ولكن اركمى وصلى لى » فلمل الله ستجب لصلاتك ! 

- دعنى أوسم عليك اشارة الصليب » دعنى أباركك ٠‏ نعم > عكذا > 
هكذا ! رياه ٠٠ه‏ ماذا تفعل ٩‏ 
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نعم » لقد كان راسکولیکوف سعدا بأن الیت خال لیس فيه آحده 
كان سعدا بأن يخاو الى أنه » حتی لكأنه بعد جميع المذابات الرهيبة الى 
عاناها قد ذاب قله حناناً على حين فسيأة دفمة” واحدة ؟ نها هو يرتمى على 
نمی آمه فیقسلھما » وها هما ییکبان كلاهما ويتعائقان ٠‏ والأم فى هذه 
المرة لا تشعر بدهشة ولا تلفى سؤالا” ٠‏ لقد آدرکت أن ابنها يعانى أموراً 
نظعة » وأن لحظة رهية سوف تأزف بعد قلل » فتحدد مصيره تتحدیداً 
حاسما ۰ 

قالت ناشحة” : 

- رودا » با ہنی السب > با أول ولد لى » عانا ذى أراك الآن كما 
کت فى صغرك ثماماً ٠‏ كنت تجىء الى على هذا الحو نفسه » فتطوتتی» 
وتقتّلنی » بهذه الطريقة نفسها ٠‏ وحين كان أبوك ما يرال معنا » وحين 
كانت احائنا قاسية قسوة شديدة » كنت أنت تعزينا كلينا بوجودك ٠‏ وبعد 
أن دفنت أباك » كم من مرة بکینا على قبره > أئا وأنت > متعائقين كتمائقنا 
الآن ! لثن كنت أبكى منذ مدة » فلأن قلبى ‏ قلب الأم ‏ قد أوجس أن 
شرا سيقع » أن مصية ستلزل ٠‏ حين رأيتك أول مرة مساء بوم وصولا 
إلى هنا حزرت کل ثىء من رؤية نلرتك وحدها » فسرعان ما ارش 
فلی ؛ والسوم » حين فتست لك الباب » نظرت الك فلم ألبث أن فلت 
لشی : لا شك أن الساعة الشثرمة قد حانت ٠‏ رودیا » روديا > أأنت 
سافر فور 8 

لاء 

هل ستعود ؟ 

انعم ۰ سأعرد ٠‏ 
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د رودیا ء لا تزعل > آا لا جرژ أن سالك » نا آعرف آنی لن 
رو » ولکن قل لى كلمة واحدة فقط : هل للکان الذی ستسافر 
اليه بعيد 5 

ب سد جداً و 

- ما الذى يدعوك الى هناك ؟ وظيفة » عمل ؟ 

- ما پرسله الی ال ٠٠‏ ولكن سل من أجل ! 

وجه راسکو لنکوف نحو الاب » غير أن أمه تشیثت به » ونظرت 
الله محدقة” فى عليه وقد عسّر وجهها عن پأس شدید » وانقلیت سحنها 
خوفاً وذعرا + 

قال راسكولليكوف نادماً أعمق الندم على أنه جاء : 

ب كفى با آماه ! 

- لست "افر الى الأبد » لیس كذلك ٩‏ للست تسافر الى الأبد بعد 
لیس كذلك ؟ وسترجم غداً » آلن ترجم غداً ؟ 

- سأرجع » سأرجع > أستودعك اله ! 

وانترع تشه منها أخيراً ٠‏ 

كان الساء ناعماً طر با صافاً ٠‏ لقد صا املو منذ الصاح + وعاد 
راسکوایکوف الى بيشه ٠‏ كان مسرعاً ٠‏ كان يريد أن بفرغ من الأمر 
قبل غاب الشمس ٠‏ وكان حتى هذه اللحظة يتمنى أن لا يصادف آحداه 
فلما كان صاعداً الى غرفته لاحظ أن ناستاسا ترکت سماورها وآخذت 
تتابعه بنظرانها » فال رسأل نفسه : « أيكون أحد عندى 5ع ٠‏ وتذكر 
بورفير مشمئزاً ممتعضاً ٠‏ لكنه حين وصل الى غرفته وفتح الاب > رآی 
دویا * كانت جالسة” على الديوان » غارقة فى تأمل عسق + وكان واضحاً 
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أنها قد انتظرته مدة طويلة ٠‏ وقف على العتية ٠‏ ان نظرنها المحدافة اله 
الابتة عله لسن عن ذعر هائل وحزن لا نهاية له ٠‏ أدرك من هذه النظرة 
وحدها أنها تعرف کل شىء ٠‏ 

سألها حائراً : 

- أأدخل أم أنصرف ؟ 

فقالت : 

فضت النهار كله علد صوفا سيميولوفا ٠‏ كنا ننتظرك كلتانا ٠‏ 


وكنا نظن أنك لا بد أن تأنى ٠‏ 

دخل راسكولنيكوف » وتهاوى على كرسى » مهدود القوی > 
وال ۶ 

- آشعر بضعف ووهن پا دونا » انتی متعب جداً » وأنا فى هذه 
الليحفلة خاصة" انما احتاج الى قواى كلها + 


ونظر الها نظرة ارتیاب * 
- أبن كنت طوال الليل ؟ 


لا آتذکر جداً ٠‏ لقد أردت با أختى أن انضذ قراراً حاسماً » 
ومضيت عدة مرات الى قرب نهر نبفا ٠‏ هذا أنذكره ٠‏ أردت أن آنهی 
الأمر هنالك ٠٠١‏ 


وأضاف راسكولنكوف يقول متمتماً وهو يلقى على دوا تلك النظرة 
المرتابة نفسها : 


- ولکننی +۰ لم أعزم أمرى وو 
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ب الحمد لله !۰۰ لتك تعلم كم كنا خائفتين » أنا وصوفا سیمیونوفنا» 
من أن تفمل ذلك ! اذن ما زلت تؤمن بالحاة ! | الحمد لله ! المد لله ! 

ابتسم راسكولئكوف ابتسامة مرة ٠‏ وقال : 

كنت لا أؤمن بها ء ولكننى آمنت منذ فلل » حين تعانغنا آنا وامى» 
وبكبنا ٠‏ أا لست موسا » ومع ذلك طلبت من أمى أن تصلى من اجلى 
وآن تدعو الل لی ٠‏ الله بعلم کیف يحدث هذا پا دویتشکا ! على كل حال» 
لست أفهم من الأمر شتا ۰۰۱ 

عتفت دو دا القول مذعورة : 

- كنت عند أمنا ؟ وقلت لها ۰۰٩‏ هل جروت حقاً أن تقول لها ٠٠‏ 

لاء لم أقل سيا ٠٠١‏ لكنها فهمت أشياء ٠‏ لقد سمعتك تهذين 
فى الل + وانی لوائق أنها تعرف المققة منذ الآن ٠‏ لا أدرى ناذا ذعيت 
الها ٠‏ أنا اسان سىء با دونيا ! 
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!انت اسان سبىء > أت الذى ترضى أن تقبل الألم ؟ ذلك أنك 

تيل الألم > أليس كذلك ٩‏ 

- نعم > الآن أقبله ٠‏ انی من أجل أن اتحاشى هذا العار » اردت 
أن أغرق نفسی يا دونبا + ولکلی سین ملت فوق ماه اللهر > قلت : ما دمت 
أعد نی رجلا قويا فما ينغى أن أتراجم أمام المار ۰ هذه كرياء 
با دونا » أليس كذلك 6 

ب نعم > هی كير ياء يا روديا ! 

لكأن شعلة قد عادت تتقد فى عبنى راسكولنكوف المنطفتتين : كان 
ما بزال ,بسره أن يكون ذا كبرياء ! 
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وسأل أخته وهو یتسم ابتسامة رهية ویحداق الى عنها بنظرة 
ثابتة : 

- قولى با أختى » هل تعتقدين أن الوف من الاء وحده هو الذى 
صد لى عن الانتحار فرقاً ٩‏ 

فهتفت دوا تقول بمرارة : 

- كفى با رودیا ! 

وساد الصمت دهقتان ۰ 

كان راسكوليكوف جالس خافض العلين ۰ و کات دوا واقنة 
عند الركن الآخر من الائدة تتأمله وقد 07 وجیها عن ألم شد ید « 
ونهض راسکولشکوف فحأة + وقال : 

تأخرت ف انها وزكر اا و ساأنضی آثی نی ۰ ولكنى لا ادری 
لاذا آثی دنتسي ! 

فایحدرن على دی الفتاء دموع كبيرة ۰ 

تال راسکولنکوف : 

- کین با أحتى ؟ ولکن هل تقلین أن تمدی الى يدك ٩‏ 

فالت : 

- هل ساورلد شك فى هذا ٩‏ 

نم ضمته بين ذراعها ضما فویاً ٠‏ وهتفت تقول وهی ما تزال تمانقه 
وتقسّله : 

- ألست تمحو نصف جريمتك حين تقبل الألم ٩‏ 


فصاح سألا فى سورة من غضب شدید : 
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ب جريمة ؟ أية جريمة ؟ ایکون حریمة" قتل" قمله قذرة ضارة » 
قتل' مرابة عجوز لا يحتاج البها أحد »> مراببة تمتص دماء الفقراء ٩‏ الا 
ان قتلها لمحو أربعين خطئة ! لا آظن أن هذا الفعل جريمة » ولا ارید 
أن أنطهر مله وأكفر عنه » ما بالکم جميماً تکررون على مسامتی : 
« جريمة » جريمة » ٩‏ نعم » انى وقد قررت أن أتحمل هذا العار الذی 
لا طائل تبحته > أدرك الان مدی ما شتمل عليه جى من سكف ۰ أن 
الصئار والسجز وحدهما هما اللذان يدقعانى إلى أن ٠٠١‏ وربما أضيفت 
اهما النفمة ٠٠١‏ كما ١ء٠٠‏ كما كان يقترح على ذلك ۰۰۰ بورفين | 


صاحت دولا تقول وقد استولى علها كرب شديد : 
آخی > آخی » ما هنا الذى تقوله ؟ 
فاستاف راسکو للیکوف کلامه بقول خارجا عن طوره : 


- دم يسفحه جمم الئاس > یجری وسیظل یجری على الأرض 
أنهاراً ٠٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ يسكبه جميع الئاس كالشمبانا » ومن آجله بوج 
بعضهم فى « الکایتول » > ويسمى بطلا" من الأبطال الذى أحسنوا الى 
الانسانية ! أنعمى النظر قليلا” واحكمى فى الأمر ! أنا قد أردت أن اصنع 
للبشر خيراً » وكنت مستعداً لأن أقوم بمثات اللسنات بل بألوف الحسنات 
تعويضاً عن تلاك الحماقة البسيطة ٠+ء‏ بل قولى عن تلك الخرافة السسطة» 
لأن الفكرة فى ذانها لم تكن حمقاء الى الخد الذى بدو الآن » بعد ان 
أخفقت ( نعم ان كل من ,يحفق ,مدو غباً أحمق ) ۰ الخلاصة النی رجوت 
بهذه الحماقة - ولسلم بأنها حماقة ب أن أخلق لنفسی وضعاً ستقلا" > 
أن أخطو خطو: أولى + أن أحصل على موارد > فاذا جميع الأمور تتدبر 
بعد ذلك على يحو مفيد » عادل » مرض ۰۰۰ كل ما هنالك انني منذ الخطوة 
الأولى قد تريحت لأنئى جان + تلك هی المققة ! وذلك هو السبب فى 
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أنثى شقى : فلو قد بجحت لوضعوا على رأسی أكاليل الفار » آما الآن 
فانهم بلقوننی الى الكلاب ۰۰۰ 

ب لس هذا صحيحا ء ليس هذا صحيحاً ! ما هذا الذى تقوله 
پا اخی ؟ 

صح أننى لم آراع الأشكال » لم أراع الأشكال البديمة التى 
توجها فواعد الحمال ۰ ولكن هل تعتقدین حفاً أن قذف القنابل على سكان 
آمنين ء أثناء حصار > أكثر مراعاة للأشكال البديعة وأكثر تقيداً بقواعد 
الجمال ؟ ثم ان الاهتمام بقواعد الحمال أول علائم الل مره اثنى الم 
أحس” هذه اطفقة فى ,بوم من الأيام كما أحسها الآن » ولا عجزت فى 
يوم من الأيام عن أن أفهم ما هی جرينى كما أعجز عن هذا الآن ! لم أكن 
فى بوم من الأيام أشد اقتناعا وارسخ یقباً منى فى هذه الفحثلة !ء٠٠‏ 

فال راسکولشکوف هذا واحمر وجهه الخرتب الساحب احمرارا 
ايا على حين فجان + لكنه سين نطق بهنه الصبحة الأضيرة القت عباء 
مصادفة " بنظرة دونيا » فقرأ فى هذه النظرة : ألا يلغ من الشدة ۶ ان 
راسکوانکوف لم پلیث أن ثاب الى رشده اة وسيطر على اندفاعه رغم 
ارادته تقر با لقد د شر أنه مل كل حل هقی مره سکیتو ‏ 
انه هو السب مهما يكن من آمر ۰۰۱+ قال : 

دوا العزيزة ! اذا كنت مذباً فاغفرى لى ( رغم أن النفران 
ستل اذا كنت من ) ٠‏ أستودعك اله ! کنی مناقدة ! لقد آن الأوان 
حتى لقد تأخرت ! لا تبینی » أرجوك ! هناك زيارة أخرى يجب ان 
اتوم بها ۰۰۰ واتصرق حال وابقى الى جانب أساء أرجوك » اضرع 
الك ! هذا آخر وأكر رجاء آنوجه به اليك ٠ ٠‏ لا تترکیها نله واحدة* 

لقد ودنها وهى على حال من القلق لا تستطع أن تطیقها نطقها ۰۰۰ قاما أن 
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تسوت واما أن سجن" ۰ فابقى اذن بقربها ! وسبکون رازومسنن الى 
جانیکما ء لفد کلمته فى الأمر ۰۰۰ لا تیکی عل ۰۰۰ سأحاول آن اکون 
طوال حياتى شريفاً وشاع" > رغم آننی قانل + وقد تسمعين باسمی فى 
يوم من الأيام ٠‏ لن ألطخ شرفکم بالعار ٠‏ سوف نرين ٠‏ سوف آبرهن۰۰ 

وأسرع راسکولیکوف يقول وقد لاحظ حين نطق هذه الكلمات 
الأخيرة وبذل لك الوعود أن عینی دوایا قد التمع فيهما تعبير غریب : 

- والآن » الى اللقاء ٠‏ لادا یکین هكذا ؟ لا تیکی ! لا یکی ! انف 
لا نفترق الى الأبد ! ها ٠۰۰‏ نعم ٠۰۰‏ انتظری ٠۰۰‏ اسيك ۰۰۰1 

واقترب من الائدة > فتناول منها كتاباً ضخماً شاه الفار > ففتحه » 
سحب مله صورة صنيرة لوجه مرسوم بالألوان المائية على عاج > كانت 
موجودة بين آوراق الکتاب » انها صورة بنت صاحة الست > الفتاة التی 
مانت من الحسى وكانت فى الاضی خطته و کانت ريد أن ندخل الدیر ۰ 
تأمل راسکولیکوف هذا الوجه الصخير الستر التألم » ثم سل الصورة 
ومد ها الى دوا وهو يدمدم شارد الذهن : 

- كثيراً ما کلمتها هی أيضاً عن « ذلك الأمر » ۰ لقد بحت لقلبها 
بكثير مما تحفق بعد ذلك تحققاً جهنسا ! 

وأردف بقول لدونيا : 

- لا قلقی يا دوا ! كانت لا 'نؤيد آراني أو تحذها أكثر مما 
تویدپنها أو تحيذينها أنت ! وانى لأحمد الله على أنها بارحت هذا العالم ! 

ثم هتف يقول فسأة وقد عاد اليه عذابه : 

- المهم » الهم أن كل شىء سيتغير » وأن الانفصال عن الماضى سكون 
تاماً + نعم » كل شىء » كل شىء سيثفير ! ولكن هل أعددت تضی لهذا ؟ 
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وهل ألا آریده حقا ؟ يقال ان هذه الحنة لازمة لن » ولکن فيم هذه الحن 
السخفة كلها ؟ ما فائدتها ؟ ما جدواها ؟ هل سأكون أندر على على الفیم » 
حين أصبح © بعد عشرين مل من الاعتقال > شیضاً مرهقاً هده الألم 
ودمّره العذاب وصار أبله معتوهاً ؟ وما قائدة أن أبقى على قد اللياة بعد 
ذلك ؟ لماذا فلت حياة كهذه الحياة ؟ اه ٠٠٠‏ لقد أدركت حقاً أننى جبان 
رعديد حين ملت على مناه نهر فا فى هذا الصاح عند الفجر ! 

وخرج الاثان أخيراً ٠‏ كانت دوايا تألم كثيراً » ولكنها كانت تحب 
آخاها ٠‏ وابتعدت + غير انها ما ان سارت خمسين نخطوة حتی الثفت الى 
وداء اتنظر اليه ٠‏ كان راسکولیکوف ما بزال ری ۰ وحين وصل الى 
ناصية الشارع التفت هو ایض » فالئقت نظرتاهما آخر مرة ٠‏ لكنه حين 
مح أن آخته تنظر اله حر له بده باشارة تململ بل باشارة عضب > لومی. 
لها بأن علیها أن ابم السیر فى طریقها ٠‏ وأسرع يغب هو أيضاً عند 
منعطف الشارع ٠‏ 

وحدث نشسه يقول اسفا على حركة التململ أو الفضب التی بدرت 
منه : « أنا شرير ! واضح أتلى شرير ۰۰۰۱ ولكن اذا تحبنى أختى كل 
هذا الحب ما دمت لا أستحقه ٩‏ آم ٠۰۰‏ لو كنت وحیدا » لو لم يكن هناك 
أحد يحنى » « اذن !| حدن ثیء من ذلك كله » ! والآن أود لو اعرف 
هل سأصح بعد خمس عشرة سنة أو عشرين سنة من الاعتقال فی‌السجن» 
هل سأصح ذللا" مذعناً صاغراً إلى الخد الكافى الذى يجعلئى أمضى الى 
جمع الناس أذرف أمامهم الدموع » وأعلن لهم أننى وغد ؟ طبعاً ء هذا 
هو السیب الذى يحضهم على ارسالى الى السحن ؟ ذلك هو ما ير يدون١*‏ 
آء ٠۰۰‏ انى أراهم جمیعاً يذهيون ويجئون فى الشرارع + انهم جما 
جبناء حقيرون أوغاد » والألکی من ذلك ألهم جميعاً بلهاء معتوهون ! ومع 
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ذلك یکفی أن أحاول تحاشی السجن حتی تلور مشاعرهم الليلة فاذا هم 
مستاءون ساخطون ! آه ٠۰۰‏ الى أكرههم ! أمقتهم ۰۰۰۱ 

وغرق داسکولسکوف فى خواطره وتأملانه » فكان يتساءل : « كيف 
سأنتهى شتا فشيثاً الى الشعور بالذلة أمامهم جميعاً على اقتناع منی بذلك؟ 
ولكن لم لا؟ لا شاك أن الأمر سبحرى هذا الجرى ٠‏ ألا تستطيع عشرون 
سنة من العبودية التصلة الى بلوغ هذا اليدف ؟ الاء يأكل الصخر ٠‏ ولكن 
اذا صح هذا > فعلام أحياء علام أحيا ؟ نمم » علام أذهب الى هناك مع انى 
أعلم منذ الآن أن كل شىء سیجری على نحو ما أثنبأ » لا على أى نحو 
آخر ؟ » ۰ 

لعله حين آلفی هذا السژال على نفسه الآن قد ألقاه للمرة اه منذ 

البارحة 0 لكن ذلك لم يملعه من الاستمرار فى السير ٠‏ 


لليف 


الماش امن 


دخل راسکولیکوف على صونا كان الفسق قد 
أخذ يهبط ٠‏ لقد انتظرته صونیا طوال النهار وی 
فى حالة قلق رهيب + انتظرته مع دوليا ٠‏ ان 
دونا قد جاءت الى صوئا فى الصاح اذ تذكرت 
أن سفدر يحابلوف قال لها ان صونا « تمرف » ۰ لن تروى تفاصيل > 
اديت الذى جرى بين دوا وصونا ء ولن تتحدث عن الدموع التى 
ذرفتاها » وعن التفاهم الذى شا بنهما ٠‏ وحسینا أن شول أن دوسا قد 
خرجت من هذا اللقاء بعزاء كير : ان أخاها لن يكون وحيداً م فلها > 
لصونیا » انما آفطی بسره وباح بجریمته قبل أى شخص آخر ؟ وأيها » 
فى صوئيا » انما التمس اساناً يركن اليه حين آحس" أنه فى حاجة الى 
اسان يركن البه ٠‏ فهى التی متتبعه اذن أينما ترسله الأقدار ٠‏ لم ثلق 
دولا أى سؤال عن هذا الأمر ء ولكنها كانت تعلم أن ذلك هو ما سبحدث» 
حتى لقد كانت تنظر الى صونبا بنوع من التقديس اضطربت له صونا فى 
أول الأمر > وخحلت مله » وكاد بيكىها ء من فرط قوة اعتقادها بأنها آهون 
5 وأحقر قبمة من أن ترفم عینیها الى دونيا » ان صورة دوا الرائعة 
الفاشة » حين حتها بكثير من الاهتمام والاحترام يوم لقائهما فى ببث 
راسکولنکوف ء قد اسفرت فی نفسها الى الأبد صورة" من أجل وأدوع 
ما رأت فى حائها من صور جميلة رائعة + 

ونفد صبر دوا أخيرآ فتركت صونا لتنتظر أخاها فى ببته م لقد 
بدا لها أنه سذهب الى متاك ولا" ۰ فلا خلت صونا الى تفسها عاودها 
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الحوف الرهيب من أن یکون راسکولنکوف قد ينتحر ٠‏ وکانت دونا » 
هى أيضا" » تخثی ذلك + ولکن كلا منهما كانت قد ظلت تقلع الأخرى 
بأن هذا التصور ليس له مايسوغه وأن الأمر بستحیل أن يقم » مستندتين 
في ذلك الى جميع الأدلة والحجج التى يمكن تخيلها ٠‏ لهذا كاتا هادثتين 
بعض الهدوء طوال مدة اشماعهما ٠‏ ولكن ما ان افترقتا حتی أصبحتا 
کلتاهما لا تفكران الا فى هذا ٠‏ تذکرت صونا أن سفدريحايلوف قال 
لها امس ان آمام راسكولشكوف مسخرجين لا ثالث لهما : فاما سيريا واما 
٠٠١‏ وکانت عرف من جية أخرى كبرياء الشاب واعتزازه بنفسه وئلة 
عاطفته الدينية » فکانت تسامل قلقة" أشد القلق : « هل یمکن أن یکون 
الخوف من الوت کافاً وحده لصد"ء عن الانتتحار وجعله يتشبث بایان 4٩‏ 

و کات الشسی تسل الى الفروب فى أثناء ذلك » و کات صونبا 
واففة قرب النافذة تحدق الى المارج حزينة ملتاعة » ولکن جداراً 
مسوداً من جدران منزل اور كان هو الثىء الوحد الذى يمكن أن 
ثراء العين من هناك ٠‏ وأخيراً » حين أصبحت على ملل القين بأن المسكين 
قد مات > دخل عليها راسکوللیکوف + 

فانطلقت من صدر صونا صرخة فرح > ولكنها حين تفرست فى 
وجهه بل اصفر وجهها فحأة + 

قال راسك وكوف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

- هيه صونا ! لقد جلت آخذ صلبانك | ألم تأمرینی آنت نفك 
بأن أمغى أعترف على رعوس الأشهاد ؟ نما بالك نخافين الآن وقد قرررت 
أن أضع ذلك موضع التنفيذ ؟ 

كانت صونا تنظر اله مذهولة مبهوتف ٠‏ لقد بدت لها هذه اللهعجة 
غريبة ه وسرت فى جسمها رعدة باردة » لكنها أدركت بعد دققة واحدة 
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أن کل شىء ل اللهمچة والکلات - لم يكن الا تظاهراً وتصنماً + لقد كان 
یکلمها متهرباً من نظراتها + وآردف يقول : 

سب اسمعى با صویا » لقد وجدت أن من مصلحتی أن أتصرف هذا 
التصرف © فان هناك ظرفاً خاصاً بحعلنی ۰۰۰ ولکن الامر ,يطول شرحه 
٠١‏ ثم لا قيمة لهذا ٠٠٠‏ ولکن هل تعلمين ما الذى بنیظتی ويحنقنى ٩‏ 
انى اجن" غضبا حين أتصور جميع آوشك الجفاة الاغبياء الوحوش 
پزدحم ون حولى ويحطون بی ويحملتون نی" » وحن أتصور جميع 
الأسثلة البلهاء اللی سلقونها عل والتى سبکون من واجبى أن اجب 
عنها ؟ حين أتصور جميع هؤلاء الناس الذين سيشيرون الى“ بأصابعهم ۰۰۰ 
مه ٠٠٠!‏ هل تعلمين ؟ لن أذهب الى بورفير ٠‏ لقد أزعحنى كثيراً ٠‏ وانما 
سأذهب الى صديقى « بارود » ٠‏ وبذلك أدعشه أشد دهشة ه لا شك اننی 
سأر فى نفسه دهشة كبيرة ! ولكن شفی أن أكون أكثر هدوءاً » وقد 
أصبحت فى الآونة الأخيرة ثائر الأعصاب ! هل 'نصدقين ؟ اقد آوشکت 
مئذ قلل أن ألوح لأختى ببدی مهد دا متوعداً » لا لنىء الا لأنها التفتت 
تلقی عل" قل آخبرة ! آه »۰۰ انه لسار آن آکون فى مثل هذه الالة 
العصسة ! اترانی هبطت الى شل هنا الدرك الأسفل ؟ والآن » اين 
الصلبان ٩‏ 

كان راسکولتیکوف لا دو فى حالة سوية ٠‏ كان لا يستطيع ان 
پستقر فى مكانه دفقة واحدة » ولا أن بر کز انتباهه على أى شیء + كانت 
أفكارء. تختلط في آحادیته وتشابك وتضطرب + وکات یداه ترتجفان 

سلّت صویا صلییها من علبة صفيرة دون أن تقول شيا : الصليب 
الحشبى الصنوع من خشب السرو > والصليب النحامى ٠‏ ورسمت على 
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نفسها اشارة الصليب ثم رسمت اشارة الصليب على راسكولليكوف > 3 
علقت صلب خشب السرو فى علقه ۰ 

- يرمز هذا اجمالا" الى الثى أجل صليى ٠٠۰‏ هأ مأ ها امهه 
كأننى ما المت ألا كافياً حتى الان ! ان الصليب الشبی هو صليب ابناء 
الاسعب ! أما الصليب النحاى > أى صليب اليزابت > فانت تحتفظين به 
لك ه أرينيه ! اذن كانت الیزابت تحمله فى ذلك الأوان ! مهم انا 
أيغاً أعرف صلييين من هذا اللوع > بل صلينا" من فضة ووساماً ٠‏ رميتهما 
فى ذلك اليوم على صدر العحوز + فانظری ماذا يجب على” أن أضع فى 
عنقى الوم ! على كل حال ۰۰۰ أا أقول سخافات » وأسى الأمر الأسلبى 
۰ انی ذاعل ۰۰۰ اسمعى يا صونا : لقد جثت لأبلنك ٠٠١‏ نسم > 
يحب أن تعلمی ۰۰۰ أنا لم أجىء الا لهذا ( ولقد كنت مم ذلك افدر ان 
آثول آکتر مما سأقول ) ۰۰۰ اسمعی : ای حضفتنی عل افعل 
ما سأفمل +۰ سوف آنفد ارادنك فادسئل السجن ٠‏ ولکن ما بالك تبكين 
أنت آیضاً ؟ کفی کفی ! کنی بكاء ! آء ۰۰ء لشد ما یولنی هذا كله ! 

۳ راسکولسکوف تأثراً شديدا > وانقش صدره حين رأى صويا 
یکی ٭ وتساءل : « وهله > لذا تألم هذه ؟ ماذا آنا عندها ؟ ما بالها یکی 
ما الذى بجلها نیتم بی كأنها آمی أو أختى ٩‏ ما الذى یمصلها على ان 
تصاحينى الى نهاية الشموط ٩‏ آه ۰۰۰ سوف تكون لى بشابة المرببة 
للطفل » ٠‏ 

تضرعت اليه صوئا قائلة بصوت خائف مرتعشس : 

- ارسم اشارة الصليب ! صل" مرة واحدة على الأقل ! 

- اذا كان ذلك يرضيك فسأفله ما شنت من مرات ! سأفمله راض 
كل الرضی با صويا ! 
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والحق أن راسكولنيكوف کان يتمنى لو يقول شتا آخر تماما 

وها هو ذا برسم اشارة الصليب عدة مرات ٠‏ وتناوات صوايا شالها 
ففطت به رأس راسكوليكوف ٠‏ هو خمار أخضر من جوخ السیدان > 
لعله « شال الأسرة » الذى تكلم عنه مارملادوف + ومضت هذه الفكرة 
فى ذهن راسکولیکوفی خلسة > ولكنه لم يلق أى سؤال + لقد بدا 
يلاحظ أله أصبح ذاهلا" ذهولا” فظيعاً » وأنه أصبح فلقا قلق رهبا ٠‏ 
خاف ٠‏ وسرعان ما أدهشه آشد الدهشة على حين فحاة أن بری صوياً 

صاح ,يقول لها غاضا : 

- ماذا تفعلین ؟ الى أين أنت ذاهية ؟ ابقى ! ابقى ! سأذهب وحدىء 

وانجه نحو الباب شبه زعلان » ونمتم بقول وهو بخرحج : 

س أأنا فى حاجة الى خفير ؟ 

بقيت صوئيا فى وسط الثرفة ٠‏ لقد أهمل حتى توديعها + نسيها منذ 
الآن ٠‏ هنالك فكرة واحدة 'ثيره وترهقه ٠‏ تستاءل وهو يقبط 
السكّم : « هل هذا ما جب أن آفعله حقاً ؟ الس من الممكن أن آتوفف » 
أن أنكص على عقی » أن أدبر الأمور ۰ أن لا أذهب الى هناك 5 ٠٠‏ 

ومع ذلك واصل سيره ٠‏ لقد شعر شعوراً حاسماً بأنه لا جدوى من 
النساؤل وأن ساعة التردد قد مضت ٠‏ حتى اذا صار فى الشارع تذكر انه 
لم يودع صونیا » وأنها بقيت فى وسط الغرفة مع ثالها الأخضر لا تجرق 
أن تحر ك مذافة أن 'ننضبه + فتوقف للة » ولكن فكرة مباغتة وافته 
فى تلك اللحظة نها ء كأنها اتظلرت هذه اللحظة نفسها لتوافيه « 
تساءل اثلا : « لاذا ذهبت الها ؟ لقد قلت لها اننی انما جثت لها تنفيذاً 


1۳۳ 


لهمة يجب على أن أقوم بها ؟ ما مى تلك المهمة ؟ لس مناك أية مهس 
تدفسى الى زبارتها ! الأبلغها أننى «ذاهب الى هناك» ؟ أكان هذا ضروريا ؟ 
آترانی أحبها ؟ لا > لا > غي معقول ۰۰۰۱ ألم أدفعها عنى منذ للظة كما 
یندفع كلب ٩‏ هل صليها اذل هو ما كنت فى حاجة اله ؟ آم ۰۰۰ لقد 
عبطت الى الدرك الأسفل ! لاء لا > وانما أنا كنت فى حاجة إلى دموعهاء 
كنت فى حاجة الى أن أرى رعبها وذعرها » كنت فى حاجة الى أن أرى 
فلبها يتلوى ويتمزق + كنت فى حاجة الى أن أنشبث بشىء ما » الى أن 
أكسب وقاً » الى ان أتأمل انسانا ! هذا ما كنت فى حاجة اليه » ومع ذلك 
تجرأت فى يوم من الأيام فتضلت أن مصيراً عظيماً بنادينى اله » واعتمدت 
على شى فأقدمت على أمور كتلك الأمور » أا النی لست الا اسا حقيراً 
تاقياً جانا » جانا 21+ 


كان يسير على طول رصيات القناة + لم ببق بينه وبين الوصول الا 
مسافة قصيرة ٠‏ لكله حين وصل الى السر "لوقف للظة” ء ثم لم ليث ان 
مضی یسر اسر » فتأى بذلك عن طريقه ء وائجه حو « سوق العلف »۰ 


كان بنظى بمنة" ویسر: بشراهة » ویساول أن بتفعص کل ثىء من 
الأشياء متمعنا" > لکن انامه لم پستطم أن بترکز على أى شىء من هذه 
الأشاء ٠‏ فكل شىء تهرب مله وينبب عله * وخطرت بباله خاطرة : 
حدث فة اثلا : « بعد شهر » بيد أسبوع > سیبرون بى هذا امسر 
ماضين بى الى مكان ما على عربة سجاء > فأية نظرة سألقى على هذه القناة 
ها يومذاك ٩‏ هل سأنذكر آثی رأيتها على نحو ما أراها الآن ؟ و هذه 
اللافتة ؟ كف سأفرأ عندئد أحرفيا ؟ هذه كلمة « شركة » ٠‏ فيل 
سآنذكر هذه « الشين » » هل سأتذكر حرف « الشين » هذا ؟ واذا تلنت 
عنای بعد شهر على هذا ارف تشه فهل سأنفار الله كما أنظر الله 
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الآن ؟ نعم » ما عمی تکون احساسانی وآفکاری حنذاله ٩‏ وم ۰۰۰ ما اتفه 
وما آسخف هذه ٠٠١‏ اشافل ٠٠١!‏ لا شك أن هذا آمر غريب ١٠ء‏ 
م ها ها مه ناذا اکا اننی آرند إلى الطفولة » اصطتم أوضاعاً 
آظر الها وأعتز بها ٠‏ ولکن ن لا » لاذا أخجل من شى ؟ آوم ۰۰۰ مااكثر 
التراحم والتصادم فى هذا الکان ! هذا هو » الرجل السمين ذاك ٠٠١‏ 
لا شلك أنه آلانی ۰ هو الذی صدمني ودقيني ٠‏ فيل يعلم آنه صدمنی ؟ 
وهذه الرأة العجوز النی تحر طفل" وتستجدینی صدقة » هل تنلن الى 
أسمد منها © طپ ٠٠١‏ على كل حال ٠٠۰١‏ عل أن آنفجها صدقة » حكذاء 
من باب الاعب » على سيل العبث ٠٠١‏ حسن » بقى لى خمسة کوبکات ! 
تری من این هما آثيان ؟ » 

رقال راسكولليكوف بخاطب المتسولة : 

- خذی م حذى > أبتها الأم الطة ! 

فقالت التسو لة بصوت فه بکاء : 

الله پحمت ! 


ودخل راسكولنيكوف « سوق العلف » ٠‏ كان شمر من ملامسة 
كوعيه لذلك العدد الكبير من الناس > كان پشسمر باحساس مزعج كريه 
ألم » ولكن هذا لم يمنعه من الاتجاه الى حبث پستشد الاس اكتف 
احتشاد ٠‏ كان مستمدا لأن پشحی بکل نیء فى سيل أن پخلو الى تشه 
ولكنه كان پحس احساساً واضحا بأنه لن بستطم احتمال العزلة ولو 
دفقة ولحدة ٠‏ هذا رجل سكران بصخب ويعربد : انه يحاول أن ير قص* 
ولكنه كلما آجری حركة سقط شطحاً على بطله ٠‏ واجتیعت حوله جمهرة 
من الئاس + شق راسكولنكوق لنفسه طريقاً بين الشد ء ونظر الى 
السكران بضم للظات » فاذا هو ينطلق ضاحکاً ضحكة قصيرة متقطعة ۰ 


so 


نم ما ان مضت دقبقة حتى كان قد نسى الرجل » وحتی أصبح لا براه » 
رغم أن عنه کانتا ما ترالان مینتین عليه ۰ وانصرف آخیراً عن الکان الذی 
كان فيه » حتى دون أن شەر بأنه پنصرف ‏ ولکنه حين وصل الى وسط 
الدان حدث فى فکرء شیء » وسرت فى جسمه رعدة + 

لقد عاودته أقوال صونا فحأة : ١‏ اذهب الى ميدان من المادين > 
سكم على الشمب » وسل الأرض لأنك أنمت فى حقها آیضا » وقل 
بصوت ءال حتى يسمعك جمیع الئاس ۲ ای قانل » + 

فما ان دارت فى ذهنه هذه المبارات حتي أخذ پرتحف من الراس 
الى القدمين ٠‏ ان الالام اارهسة والتباديح الفظعة التی عاناها فى الابام 
'السابقة » ولا سسما فى الساعات الأخيرة » قد بلغت من ارهاقه أنه امشسلم 
استسلاما” كاملا لهذا الاحساسن المديد الشامل ٠‏ اعتراه نوع من 
نوبة عصبية + ان شرارة قد البعلت فى انفسه فأشعلتها دفعة واحدة + ثم 
استولی عليه حنان واسع فسالت دموعه على خديه ٠‏ وتهالك على الأرض 
حيث كان ۰۰۰ 

ركع فى وسط اليدان » ثم سجد » فقل الأرض الوحلة ملتسا 
الملا سعيداً ٠‏ وئیض ثم سجد مرة أخرى + 

قال فتى على مقربة مله : 

ب هيه ! على أى ثىء بقيض هذا ٩‏ 

وضج” الناس من حوله بضحك صاخب ۰ وأضاف بائم صفیر تمل 
بعض الثمل : 

- لا شك أنه مسافر الى القدس يا أصحابى » فهو يودع أولاده > 
ووطته » ويسم على الاس جمیعاً » ويهب قبلة” أخيرة للعاصمة الكبرى 
سان بطرسبرج » ولارضها ٠‏ 
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وقال ثالث : 

- ما يرال فی ریعان الشاب ! 

وعقب رابع بصوت جازم : 

- وهو من أسرة الكريمة * 

وأضاف خاس : 

- آصیح الرء لا مز بين أبناء الأسر الكريمة وبين من لسوا ابناء 
الو كر ةا 

هذه التعليقات المتفكهة كلها أوقفت على شفتى راسکولنیکوف کلمتی: 
« أن قاتل » اللتين لعلهما كاتا توشکان أن تخرجا من فمه ٠‏ ومع ذلك 
تحمل هذا الصخب کله بكثير من الهدوء » ومضی يسير فى شارع صغير 
بؤدى الى قسم الشرطة > دون أن يلتفت الى وراء ٠‏ وفيما كان يمثى 
عرضت لیینه صورة » ولكنه لم یدهش » فانه كان قد تبأ بأن هذا هر 
ما سسحدث + انه حين سحد فى « سوق العلف » سحدة ثانية م قد النفت 
يسرة فلج صوايا على مسافة خمسين لخطوة + كانت لخرصها على ان 
لا يراها قد اختأت وراء كوخ خشبی كان قائماً فى المبدان > ولكنها كانت 
فد تیعته فى صعوده على « الرابية التى يعلوها صليبه » ٠‏ 

فى تلك اللحثلة آحس راسکولشکوف وأدرك أن صونا سوق تكون 
سه الى الأبد » وأنها ستتبعه ولو الى آخر السالم » ستتیعه الى أى مكان 
يقُوده اليه قدره » فاضطرب من ذلك قليه ٠٠٠‏ ولكن ها هو ذا يصل الى 
الكان المحتوم ۰ 

دخل فاء البنى بخطی جازمة ثابتة ٠‏ كان عليه أن يصعد الى الطابق 
الثانى ٠‏ قال لنفسه : « من هنا الى أن أصير فوق ۰۰۰ ۰۰ وبدا له أن هناك 
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زمتاً طوبلا" سنقضی قبل أن ,صل الى فوق » وأن آفکاراً كثيرة ما يزال 
یمکن أن توافه » وأن اللحظة اطاسية ما تزال پسدة ٠‏ 


السلم مملوء بالأقذار نفسها والقشور ذانها ؟ والابواب منتوحة على 
مصاريعها كما كانت فى المرة الماضية ؟ وما رال الطابخ تقوح منها رائحة 
العفونة والنتن + ان راسکوشکوف لم برجم الى هذا المكان بعد زيارته 
الأولى له ٠‏ 

كانت سافاه منخدرتان و کانتا نتر لحان > ولکنه ظل پتقدم ٠‏ وتوقف 
لظة لیسترد أنفاسه » ولیسترجع رباطة جأشه » من أجل أن بظهر بالظهر 
الذى يجب أن بظهر به « رجل » ۰ ولکنه لم يلبث أن أدرك ما يقوم به 
من جهد فتساءل : « ولكن لاذا ؟ ما فائدة هذا ؟ ما دام يجب على ان 
أشرب الكأس حتى آخر قطرة منها فما قسمة أن أشربها بهذه الطريقة ار 
بتلك ٩‏ بالعكس ٠٠١‏ فكلا كنت منفّرا باعتا على الاشمتزاز كان ذلك 
أفضل ! » ۰ وفی تلك اللحظلة تراءت لمشبه صورة ایلیا بتروفتش » 
اللوتان « بارود » ٠‏ فتساءل : هل يحب حقاً أن أذهب الله هو ؟ الا 
يمكن أن آتحه الى شخص آخر ؟ ولاذا لا أنجه الى يكوديم فومتش ؟ 
وماذا لو عدت أدراجى فذهبت الى مفوض الشرطة ألقاه فى بته ؟ ميزة 
هذه الطريقة » على الأقل » أن الأمور تجرى عندئذ فى جو كأنه جو 
أسرة ٠٠١!‏ لاء لاء بل اتجه الى « بارود » الى اللوشان « بارود » ! 
ما دام يجب على“ أن أشرب الكأس فلأشربها دفمة” واحدة ! 

فتح باب الکتپ متتجمداً لا يكاد يعى ما يفعل ٠‏ فى هذه المرة لم .يكن 
هناك الا قليل جد من الناس + لا أحد الا بواب ورجل من الشسمب 
ينتظران ٠‏ شرطى اطرس وراء شاكه لم بحرك ساکناً بل لم يرقع عيليهء 
مر" راسكوائيكوف الى الغرفة المحاورة ٠‏ وحدث اسه قائلاة + « لعللی 
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ما زلت أستطم أن لا أقول شتا ٠‏ ۰۰ هذا كاتب من القسم برتدی 
ردنحوتاً فد مال على مكثبة پکتب شيا ما * وهذا کانب آخر مستقر فى 
ركن ٠‏ ليس زاميوتوف هناك » ولا يكوديم فومتش طبعا + 

قال راسکولشکوف يسأل الششخص الائل على مکنبه : 

- ألا پوجد أحد ؟ 

- هن ترید ؟ 

هنا انفجر صوت معروف بقول صائحا" : 

همه 1 .مه 1 ٠٠١‏ لا حاحة الى أذنين » ولا حاجة الى عبان 
۰ غریزتی ألبأتتى بوجود رجل « روسی » ۰۰۰ كما تقول اللكاية ٠‏ 
تحائى واحترامى * ش 

آخد راسکولنکوف یرف ٠‏ ان الليوئئان « بارود » الذی انيجس 
من غرفة ثالثة يقف الآن أمامه ٠‏ حدث راسكوللكوف نفسه قائلا” : 
د هذه هى الأقدار ٠‏ لاذا هو هنا ؟ »> ۰ 

وعاد ايلا بتروفتش يصح > وكان واضحا أنه مشرق الزاج بل 
وبهتاج الأعصاب فللا : 

- أأنت عندنا ؟ اذا كنت آنا لعمل » فالوقت مبكر جداً + آنا نضى 
انما ٠٠١‏ بمصادفة محضة ٠٠١!‏ على كل حال > اذا كنت أستطيع ۰۰۰ 
أعثرف لك موه عم ٠۰۰‏ كيف و4 کف أنت و مره ماج 

- أا راسكوليكوف ٠‏ 

- طبعا » طبعاً رام كوللكوف ! هل خلت » ولو لظة واحدة » 
اش ست ٠١‏ أرجوكد » لا 'تصدقنى اذا ٠٠‏ يا روديون رو 2ه رو ٠٠۰١‏ 
رودیوتش » آلیس كذلك ؟ 


رودیون روماتش » 

اعم انعم نعم > رودیون روماتش ! رودیوں روماتش ! ذلك هو 
الاسم الذی كنت احاول تذکره ! لقد سألت عن آخبارك مراراً ! ای 
آسف حقاً ‏ اعترف لك بذلك - للطريقة التى تصرقنا بها معلك فى ذلات 
الوم ٠‏ وقد ذكروا لى فما بسد ٠٠١‏ لقد علمت فيما بعد أنك شاپ اديب» 
بل وعالم ۰۰۰ وأنك تخطو خطواتك الأولى ان صح التمير * أى اديب 
وأى عالم لا بقوم بأمور فیها شىء من الشذوذ والتفرد فى بداية حياته 
الأدبية أو العلمية ؟ اننا ء أا وزوجتى » نعشق الأدب > حتى أن امرأتى 
تبلغ فى ذلك حد الوله واللدله !١ء٠٠‏ الأدب والفن ! قد يكون المرء نبيل 
المحند كريم الشت > ولكن الشىء الهام هو ما اله بالوهبة ٠‏ بالعلم > 
بالعقل > بالعبقرية ! ما قيمة قبعة مثلا" ؟ القبعة فرص أستطيع أن اشتريه 
من محل تسسمرمان» أما ما هو تحت القبعة » أما ما نفطه القبعة > فذلك 
لا استطع أن آشتریه !م۰۰ أعترف لك بأننى قد تمنیت أن أذهب الك ء 
لأعتذر لك » ولكنى قدترت أنك قد ٠٠١‏ بالناسية : أنا لم أسألك ما هو 
الغرض من زبارنك الآن ! وصلت أسرنك > آلس كذلك ؟ 

- نعم > أمى وأختی + 

- لقد شرفت وسعدت بلقاء أسنتك ٠‏ انها فتاة مثقفة رائعة ٠‏ اعترف 
لك بان آسف لاندفاعنا أا وأنت ٠٠١‏ كانت قصة مؤسفة ! ولكن شن 
نظرت اليك نظرة اشتاه عند اغمائك > فان أسباب هذا الاغماء قد ظهرت 
بعد ذلك ظهورا واضحا ! لقد كان ذلك منی نزقاً وتعصياً لا أكثر ! الى 
أفهم استاءك ! لملك ستئير مسكنك بمناسبة وصول أهلك » آلیس كذلك؟ 

ل ٠٠٠‏ لا ١ءء‏ وانما لت ٠٠١‏ لأسألك ١ء٠‏ لقد كنت اتصور 
آننی سأحد زاموتوف ۰ 
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ها ٠.‏ نعم ٠٠۰‏ أصبحتما صدبتین ٠٠٠‏ سمعت" عن هذا ! ولکن 
زاموتوف تر كنا » فلن تجده بعد اليوم هنا ! نعم » لقد فقدنا آلکسندر 
جر بجور پفتش ۰۰۰ منذ آمس ! قدام استقالته » حنی اله عند انصرافه قد 
بادلنا جميعاً کلمات خشنة ٠‏ نعم ۰۰۰ مضى فى قلة التهذيب الى ذلك 
اليد ٠۰۰‏ انه صبى » انه صبى > انه طائش ! صحبح أن آمالا" كانت تعقد 
عله » ولكن كيف السبيل الى الانكال على شیابنا اللامم هذا ؟ انه يريد » 
فيما يبدو » أن يتقدم الى امتيحان مسابقة » ولكنه لا بساول أن يزيد على 
الثرخرة والفاخرة ! ذلك هو امتحان ااسابقة الذى يريد أن بدخله ! 
ليس هو مثلك » أو مثل صديقك رازوسیخن ٠٠١‏ فانك أنت قد اعتنقت 
رسالة العلم » وما من اخفاق يمكن أن يحرفك عنها ٠‏ جميع مباهج اللياة 
هى فى ظرك أت باطل ۰۰۰ « عدم » *ء اليس كذلك ؟ أنت » أنت رجل 
زاهد متقشف » أنت راهب > أنت ناسك ٠‏ الهم فى نظرك أنت انما هو 
القلم وراء الأذن » واا هو البحث العلمى ٠‏ نعم » ذلك هو فى نظرك الثىء 
ال ۰۰ وأا أيضاً » الى حد ما ٠٠‏ هل قرأت « مذكرات » لفنجستون ٩‏ * 

1۷ 

أما أا فقد قرأتها » ثم ان عدد الذین يستنقون الذهب العدمی قد 
ازداد فى هذه الايام ازدياداً كيا » وذلك آمر يفهمه الرء حقاً ٠‏ فى ای 
عصر نسش نحن ٩‏ اننى ألقى عليك ذلك السؤال ! ولكن ما بالى آحدنك 
ات ١٠ء‏ أنت لست من معتئقى الذهب العدمی > أليس كذلك ؟ آجینی 
بصراحة »> بصراحة ٠‏ 

ل ا 

- لا ؟ ولكن فى وسعك أن تعلن رأيك صريحاً كل الصراحة ٠‏ 
نسم » لا تحرج » كلمئى كما لو كنت تكلم نفسك + العمل شىء وال ٠٠١‏ 
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شىء آخر ٠‏ كنت تظن أننى سأقول : « الصداقة » » آلس كذلك ؟ اذن 
لقد أخطأ ظناك ٠‏ ليست الصداقة هى ما أردت أن أشير اله » وائما اردت 
أن أشير الى عاطفة الانسان والمواطن > الى العاطفة الاسانة ء وكذلك الى 
الحب الذى يحمله الرء للعلى القدير ٠‏ صحح أنلى موظف حكومة » 
صح آنی سدس ربس م ولکن هذا لا يحض من آن ا دالماً 
نأش مواطن ۶ بانی اسان ء وآن آحسب حساب ذلك + الك مذا الال : 
لقد تكلمت أنتث عن زامبوتوف ٠‏ ولکن زاموتوف شخص پحدت صخاً 
وجلة وضوضاء على الطريقة الفراسية فى أسوأ الحال سبعة” لا لثىء الا 
لأنه شرب كأس شمانا أو حتى کاس من نبيذ الدون ٠٠١‏ سم » ذلك هو 
صاحك زاموتوف ! أما أا فائنى احترق نشاطاً وحماسة" ان صح التعيره 
المواطف الكبيرة تلهبنى » ثم اننی أملك رثنة وأشفل منصباً ٠‏ وأنا متزوج» 
ولى أولاد ! اننى أقوم بالواجب الذى بقع علىعاتق اسان ومواطن» أما هر 
فهلا" قلت لی ما الذى مسمله ؟ اننى أحدئك حدبثى الى رجل صقلته الثقافة 
وسمت به ۰ اليك هذا الثال أيضاً : لقد تکاثرت القابلات فى أيابنا هذه 
تكائراً جاوز الدود ۰۰۰ 

نظلر الله راسکوانکوف مبهوتاً ٠‏ ان جميع الکلمات التى قالها ايلا 
بتروننش - واضح أنه كان قد نهض عن الاندة منذ قليل ‏ قد وات فى 
أذئيه رئين كلمات لا سنی لها + ومع ذلك فهم جزءاً منها على نحو 
ما استطاع + وألقى على ایلیا بتروفتش نظرة مستفهمة وهو لا يدرى كيف 
سلتهى هذا كله + 

تابم ايليا بتروفتش الذى لا بنضب لكلامه ممین > تابع كلامه فقال ؛ 

- انى أطلق هذا اللقب على هائه الفشات ذوات الشعر المقصوص 


له بدو لی موققاً جداً +٠‏ هىء هىء ۰۰۰۱ انهن بدخلن مدرسة الطب 


«۲ 


وبتعلمن التشربح » ولکن ثل لى : آترانی اذا مرضت أدعو احدی هذه 
السات لعاطتی ٩‏ هىء هىء ۰۰۰۱ 

انفجر ابلا بتروقتش ضاحكا » وقد رضی عن أواله اطْستة و کلمانه 
الجميلة کل الرضی ! 

ثم تابع کلامه فقال : 

ا الا یز 
ولكن بحل الى” أن على الاسان » منى تعلم » أن توب » آن يكف ٠٠‏ 
فلماذا الاسراف والافراط ؟ لادا نهان شخصات سلة » كما ينمل ذلك 
الرجل التافه زاميوتوف ؟ أشخص” مثل زاميوتوف يهينتى أنا ؟ ۰۰ ثم تلك 
الاشحاراث الى نتكائر ٠٠05‏ يأكل أحدهم آخر فرش "م بحر ! بنات > 
شاب » شوخ ۰۰۰۱ اليك هذا الثال : فى هذا الصباح نفسه > بلغا آن 
أن سدا كان قد وصل الى هذه المدينة منذ مدة قصيرة ٠٠١‏ هه امده 
نبل بافلتش ۰۰۰ يا نيل بافلتش ۰۰۰ ما اسم ذلك السید الذی أطلق على 
راسه رصاصة عند ضفة اللهر ٠٠٠‏ أقصد عند الضفة الأخرى من نهر 
بقاع 

أجاب صوت أبح غير مکثرت » صوت رجل فى الفرفة الأخرى » 
أجاب يقول : 

ب اسمه سفدر يحابلوف + 

ارجف راسکولشکوف ‏ وصاح سال : 

بت سندريجايلوف ؟ سقدرپسایلوف أطلق على رأسه رصاصة ؟ 

- هل تعرف لت سغدريحا يلوق ؟ 

- عم وم أ ٠٠٠‏ أعرفه ۶۰۰ لقد وصل فى الآونة الأضيرة 
فلا اوه 
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ب نعم > فى الآونة الأخيرة ۰۰۰ كانت زوجته قد مانت منذ حين ۰۰ 
م ان هذا الرجل الذى كان ماج فاسقا قد أطلق على رأسه رصاصة من 
مسدس فحاة ۰۰ وقد فعل ذلك فى ظروف فاضحة بستحی المرء حتی 
أن ۰۰۰ لقد ترك بضع کلمات فى دفتره قاثلا” انه يموت مالكاً كل عقله 
فما پینی اتهام أحد بقتله ۰ يقال انه كان يملك ثروة طائلة ۰ ولکن كيف 
عرفله ؟ 

تعرفت ۰۰۰ تعرفت: علمه ۰۰۰ لأن أختى كانت تعمل معلمة فى 
هنز لهم 0300 

ب هه ٠٠١‏ هه ٠٠١‏ اذل تستطع امدادنا بمعلومات عنه + الست 
تشه فی آحد ؟ 

رأيته أمس ١ء٠‏ وکان ۰۰۰ يشرب خمراً ۰۰۰ ولم آطلع على 
شىء 4+4 

كان راسکولیکوف ,جس أن حملا لا" قد جثم على مدره 
سحقه شتا + 


كأنك ; تصفر* من جدید » لا شك أن الحو هنا انق ءءء 


تمتم راسکولیکوف يقول : 


- أن لى أن أتصرف ٠‏ اغفر لى ازعاجك ۰۰۰ 


- ولکنك لم ترعحنی البتة ! ألا فى خدمتك ! ثم الك قد سردتنی 
و سعدنی جداً أن أقول لك ١ءء‏ 


ومد" ایلا شروفتش اليه یده » 
جمحم راسکولنیکوف بقول : 
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كلت أريد ۰ فق عوه أن 300 أن آری زایوتوف ۰۰۰ 

- فهمت » فهست > ولکنك مع ذلك قد سررتتی بلقالك ۰۰۰ 

قال راسکولیکوف محاولا" أن یتسم : 

أ۷ سعدت بلقائك ٠۰‏ استودعك الله ess‏ 

وخرج مترئحا ٠‏ کان پشعر بدوار فلا يكاد يدرى اهو ما يزال 
منتصباً على ساقيه ٠‏ وأخذ بهبط السام » متكثا بيده البمنى على الطائيل ۰ 
تراءى له أن بواباً فى يده سجل قد صدمه ليدخل الى قسم الشرطة > وان 
كلا كان ينبح فى مکان ما » وأن امرأة كانت ترمى للكلب قطيرة لسکته * 
فلما بلغ أسفل السلم دخل الفناه ء 

كانت صونا واقفة" فى اطارج ء غير بعد عن الاب » صفراء كصفرة 
الوتی » تنظر الله مرو عة منقلية السحنة + وقف آمامها » قتشنجت قسمات 
وجهها على ألم شدید وعذاب فظع ؟ وباعدت بين ذراعيها ببحركة تعبر عن 
بر وارنسمت على شفتها اشامة له وشرود ۰ 

توقف راسکوالیکوف لظة » فابتسم » ثم قفل داجس الى الكتب 
الذى بارحه منذ قليل ٠‏ 

کان ايلا بتروتش جالساً یشب بين آوراقه » وقد وقف آمامه ذلك 
الشسخص تسه الذى صدم راسك وكوف منذ برهة أثناء صعوده السلم* 

فما ان رآء ايليا بتروفتش حتی صاح بسأله : 

آهذا أت آیضا؟ هل نسيت شيا ما 4 ولكن ماذا بك 5 ماذا 
أصابك ٩‏ 

مغى راسکواشکوف نحوه بطيشا » أبيض اللسفتین جامد النظرة > 
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واقترب من الائدة فأسند اليها احدى يديه ء وأراد أن بقول شيا ما ء 
ولکنه لم یستطع ذلك + لم تسمع مله الا جمجمات لا تین عن شىء ۰ 

- بماذا تس ؟ هل تشعر بمرض ؟ هاتوا كرساً » سرعة ! خذ » 
اجلس > اجلس هنا > هانوا مام ! 

تهالك راسکولیکوف على الكرسى الذى قندم اليه » ولكنه لم 
يحول بصره عن‌وجه ايليا بتروفتش الذی دهش منذلك آشد" الدهشده 
وظل الاثنان خلال دقيقة پنظر کل منهما الى الآخر وبنتظر ٠‏ وجىء بماءه 

بدا راسکولنکوف يتكلم فقال : 

نا الذی موه 

- اشرب جرعة ماء ! 

أبعد راسکوشکوف الكأس عله باحدی یدید » وال بصوث خافت 
لكنه واضح ملميز > مع وقفات بين الكلمات : 

ب آنا الذى قتلت » بضربات ساطور ء العجول التى تقرض على رهن» 
واختها الزات > وأنا الذى سرقتهيا * 

لبت ابليا بتروقتشس فاغر الفم > وهنرع ناس من كل جهة ٠‏ واعاد 
راسکوشکوف الادلاء باقادتد » 


كعك 


الفص سل الأول 


على الشاطين المققرين من نهر عر.بض > تقوم 
مدينة هى أحد الراکز الحكومية بروسا ٠‏ ان 
فى المدينة فلعة » وان فى القلعة سا » وفى هذا 
السجن حمس » ملذ تسعة آشسهر > السجين 
الحكوم عليه بالأشغال الشاقة من النثة الشائية » دردیون رومانوفتش > 


الذی انقضن سندة ونصف سنا على ارنکابه جر بمته ۰ 


لقد سارت إجراءات المحاكمة بدون مصاعب ٠‏ کرد الحرم افادنه 
بئات روضوح ودقة » لم تتداخل الظروف فى أقواله > ولا حاول ان 
پخلف من شأن جرمه » ولا هو شوه الوقائم » أو أسقط منها شتا ۰ 
حكى بأدق التفاصيل نشأة ونطور جرمه » وأوضح سر «الرهن» - اللوح 
الصغير والصفيحة المعمدنية ب ؟ وروی بدقة اثامة کف أخذ من المجوز 
مفایسها » ووصف هذه المفائيح» ووصف الصندوق ؟ وعد اد بعض الأشاه 
التى كان بضمها الصندوق ؟ وأوضح أيضاً سر" مقتل اليزابت ؟ ودوی 
کف جاء کوخ فقرع الاب » و کف جاء بعده الطالب ؟ وذکر الأقوال 
الثى تادلاها کلاهما ؟ وقص" كيف أنه » هو القاتل » قد هرب راکضا على 
السلم فسمع هنالك صرخات تبقولا ودمترى » فاحتباً فى الشقة الخالية > ثم 
عاد الى ببته + وختم ذلك كله بأنعين صحرة موجودة فى فناء أحد النازل 
بشارع + ف ٠٠١‏ » » قرب باب الفناء » حيث ع على الأشباء والمحفلة 
السروقة » الخلاصة أن جمم الأمور قد اتضحت فلم ببق منها فى الظل 
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شىء ٠‏ وقد دهش المحققون والقضا: دهشذ" خاصة اذ علموا أن الانی 
قد آخفی الأشاء والحفظة تحت صخرة دون أن بحاول الاستفادة منها > 
وأنه لا يتذكر جمع الأشاء التی سرفها تذکراً صحیحاً » حتی لقد اخطا 
فى عددها ٠‏ أما قوله انه لم يفتح المحفظة مر" واحدة بل وانه يجهل 
المبلغ الذى تحتویه فقد لم بدا لهم أمراً غير معقول ( وقد تين أن اللحفظة 
كانت 'نضم “لاثمائة وسبعة عشر روبلا وئلاث قطع من شة الشرین 
كوبكا ؟ كما أن الأوراق المالة التى كانت فوق » وهی أكيرها » قد سامت 
حالها من طول اقامتها تحت الصخرة ٠ ) ٠‏ وقد أنفق الحتفون والقضاة 
وقناً طویلا" من أجل أن یمرفوا لاذا كان المنهم يكذب فى هذه النقطة ‏ 
مع أنه فيما يتعلق بسائر النقاط قد اعرف باطقالق من تلقاء نفسه » ولكن 
بعضهم ( ولا سيما علماء النفس ) سشّموا بأن من الممكن أن لا يكون قد 
نظر فى المحفظة فعلا > وأن يكون قد أذفاها تحت الصخرة دون ان 
يعرف ما تحتویه ٠‏ غير أن هؤلاء أسرعوا پستنتجون من ذلك أن الجريمة 
لا بسكن أن كون قد آرنکت الا فى نوبة جنون طارثة » أى فى لظة 
« مونومانیا » القتل والسرقة » دون آهداف بسدة ودون حسابات منفمة ؟ 
واستشهدوا على ذلك بالنظرية الرائحة عن النون الوفت > وهی النظربة 
التى بحاول بعضهم فى كت من الأحيان أن يطيقها على بعض الجرائم فى 
هذه الأيام ٠‏ ثم أن حالة الوسواس ( الهسوكوندريا ) الزمن التى كان 
عليها راسکولشکوف منذ مد: طويلة قد شهد بها عدة شهود » جازمان 
قاطن ؟ فمن هؤلاء : الدکتور زوسيموف صديقه القديم » ورقاقه 
القدامى » وصاحة البت الذى كان يقطنه » والخدم ٠‏ ذلك كله ساعم 
كثيراً فى تعزيز الفكرة القائلة بأن راسكولتكوف لس بيله وبين مجرم 
عادى » قاتل أو سارق » أى شبه على الاطلاق » وأن شأنه شأن اخر > 
یختلف عن شأن المجرمين المادیین كل الاختلاف + ولكن اطانى نفسه 
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لم پحاول أن بدافع عن شب » وذلك ما أسف له القائلون شلك النظرية 
اشد الأسف ۰ حتى اذا ألقى عليه السؤال عن السبب الذى دفسه الى 
القتل والسرقة » أعلن بوضوح تام ودقة كاملة أن فقره » وعجزه عن 
المروج منه » ورغيله فى تأمين خطواته الأولى فى اللياة » بمصونة للالة 
آلاف روبل كان يأمل أن پجدها عند المعجوز > أن ذلك كان فى الأصل 
سبب كل شىء ٠‏ ولا سثل عن الدافم الذى حدا به الى الوشاية بنفسه 
والاعتراف بعدريمته من تلقاء نفسه أجاب قاطماً بأن ذلك ندم صادق وتوبة 
مخلصة ٠‏ 

وكان كلامه لا يشتمل على کنر من الرهافة » بل كان فه غلظة 
وفظاظة !۰۰۰ ۱ 

ومع هذا جاء الحكم أرحم مما کان يمكن توقعه فى جريية كهذه 
الجرريبة » وربما كان مرد ذلك الى أن ال جانى لم يحاول أن يسوم نفس 
حتى لقد أظهر رغبة” فى اهام نفسه مزيداً من الاتهام ٠‏ ولقد ار بعين 
لاعتار الى جميع الظروف المحية الخاصة التى لابست القضية ٠‏ من ذلك 
أن حالة المرض والعوز النى كان علیها ااتهم قبل انفاذه جريمته لم وضع 
موضم السك ٠‏ كما أن عدم استفادة المانى من السروقات قد تسب الى 
الندامة وعناب الضمير 'ثارة » وسب تارة أخرى الى حالة قواه العقلية 
التى لم تكن سليمة البثة عند ارتكاب اطريمة ٠‏ وكان مفتل الیزابت > دون 
عمد ء مالا على هذا الافتراض ودلا بدعمه ويؤيده : نحن ههنا ازاء 
رجل برتکب جریمتی قنل > ثم ينسى أن الباب قد ظل مفتوحاً ! ذلك 
كله بالاضافة الى أن الجالى فد جاء پشرف بحریمته من ثلقاء نفسه فى 
اللحظة التى اختلطت فها الأمور اختلاطاً شديداً بسب الافادة الكاذبة 
التى أدلى بها شخص مهووس ميختل المقل ( نقولا ) » بل وفى اللحظة 
التی لم يكن فها أى دلل واضح ہدین القائل اطقفی » بل ولم لبق فيها 
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أية شهة تحوم حوله ٠‏ ( لقد حافظ بورفی بتروفتش على وعده وبر 
بعهده تماما ) ٠‏ ذلك كله قد أسهم فى حمل الحکمة على آن تس للجانی 
بظروف محفّفة ۰ 

يضاف الى ذلك أن وفاثم فى مصلحة راسکولیکوف قد اليجست 
فحأة على نحو لم يكن فى الحسبان البتة ٠‏ فان الطالب السابق رازوسخين 
قد استطاع أن پش - لا يدرى أحد من ین - على شهادات ثبت صدقهاء 
بأن القائل راسكوانيكوف قد أنفق آخر ما كان يملك من موارد > اثناه 
دراسته بالجامعة » على رفيق فقي مصاب بداء السل > ققام بآوده وسد" 
حاجانه و خفّف عله خلال سئة أشهر كاملة ۰ حني اذا مات رفقه ذاله > 
اهتم راسکولنیکوف بأببه » وهو شخ عاجز بفی وحداً فى هذه المحجاة 
( بعد أن كان ابنه منذ السلة الثالئة عشرة من عمره سنده الوحيد ) > ثم 
أدخله مأوی للشوخ » حتی اذا مات الشبخ هو أيضاً بعد مدة ء تکفل 
راسکولنیکوف بفقات دفنه ۰ 

هذه العلومات كلها كان لها آثر فى مصير راسکولشکوف ٠‏ وقد 
شهدت صاحبة الست الذى كان يقطنه راسکولیکوف ( وهی أم خطبية 
المتوفاة ) » شهدت من جهتها أن راسكوانيكوف » حين كانوا ما بزالون 
پسکلون فى شارع « الأركان الأربمة » ء قد أنشذ ء أثناء حريق ء فى ذات 
ليلة » طفلين صفیرین من مسكن شبت فيه ألسنة النيران واشتعل » حتی 
أن داسكوانكوف قد أصيب أثناء ذلك بعدة حروق ٠‏ وقد جرى تحقیق 
دقق فى هذه الواقعة » فشهد بصدقها شهود كيرون ٠‏ الخلاصة ان كل 
شىء قد ساهم فى حمل المحكمة على أن تصدر حکمها بحس التهم ثمانی 
سنين مع الأشغال الشاقة ( من الئثة الثانية ) فقط > لأنه اعترف بجريمته 
من ثلقاء نفسه ولأن هناك ظروفاً مخففة ٠‏ 

وقد مرضت أم راسكوشكوف منذ بدء النظر فى الدعوی* واستطاع 
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رازومیخن ودونيا مع ذلك أن ينقلاها الى خارج بطرسبرج طوال مدة 
امحاكمةء لقد اختار رازومسخین مديلة قرب بطر سيرج بصل الها القطار» 
فكان بستطم بهذه الطريقة أن يشهد جميع مراحل الدعوى وآن بری 
أفدوثيا رومانوفنا مع ذلك أحياناً كثيرة ٠‏ 

وكان مرض بولشيريا الکستدروقنا اصابة عصية غريية بعص الثرابة» 
برافقها نوع من الاضطراب الدمافی ان لم يكن كاملا" فهو يدعو رغم 
ذلك الى القلق ٠‏ ان دونيا » حين عادت الى الست بعد لقاء أخها آخر 
مرة » قد وجدت 'أمها فى حالة حمى بالفة وهذيان جيه شرع 
رازوسخین فى ذلك المساء شسه على الأجوبة الى ب بشنی أن بجنا بها 
بولشيرها الكسندروفنا متى سألتهما عن ابلها » حتی تقد اخترعا لهذا 
الفرض قصة سفر » سفر بعيد »> سفر الى مكان على حدود روسا > فقد 
كلف راسکوالیکوف بالقيام بمهمة خاصة م وسوف تجلب له هذه الرحلة 
الا" وشهرة ٠‏ فما كان اشد دهشتهما حين لم تعارح عليهما بولشسیربا 
ألكسندروفنا أى سؤال > لا فى ذلك این ولا ود و 
خلاف ذلك ء قد يلت هى ضا قصة طوبلة لتعلل سفر ابنها هذا على 
حين بننة ؟ وقد فضت عليهما » وهی کی زييارة ابنها لها مود عا » وألمعت 
فى هله اللاسبة > يبعض الاشارات والتلسحات > الى أنها وحدها على 
علم بظروف كثيرة خطيرة سرية ء قائلة : ان لابنهأ روديا -خصوماً اشداه 
عتاة » فهو لذلك قد اضطر أن پیب عن الأنظار ٠‏ أما عن ستقبل ابنها > 
e E‏ لاسا متى أمكن التلب على 

بعض الظروف المعادية ؟ حتى لقد أكدت لرازومخن أن روديا سصیح 
فى المستقبل « رجل دولة » ؟ فان مقالته وموهبته الأدبة دلل كاف وبرهان 
فوى على ذلك ٠‏ وکانت الأم تقراً القالة وتمد فراتها بنبر انقطاع > حتى 
لقد كانت تقرڙها فى بعض الأحبان بصوت عال » وتوشك أن تام معها 
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فى اللل ٠‏ ومع ذلك لم تحاول قط أن تمرف أين بوجد رودیا فى ذلك 
الأوان » لا ولم تتساءل لاذا ببدو أن من حولها يتحاشون أى حديث عله 
( وكان حرياً بهذا أن ثير شيهاتها طعا ) ۰ وأصبح رازومخن ودونا 
يطشان هذا الصمت الغريب من جانب بولشيريا الكسندروقنا آخر الامره 
حتى لقد كانت لا تشکو من أنها لا تتلقی أية رسالة من ابنها » مع انها 
كانت قبل ذلك » فى مدرینتها الصغيرة »> لا نحا الا على الأمل فى تلقی انباء 
ابنها اسب روديون ٠‏ ولقد قلقت دوا قلقاً خاصاً من هذا الآمر التفصيل 
الأخير > وكان لها بمثابة انذار > فقد تراءی لها أن أمها كانت توجس منذ 
الآن البلاء الرهيب الذى حل بابنها > وأنها لا تريد أن تسألهما » لشیتها 
من أن تعرف شتا أفظم ٠‏ ومهما يكن من أمر » فقد كانت دوئيا نرى 
رؤية واضحة أن بولشيريا ألكسندروفنا لا نملك ثواها العقلية كاملة ٠‏ 


وقد بحدث للأم مم ذلك مرتين أن وحهت الحديث توجها ما كان 
للشابين أن بحا معه عن أسئلتها اجابة نامة دون أن يشيرا لها الى المكان 
الذى ,يوجد فها روديا ۰ حتى اذا جاعت الاجابات متحفئلة مشتهة وقعت 
الأم فى حالة حزن رهيب » وأدركت دوا عندئذ أن من الصعب آن‌پستمر 
الکذب والتلفيق » واتهت الى هذه الشجة » وهی أن التزام الصمت النام 
فى النقاط استّاسة أفضل وأسلم ٠‏ ولکن أهذ يتضح مزیداً من الانضاح 
ٹیا بعد نی« أن الأم السكينة تشتبه فى شیء ما ء فى شیم مرو ع ففلیع* 
تذکرت دوا » فیما تذکرت » بعض أثوال آخها ٠‏ ألم يقل لها ان 
بولشيريا الکسندروفا سمعتها تهذى » فى الليلة اللی سيقت اللحظة 
الماسمة من لقائهما الأخير »> بعيد الشهد الذى حدث مع سفدریجایلوف؟ 
لم تسمع بولشپریا ألكسندروفنا عندئد بعض الأشياء > ففهمت شه فهم ؟ 
كيرا ما أصبح يحدت » بعد بضعة أيام بل وبضعة أشهر من صمت حزبن 
دموع خرساء > أن ينتاب الرريضة انتماش مرضى واشاط هسترى > فتاخذ 
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تكلم عن ابنها » وعن آمالها » وعن الستقبل > متدفقة تدففاً سريعاً » بغر 
توقف تقریا !۰۰۰ وکانت أخيلتها فى بعض الأحبان عجية حت ! فکان 
الشابان بتظاهران بمشاركتها آراءها مواماة لها » وسریة" عنها ء (ولمل 
موافقتهما هذه على آرائها لم تكن تنطلى علیها ) ولکن ذلك كان لا يمنعها 
من متابعة كلامها النطلق ومواصلة حديثها اثر الذى لا ينضب له معين٠*‏ 

وقد صدر الحكم بعد خمسة أشهر من اعتراف القائل بجريمته ٠‏ 
وأخذ راوسخان پزور داسکواشکوف فى السجن كلما تمکن من ذللك* 
وكذلك كانت تفعل صونا ‏ وأزفت أخيراً ساعة الفراق ۰ فحلفت دونيا 
لأخها على أن الفراق لن یکون ابدياً ٠‏ وسلف دانوسخین أيضاً على 
ذلك + وقد ترسخت فى دماغ دالوسخن ء فى دماه الفتی الفائر 
التخري. ال » ترستخت ترسخاً قوب" » فكرة الشروع الذى فام فى 
ذهنه » وهو أن برس ى فواعد مصيره القبل » خلال السنين الثلاث أو الأدبع 
التالبة » فیداخر مبلا كايا من الال لیمفی يقيم فى سيريا » حيث 
الأرض فنية > وحيث الأيدى الماملة ورءوس الأموال قليلة + فهناك 
سيستقرون » بالمدينة نفسها التى سکون فيها روديا » وهناك ٠٠‏ سیداون 
جمعاً حباة جديدة ! 

وبكى الجسم فى ساعة الفراق ٠‏ كان راسکولکوف » خلال الايام 
الأخبرة مغموما" جداً » فكان يلقى أسثلة كثيرة عن أمه » ويظهر قلق" 
شديداً عليها + وكان يتعذب عذابا فوبا" بخف دوا وينذرها بأسواً 
العواقب ٠‏ ومنذ عرف راسکوشکوف حالة بواشيريا آلکسندروفا معرفة 
دقيقة » أصبح قائم النفس مظلم الزاج ٠‏ ولقد كان فليل الكلام مع صونا 
خاصة » فهو لا يبوح لها بما فى اسه + وكانت صونا » بنضل الال الذى 
تركه لها سفدریسایلوف » ند تهات منذ مدة طويلة لأن تيع تافلة السجاه 
التى ستضم راسکوایکوف ٠‏ انهما لم ينحنا هذا الأمر مما فى يوم من 
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الأيام » ولكنهما پعرفان کلاهما أن الأمر سیکون كذلك + وفى اللسفلة 
الأخيرة > ابتسم راسكولتيكوف ابتسامة" غريبة حين سمع التاكيدات الخارة 
من أخنه ومن رازومخین عن المستقيل الجميل الذى يننظر هم جميعا علد 
خروجه من السجن * لقد كان پوجس أن أمه ستموت قرياً ٠‏ 

وسلك أنخيرآ طريق المنفى تصحبه صويا ۰ 

بعد شهرين تزوجت دونتشكا رازوسخين» وكان الاحثفال بالعرس 
متحفظاً » وكان برين عليه جو الحزن ٠‏ وكان بين المدعوين بورفید 
بتروفتش وذوسيموف ٠‏ وقد اکسی رازوميخين فى الآونة الأخيرة مظهر 
رجل قوى العزيمة ثابت الرأى ٠‏ وكانت دونيا تومن ایماناً أعمى باله 
سيحقق جميع مشاريعه ٠‏ وكان لا يمكنها » على كل حال » الا آن تژمن 
بذلك : فان ارادة حديدية کات شحل فى هذا اارجل + ولقد استانف ء 
خاصة” » متابعة دروس الامعة لنهی دراسته + وکانا كلاهما لا پننگان 
بان خططاً للمستقبل > وكانا كلاهما ب بنتوبان حقاً أن برحلا إلى سسیںیا 
بعد خمس سنین ۰ والی أن پحين ذلك الین » کانا پتکلان على صونا * 

وقد بار کت بولشيريا ألكسندروفنا زواج ابنتها ورازوسخین وفرحت 
به > لكنها سرعان ما سقطت فى حزن أشد وأسى أعمق وأكبر ٠‏ ومن اجل 
أن يهبىء لها رازوميخين بضع للات من فرح قص" عليها قصة الطالب 
وآبه العاجز ء وحكى لها حكاية الحريق الذى برز فيه روديا بطلا يتزع 
الطفلين الصنیرین من بين ألسنة اللهب + فكانت القصص تلقى بولشیریا 
آلکسندروئنا التی كان عقلها فد اهتز وأصابه اختلال » كانت هذه القصص 
تلقیها فى نشوة شه أن تكون وجداً ء حتى أصبحت لا تکلم الا عن هذا 
وحتی مضت فى ذلك الى حد" استقاف الناس فى الشارع لتقص علهم هی 
أيضا ٠٠١‏ ( هذا دغر أن دونا ترافقها حشما تذهب ) ٠‏ آصبحت بواشيريا 
آلکسندروفا تتجه إلى أول انسان تلقاه » فى الشارع » فى الدکاکین » 
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فى أى عکان > فتأخذ تکلمه عن ابنها ء وعن مقائنه » وتلخد تشرح له 
مسهبة” مفيضة” كيف أن ابنها بذل لأحد الطلاب أكبر العون و كيف اله 
اقتحم ألسنة اللهب أثناء حريق » وهلم" جرا ۰ وكانت دولا لا تعرف ماذا 
يحب عليها أن تعمل لنهدتها ٠‏ كانت تخثی خطر مثل هذه الحماسة وعذا 
الاندقاع على صیحه انها الر بضة < وکات شی بسا حين پسمح Ee‏ 
آسم راسکولنیکوف ان زنك کر الدعوى وأن يتحدث علها ۰ 

وقد اکشفت بولسيريا ألكسندروفنا عنوان أم الطفلين اللذین انقذهما 
روديا » وآرادت أن تزورها مهما كلف الأمر + وبلغ قلقها ابعاداً -خطيرة 
فى النهاية + فهى تارة الفجر باكية ناشحة > وهی تارة أخرى تتکلم 
هارفة هاذية ٠‏ وفى ذات صباح أعلنت فجأة أن رودیا د وفقاً طساباتها - 
عائد فى القريب » فقد وعدها ‏ وهی تتذكر وعده ‏ آله سيرجع بعد 

وسرعان ما شرعت نرتب الشقة استعداداً لمودنه ؟ فهأت له غرفتها 
هى » ودلکت الأثاث » وخسلت » ومسحت ۶ وعلقت ستائر جديدة > الخ+ ٠‏ 
ولم تفل دوا شتا » رغم جزعها ء بل ساعدتها فى هذه الاستعدادات ٠‏ 
وبعد أن فضت بولشيرييا آلکسندروفا ذلك الثهار كله فى تخل اشياء 
تبلغ غاية انون > وفى النكاء والا نماد الأحلام » مرضت ق تلك الللة 
نفسها » فبا طلع الصباح حتی كانت فى حالة هذيان ء فقد اعترتها حمى 
حارة » ثم مانت بعد أسوعين ٠‏ 

وقد أفلتت من لسائها أثناء الهذيان أقوال پفهم المرء منها أنها كانت 
تعلم من آمر المصير الرهب الذى آل اليها ابنها أكثر كثيراً هما كان 
يفترض صهرها » وتقترض ابلتها ۰ 

ظل راسکوایکوف مدة طويلة يجهل أن أمه مانت رم أنه استطاع 
بفضل صوئيا أن يتلقى أنباء من بطرسبرج مد وصوله الى سیبیربا+ كانت 
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صويا تكتب الى رازویخین کل" شهر دون تخلف » وکل شهر ابضاً 
کات تتلقی رسالة من بطر سیر ج ۰ وفی اول الأمر رات دوسا ورای 
رازومیخین أن رسائل صونا جافة وأنها لا تبعت على كثير من الرضی ۰ 
ولکنهما اعترفا کلاهما أخيرا أن صويا لا تستطيع أن تفمل خی من 
ذلك > وأن من السهل علهما أن يكوا من خلال هذه الرسائل فكرة 
دفقة واضحة عن الظروف الى يميش فها آخوهما الاس ٠‏ كانت رسائل 
صونا زاخرة بتفاصیل پومة » وكانت تنتمل على أوصاف واضحة بسيطة 
عن نوع الحاة التی يسماها راسکولنکوف فى المتقل + كانت لا تقول شتا 
عن اماله » وعن احلامه المتصلة بالمستقيل > لا ولا عن عواطفه اشخصةه 
کات صونا فى عذه ار وال بدلا" من آن تحاول تصویر حالة 
راسکولیکوف اللضبة » تذکر وفائم جرت له » وتقل آفوالا" قلها» 
وتقدم تفاصیل عن سسحته » ولا تغفل مع ذلك عن ذكر الرغات الثى عبر 
عنها أثناء هذا اللقاء أو ذاك » وما كنّنها بأن تتقله الهما » الح ٠‏ و کانت 
هذه الأخار كلها مفصّلة » فاستطاعت دونیا أن ترسم صورة واضحة عن 
أخيها » ولم يكن من المكن أن يحدث أى خطأ » لأن جمع الوقائع كانت 
صادثة + 

غير أن جميع هذه الأنياء » ولا سيما فى البداية » لم تحمل الى دون 
وزوجها كثيراً من المزاء أو الطماينة + كانت صويا تلفهما ان 
راسکولنیکوف لا ببرح قانم ازاج مظلم النفس صموتاً قلل الكلام ؟ وانه 
۷ يكاد بهتم بالأخار النى تنقلها اله كلما تلقت رسالة” منهما ؟ وأنه بسآل 
أحباناً عن أمه فلما رأت أنه أوجس الققة فأبلفته الننأ الرهيب > آدهشها 
أنه لم بيد عله أن ذلك مر فى نفسه تأثير؟ كيرا ء فما تدل عليه الظاهر 
الخارجية على الأقل + 

وكانت صونبا تقول لهما يضاً انه رغم انطوائه على نفسه دائماً »> بدو 
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راضياً بحانه اطديدة بصدق واستقامة وبساطة ء وانه يدرك الوضم الذى 
قو :4 دلا وق ل يتين هراس سر ا راود 
أى أمل فى غير محله ( كما يحدث عادة للسجاء ) ۶ وانه لا پدهش من 
شىء » رغم ما هناك من تعارض واناقض بين حبانه الراهنة وحبانه السابقةه 

وكانت تقول لهم ان صحته حسنة » وانه یمفی الى الشنل دون 
تهرب أو تملص > ودون 'شاط كاذب أو حماسة زائفة + وانه لا يكاد 
بيت بأمر الطعام » ولكن هذا الطعام » فى غين أيام الأحاد وأيام الآعاد > 
يبل من السوء أن راسكولنيكوف أصبح أخيرا ,قبل بعض الال منها هى 
صويا » لستطیم أن يحصل لته على شىء من القسای ( أما اعدا 
ذلك ء فقد رجاما أن لا تقلق عليه وأن لا تهتم به > وقال لها ان عنایتها به 
تقل على شه وتضایقه ) ٠‏ 

وکنت لهما صوئيا كذلك أنه فى السجن بسكن مع السجاه الآخر ين 
فى مهجم مشسترك » وأنها لم تدخل البانی » ولکن ظاهر المائى يدل على 
أن الكان ضيق فذر غير صحى ؛ وأن راسکولیکوف برتد على لوح من 
اش مغطى بلاد » فهو لا يريد أن یصنم لنفسه سريراً آخر ؟ وانه على 
كل حال » اذا كان يعيش حاة حشئة قاسة فقيرة إلى هذا الخد » لا يفمل 
ذلك التزاما بفكرة سابقة أو تقداً بسدأ سين » بل لأنه لا يكترث 
للاروف الادية ولا يحفل بها » 

وکتبت صوليا بصراحة أنه ۶ فى أول الأمر خاصة" » لم يكن بيأ 
بزياراتها » حتى لقد كان يظهر لها شا من الاستاء » ولا پفتج فمه بكلمةء 
ویعاملها معاملة أميل الى النتلاظة + غير أن لقاءاتها أأصححت عادة" له بعد 
ذلك » وأوشكت أن تصير حاجة » حتى ان الزمن بدا له طويلاا آناء 
الأيام القللة التى لم نستطم أن تزوره خلالها بسبب مرض ألم بها » انها 
فى أيام الأعاد تراه من وراء القضان الحدبدية » أو تراه فى غرفة هة 
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الرس التی یوتی به الها بضع دقائق ۰ وأما فى الأيام الأخرى فانها ترا 
تاه الشخل » فى ورشات العمل » أو فى مصانم الآنجر > أو فى المستودعات 
القائمة على ضفاف نهر ابرتش * ٠‏ أما عنها هى فلم تزد على أن آشارت 
الى أنها استطاعت أن تخلق لنفسها فى المدينة علاقات تسئدها وتشد أزرها ؟ 
وأنها تعمل فى اللباطة > وآنها لقلة الخباطات فى المديئة أصبحت بوت كثيرة 
لا تستغنى عنها ٠‏ ولكن صویا أسقطت أن تذكر أن راسکولنکوف قد 
آمکنه > بفضلها هی ء أن محظى بشىء من العطف عليه ء فكانت سلطات 
السجن تراعه بعض الراعاة » وكانت الأشغال التى بعهد بها اليه غير 
شاقة كثيراً » الخ aa‏ 

ثم وصل الا الذى يقول ( وقد استطاعت دوا أن تستشعر شيئا من 
القلق ومن العصبة فى الرسائل الأخيرة التی بشت بها صونا ) وصل الا 
الذى يقول ان راسکوانکوف يتحاثى جميع السسجناه الآخرين > وان 
هؤلاء لا بصونه كثيراً » واله بثلل صامتاً ساعات بكاملها » وان شحوبه 
پزداد شيئاً بعد ثیء ۰ 

رکتبت صونا أخيراً فى ذات بوم أن راسکولیکوف مریض جدا » 
وانه پعالج الآن فى مستشفی العتقل ۰.۰ 
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كان مريضا منذ مدة ظويلة » ولکن لا الاهوال 
التی تشتمل علها حياة السسحين ء ولا الاشنال 
الاجبارية اشاقة » ولا الطعام الردىء > ولا حلق 
شعر الرأس > ولا الأسمال الالة » لا ثىء من 
هذا كله هو الذى حطّمه ! لا » لا > ان جميع هذه الأنواع من الڑس 
والعذاب لا تعنيه فى ثىء ! بالعكس : لقد كان يرضيه أن يكون عليه ان 
يعمل عملا مضلباً ٠‏ انه حين برهته العمل المسمى يستطيع على الأقل آن 
يتمتع ببضع ساعات من نوم هادىء مرح * أما الطعام الردی« » آما حساء 
الكرنب ذاك الملىء بالصراصير > فانه لا بهمه البتة ۰ ألم يتفق له » حين 
كان طالباً » فى أول عهده بالماة » أن لا ينعم حتى بمثل هذا الطعام ؟ واما 
ملابسه فقد كانت تکفل له الدفء » وهی ثلائم طراز الياة المديدة التى 
بحاها » فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ وأما الأغلال الحديدية » فقد كان 
لا يكاد ها ۰۰۰ وهل بحل من أن یکون شعر رأسه محلو ؟ 
پضجل ؟ یخجل أمام من ؟ أمام صونا ؟ ان صونا تخاف مله وتخشاه > 
فكيف يمكن أن بشعر أمامها بحل ٩‏ 

ومع ذلك كان يشعر بخجل حنی أمام صویا ( صونا التى ينتقم منها 
فنعاملها باحتقار وفظاظة ) » ولكن هذا المحل أو هذا الشعور باشزی 
والماد لا يرجع لا الى أن شمر رأسه محلوق > ولا الى أنه مكل 
بالسلاسل ! ان ما کان بشعره بالخرى والعار » وما كان یژله ایلاماً شديداً 


£04 


حتى جعله مریضا » انما هو اطراح التی اصیبت بها گیرپاژه ! اه ٠۰۰‏ 
لقد كان يمكن أن يسعد أشد السعادة لو كان فى وسعه آن ينهم نفسه وان 
بدين نفسه ! لو استطاع ذلك اذن لكان بمكن أن یحتمل السزی وان 
پل العار ! ولکنه مهما تشئد فونه فى اطکم على نفسه > فان ضميره 
التصلب كان لا يحد فى ماضيه أية خطئة فظيعة » اللهم الا أن تکون هذه 
الخطئة هى أن « ضرشه قد أخفقت » ٠‏ صحح أن هذا يمكن ان بقع 
لمع اناس > ولكنه كان يشعر باازى من آنه ضاع بمثل هذه العماوة > 
بيثل هذه الحماقة » بمثل هذا الانهار » ومن أله خاصة مضطر »> هو 
راسکولشکوف »> أن بنصاع لمکم هذا القدر الأعمى > وأن مخضع امام 
«سخافة » هذا الحكم » اذا هو أراد أن يسترد الهدوء والسكينة ٠‏ 

ان قلقاً لا موضوع له ولا غاية له فى الاضر > وان تضحية متصلة 
غير منقطعة فى المستقل > ذلك هو كل ما پنتظره هنا على هذه الأرض ! 
فأية فائدة اذن فى أن يقول لنفسه انه بعد ثمانى ستین لن يكون عمره قد 
تجاوز تین وئلائین اسئة > وانه ما يرال بسنطیم أن بستأف حانه ؟ 
علام ,بحا ؟ ما هى الغاية التى ما يزال يستطيع أن پلاحتها ؟ ما هو الهدف 
الذى ما يزال یمکله أن يسعى اليه ؟ ماذا يفده وماذا بجديه أن ستمر 
فى الصراع والكفاح ؟ بحا من أجل أن يوجد ؟ ألا انه كان طوال انه 
ستعداً لأن يضحى بوجوده آلف مرة فى سبيل فكرة » فى سيل امل > 
بل وفى سیل “تحقيق نزوة ! ان الوجود فى حد فاته لم يكن کافا له فی 
يوم من الأيام » وانما هو كان بطمع دائماً فى أكثر من ذلك ! ولمل عنف 
رفانه كان وحده السب فى أنه ظن تسه انساناً يجوز له ما لا ,جوز 

ولو أن القدر قد اختار له الندامة - الندامة المحرقة النى تحطم 
القلب وتطرد النوم ‏ الندامة النى تحمل صاحيها بفكر فى الانتتحار شتقاً 


41+ 


أو غرقاً » اذن لكان سعيداً کل السعادة ! ان ألم الدموع حياة ! ولکن 
راسکولیکوف لم يكن ادما على اقترافه جريمته » 

لو كان ادما لاستطاع أن يغضب من حمافته » كما غضب فى الاضی 
من أفعاله الشاذة الغبية التى قادته الى المعتقل ٠‏ أما وقد أصبح الآن فى 
امعتقل » وأصبح يستطيع أن يفكر فى نلك الأقمال « بحرية تامة » > فانه 
لا براها شاذة ولا سخفة الى اد الذى تراءى له قبل ذلك فى اللحظة 
المحتومة المشئومة ٠‏ 


انه الآن ,يقول لنفسه : « هلفكرتى أغبى من تلك الأفكار والنظريات 
التى تسجرى فى هذا العالم وتتصادم منذ أن و جد العالم ؟ يكفى أن نواجه 
الأمور بنظرة موضوعية واسعة متحررة من الأحكام السابقة الومية حلى 
ندرك أن فكرتى ليست غريية الى ذلك امد من الغرابة الذى قد بتوهمه 
بعطهم ۰ ايه ايها الحاحدون > أبها الفلاسفة التافهون > لاذا تتوقفون 
فى منتصف الطریق ٩‏ غريب ! لاذا دو لهم فعلتی شاذة الى هذا 
اد ٩‏ الأنية حزربية ؟ ماذا تعنی کلمتة : جريسة ٩‏ ماذا تعتی كلية + 
SEE IM SL‏ 
نص القانون فد لخترق وأن دما قد ستفاك ٠‏ فاذا كان الأمر آمر تقسد 
بلص القانون » فاقطعوا وأسى » ولسکت ! ولکن بحب أن لذكر فى هذه 
الخالة أن كثيراً من العظماء الذين أحسنوا الى الانسانية ولم پکوتوا قد 
ورثوا السلطة ورائة" وانما استولوا علها استبلا" » كان .شنى أن تقطم 
رعوسهم منذ خطوا خطواتهم الأولى ٠‏ ان الفرق الوحيد بين هژلاء وینی 
هو ألهم قد احتملوا قل أتعالهم » فكان ذلك « مبرراً » لهم » أما آنا فلم 
أقدر على الصمود ٠‏ اذن كان لا بحق لى أن أجز لنضى القيام بتلك 
للحاولة » ۰ 
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تلك هى الخطيئة الوحدة التی كان راسکولشکوف بواخذ نشسه 
علیها : وهی أنه لم یستطع أن يصمد > بل مضی یشی بنفسه ویترف 

وكان بتألم أيضاً حين بخطر بباله هذا السؤال : ناذا لم ينتحر 
حینذالك ٩‏ لاذا » حبن مال عل ماء النهر » آثر أن یشی بنفسه ٩‏ هل یمکن 
أن پکون حب البقاء قوباً هذه القوة » يصعب التغلب عليه الى هذه الدرجة 
من الصعوبة ؟ ان سفدر يجابلوف الذى كان يخشى الموت مع ذلك » قد 
استطاع أن ينتصر على حب الباة هذا ! 

كان راسکولنیکوف يعانى من القاء هذه الأسئلة عذاباً شدیدا » 
ولا يستطيع أن يدرك أنه حين مال على ماء النهر فلعله آوجس فى نفسه 
وفى اقتناعانه کنبا + انه لم يدرك أن هذا النوجس يمكن أن يكون علامة 
انعطاف مقبل فى حاته » وبشارة انبعاث جديد » واستباقاً لتصوره اللماة 
فى المستقبل تصوراً آخر ٠‏ وانما كان بتوهم أن هذا من ثقل الفريزة > 
وعطالة المركة > وأنه من عجزه وجنه لم يستطع التفلب على ثلك 
العطالة ۰ وكان اذ يلاحل رفاقه فى الأسر پدهشه ما يراه من أنهم جميعاً 
يبون الحاة حصا" قویا" » ویظلون متعلقين بها تعلقأ شدیدا ٠‏ حتى لقد 
كان يبدو له آنهم بحونها وريظلون متعلقین بها أكثر مما يمكن أن بحوها 
وأن بتعلقوا بها لو كانوا أحراراً طلقاء ۰ ومع ذلك ما آقسی انواع 
العذاب » وما أشد ضروب الألام التى كان يعانيها بمضهم ! التشمردون 
ملا ۰۰ هل یمکن حقاً أن يكون هذا الشأن الکیر كله وآن تکون تلك 
القيمة العظيمة كلها » فى نظرهم » لشعاع من شمس > لغابة متوحشة » لنبع 
ماء بارد فى قرارة الأحراج ( نیم رآه آحدهم منذ ثلاث سنان > فاصبحت 
صورته تلازمه حتى لكأنها صورة لقاء حب ) > لنيتة عشب خضراء طالعة 
حول ذلك انبم » لطي يغر”د فى الأدغال ؟ 
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وأمعن راسکولنیکوف فی الملاحظةه مز بدا من الامعان > فکانت تفس 
بصره » وتبر دهشته أمثلة” أعسر فهماً من مثال التشردین أيضاً ٠‏ ان فى 
العتقل آموزاً كثيرة كانت “فوته » وكان هو لا بريد آن يراها على كل 
حال + لقد كان پیش غاضاً بصره خافضا عينيه ان صح التعمير + كان 
النظر الى ما حوله يثير اشمثرازه + غير أن أشياء كثيرة آخذت تفاجله » 
فاذا هر » على غير علم منه تقريباً » قد بدأ یری ما لم يكن يدور فى خلده 
أو بخطر باله قل ذلك » ولمل ما أدهشه أكثر من أى شىء آخر هر 
الهوة: الرهة » هذه الهوة النى لا يمكن اجتازها » أعنى الهو"ة الثى " 
تفصله عن هؤلاء الناس ۰ لكأنهم مو الع ا جا مختلفة + الهم 
پنظر ون بعضلهم الى بعص نظرة شك وعداوة + وکان راس‌کولنکوف 
يعرف ويفهم الأسباب العامة لهذا التتافر > ولکنه لم یتصور فى بوم من 
الأيام أن هذه الأسباب يمكن أن تبلغ هذا البلغ من العمق والقوة * 

وكان فى السجن أيضاً سجناه بوان‌دیون تنفوا الى بيبا لجرائم 
سياسية + فكان هؤلاء ينظرون الى الآخرين نظرتهم الى رعاع > ويعاملونهم 
معاملة احتفار * » غير أن راسكولنيكوف كان لا يستطيع أن يشارك فى هذا 
الرأى + ذلك أنه كان يدرك بوضوح أن هؤلاء الرعاع كانوا من لواح 
كثيرة أذكى من أوائك الولندیین أنشسهم ٠‏ وكان بين الروس أيضاً اناس 
يزدرون رفاقهم ء ولا سیما ضابط سابق > ورجلان مثقفان + وقد ادرك 
راسکولیکوف خط هؤلاء أيضاً ٠‏ ۱ 

ومع ذلك لم يكن يه أحد > وكان الحم بتحاشونه ويتجلبون 
صحبته ۰ حتى لقد اتهی بهم الأمر الى كرهه + لاذا ؟ ليس يدرى ! كان 
بعضهم ء وهم أشد اجراماً منه » يحتقرونه ویستهزئون به » ویجعلون 
جر يمته محل سخربة وتفكه وضحك ! كان هؤلاء يقولون له : 
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- أنت سید ! فهل شأنك أنت أن تفتل بضربات ساطور ؟ لیس هذا 
شأن سيد من السادة ! 

وق الأسبوع الثانى من « الصوم الكير » » جاء دوره للاعتراف 
والتاول مع سائر آفراد سمه ٠‏ فعل كما فعل الآخرون > فذهب الى 
الكنسة وصّیی ٠‏ ولكن مشاجرة شبّت فى ذات بوم دون أن يعرف لاذاء 
لقنا ج عليه الجميع باندفاع شديد » وأخئوا یصیبحون قائلين له : 

- أنث ملحد ! أنث لا تومن بالله ! يجب قتلك ! 

انه لم يكلمهم فى يرم من الأيام عن الله » ولا عن الدين ؟ ولکنهم 
بر يدون قتله بححة انه ملحد لا يمن بالله ٠‏ لم پترض بشىء > وصمت» 
ووب آحد السیجناء محوه مهتاجاً مسعوراً ٠‏ فانتظره راسكولنكوف هادا 
صامناً * لم يحرك ساكناً » لم پتزحزح من مکانه ء ولا اختلجت قسمة من 
فسات وجهه ٠‏ واستطاع أحد اراس أن يبادر فحول بين الهاجم وبين 
راسکولیکوف فى اللسفلة التى هم" فها الرجل أن بفتك بالضحية » فلو 
تخر الارس لظة واحدة لسال الدم ٠‏ 

هناك مسألة أخرى لم یستطم راسکولیکوف أن بجد لها حلا 
لاذا عطفوا جيعاً على صونا وأحوها ؟ كانت صویا لا تحاول أن تحظى 
بمودتهم ٠‏ وكانوا لا بلقونها الا فى مناسبات 'ادرة ء أثناء العمل > حين 
تمحىء لتراه دقيقة واحدة ٠‏ ومع ذلك عرفوها جميعاً » وعرفوا جمعاً انها 
تیه « هو » » وعرفوا جما كيف تعيش وأين تسكن ٠‏ وهی لا تیب 
لهم مالا" » ولا تقدم الهم خدمات خاصة ٠‏ مرت" واحدة > فى عبد المبلاد» 
حملت هدية” الى السجن كله : فطاثر صغيرة وخز؟ آبیض» غير آن‌علافات 
قوية قد اسقدت بینهم وبين صونا شا بعد ثىء : أصبحت تتولى * عنهم 
كتابة رسائل الى أسرهم » وتضم الرسائل فى البريده والى صونيا انما كان 
أقرباء السسجناء من الرجال والنساء الآنين من المدينة » بعهدون بالأشاء أو 
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حتی بالأموال التی بریدون ارسالها الهم » باشارة من السجاء شسیم ٠‏ 
كانت نساه السجناء وخللاتهم يعرفن صونيا ويسمين الهافتهاه وکان 
السجناء م اذا هى ظهرت فى ورشات العمل لترى راسكولئيكوف » أو 
صادفت فريقا منهم ذاهباً الى العمل» برفعون لها طاقبانهم احتراماً وبحونها 
معا ٠‏ كان هؤلاء الخفاة الفلاظ الذين د منوا بالدناءة يقولون للفتاة الهزيلة 
اللحيلة الضميفة : « مانوتشكا ٠‏ © صوفا سیمیونوفنا » أنت أمنا المنون 
الشفوق » ٠‏ وكانت صوليا ترد على تحیتهم » ولنتسم لهم » وكانوا جميعا 
يحبون أن يروها تسم ٠‏ كانوا يحبون حتى طريقتها فى المشى > فاذا مرت 
الثفتوا يتابعونها بنظراتهم ۰ كانوا لا بقولون فيها الا مدحاً » كانوا بمدحون 
حتی شالتها » أصبحوا لا پعرفون کف یمدحونها مزیداً من الدح ٠‏ واذا 
مرضوا ذهبوا یلتمسون عندها علاجاً + 

فضى راسکولیکوف فى مستشفی السیجن نهابة الصوم الكبير كلها 
وأسبوعاً آخر ٠‏ فلما أصبح فى دور الفاهة تذ کر الأحلام النى راها حون 
كان راقداً يعانى سكرات الحمى والهذبان + لقد حلم » طوال مدة مرضه» 
بأن العالم كله قد كتب عليه أن تلم به مصسبة رهيسة لا عهد بمثلها من 
قبل » مصية وفدت من آخر آنيا ونزلت بأورويا > وآن جمع الناس 
سهلکون الا قلة فللة ممختارة + ان طفیلیات من نوع جديد ند ظهرت > 
واختارت أجسام الشر سکناً لها + غير أن هذه المخلوقات الکروسکوية 
كائئات مزودة بعقل وارادة ؟ والیشر الذين تدخل آجسامهم ی 
الغور محانین مسعورين > ولكنهم يدون أنشسهم على على ذكاء عظيم لم پزعمه 
اشر لأنفسهم فى بوم من الأيام قل ؟ ؟ فهم يعتقدون بأنهم معصومون من 
الزلل مبرأون من الخطأ ء فى أحكامهم » فى نتانجهم العلمية » فى مادئهم 
الأخلاقة والدينية ٠‏ ان قرى ومدناً وأسماً بكاملها قد سرت الها هذه 
العدوى ء وفقدت العقل ۰ أصبح آفرادها يعيشون فى حال جنون » لايفهم 
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يمن بأنه الانسان الوحد الذی بمتلك المققة » فاذا نظر الى الآخرين 
تألم وبكى ولطم صدره وعقف يديه لوعة" وحسرة + اصح الاس 
لا يستطيعون أن تفاعسوا على ما پنغی أن بعد شراً وما پنیشی ان يعد 
خيراً * أصبحوا لا پستطیعون لا أن يدينوا ولا أن بير وا ء أصبح البشر 
بقتل بعضهم بعضا" تحت سيطرة بفض لا معنی له وكره لا يفم ٠‏ هم 
پجت‌عون لؤلفوا جیوشاً كبيرة » فما ان بدخلوا معركة حتى ,ندل الشقاق 
فى جميع الصفوف فلحل المبوش » ويأخذ النود بهجم بعضهم على 
بعض » فیعض بعضهم بعضاً » ويذبح بعطهم پنسا > ويلتهم بعضهم بعضاء 
ا يدق ناقوس الخطر طوال النهار » ویستتفر الشعب ٠‏ ولكن من 
الذى ب پستتفره ؟ ولاذا بستنفزه ؟ ذلك آمر لا يعرف أحد عله شلا ٠‏ 
الرعب ns‏ جرد سمل و 
واحد یعرضش آراءه واصلاحائه » وما من أحد بستطیم أن ا 
الزراعة أأهملت اهبالا" تاماً ٠‏ هنا وهناك يستمع أناس فیشکلون جاعات 
و یتفاهمون على القيام بسمل مشترك » متعاهدين بأغلظ الأبمان على أن 
لا يفترقوا فط > ولكنهم ما يلبثون أن بشرعوا فى شىء لا بعت بأية صلة 
الى ما عقدوا النة على القيام به م ثم ما يليئون أن یأخنوا فى التراشق 
بالتهم > ثم ما يلبثون أن بقتتلوا فيذبح بعضهم بعضاً ٠‏ وتشتمل المرائق > 
وتظهر الجاعة ۰ كل شىء يصيبه الدمار » وجميع الاس تقریاً يهلكون ۰ 
البلاء مايئفك يشتد فوة ویتسم مدىء+ ولا بنجو من البلام الا عدد قليل من 
الناس : هم الأنقباء الأطهار » الصطفون الأخار > الذين كنب عليهم ان 
نشوا جنساً جديداً ون يقيموا حاة جديدة » أن بجدنوا الأرض 
و بطهروها ۰ غير أن أحداً لم بر آوشك الأفراد فى مكان > ولا سمع 
أقوالهم ولا سمع أصوائهم ٠‏ 
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ان الثىء الذى كان يذب راسکوشکرف هو أن ذلك الهذيان 
السخف یترجتم فى ذاکرته ترجا أليماً » وأن الانطباع الذى خلفشه 
تلك الأحلام لا يمحي الا بطء ٠‏ 

وجاء الأسبوع الثالث بعد عبد النصيح ٠‏ أصبحت الأيام دافئة مضةه 
هى أبام ربع حقاً ٠‏ فلحت نوافذ للستشفى لأول مرة ( هی نوافذ ذات 
قضیان حديدية يحرسها خفير ) ۰ 

طوال مدة مرض راسکوالیکوف لم ینسمح لصونیا أن تزوره الا 
مرنين » وقد اضطرت فى المرتين کشهما أن تطلب اذا بذلك » فكان ٠‏ 
پقنشیها هذا أن تقوم بساعر ممقدة جداً ٠‏ لكنها كثيراً ما كانت انى 
إلى فناء الستشفی > ولا سما عند هبوط الليل تتنظر الى التوافذ من 
بعيد » ولتمكث فى الفناء بضع دقائق أحاناً ٠‏ 

ففى ساء من الأمابى > وكان راسكولئيكوف قد آبل" من مرضه 
تقریاً وكان اما » صحا من نومه واقترب من النافذة مصادفة » فاذا هو 
يلمح صويا تحت > قرب الاب + كانت واففة وكأنها نتظلر شيت ٠‏ فشعر 
راسکولشکوف يما يشبه أن يكون طلة" نفذت فى قله ٠‏ فارعش واسرع 
يمتعد عن النافذة + 

ولم نجی» صونا فى غد ء ولا جاءت بعد غد » فأدرك راسکوانیکوف 
عندئذ أنه ينتظرها فارغ الصبر + وأخرج أخبراً من الستشفی > فلما عاد 
الى السجن علم من السجناء أن صوفيا سيميوثوفنا مريضة > وآلها ملازمة 
غرفتها لا تبرحها + 

قلق راسکولتکوف قلقاً شديداً » وارسل يسأل عنها ٠‏ فلم يليك 
أن عرف أن مرضها ليس خطيرآ ۰ وحين علمت صويا من جهتها أنه يتألم 
من غبابها عنه وأنه قلق عليها بشت اليه برسالة کنتها بالقلم الرصاص» وها 
ئه بأن صحتها تحسنت كثيراً > وأن مرضها لم يكن الا برداً بيطا » 
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و أنها ستمطی نراء أثناء العمل فى أقرب فرصةه فکان فلب راسکولنکوف 
يسخفق لخنقاناً موجعاً أثناء قراعنه هذه الرسالة ٠‏ 

. كان النهار فى هذه الرة كذلك مضيئاً دافثاً ٠‏ ومغى راسکوللیکوف 
الى العمل على ضفاف النهر فى ساعة مبكرة من الصياح هی الساعة 
السادسة » وذلك تحت سقيفة عد عندها فرن لطبخ الرخام ٠‏ لم يرسل 
الى هذا الكان الا ثلائة عمال من السحناء ٠‏ فأما الاول فقد عاد مع المراقب 
الى السحن لیجیء بالأدوات » وأما الشانی فكان بهبى: الحطب للفرن ٠‏ 
وخرج راسکولیکوف من تحت السقيفة واقترب من الشاطىء وجلس على 
احدی عوارض السب الصطفة قرب النی وأخد يتأمل النهر المريض 
القنر ٠‏ أن الرء بری » من على هذه الضفة العالة » مساحة واسعة ٠‏ 
ووصل من الضفة الأخرى غناء لا تکاد تسمعه الأذن + ان هناك فى المرج 
الذی تغمره الشمس > والذى ينتد على مدى البصر » خام » بدو رحّل 
مدو للناظر الها لقاطاً صفيرة سوداء ٠‏ هناك الخرية ٠‏ هناك يعيش بشر 
آخرون » يختلفون كل الاختلاف عن البشر الذين پمشون هنا ٠‏ هناك 
يبدو الزمان متوقفاً كأن عصر ابراهيم وقطعانه لا ينصرم بعد ٠‏ كان 
راسکوشکوف بنظر الى ذلك الشهد جالساً فى مکانه جامداً على وضعه > 
لا يستطيع أن یحو ال عنه بصره + لقد انزلق فکره نحو الاسترسال فى 
الأحلام .والاستفراق فى التأمل دون أن بحس* أصبح لا يفكر فى شىء > 
واجتاح نفسه حزن" كير ٠‏ 

وفسأة وففت صونا أمامه ٠‏ كانت قد دنت مله دون ضحة > وهاهى 
ذى تجلس الى جانبه ٠‏ ان برودة الصباح لم تكن قد خفت بعد ٠‏ و کانت 
صونا ترتدى معطفاً فقيراً » وتضم الشال الأخضر ۰ وكان وجهها الناحل 
المصفر ما بزال يحمل آثار مرضها الأخير ٠‏ ابتسمت له فى رفة ولطف > 
مرحة الهيثة » ولكنها على عادتها لم نمدد اليه يدها الا خبجلة وجلة ۰ 
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كانت دائماً تمد اليه يدها على خجل ووجل » وكانت فى بعض 
الأحان لا تمدها اله اليئة » کانما هى تختي أن بدفمها عنه ٠‏ كان يدو 
عليه دائماً أنه يتتاول يدها بنفور وامتعاض > وكان يبدو عليه دالما انه 
يستقيل الفتاة باستاه ومضض ٠‏ وفى بعض الأحبان كان یصر" علىالصمت 
فى عناد طوال مدة الزيارة ٠‏ وكانت صوايا فى بعض الأيام ترتعش إمامه 
ثم تنصرف وفى نفسها حزن عظيم ولوعة شديدة ٠‏ آما فى هذه المرة فان 
يديهما لم تحاولا أن تنفصلا ٠‏ ألقى راسكوليكوف علیها نظرة سريمة 
خاطفة » وام بقل شيثاً » وخفض عبنه ٠‏ كانا وحیدین ٠‏ لم يكن براهما 
أحد » كان الخارس قد ابتعد لحظة ۰ 

لا يدرى راسکولیکوف نفسه كيف حدث ما حدث > ولكنه يعرف 
أنه شعر فجأة بشىء سستد به ويلقبه على قدمى صولا ٠‏ لقد ارتمی 
راسکولشکوف على قدمى صولا > وبكى > وضم" ركبتيها الى صدره ٠‏ 
ذاعرت فى أول الأمر ذعراً شدیداً > وغشيت وجهها صفرة كصفرة 
الموتى ٠‏ ثم نهضت فجاة » ونظرت اله مرتجفة مرتمشة ٠‏ ولکنها سرعان 
ما آدرکت کل شىء بنظرة واحدة ۰ أخذت عناها تشعان پسعادة لا حدود 
لها ٠‏ لقد فیمت - ولس بخالسها الآن فى ذلك أى شك فهمت انه 
يها ء وأنه یسها حاً لس له نهاية » وآن تلك الدققة قد آن اوانها 
آخرا ٠۰۰‏ 

أرادا أن بت يتكلما » ولكنهما لم يستطيما ۰ امتلأت عيناهما دموعا ٠ ٠‏ كانا 
کلاهبا أصفرى الوجه هز إلى الحسم ؟ ولكن هاهو ذا فجر ستقيل جديد 
يسطع فى وجههما منذ الآن شو كابلا ملا" الى حاة جديدة ٠‏ لقد مهسا 
الب با جديداً » ان قلب كل ملهما یف فى قلب الآخر ينابيع حاة 
لاتتشباء 


قررا أن ينتظرا وأن بذعا ٠‏ ما يزال عليهما أن يقضيا سبع سنين 
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أخرى فى سيريا ٠‏ صیحیح آنهما میتحملان أثناء هذه الدة آلاماً لا تطاق» 
ولکنهما سسعدان أيضاً سعادة ليس لها حدود ! لقد انبعث راسكولليكوف 
بعتا جديداً » هو يعرف ذلك ٠‏ هو بحس ذلك بکانه کله» وهی» الست 
تحیا ببحياته » أليست حانها من حاته ٩‏ 

فى ذلك الساء » فى القاعة القفلة » فكّر راسکولنیکوف فى صونا 
وهو راقد على مشسجعه ٠‏ وبدا له > فى ذلك المساء اک" » أن جميع 
السجاء > جميع أعدائه القدامی » نظروا اليه نظرة جديدة » ورأوه باعين 
آخری ۰ لقد خاطیهم > فأجابوه برقة ة ومومة ۰ هو يتذكر ذلك الآن > 
راگن أليس هذا عو ما يسبب أن يكون : أبس يجب أن ينغي کل شىء 
بعد الوم ٩‏ 

فكّر فى صونا ٠‏ فتذكر أنه قد عنتبها دائماً » وأنه كان يمزق 
تلها نمزيقاً ٠‏ تذكر وجهها الصغير الشاحب الذى نحل تحولا" شديداء 
ولكن هذه الذكريات أصسحت لا تكاد تعذبه » فهو يعرف أله سیکفر الآن 

ثم ء ما قيمة تلك الآلام الماضية « كلها » الآن ؟ ان كل شىء > حتى 
الخربية التى ارتكها » وحتی الحكم الذى صدر عليه » وحتی النفى الذى 
یقاسی منه » ان كل هذا هو الآن أثاء هذه الاندفاعة الأولى » يدو له 
فسیجاً من وفائع خارجية غريبة عنه لا تتعلق بشخصه ولا تتناوله هو ٠‏ ثم 
ان راسكوليكوف كان فى ذلك المساء عاجزاً عن آن يفكر تفكير؟ طویلا" 
متصلا » وعن أن بر کر فكره على نقطة بعينها » وعن أن يحل مشكلة من 
الشكلات على هدى وبصيرة : فانما هو پشسعر باحساسات » ولا شىء 
غير الاحساسات ٠‏ لقد حلت الیاة محل الحدل ؟ وفى أعماق تفسه اصیح 
پنضم شىء آخر تماماً ٠‏ 

وكان تحت رسادته انيل » فتناوله بحر كة آلية ٠‏ كان هذا الکتاب 


شف 


لصونا » وهو بعينه الكتاب الذی قرأت له فيه ف‌الاضی قصة انساث لمازره 
كان راسکولیکوف یقد ار فى أول عهده پالسجن آن‌صونیا ستصد"ع رأسه 
بالکلام على الدين » وأنها ستحدنه عن‌الامجل بغير انقعاع» وآنها ستحاول 
أن تفرض عليه کناً دينية ٠‏ فما كان آشد دهشته حين لم نطرق هذا 
الوضوع فى يوم من الأبام > لا ولا عرضت عليه أن نجه بالانسجل قطاه 
انه هو الذى طلب منها ذلك بعد مرضه > فحملت اليه الكتاب دون ان تقول 
كلمة واحدة ٠,‏ 

وهو لم يفتحه فى تلك الرة » لكن فكرة قد اجتازت رأسه الآن 
بسرعة كوميض البرق :« عل يمكن أن لا يكون ایمانها الآن هو ايمانى ؟ 
أو عل يمكن على الأقل أن لا تکون عواطفها وأشواقها هى عواطفی 
وأشواتي ؟ ۰۰۰۰۰ 

وقد اضطربت صونا اضطراباً شدیداً طوال ذلك الوم هى أيضأ > 
وألم" بها الرض مرة أخرى فى تلك الليلة » ولكن سعادتها كانت تیلم 

من القوة » وكانت البلغ من البافتة > أنها تكاد ترعیها ! سبع سنين » سبع 


سئين « فقط » ! 

ومر ت بهما فى الداية ساعات شوة کا ھا کمن بعد السنين 
السبع أياماً سبعة » كان راسکولشکوف ما يزال بجهل أن هذه الحياة 
الجديدة لن توهب له بثير تضحية » وأن عليه أن يدفع 'ثمنيا غالياً » وأن 
يحصل علها بجهود شاقة قاسية مضنية ۰۰۰ 

ولكن هنا تبدا قصة آخری > فصة تجدد اسان شيئاً بعد شىء > قصة 
انعائه رویداً رويداً » قصة انتقاله من عالم الى عالم آخر متدرجاً ‏ فصة 
معرقته بواقم جدید كان بجهله حتى ذلك المين كل الجهل ۰ 

هذا يصلح أن يكون موضوع قصة جديدة » أما فصتنا النى نرويها 
الأن فهى تنتهی هنا + 
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« وانه ما من انسان ۰۰۰۰ : وردث فى الثص باللاتينية 
2171111 » وهی اشارة الى جملة تبرانس الشهورة: 
دانا السان ؛ فلا شىء مما هو انسانی بغر يب عنی» ۰ 

عهد « النقد المفيد » : الاشارة هنا الى مطلع الستيئات من القرن 
التاسم عشر بروسيا » حين أخذت الجرائد تهساجم العاداث 
الاجتماعية وتندد ببعض عيوب النظام السياسى » فى جو پسوده 
شىء من الحرية ٠‏ ففى شهر كانون, الثالی ر يناير ) من سنة 
۱ ,+ نددت عدة صحف ۰ ومنها جريدة «الزمان» النى کان 
يصدرها دوستوشسی + نددت سيد اسسه کوژلیانینوف 
ضرب بالسوط امرأة آلانية فى الفطار ٠‏ 

« الفاحشسة التى تحدثت عنها مجلة العصر » : فى عام ١831‏ 
نددث المجلة الأسبوعية «العصره ۰ (فى رسالة من مراسلها 
بمديئة برم ) ١‏ بالتمثيلية الابمائية الخليعة التى قدمتها سيدة 
قرات قصة بوشكين « ليالى مصر » النى بصف فيها غراميات 
كليوبائره ۰ وقد انبرت مجلة أخرى ترد على مجلة « العصر » 
ونسنه ندخلها هذا ٠‏ وقد شارك دوستويفسكى فى تلك 
المساجلاث ( فى مجلثه «الزمان» ) » منیکما على الصحفيين الذين 
پاخنون ماخذ الجد آمرا تافها لا قيمة له ۰ 

د أنت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعى لم لمسسدا سيوء » ؛ 
ان قانوث الاصلاح الرراعی الذی صدر فى ۱۹ نیسان (أبريل) 
سنة ۰۱۸۱۱ لم يهب للاقنان الذین اعتقهم الا الاراضی الصالحة 
للزراعة النی انوا پزرعونها هم ء آما الغابات والراعی فقد 
ظلت ملكا للسادة ٠‏ 


« مطاعم دوسو » : هو فندق ومطعم فرنسی كان له صيت ذالم 
حينذاك » وقد افام فيه درستويفسكى زمنا ٠‏ والحديث عن 


۷۲ 


۹ 


3 
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د الحلقات » اشارة الى مكان بجزيرة ايلاجين اسمه «الحلقةه , 
وهو محل ملاه ومباهج وملذات شعبية * 

« یو نائی صغير من نييجين » : فى عام ۱۷۷۹ نزح عدد كبير من 
پونان القرم فى عهد كائثرين الثانية : الى مدينة نييجين » رهي 
مدينة صغيرة من مدن آكرانيا لا تبعد كثيرا عن مدينة کییف ۰ 
وقد أصبح كثير من هؤلاء الیو نان تحارا اغنیاء ۰ 

« لأن شمرانى فسدت » : بالفرئسية فى الاصل » والمقصود 
بالعبارة أن الرجل اصبح لا يميل ال الشراب 

« بيرج ؛ : ألانى كان يعلم رقص الباليه ويتعاطى الطيران 
بالمنطاد , وقد نظم نی بطرسبرج نزهات طيران بالنطاد ٠‏ 


« محطة مالايا ‏ فيشيرا » : محطة تقشع على خط موسكو ل 
سان بطرسبرج ء وتبعد عن العاصية مسافة ۰ كياومش| ۰ 
د آئيسكا 4 : تصغير تحقيرى لاسم آنیسیا + 

« فيلكا » : تصغير الحقرى لاسم فيليب ٠‏ 

من العروف أن دوستويفسكى كان معجبا آشد الاعجاب بلوحة 
رافائيل « مادو نا سيكستن » التى تاملها کثرا تمدینة درسدن» 
وکان يحتفظ فى حجرة مكنبه بصورة منسوخة منها ٠‏ 

« عمارة فيازمسكى » : عمارة كييرة بمدينة سان بطر سبرج 
كانت فيما مضى ملكا لاسرة الأمراء فيازمسكى ٠‏ وهی فى العهد 
الذى تجری فيه احداث الرواية يسكنها اناس فقراء جدا » ونضم 
بيونا مشبوهة وماری ليليا * 

ان اسم رازوميخين مشستق من كلمة رازوم الروسية ومعناها 
«العقل» ۰ وهنا پنظاهر لوجين بنسیان الاسم » ویحل محله 
اسم رازودكين ١‏ الستق من کلمة رازودوك الروسية ومعناها 
د الذگاء » ٠‏ 

« ضعيف » : وردت الكلمة بالالمانية فى الاصل Schwach‏ 
ويجب أن یشار هنا إلى أن مشروع رازوميخين الذى يدور عليه 
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الکلام فىهذه الحادثة يعبر عن الناعب النی لقيها دوستویفسکی 
نفسه من الناشرين » وعن الحلم الذی كان بحلمه دائما وهو أن 
پتول نشر مؤلقاته بنفسه ۰ 

« أبن الحدیث عن قيام لمازر ؟ » : يجب أن نتذکر أن قاضی 
التحقیق كان قد سأل راسکولینکوف هل هو يؤمن بقیام لعازر 
ر الجزء الثالث ۰ الفصل الخاس ) ۰ 

« الفرسخ السابع » : كان پوجد » في آودیدلنایا , على مسافة 
سبعة فراسخ من سان بطرسبرج » مستشفی للمجانيل ؛ فکان 
بطلق اسم «الفرسخ السابع» على ذلك الستشفی ۰ كما يطلق 
اسم «العياسية» فى القاهرة على مستشفی الامراض آلمقلية 
الوجود فى حى العباسية بها ٠‏ 

« ستری الله » : اشارة الى الابة الواردة فى انجیل متی 
«طوبی للاطهار ؛ لانهم سيرون الله» «لاصحاح الخامس 2 ۸) ۰ 
انجیل پوحنا + الاصحاح الحادی عشر ٠‏ 

ایجیل مرقص ( الاصحام العاشر ۰ ۱۶ ) 

كان مفوضو الفحقیق جرا من الشرطة » فلسا صدرت قوإنين 
الاصلاح القضائى فى ۲۰ تشرین الثائی (ئوفمبر ۸5 ۰ حل 
محلهم قضاة التحقیق التابعون لوذارة العدل ٠‏ 

« ذلك واجپ لا مفر منه » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« فستتغير اسماونا على الاقل » : اشسارة الى قوانين الاصلاح 
القضائی الرتقب ( راجم حاشية الصفحة ۱۰۰ ) » وهذا بحدد 
لأحداث الرواية اریخا هو نموز (يوليو)» ۱۸۶ ۰ 

01 بعد معركة آلا راسا » : هی معركة ۰ ابلول ( سیامبر ) 
۶4 التى خسرها الجيش الروسى ثانكفا الى سیباستو بول 
أثناء حملة القرم ٠‏ 

اشارة الىبداية حملة ۱۸۰۵ سين آفسد نابولیون خطط «المجلس 
الحر بى الأعلى (عوفكر بسحرات) بالنمسا , وأسر فى أولما الجنرال 
الدمسوی ماك هو وحيشه ۰ إن ثلك الاحسداث قد رصفها 
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تولستوی فى روايته الکبری «الحرب والسلم» ( الجزء الاول ) 
الذی بدأ نشره فى مجسلة « الرسول الروسی » ( کانون الثائی 
وشباط ‏ يناير وفبراير ) عند بده نشر الاجزاء الاول من رواية 
الجريمة والعقاب هذه ٠‏ 

« بقسساوسة ونواب » : من الانظمة المتبعة فى بداية تحقيق 
قضائى آن یژئی بقسپس يحلف المتهم آمامه اليمين ؛ ویژتی 
أيضا بنائب من نواب طبفته الاجتماعية لیعرف بهوینه ٠‏ 

« متجر كلوب أو التجر الانجلیزی » : منجران شهرران فى قلب 
سان بطرسبرج تباع فیهما أدوات الترف الراقية ٠‏ 

« پسمون تقدمیین أو عدمييل ار مصلحيل » : كانت هذه الاسماء 
الثلائة تطلق على التيار الرادیکای السائد بين الشبيبة فى ذلك 
الاران * ومن العروف أن اسم «العدمى» المأ آوجده تورجنیف 
وكان قد استعمله فى روايته د الآباء والابناء » + 

«لقد مضينا فى اعتقادائنا الى مدى أبعد ۰۰۰ : ان لببئريائنيكوف 
يعرض هدا آراء بيزاريف (۱۸۶۰ - 0814 المتطرفة الموغلة فى 
الراديكالية ؛ وهو لهذا يهاجم التاقد دویرولپویرف ۱۸۲۱ ب 
۱ النی كان كذلك راد كاليا جدا : ویهاجم الناقد الکیبر 
پیلسکی (۱۸۱۱ - ۸۸۶۸ ٠‏ 

د بل انه لأكبر كثيرا من عمل رجل مدل دافائیل او بوشكين» : 
ان لیبزباتنیکوف يبسالغ فى آراء بيزاريف وتلميذه زايتسيف 
اللذين كانا بدافعان عن مذعب المنفعة , ويناديان بأن حذاء من 
الحذا ین آنفع للمجتمع من شكسييس أو بوشكين ٠‏ 


ي « السيدة اللیوتدانة » : باللغة البولندية فى الاصل ٠‏ 
+ بالالانية فى الاصل + 


« العرض العام للمنهج الوضعى » : کتاب طهر ببطرسبرج سنة 
7 يضم ترجمات مقالات علمية مادية الاتجاه لعدد من‌الژلفین: 
فر شرف > كلود برنار ؛ مولیضوت ؛ تیودور بيدريت («الدماغ 
والفکر ») ۰ آدولف فاجدر (« ما يدل عليه الاحصاء من أن الافعال 
التي نبدو حرة فى الظاهر المأ هي حتمية فى الراقع ۰ ) * 
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« سيميون زاخارتش » : هو مارميلادوف * 

« باولين ميخائياوفنا » : هی بوليتشكا ٠‏ 

لعل الاستاذ العالم القصود هنا هو الطبيب الفرنسی فرانسوا 
لوريه (۱۷۹۰ ب ۱۸۵۱) مؤلف کناب «المعالحة النفسية للحنون» 
(YATA)‏ 

« لينيا » انصبى قامنك » : بالفرنسية فى الاصل + 

« الفارس التسکیء على سیفه » : هذه هی الکلمات الاولى من 
فصيدة « فراق » للشاعر الرونانسی باتیوشکوف ؛ وقد لحنت 
القصيدة سنة ۰۱۸۱۶ وراحت رواجا كبيرا * 

م لك ماس ولآلى » : مطلم اغنية عاطفية من شعر هاینی ٠‏ 

د تحت أشعة الشمس الحارة » بوادى دامسنان » : مطلع 
قصيدة للشاعر لبرمونتوف عنوانها «الحلم» (۸۶۱ ,2 وفيها 
پری الشاعر نفسه فى واد بالقوقاز , بحتضر وحیدا ٠‏ 

« جزبرة کرستوفسکی » : جزپرة من آنأی جزر نهر لبها * 


«الدکتور ب ۰۰۰۰ ۰ آغلب الظن آله الدکقور سرجی بتروفتش 
بونكين (۱۸۲۲- ۱۸۸۹) ۰ وهو طبیب شهبر فى ذلك الأوان* 


« دون جدوی » : بالالانية فى الاصل ٠‏ 
« ال صباح غد » ؛ بالثلانية فى الاصل + (طفاظ (Morgen‏ 


وهو تعبی المانى يستعمل بمعتی قولنا : « دعك من هذا الکلام! 
لا اصدقك | » ۰ 


د كما يدل على ذلك اسمه ۰۰۰۰ : كانت تطلق أسماء جديدة على 
أبناء رجال الدين حيل دخولهم مدارس اللاعوت , وكانت هذه 
الاسماء لستمد أحيانا من مزايا روحية ,2 فاسم دوبروليوبوف 


لشف 


۳û1 


+04 


۳۹۳ 


«۸ 


ا4 


يعتى « محب الخير 6 واسم زدرافوزمیساوف یعنی « السديد 
الرأى»» واسم رازوميخيل مشتق م نكلمة رازوم ومعناها العقل + 
م باراشا » : تصغير اسم براسكوفيا ٠‏ 

«الطبيعة والحقيقة» : بالفر نسية فى الأصل ۰ أن سفدريجايلوف 
يحب استعمال عبارات فرنسية ویکثر منها فى حديثه ٠‏ 

« فوكسهول » : كانت هذه الكلمة الانجليزية فى اول الامر 
اسما لضاحية من ضواحى لندن اصسبحت حديقة ملاه شعبية فى 
القرن الثامن عشر ۰ وقد آنشئت حدائق مشابهة لها فى القارة 
الاوربية أطلق عليها هذا الاسم نفسه ؛ ومنها حديقة فى روسيا 
قريبة جدا من محطة باناوفسك ؛ وقد اصبحت الكلمة فى نطقها 
الروسى الآن (فوكسال) تعنى كل محطة من محطات السكة 
الحديدية ٠‏ 

د فلاد یماں » : العاصمة القدرمة لروسیا فى القرث الثالثك عشر 
والقرن الرابع عشر , وهی تقع شمال شرق موسکو ' وقد 
أصبحت الطريق الذى تسلکه قوافل السجناء المحسكوم عليهم 
بالأاشغال الشاقة ؛ للوصول الى سيبيريا ؛ ومکذا نان « طريق 
فلاديمير» تعنی «المعتقل» ٠‏ 

ان رواية الكسندر دوما « غادة الكاميليا » (۱۸۶۸) والمسرحية 
التی تحمل هذا الاسم نفسه قد راجتا رواجا كبيرا جدا فى 
روسيا واصبح اسم «كاميليا» بعنی البغی الراقية ٠‏ 

د المبنى الذی یعلوه برچ ۾ : هو ثكنة لرحال الاطفاء : وخوذة 
آخیل هى الخوذة الثی بحمون بها رسیم ٠‏ 

« عدم » : باللاتيبة فى الاصل 686 قطن »> اشارة الى 
المذهب العدمی ٠‏ 

« مذکرات لیفنحسنون » : ان کتاب ليفنجستون «استکشافات 
فى داخل افریقیا الوسطی » قد ظهر بلندل سنة ۱۸۵ ۰ وقد 
ترجمه الى الروسية وآصدره سنة ۱۸۷ ۰ فیقولا ستراخوف 
صدیق دوستویفسکی * 


فق 


۲ + لم تكن مدرسة الطب بمديئة بطر سيرج آحدی کلیات الجامعة , 
كما فى المدن الاخری » وانما كانت «أكاديمية للطب والجراحة» 
ات 


وى + «على ضفاف نهر !یرپتش » : ان هذا النهر الذی ثقع عی‌شاطثه 
مدينة آومسك » قد سبق أن ذکره درستویفسکی في كتابه 
« ذکرپات من منزل الامواث » + 

سبي ي الاشارة هنا الى السجناء انبولددین السياسيين الذین سبق أن 
تحدكث عنهم دوسنويفسكى فى كثايه « ذكريات من منزل 
الاموات» ٠‏ ألم يقل احدهم » وهو ميريكى » ألم بقل عن المجرمين 
العاديين : «الئى آکره قطاع الطرق مؤلاء !» ٠‏ 


EYA 


الجز» الرابع 


الفصل الأول .. 
الفصل الثاتى .. 


الفصل 


اتشالث 


الفصل الرابع ٠١‏ 
الفصل الخ امس 


الفصل 


الجزء الخامس 


السادس 


الفصل الأول .٠‏ 
الفصل العانى.. 


الفصل 
الفصل 
الفصل 


الجزء السادس 


الشالت 


الرابع 
الخامس 


الفصل الآول .. 
الفصل الثانی.. 


الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصل 
الفصمل 


الشالث 
الراإبع 
الخامس 
السادس 
(لنسسیا نم 


الفصل اشامن .. 


الخانمة 


الفصیل الأول .. 


حواش 


الفصل الثاني .. 


هرا 


الصفحة 


الأعمال الأديِةالحاناة 


اللجاد الاؤقلتب 
الثتراء 

الشسل 

الجاد الشافنیب 

نيتو قفا نزناوضنا 

اللي الي الب یضاء 
بروحارفشين 

جارة 

لسع 

السارق‌الشربف 

الملل ا تصخر 

قصلة شع رساشل 
سشج رة عيد الي لاد والزواج 
زوجة آخره وہل تحت السرير 
الحلدالتالست 

شربية تیان تشیکوفوومکانها 
حلمالعم 
الجلدالرابع 
مسذلوت مهافت 
الجا الخامس 
ذحكربيات من من زل الاموات 
المج ل داس ادس 

ت بوي 

قصةاليمة 

ذحکربات شتاء عن مشاعروبیف 
ااسمتاج 

المج ادا سابع 

المت اهر 

الزوج ادي 


المج لدالخامن 
الجربيمة والعتساب ١١‏ 
الجس اد الت‌اسیغ 

الج ريما والحقاب 2 
الجدالساشر 
لاله 
امجلدالحادي عشر 
E‏ 
الجلدالفانعشر 

الجلد الثالث عشر 
الجادالرابع عشر 
الراهق ماد 
الجلدا امس عشر 

ال راصق كه 

الجلد السادس عشر 
لنذضوةكارامازوئك با 
الجلد السابع‌عشر 

لاخوة کارا مسازوفشت ما 
الجلد اشامن عشر 

لاخو جارامازوت .۲ 


دوستویفسکی 


ااععال الأ دبية الكاملة 


“إن معاصبی دوستوشک‌ید أساء وا مه » کم 
م يشا أن رى فيه إ لكاب احتاعبایدافع‌عن"الفقراه 
"والذلین المبانين "اذا عالج مشكلات ماتتمنكتردارعت 
أخذ بعطوم دشيتّر به ويصبفه بأنه "موهبة ميضبة “ومن 
النقاد من لردرك أن الواقعية الخيالية " الق يمك نأن 


توصف بها أعال د وستوشسک إ نما تسب رأعمق أغوار 
النفساللإشسانية » وان دوستويفسكىكان راكدًا 
سبق نلرية القليل النفسى الق آنشاها منروید 
وآدلر» واه زرع هذه المشكاة الميتافيزيقية» 

مشکلء الصراع بين اطنپروالنشر» قکل(زنس." 


رر ف سرلرئسف 


